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 هذه الدراسة.

وأحمده تعالى إلى من أكمل بها ديني؛ زوجتي، فكان صبرها ورقي وقرطاسي، ووفاؤها 
 زيت سراجي، ودعاؤها مداد يراعي.

وأخص بشكري وتقديري؛ مشرفي على هذه الدراسة، الدكتور الفاضل منتصر الأسمر، 
الحديث، وأفادني بعلمه وخُلقه، وأحاطني برعايته وتوجيهه، الذي حَبَّبَ إلى قلبي علم 

م الزلل، وعالج العلل.  فأصلح الخَطَل، وقَوَّ

وأشكر الأستاذين الفاضلين؛ الدكتور سهيل الأحمد، والدكتور حسين النقيب، على 
ثراء.  قبولهما مناقشة هذه الدراسة، وعلى ما تفضلا به من تقويم وا 
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 مُلَخَّصال

ظالم، من خلال استقراء نصوص الهَدْي تتناول هذه الدراسةُ موضوعَ التعامل مع الحاكم ال
النبوي المتعلقة بذلك، ودراستها رواية ودراية، للخلوص إلى الحلول والوسائل التي يقدمها الهَدْي 

 النبوي للتعامل الأمثل مع ظُلم الحُكام، وبيان ضوابط كلٍّ منها.

 نحو الآتي:وتأتي هذه الدراسة في فصل تمهيدي، تتلوه ثلاثة فصول، ثم خاتمة، على ال

على تعريف كلٍّ من مصطلحات؛ الهَدْي النبوي والحاكم والظالم،  الفصل التمهيدياشتمل 
نزال الكتب، ثم تطرق لأهمية  ثم بيان أهمية مدافعة الظلم، وأنه مقصد من مقاصد بعثة الرسل وا 

 وَحدة الأمة، كما بَيَّن عِلَّة الخلاف في قضية التعامل مع الحاكم الظالم.

؛ فيتحدث عن إيجاب طاعة الحاكم الظالم، وأنها ليست طاعة مطلقة، بل فصل الأولالأما 
 مقيدة بضوابط وشروط.

، يتناول الباحث طرق الإنكار على الحاكم الظالم، فيعالج مسألةَ الإنكار الفصل الثانيوفي 
كم على الحاكم علنًا في حضرته، وفي غَيبته، ثم يبحث في مدى مشروعية الإنكار على الحا

بوسائل الإنكار الجماعي السِلْمِيٍّة، كالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وغيرها، مع بيان 
 ضوابط الإنكار على الحاكم في جميع وسائله.



 ط

وفي الفصل الثالث، تتناول الدراسة مسألة الخروج على الحاكم بالقوة، ثم الخروج السلمي 
 عليه )العصيان المدني(، مع بيان ضوابط ذلك.

إلى أن الهَدْي النبوي، ضَبَطَ طاعة الحاكم الظالم بعدد من الضوابط وقد توصل الباحث 
التي تحول دون استبداده، وتمنع ظلمه أن يصل حدًّا يناقض مقصود الحُكم في الإسلام، وأن 
، الهَدْيَ النبوي يُقدم للأمة عدة وسائل وحلول للتعامل مع الحاكم الظالم، من طاعته مع نصحه سرًّا

أو مع الجهر بالإنكار عليه في حضرته أو غَيبته، إلى الإنكار عليه بالوسائل الجماعية السلمية، 
إلى المطالبة بعزله من خلال العصيان المدني، وأخيرًا الخروج المسلح عليه، ويُختار من تلك 

نظر في ميزان الأدوية النبوية، ما يتناسب مع مقدار ظلم الحاكم وقدرة الرعية واستطاعتها، بعد ال
 المصالح والمفاسد.
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 مقدمة
الحمد لله الذي رفع السماء ووضع الميزان، والصلاة والسلام على النبي العدنان، أرسله ربـه 
بالكتـاب والميـزان، ليقــوم النـاس بالقسـط، وأَيَّــده بالحديـد والبـأس الشــديد، لـيحفظ الحـق والعــدل مـن كــل 

 جبار عنيد، وبعد:
تحقق إلا يلا هو واجب بشر ليستخلفهم في الأرض ويعمروها، و فإن الله عز وجل خلق ال

باجتماع وتعاون وتعاضد، فرفع بعضهم على بعض درجات؛ ليتخذ بعضهم بعضا سُخريًّا، وجعل 
 ،كمنظام وحُ بعضهم لبعض راعيًا ومرعيًا، ومن هنا كان معاش المجتمعات البشرية قائمًا على 

 .بنظام وجماعة، وسُلطان وطاعةإلا عمارة لهذه الأرض  فلاوحاكم ومحكوم، 
عند تتبع نصوص الهَدْي النبوي المتعلقة بشأن التعامل مع الحاكم الظالم، سنجد طائفة و 

سرًّا، وثالثة تأذن بالجهر نُصح الحاكم  منها تأمر بالسمع والطاعة والصبر، وطائفة ثانية تحث على
ح بالقيام عليه بالسيف، وهي أدوية متباينة والصدع، ورابعة تذكر اعتزاله ومقاطعته، وخامسة تُصَرِّ 

 بحسب تباين مقدار الظلم ودرجته، وبحسب تفاوت الظرف والحال والقدرة والاستطاعة.
أفهام في تقدير الدواء النبوي المناسب لكل حالة من تلك الحالات، فوُضع السيف  تْ لَّ وكم زَ 

وجب الشهر، فكانت عاقبةُ  حين السيفُ  على الجهر، أو أُغمد م الصمتُ في موضع الصبر، أو قُدِّ 
ولا عاصم إلا وذبول الخير واستطارة الشر، دوامَ الذل والقهر،  ؛سوء التقدير، والتقصير في التدبير

 من عصم الله، وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد.
م في بيان اختلاف حالات التعامل مع الحاكم الظال -ولو يسيرًا–وتأتي هذه الدراسة لتسهم 

وما يناسب كل حالة، من خلال جمع الأحاديث التي تطرقتْ لموضوع الحاكم الظالم، ثم تناولِها 
في التعامل مع  بالدرس والتحليل والتفصيل، رواية ودراية، تحت عنوان: هَدْي النبي محمد 
 الحاكم الظالم، سائلًا المولى عز وجل أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه.

 السابقة الدراسات
وبحسب ما –الدراسات، ولكني لا شك أن موضوعًا بمثل هذه الخطورة، حظي بالعديد من 

رق التعامل مع الحاكم ل طُ صِّ فَ تُ  ،لم أجد دراسة حديثية متخصصة وافية -تسنى لي الاطلاع عليه
نما كان ما وجدته دراسات اعتراها النقصُ  معالجة هذا الموضوع، إما من جهة  في الظالم، وا 

اقتصارها على عرض وجهة نظر واحدة في التعامل مع الحاكم الظالم، أو من جهة عدم استقرائها 
كافة أدلة هذا الموضوع، أو من حيث عرض الأدلة دون تمحيص في صحتها رواية، ولا دقتها 

دون توسع في  ،أو من حيث تناولها المسألة من جانبها الفكري السياسي أو الفقهيدِلالة ودِراية، 
ولعله من نافلة القول أن أذكر بأن المآخذ على رغم وفرتها،  السُّنَّة النَّبَوِيَّةها من ترض أدلع
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إذ جاءت تلك  ؛الدراسات السابقة لا يُنقص قدرها ولا قدر أصحابها الذين استفدتُ منهم كثيرًا
 هذا المجال:الدراسات بما يتناسب وأهدافها وحدودها، ومن أهم الدراسات التي اطلعتُ عليها في 

بالأساس  ة  ، وهي دراسة موضوع(1))الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة( للدميجي -1
وطرق انعقادها وواجبات  ،من حيث تعريفها وشروطها ،لمعالجة قضية الإمامة العظمى )الخلافة(

ل كامل في فص وغيرها من المسائل، وهي دراسة مميزة في موضوعها، وقد تطرقتْ  ،الإمام وحقوقه
ن كثيرًا من الدراسات إفيه تفصيلًا مهمًا، حتى  تْ لَ صَّ منها لموضوع عزل الإمام والخروج عليه، وفَ 

، ولكنها مع هذا لم تستقرئ كافة الأدلة الواردة في المسألة، منها وأفادتْ  اقتبستْ  ،اللاحقة لها
نقاش الحديثي في مدى في كثير من المواضع تكتفي بعرض الأدلة دون توفيتها حقها من الوكانت 

ولم تفصل  تتناول مسائل الإنكار على الحاكم،لم و صحة أسانيدها، وفي مدى دقة الاستدلال بها، 
 .في ضوابط طاعته

وكما هو  ،(2)( لكايد قرعوش)طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية -2
ي رغم أهميتها وما فيها من فائدة جليلة؛ لم توف ظاهر من وسمها، فهي دراسة فقهية قانونية، وه

المسألة حقها من حيث الدراسة الحديثية، فهي لم تحط بكافة أدلة المسألة، ولم تهدف لدراسة 
أسانيدها، ولا لتفصيل الخلاف في أوجه الاستدلال بالأدلة، وبيان الاستدلال الأوجه في كلٍّ منها، 

ن تميزت بعرض عدة خيارات في التع امل مع الحاكم الظالم، وهي كسابقتها أيضًا من حيث عدم وا 
 التعرض لمسألة الإنكار على الحاكم الظالم وحالاتها، ولا لضوابط طاعته.

، وهي من أكثر (3))ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمَّة( للظفيري -3
عادلًا كان أو فاسقًا ته الم، وقد تحدثتْ عن معاملالحاكم الظ التعامل مع الدراسات استيفاء لمسألة

أو ظالمًا وحتى الكافر، لكن ورغم الجهد المبذول فيها؛ فإنها أغفلتْ جزءًا كبيرًا من الأدلة النبوية 
، وحتى حين عرضتْ بعض أدلة المخالفين، كان عرضها ح خيارات أخرى للتعامل معهالتي تطر 

غير مستوفية لهذا الموضوع؛  -على جلالة قدرها–، فهي دراسة باهتًا، ولم توفها حقها من النقاش
 .في التعامل مع الحاكم الظالم لعدم استيعابها جميع الأدلة، ولعدم عرض جميع الخيارات

                                                           

 الرياض. )جزء واحد(.  -دار طيبة .الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: ، عبد الله بن عمرالدميجي (1)
 هـ.1407( 1روت. )طبي -. مؤسسة الرسالةطرق انتهاء ولًية الحكام في الشريعة الإسلاميةقرعوش، كايد يوسف:  (2)
المدينة المنورة.  -الجامعة الإسلامية .وأثرها على الأمَّة عند أهل السنة الحاكمضوابط معاملة : ، خالد ضحوي فدانالظفيري (3)

 هـ. )جزءان(.1430( 1)ط
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مامهم والتحذير من مفارقتهم) -4 ، وهي (1)لعبد السلام برجس (الأمر بلزوم جماعة المسلمين وا 
ا بالأدلة ، ولا تُعنى كثيرً وطاعة الحاكم عمومًا م الجماعةها على أدلة لزو ل  دراسة تركز في جُ 

، أو الصدع بالحق في وجهه ،أو اعتزاله ،والأحاديث التي يُستدل بها على جواز عزل الحاكم الظالم
 لو من باب الرد عليها.تعرض تلك الأدلة و  أو الخروج عليه، ولا

ء الكتاب والسنة وْ وج عليهما في ضَ )مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخر  -5
، فإنها تركز على الرأي القائل ها، وكما هو ظاهر من عنوان(2)(الخيل ــ )أباوفهم السلف الصالح(، ل

بإيجاب السمع والطاعة للحاكم الظالم، وقلما تتطرق لشيء من الأدلة التي ترشد لأساليب أخرى في 
 جمل.اقتصارها على وجهة نظر واحدة بالمُ  فيالتعامل مع الحاكم الظالم، فهي كسابقتها 

، وهي رسالة ماجستير أُجيزت (3))الأحاديث الواردة في حقوق الأمير وواجباته(، لبدر عبد الله -6
في الجامعة الأردنية، وقد استعرضتْ الدراسة في جزء منها بعض أحاديث طاعة الحاكم عمومًا، 

ة المجيزين للخروج عن طاعته وردتْ عليها، وحرمة الخروج عليه، واستعرضتْ أيضًا بعض أدل
ولكنها كسابقاتها أيضًا من جهة اقتصارها على بعض خيارات التعامل مع الحاكم الظالم، ومن جهة 

 إغفالها عددًا لا يُستهان به من الأدلة النبوية التي تطرح خيارات أخرى في معاملة الحاكم الظالم.
 تْ عرض ومع أن هذه الدراسة، (4)لكامل رباع( لإسلامينظرية الخروج في الفقه السياسي ا) -7

مواقف المذاهب  ركزتْ علىو  ،أدلة كل رأي وناقشت قضية الخروج على الحاكم،في المتباينة الآراء 
عرض إلا تلم  اإلا أنه في قضية الخروج على الحاكم الظالم؛ اا وحديثً قديمً  والأحزاب والجماعات

ولم تعرض غير مذهبي )السمع اديث النبوية المتعلقة بالمسألة، من الأح -نسبيًا– ا قليلًا عددً 
والطاعة( و)السيف( أو الخروج، وعَرَّجَتْ على خيار المقاطعة والاعتزال في بِضْعة أسطر، ولم 

التي تبحث نظرية  الدراسةطبيعة إلى  وهذا راجعتعالج معاملة الحاكم بوسيلة النصح والإنكار، 
 .السياسي الإسلامي الفقه الخروج تحديدًا في

                                                           

مامهمبرجس، عبد السلام عبد الكريم:  (1)  م.2001( 3عجمان. )ط -. مكتبة الفرقانالأمر بلزوم جماعة المسلمين وا 
مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما في ضَوْء الكتاب أبا الخيل، سليمان بن عبد الله بن حمود:  (2)

 م. )جزء واحد(. 2007( 2بدون دار نشر. )ط .والسنة ومنهج السلف الصالح
. رسالة ماجستير قُدمت لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأحاديث الورادة في حقوق الأمير وواجباتهعبد الله، بدر فوزي حسن:  (3)

 م. 2004عمان.  -الأردنية
 هـ. )جزء واحد(. 2004( 1بيروت. )ط -دار الكتب العلمية .نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي: ، كامل عليباعر  (4)
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هذه الدراسة ببيان بعض أدلة  ، وقد اكتفتْ (1)لأحمد بازمول (الأمَّة نة فيما يتعلق بوليالسُّ ) -8
لتْ في طُرق الإنكار عليه، لكنها لم تعرض أدلة  طاعة الحاكم الظالم وحرمة الخروج عليه، وفَصَّ

 .نكار على الحاكم والتعامل معهالمخالفين رغم كثرتها، وبالتالي جاءت قاصرة من حيث طرق الإ
 ما يميز هذه الدراسة

 تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بما يأتي:
 التعامل مع الحاكم الظالم. السُّنَّة النَّبَوِيَّة بشأنما ورد في  كل جمع -1
الظالم،  لإظهار تنوع الحلول النبوية تجاه الحاكمالأدلة من السُّنَّة النَّبَوِيَّة، وتصنيفها  تحليل -2

 شاكلة واحدة. وأنها ليست مقتصرة على
تَوْفِيَة الأدلة من السُّنَّة النَّبَوِيَّة حقها من الدراسة رواية ودراية، وتفصيل النقاش فيها بما يوصل  -3

من أدلة هذه المسألة استُدل بها في كثير من الأحيان دون بيان   فكثيرإلى دقة الاستدلال، 
لُوِيَتْ أعناقها لتدل على  وأ، عن دلًلته جَ رِ وأُخْ  رَ حُصِ وبعضه الآخر ، لصحة أسانيدها أو ضعفها

 .التحريم، بينما هي تدل على الجواز، أو العكس
 حدود الدراسة

ام ام العدل أو حُكَّ بوسائل التعامل مع الحاكم الظالم دون غيره من حُكَّ تُعنَى هذه الدراسة 
لن تتوسع في لذلك فإنها ، و ة أدلتها في السُّنَّة النَّبَوِيَّةجهتركز على دراسة هذه المسألة من و الكفر، 

 إلا حين يؤثر إغفالها في تقوية رأي على حساب رأي آخر. ،السُّنَّة النَّبَوِيَّةسرد الأدلة من غير 
 أهمية الدراسة

 تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع في عدة جوانب، منها:
لى طاعة الحاكم عمومًا، وفي بيان كيفية التعامل معه الحث ع في الأحاديثالعدد الوافر من  -1

 .بهذا الموضوع ( أحاديث تتعلق108تضمنت الدراسة مئة وثمانية )في حال ظلمه وجَوْره، وقد 
الآثار المترتبة على مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وعلى كيفية التعامل مع الحاكم  -2

الأمَّة وأمنها ووَحدتها، فبينما ينحصر أثر الاختلاف في بعض  الظالم، وما ينبني عليها من استقرار
القضايا على الفرد وحده، أو على فئة محددة من الناس، أو في مجال واحد من مجالات الحياة؛ 

، بأكملهليشمل المجتمع  -إن سلبًا أو إيجابًا–فإننا نجد قضية التعامل مع الحاكم الظالم يمتد أثرها 
ة مجالات الحياة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، ولا نبالغ إذا إلى عام ويصل أثرها

                                                           

 هـ. )جزء واحد(.1424( 1القاهرة. )ط -مام أحمددار الإ .نة فيما يتعلق بولي الأمَّةالس  : ، أحمد بن عمربازمول (1)
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قلنا إن سيرَ الأمَّة في ركب الحضارة والتقدم، أو بقاءها في حَمأة الضعف والتأخر، متعلق إلى حد 
 كبير بهذه المسألة.

ات وتحركات تَمُرُّ به بلاد المسلمين من اضطراب واقعية موضوع الدراسة، خاصة مع ما -3
 وتغيرات متسارعة، وما يرافق ذلك من تجدد الاختلاف وبقوة في مثل هذه المسائل.

 ر الدراسةسبب اختيا
 أما الأسباب التي دفعت إلى اختيار هذه الدراسة فأهمها:

تعرض لكافة أساليب  -بحسب اطلاعي–عدم وجود دراسة متخصصة في هذا الموضوع  -1
 ستناد إلى لسُّنة النبوية، جَمْعًا وتحليلًا وتفصيلًا، رواية ودراية.التعامل مع ظلم الحُكام، بالا

بلاد الإسلام، وضرورة معرفة وسائل مواجهة  تسلط الظالمين على رقاب المسلمين، في معظم -2
 ظلم الحُكام، ما يُقِرُّه الشرع منها، وما لا يُقِرُّه، وضوابط ذلك وحدوده وقيوده.

، وتدليس علمي واستبداد فقهي، إرهاب فكري،ع بشكل خاص، من ما يَحُفُّ هذا الموضو  -3
 خاصة في العصر الحاضر.

الاختلاف الواسع والعريض في هذه المسألة، وتباين وجهات النظر فيها قديمًا وحديثاً، وما أدى  -4
له عدم جمع كافة الأدلة، أو الاعتماد على المرويات دون تمحيص، من توسيع الهوة وتعميق 

، في هذه المسألة، ولما لجمع الأدلة من السُّنَّة النَّبَوِيَّة، ودراستها رواية ودراية، من دور الخلاف
 حاسم، في الاهتداء لما اخْتُلف فيه من الحق بإذن الله.

براز دورها في سياسة الحكم. في خدمة الدراسات الموضوعية للسُّنَّة النبويةالإسهام  -5  المشرفة، وا 
 

 :أهدافهاو  مشكلة الدراسة
بين حق الحاكم في السمع  كيفية الجمع: الأولى؛ تكمن مشكلة هذه الدراسة في ناحيتين

والطاعة من جهة، وواجب تغيير المنكر والتصدي للظُّلم من جهة أخرى، خاصة مع ورود أدلة 
كثيرة في إيجاب طاعته، وفي إيجاب مدافعة الظلم وتغيير المنكر، وهي أدلة تتراوح بين الصحيح 

 والضعيف، وبين قطعي الدِّلالة وظنيها، وبين العام والخاص، والمُطلق والمُقيد.
: اختلاف مستويات ظُلم الحُكام وتفاوت درجاته تفاوتاً كبيرًا، ما بين ظلم لنفسه الثانية

بالمعاصي، أو ظلم لبعض أفراد الرعية، إلى ظُلم لعامة الأمَّة، إلى ظلم للشريعة والدين بالتغيير 
ديل، إلى تفريط بالبلاد والعباد وتضييع للمقدسات، أفتختلف وسائل التعامل مع الحاكم الظالم والتب

 بحسب ذلك؟ أم تجب طاعته في كل حال مهما بلغ مستوى ظلمه؟
 لذلك هَدَفَتْ هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
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وشروط؟ وهل ينسحب حكم  هل طاعة الحاكم المسلم طاعة مطلقة؟ أم أنها مُقيدة بضوابط -1
 طاعته على المُتَغَلِّب، وفاقد الأهلية، والحاكم بغير ما أنزل الله؟

هل الإنكار على الحاكم لا يكون إلا سِرًّا؟ وما مدى مشروعية الإنكار العلني على الحاكم؟  -2
 الاته؟وهل يجوز التظاهر والاعتصام والإضراب للإنكار عليه؟ وما هي ضوابط الإنكار وحدوده وح

 هل في نصوص الهَدْي النبوي ما يجيز مقاطعة الحاكم الظالم )العصيان المدني(؟ -3
ن كان مشروعً  -4  ا فما هي ضوابطه؟ما مدى مشروعية الخروج على الحاكم الظالم بالقوة؟ وا 
 كيف يمكن الاستفادة من فقه المقاصد والموازنات، لتوجيه فهم الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة؟ -5

 ولتحديد ضوابطها؟
 في دقة تنزيل النصوص على حُكام هذا الزمان؟ هل لاختلاف الواقع والزمان تأثير -6

 :في هذه الدراسة منهجية البحث
اعتماد المنهج التحليلي؛ لتحليل نصوص الهدي  ،لهذه المسألة يقتضي التأصيل العلمي

لالات والأحكام، وكذلك المنهج الاستقرائي؛ النبوي وتفسيرها، ثم نقدها رواية ودراية، ثم استنباط الدِّ 
 لمحاولة الخروج بأحكام كلية، تضبط هذه المسألة.

 أما من حيث التقسيم والعرض والصياغة فقد اتبعت الآتي:
والأحاديث، وعزو الأقوال لأصحابها من مصادرها الأصلية ما أمكن، وبحسب  تخريج الآيات -1

 .الطريقة المعتمدة في البحث العلمي
 جعلت تخريج الآيات في المتن، بينما تخريج الأحاديث والأقوال المقتبسة في الهوامش. -2
الأحاديث التي يطول تخريجها، ويحتاج الحكم عليها إلى النظر في متابعاتها وشواهدها،  -3

جعلتُ الكلام عليها في ملحق خاص بها في آخر الدراسة؛ لئلا تطول الهوامش على حساب المتن، 
ت ذهن القارئ، وينقطع تسلسل الأفكار، واكتفيتُ عند ذكر الحديث في المتن، بذكر أهم من فيتشت

 خرجه وخلاصة حكمه، ثم أُحيل القارئ إلى ملحق تخريج الأحاديث.
ما كُتب بين معقوفتين ]...[ خلال بضعة نقول مقتبسة، هو من إضافة الدارس، لبيان قصد  -4

ضيها سياق النص المقتبس كما في مصدره، وليست صاحب النص المقتبس، وهي إضافة يقت
ن كان ما بين المعقوفتين ]...[ بحاجة لبيان أذكره في الهامش.  محض استنتاج من الدارس، وا 

نظرًا لارتباط موضوع الدراسة بشيء من الجانب التاريخي والعقدي، وأثر ذلك في فهم بعض  -5
اني، فقد اضطررت أحيانًا للاستطراد في بعض النصوص من خلال سياقها التاريخي والمكاني والزم

هذه القضايا، لارتباطها ببعض النصوص، أو لإزالة لبس، أو تصحيح غلط، وغالبًا ما جعلتُ تلك 
 الاستطرادات في الهوامش؛ لئلا يتشوش ذهن القارئ أو ينقطع تسلسل الأفكار.
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هما أكتفي بتخريجه منهما، تخريج الأحاديث النبوية: إن كان الحديث في الصحيحين أو أحد -6
إلا إن كان في تخريجه من باقي المصنفات زيادة أو اختلاف مهم في لفظ أو فائدة أو غير ذلك 
ن لم يكن الحديث في أحدهما أكتفي بتخريج طرقه الصحيحة أو بعضها من  مما يقتضيه المقام، وا 

يكن للحديث طريق صحيح في باقي الكتب الستة، ولا أذكر غيرها إلا إن اقتضى المقام، فإن لم 
لا  أحد الكتب الستة، بحثت له عن طريق أو طرق صحاح في باقي الكتب التسعة وأكتفي بها، وا 

 ففي باقي كتب الحديث من غير التسعة.
عنها  قدم ذكر الصحيحين على غيرها وأن تأخرتْ عند ذكر مصادر الحديث في المصنفات أُ  -7

 التسعة، ثم ما سواها بحسب تسلسلها الزمني ما أمكن.ثم  ،زمانًا، ثم الأربعة على غيرها
الأحاديث التي في غير الصحيحين قمت بتخريجها والحكم عليها مستأنسًا بما ذكره السابقون،  -8

 مُقَدِّمًا منهج المتقدمين في الاحتياط، على منهج التساهل عند بعض المتأخرين.
سبب ضعفه باختصار، أو أذكر من ضعفه من  إذا كان الحديث متفقًا على ضعفه أكتفي ببيان -9

ن كان مختلفًا في ضعفه، أبذل جهدي في جمع سائر طرقه من جميع كتب  العلماء السابقين، وا 
 السُّنة، ثم أحكم عليه مستعينًا بأقوال علماء الحديث.

لم أعتمد منهج تقوية الحديث بمجرد تعدد طرقه، بل راعيت الشروط المطلوبة للتقوية  -10
وأهمها: أن يكون سبب ضعفه راوٍ يصلح للاعتبار وليس راويًا شديد  ،ب منهج المتقدمينبحس

الضعف أو كذَّابًا، وأن لا تكون الطرق المُستند إليها للتقوية واهية أو شديدة الضعف؛ فمثلها لا 
يصلح للتقوية مهما كثرت، بل هي تزيد الحديث ضعفًا، وأن لا يكون الحديث مع ضعفه شاذًا 

لفًا للصحيح، وعدم تقوية المتن الواحد بشواهد متفرقة )التلفيق(، وهو أن يحوي المتن عدة مخا
جُمل، فيؤتى لكل جملة منها بشاهد يقويها على حدة، وعدم تقوية زيادة الضعيف بالصحيح الخالي 
من تلك الزيادة، وأن لا ينبني على الحديث الضعيف إثبات حكم شرعي غير ثابت بغيره، وأن لا 

 .(1)يتفرد الضعيف بما لا يُحتمل، وأن لا تتعدد أسباب ضعف الحديث
اكتفيتُ في عدد قليل من المرات بذكر حُكم أحد العلماء السابقين أو المعاصرين على  -11

 الحديث، وذلك في أحاديث لا ترتبط بموضوع الدراسة بشكل مباشر.
ن كانت أمرًا ورد في الدراسة كثير من الإحالات إلى صفحات سابقة أ -12 و لاحقة، وهي وا 

مزعجا للقارئ، إلا أنني لم أجد مناصًا عنها؛ لكثرة الأدلة الشرعية، وصلاحيتها للاستدلال بها في 
 عدة قضايا، ومن عدة وجوه.

                                                           

. الجزء الخامس. دار الحديث الحسن لذاته ولغيرهالدريس، خالد بن منصور: يُنظر شروط التقوية بتعدد الطرق في دراسة:  (1)
 (.2233-5/2177. )مجلدات( 5) هـ.1426الرياض.  -أضواء السلف
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لم أُعَرِّف بما اشتُهر من الأعلام، مما لا يخفى على من له اهتمام بالعلم الشرعي؛ اختصارًا،  -13
 لا طائل تحته ولا جديد.وتجنبًا لتكرار ما 

المراجع التي لم أذكر تاريخ نشرها أو رقم الطبعة؛ فلعدم توفر تلك المعلومات في النسخة  -14
التي رجعت إليها، واستغنيتُ بهذا عن كتابة جُملة )دون رقم طبعة( أو جُملة )دون سنة نشر(، فإذا 

 هو معاصر. رجعت للمصدر مرة أخرى، والمؤلف إذا لم أذكر تاريخ وفاته ف
 طة الدراسةخُ 

قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي، ثم ثلاثة فصول أخرى، ثم ختامة تتضمن النتائج 
 والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:

 تمهيديالفصل ال
 : تعريف بمصطلحات عنوان الدراسةالمبحث الأول
 مدافعة ظلم الحاكم أهميتها وخطورتها: المبحث الثاني

 ، وضوابط تلك الطاعةفي طاعة الحاكم الظالم  دْي النَّبيهَ الفصل الأول: 
 الظالم: طاعة الحاكم المبحث الأول
 : ضوابط طاعة الحاكم الظالمالمبحث الثاني

 في نصح الحاكم الظالم والإنكار عليه  هَدْي النَّبيالفصل الثاني: 
 : الإنكار على الحاكم علنًا في حضرتهالمبحث الأول
 الإنكار على الحاكم علنًا في غَيبته: المبحث الثاني
لْمِيَّة )المظاهرات : الإنكار على الحاكم بالوسائل الجماعية المبحث الثالث السِّ

 والاعتصامات... إلخ(
 الإنكار على الحاكم ضوابط :المبحث الرابع

 الحاكم الظالم، وضوابط ذلك السعي إلى عزلفي  الفصل الثالث: هَدْي النَّبي 
 : عزل الحاكم الظالم بالقوة )الخروج المسلح(لالمبحث الأو

أو العصيان  يمِ لْ : اعتزال الحاكم الظالم ومقاطعته )الخروج السِّ المبحث الثاني
 المدني(

 على الحاكم الظالم الخروج: ضوابط المبحث الثالث
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 الفصل التمهيدي
 

 المبحث الأول: تعريف بمصطلحات عنوان الدراسة
 مدافعة ظلم الحاكم أهميتها وخطورتهاالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 عنوان الدراسة بمصطلحاتتعريف 
 

 :والًصطلاح تعريف الهَدْي في اللغةالمطلب الأول: 
 :  :تعريف الهَدْي في اللغةأولًا

 التقدم أحدهما؛ أصلان المعتل والحرف والدال الهاءقال ابن فارس في معنى الهدي: "
 .(1)"طفٍ لُ  ثةعْ بِ  والآخر للإرشاد،

؛ لأنه (2)فمن الأصل الأول الذي هو بمعنى التقدم لبيان الطريق: هادي السهم أي "نصله"
، (4)، وهوادي الخيل هي أعناقها؛ لأنها أول شيء فيها(3)في مقدمته، "والهادي من كل شيء أوله"
دي أن يتقدم من ويؤخذ مما سبق أن الأصل في الها ،(5)والهادية: العصا؛ لأنها تتقدم من يمسكها

 يرشدهم ليكون لهم قدوة.
 الطريقة حسن كان إذا الهَدْي نسَ حَ  فلانويُقال: " ، فهو كالمنهج،(6)والهَدْي الطريقة والسيرة

 .(7)"المذهب جميل
، (1)، ويُطلق الهُدَى على الدين والإيمان والمعرفة والقرآن(8)أما الهُدَى فهو عكس الضلال

هَدْي بفتح الهاء والياء، والهُدَى بضمها مع الألف المقصورة، فالهَدْي ومن هذا يظهر الفرق بين ال
 إرشاد ودلالة وبيان، أما الهُدَى فهو ثمرة الهَدْي ونتيجته.

                                                           

. تحقيق: عبد السلام هارون. دار معجم مقاييس اللغةهـ(: 395ني الرازي )ت: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوي (1)
 (.6/42أجزاء(. ) 6) .ه1399الفكر. 

. تحقيق: أحمد عطار. دار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (هـ393: ت) الفارابي حماد بن إسماعيل، أبو نصر الجوهري (2)
 .(2534/ 6)زاء(. أج 6) .هـ1407( 4بيروت. )ط -العلم للملايين

براهيم السامرائي. دار ومكتبة العين(: هـ170: ت) البصري عمرو بن الفراهيدي، الخليل بن أحمد (3) . تحقيق: مهدي المخزومي وا 
 .(77/ 4)أجزاء(.  8) .الهلال

 .(77/ 4). العينيُنظر الفراهيدي:  (4)
 -الرسالة مؤسسة. سلطان زهيرتحقيق:  .مجمل اللغة(: هـ395: )ت الرازي القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد ،ابن فارس (5)

 (.901. )جزءان(. )صهـ1406( 2. )طبيروت
مشارق الأنوار (: هـ544: )ت السبتي اليحصبي موسى بنعياض  ، القاضيعياض(. و 6/203. )تهذيب اللغةيُنظر الأزهري:  (6)

 (.266 /2. )جزءان(. )التراث ودار العتيقة المكتبة .على صحاح الآثار
، بغداد -النهضة مكتبة. الطعان هشامتحقيق: . البارع في اللغة(: هـ356: )ت عيذون بن القاسم بن إسماعيل علي أبو، القالي (7)

 .(136 ص). . )جزء واحد(م1975 (1. )طبيروت -العربية الحضارة دارو 
 (.6/42. )معجم مقاييس اللغة(. وابن فارس: 6/201. )تهذيب اللغةيُنظر الأزهري:  (8)



11 

: أي ما يقدمه الحاج في  ومن الأصل الثاني للهَدْي، الذي هو بمعنى الهَدِيَّة، هَدْي الحاج 
، ومن هذا نعلم أن الهَدْي (3)تُهدى إلى زوجهاداء: العروس ، والهِ (2)الحَرَم من الأنعام تقربًا إلى الله

 يُقَدَّم حبًّا ومودة، فالتعليم الذي لا يكون دافعه الحب والمودة لا يُسمى هَدْيًا.
، (4)ويقترب المعنى اللغوي للهَدْي من معنى )السُّنة( التي هي: الطريقة المحمودة والسيرة

م والإرشاد بمودة وحب، والسُّنة طريقة، بينما الهَدْي دلالة إلى لكن الهَدْي فيه مع ذلك معنى التقد
 الطريقة، أو بيانها والإرشاد إليها.

 :تعريف الهَدْي في الًصطلاحثانياا: 
لم أعثر على تعريف خاص للهَدْي في الاصطلاح، ولكن يمكن من خلال المعاني اللغوية 

عن المعاني القريبة منه: أولها: أن الهَدي يُقدم  هَدي، أن نستنتج أوصافًا ومزايا للهَدْي، تميزهلل
بدافع المودة والحب، وثانيها أنه يمثل طريقة أو أسلوبًا في التعامل مع قضية ما، وثالثها: أن يكون 
فيه نوع خصوصية بشخص الهادي؛ لأنه يُؤخذ من سيرته وهَدْيه، ورابعها: أن يوصل لخير من 

ة محمودة وليست مذمومة، وخامسها: أن الهادي يتقدم الناس فلاح أو إيمان أو معرفة، فهو طريق
 فيما يهديهم إليه، فهو قدوة فيما يهدي إليه.

الهَدْيُ: هو الإرشاد والتعليم، ويُمكن بعد هذا، أن نصوغ تعريفًا اصطلاحيًا للهَدْي فنقول: 
اصة محمودة، في م بدافع الحب والمودة، أو المأخوذ من سيرة الهادي، لبيان طريقة خدَّ قَ المُ 

، للدلالة إلى أن تلك الطريقة المحمودة، مأخوذة ، ونسبة الهَدْي إلى النبي التعامل مع قضية ما
 .من سيرته وسُنته 

في التعامل مع الحاكم الظالم( لا  وجاء وسم هذه الدراسة بعنوان )هَدْي النَّبي محمد 
نما على اعتبار فهم ال وسيرته وسيرة  دارس لسُنة المصطفى على اعتبار الجزم اليقيني، وا 
 الصحب الكرام، مُؤيَّدًا بالحُجَج والبراهين، ما استطعت.

 
 

                                                                                                                                                                          

 القومي التراث وزارةتحقيق: مجموعة من العلماء.  .الإبانة في اللغة العربية :هـ(511)ت:  العَوْتبي مُسْلِم بن سَلَمة الصُحاري، (1)
 (.587 /4أجزاء(. ) 4. )هـ1420 (1. )طمسقط -والثقافة

 .(2533/ 6). وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة . والجوهري: (77/ 4) العين. العينيُنظر الفراهيدي:  (2)
 -. وزارة الأوقاف العراقيةالعطية خليل: . تحقيقفي اللغة التقفية:(هـ284: )ت اليمان أبي بن اليمان بشر أبويُنظر البندنيجي،  (3)

 (.44. )جزء واحد(. )صم1976. بغداد -مطبعة العاني
معجم ( وابن فارس: 2139 /5. )اج اللغة وصحاح العربيةالصحاح ت(. والجوهري: 12/210. )تهذيب اللغةيُنظر الأزهري:  (4)

 (.3/61. )مقاييس اللغة
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 :المطلب الثاني: تعريف الحاكم في اللغة والًصطلاح

 :  :م في اللغةتعريف الحاكأولًا
، وعامة تصريفات (1)"المنع وهو واحد، أصل والميم والكاف الحاء :مَ كَ حَ قال ابن فارس: "

، وسمي الحاكم (2)"قضى أي مكُ حْ يَ  بينهم مكَ حَ  قولك مصدر": مكْ حُ الجذر ترجع إلى المنع، فالهذا 
حاكمًا؛ لأنه يقضي بين الناس فيمنع من الظلم، وحَكَمَة الدابة: لجامها الذي به تُمنع من الجري أو 

ها تمنع صاحبها ، وسُميت الحِكْمة حِكمة؛ لأن(4)، وأحكمته عن كذا أي منعته(3)الخروج عن الطريق
 .(6)، وعلى هذا فالحُكم والحِكْمة لا تكون من غير علم وعدل وحِلْم(5)من الجهل

 :تعريف الحاكم في الًصطلاحثانياا: 
 .(7)يُطلق لفظ )الحاكم( في اصطلاح الأصوليين على الشرع، أو الشارع سبحانه وتعالى

 .(8)للدولة"وهو في اصطلاح السياسة اليوم يُطلق على: "الرئيس الأعلى 
، (9)أما في المفهوم الإسلامي، فيُطلق على الحاكم لقب الإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين

، ولا (10)بأنه: مَنْ ينوب عن صاحب الشريعة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به الخليفةوقد عرفوا 

                                                           

 .(91/ 2) .اللغة مقاييسمعجم ابن فارس:  (1)
 .(1901/ 5) .العربية وصحاح اللغة تاج الصحاحالجوهري:  (2)
. تحقيق: بين في القرآن والحديثالغري: (هـ 401)ت:  محمد بن أحمد عبيد أبووالهروي، . (67/ 3) .العينالفراهيدي: يُنظر  (3)

 .(477/ 2) .أجزاء( 6) .هـ1419( 1السعودية. )ط -أحمد فريد المزيدي. مكتبة نزار مصطفى الباز
 -للملايين العلم دار. بعلبكي رمزيتحقيق:  .جمهرة اللغة: هـ(321الأزدي )ت: ، أبو بكر محمد بن الحسن يُنظر ابن دريد (4)

 .(110/ 1). الناس كلمات معاني في الزاهر. وابن الأنباري: (564/ 1) .اء(أجز  3. )م1987( 1. )طبيروت
 .(91/ 2) .اللغة مقاييسمعجم يُنظر ابن فارس:  (5)
 .(66/ 3) .العينيُنظر الفراهيدي:  (6)
 بن لهادياتحقيق: . تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول(: هـ 773: ت) موسى بن يحيى زكريا أبو، الرهونييُنظر  (7)

حياء الإسلامية للدراسات البحوث دار. الأخضر يوسفو  شبيلي الحسين ابن أمير . و (5/ 2). هـ1422( 1. )طدبي -التراث وا 
 الكتب دار .تحرير الكمال بن الهمام علىالتقرير والتحبير (: هـ879: ت) الحنفي الموقت ابن محمد بن محمد الله عبد أبو، حاج

إرشاد الفحول إلى تحقيق (: هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني. و (89/ 2). هـ1403( 3. )طالعلمية
 .(28/ 1) .هـ1419( 1. )طالعربي الكتاب دار. دمشق -عناية أحمدتحقيق:  .الحق من علم الأصول

 (.173واحد(. )ص. )جزء هـ1408( 2. )طالنفائس دار. معجم لغة الفقهاء: قنيبي صادق حامدو  رواس محمد ،قلعجي (8)
 المكتب. الشاويش زهيرتحقيق: . روضة الطالبين وعمدة المفتين(: هـ676: ت) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو، النووي (9)

 .(49/ 10) جزءًا(. 12. )هـ1412( 3ودمشق وعمان. )ط بيروت -الإسلامي
 وزارة. النشار عليتحقيق:  .بدائع السلك في طبائع الملك(: هـ896: )ت الأندلسي الأصبحي علي بن محمد، ابن الأزرقيُنظر  (10)

)ت:  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي. و (192/ 1) .(. )جزء واحد(1. )طالعراق -الإعلام
 .(239/ 1) أجزاء(. 8) ه.1408( 2بيروت. )ط -. تحقيق: خليل شحادة. دار الفكرتاريخ ابن خلدون :ه(808



13 

النبوة في حراسة  عن الخليفة، قال الماوردي: "والإمامة موضوعة لخلافة الإماميختلف تعريف 
، وعرفها الجويني بأنها "... زعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات (1)الدين وسياسة الدنيا"

ط ي، قال تعالى: الأمر وليَّ ، ويسمى الحاكم المسلم أيضًا (2)الدين والدنيا"
َ
ْ أ هَا ٱلَّه ينَ ءاَمَنوُآ يُّ

َ
عُواْ يََٰٓأ

 ْ يعُوا ط 
َ
َ وَأ وْلَ   ٱلرهسُولَ  ٱللَّه

ُ
َۖ  وَأ ر  م نكُمح مح

َ  من :المسلمين من الأمر أولي"قال ابن سيده:  [59: النساء] ِ ٱلۡح
، كما يُسمى حاكم المسلمين بأمير (3)"إصلاحهم إلى أدى ما وجميع دينهم أمر في بشأنهم يقوم

 .(4)، الذي كان أول من سُمِّيَ بهذا الاسمالمؤمنين، تَيَمُّنًا بعمر بن الخطاب 
:لمُسميات السابقة وكل ا النيابة، والحراسة،  للحاكم المسلم، تدور حول ثلاثة معان 

 .، نيابة عن صاحب الشريعة، في حمايتها وحراستها، وسياسة أمور الناس بها(والسياسية
من يتولون أمور  عامةوقد آثرت استخدام مصطلح الحاكم في عنوان هذه الدراسة؛ لأن 

 ، لا يزعمون ولا يَدَّعُون أنهم نواب صاحب الشريعة في حراسة الدين.الحكم في بلاد المسلمين اليوم
 

 :الم في اللغة والًصطلاحالمطلب الثالث: تعريف الظ  
: تعريف الظالم في اللغة  أولًا

لظلم في اللغة هو: "وضع الشيء الظالم اسم فاعل من الظلم، فهو مُرتكب فعل الظلم، وا
 موضعه غير في الشيء وضعالأصفهانيُ التعريفَ بيانًا فقال: " ، وزاد الراغبُ (5)في غير مَوْضِعه"

م ا بزيادة، أو بنقصان إم ا به، المختص   حتَا وفي التنزيل العزيز: ، (6)"مكانه أو وقته عن بعدول وا  كِ 
كُلهََا وَلمَح 

ُ
َنهتيَۡح  ءَاتتَح أ

ل م م  نحهُ شَيح ٱلۡح  .(7)"ائً شي منه تنقص لم" يعني: [33]الكهف:  اتَظح
                                                           

 (.15)ص .القاهرة -الحديث دار .الأحكام السلطانية(: هـ450: )ت البغدادي محمد بن علي الحسن أبو، الماوردي (1)
 العظيم عبدتحقيق:  .غِيَاث الُأمَم في الْتِيَاث الظ لَم(: هـ478: ت) يوسف بن الله عبد بن الملك عبد، إمام الحرمين الجويني (2)

 (.22. )جزء واحد(. )صهـ1401( 2. )طالحرمين إمام مكتبة. الديب
 دار. هنداوي الحميد عبدتحقيق:  .المحكم والمحيط الأعظم: (هـ458: ت) المرسي إسماعيل بن علي الحسن أبو، ابن سيده (3)

 .(395/ 10) .جزءًا( 11. )هـ1421( 1. )طبيروت -العلمية الكتب
 خليفةُ  ، صاروا يقولون له:الخطاب بن عمر خلفواستُ  بكر أبو توفي فلما(، الله رسول خليفة) كان الناس يقولون لأبي بكر  (4)

 حنهم: نبعض فقالالاسم،  فيطول( الله رسول خليفة خليفة خليفةنناديه ) عمر بعد جاء فمن: المسلمون فقال، الله رسول خليفةِ 
الطبقات سعد بن منيع البغدادي: )يُنظر ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن  .المؤمنين أمير عمر، فسُمي أميرنا وعمر المؤمنون
 (.3/213أجزاء(.  8) .ه1410( 1بيروت. )ط -. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلميةالكبرى

 .(1977/ 5) .الصحاح. والجوهري: (274/ 14) .اللغة تهذيب. والأزهري: (934/ 2) .اللغة جمهرةابن دريد:  (5)
تحقيق: صفوان الداودي. دار  .المفردات في غريب القرآن: ه(502الحسين بن محمد )ت: أبو القاسم ، الراغب الأصفهاني (6)

 .(537 ص) .)جزء واحد( .ه1412( 1بيروت. )ط -دمشق. والدار الشامية -القلم
عرابهالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري:  (7) هــ. 1408 (1بيروت. )ط -. تحقيق: عبد الجليل شلبي. عالم الكتابمعاني القرآن وا 

 .(284/ 3)أجزاء(.  5)
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وتشترك بعض المفردات مع الظلم في معناه المُجمل أو تقاربه، كالجَوْر، والبغي، والحَيف، 
 .(1)والهضم، والعدوان، وغيرها

 ثانياا: تعريف الظلم في الًصطلاح
، وقال (2)بأنه: "التعدي عن الحق إلى الباطل" الظلم وفي الاصطلاح عَرَّف بعض العلماء

في واقع -، ويظهر أن تعريف الظلم في الاصطلاح، لا يختلف (3)لحد"ابن الأثير: "مجاوزة ا
 عن تعريفه في اللغة، فوضع الشيء في غير موضعه، هو تَعَدٍّ وهو تجاوز للحد. -الأمر

ووصف الظلم يصح إطلاقه على قليل الظلم وكثيره، قال الراغب في تعريفه للظلم: "... 
غير، الذ نب وفي الكبير، الذ نب في يستعمل ولهذا ز،الت جاو  من يقل   وفيما يكثر فيما قالويُ   الص 

ن ظالم، إبليس وفي ظالم، تعد يه في لآدم قيل ولذلك ومن هنا ، (4)"بعيد ن  وْ بَ  الظُّلْمَيْنِ  بين كان وا 
ليس كل حاكم وقعت منه بضع يلزم أن نشير إلى أن المقصود بالحاكم الظالم في هذه الدراسة، 

نما مظالم صغيرة، في حق ب تكرر المقصود هو الحاكم الذي يعض الأفراد أو في حق نفسه، وا 
تؤثر في عموم كبيرة خطيرة، الذي تقع منه مظالم له، أو  لًزماا يصبح وصفاامنه الظلم حتى 

 ، ولو قلنا بغير ذلك لكان كل الحُكام على مر  بتغيير أو تبديل على الشريعةيعتدي أو الأمة، 
لً  كباره وصغاره؛ أن الًحتراز عن كافة أنواع الظلم لكل مسلم، معلوملإذ من االتاريخ ظالمين، 

 .معصوم يحوزه إلً نبي  

                                                           

لم أتطرق لتعريف هذه المفردات المقاربة في معناها لمعنى الظلم؛ لأجل الاختصار، ولأن هذه الدراسة لا تهدف لدراسة موضوع  (1)
نما تهدف لدراسة كيفية التعامل مع نوع خاص من أنواع الظلم، هو ظلم الحاكم.  الظلم بشكل عام، وا 

بيروت.  -. تحقيق: مجموعة من العلماء. دار الكتب العلميةالتعريفات هـ(:816ريف علي بن محمد بن علي )ت: الجرجاني، الش (2)
 والتعريفات الأنيقة الحدودهـ(: 926. والسُّنَيكي، زكريا بن محمد الأنصاري )ت: (144 ص)هـ. )جزء واحد(. 1403( 1)ط

. والبركتي، محمد عميم (73 ص) هـ. )جزء واحد(1411( 1يروت. )طب -. تحقيق: مازن المبارك. دار الفكر المعاصرالدقيقة
 .(139 ص)هـ. 1424( 1. دار الكتب العلمية. )طالفقهية التعريفاتهـ(: 1395الإحسان المجددي )ت: 

ديث النهاية في غريب الحه(: 606الأثير، أبو السعادات مجد الدين بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني الجزري )ت: ابن  (3)
 .(161/ 3) أجزاء(. 5هـ. )1399بيروت.  -. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة العلميةوالأثر

 .(537 ص) .القرآن غريب في المفردات الراغب الأصفهاني: (4)
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 الثانيالمبحث 
 ، أهميتها وخطورتهاظُلم الحاكم مدافعة

ظُلم الحاكم مسألة خطيرة، تظهر خطورتها من ناحيتين؛ الأولى: أن التقصير فيها  مدافعة
ية التي لأجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجلها يُقام قد يؤدي لضياع العدل، والذي هو الغا

الحكم في الإسلام، والثانية: أن إساءة التقدير في مواجهة ظُلم الحاكم قد يُخِلُّ بمقصد وَحدة الأمة 
من الكلام في ثلاثة مطالب؛  ، وهو ما ينجم عنه فساد عريض، ولبيان هذا لا بدَّ وأمنها وتماسكها

 ة الحكم في الإسلام، وأهمية مدافعة الظلم، ومقصد الوَحدة.الغاية من إقام
 

 :غاية الحكم في الإسلام وأُسُس صيانتهاالمطلب الأول: 
قامة ميزان القسط بين الناس  إن الغاية من نصب الحاكم في الإسلام هي تحقيق العدل وا 

رحسَلحنَ  لقََدح من خلال حكمهم بكتاب الله، يدل على ذلك قوله عز وجل: 
َ
يَ  نََٰت   رسُُلنَاَ اأ

اَ ب ٱلۡح نزَلۡح
َ
 وَأ

ِۖ  ٱلحك تََٰبَ  مَعَهُمُ  ط  قَُومَ ٱلۡهاسُ ب ٱلحق سح حم يَزانَ لَ  ، فالآية تَنُصُّ على أن الغاية من بعثة [25: الحديد] وَٱل
المرسلين هي إقامة الحق والعدل والقسط بين الناس على هُدى الكتاب المُنزل، والحاكم نائب عن 

ريعة في تحقيق تلك الغاية، وهو ما عَبَّر عنه العلماء بحراسة الدين وسياسة الدنيا به، صاحب الش
َ بحسب تعريفاتهم للحاكم، ومما يدل على هذه الغاية أيضًا، قوله سبحانه وتعالى:  تمُ بيَۡح وَإِذاَ حَكَمح

ن
َ
ل    ٱلۡهاس  أ  ب ٱلحعَدح

ْ ، (1)«...به تقىويُ  ورائه من قاتليُ  ،ةنَّ جُ  مالإما إنما»: ، وقوله [58]النساء:  تََحكُمُوا
العدو  ظلمأي هو كالتُّرس أو الدرع، الذي يحمي المسلمين من فقد وصف الإمام بأنه جُنَّة، 
أقويائهم على ضعفائهم، ويحفظ أموالهم وسائر حرماتهم، ويحرس  ظلمالخارجي، كما يحميهم من 

 .(2)بيضة الإسلام
غير معصوم، وقد يعتري نفسه من الهفوات  -الناس شأنه شأن سائر–ولكن الحاكم 

والزلات واتباع الهوى والشهوات ما يؤثر في الغاية التي أقيم لتحقيقها، فينقلب من حارس للشريعة 

                                                           

(. 2957/ رقم: 50/ 4). كتاب الجهاد والسير. باب يُقاتل من وراء الإمام ويُتقى به. صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه (1)
 (.1841/ رقم: 1471/ 3. كتاب الإمارة. باب في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. )صحيح مسلمومسلم: 

تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة  .شرح صحيح البخاري: ه(449أبو الحسن علي بن خلف )ت: ابن بطال،يُنظر  (2)
(. والنووي، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف )ت: 6/249(. و. )5/128أجزاء(. ) 10) .ه1423( 2الرياض. )ط -الرشد
( 2بيروت. )ط -. دار إحياء التراث العربيشرح النووي على مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(ه(: 676
 (.12/230مجلدات(. ) 9جزءًا في  18) .هـ1392
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إلى معتدٍ عليها، ومن سائس للناس بالعدل والقسط، إلى ظالم يبطش ويطغى ويتجبر، أَفَتَرَكَ 
 يقاظ ضمير الحاكم؟ أم شرع ضمانات تحفظه وتصونه؟الإسلام صيانة مقصود الحكم لمدى است

ترك مقصود الحكم في حراسة تبما أن شريعة الإسلام من لدن حكيم خبير، فمُحال  أن 
ذا نظرنا فيما  ؛الدين وسياسة الرعية خاضعًا لطبيعة الحاكم ن شاء انقلب عليه، وا  إن شاء سار به وا 

 العدلوأُسُسه؛ كمبدأ الاحتكام للشرع، ومبدأ  سلامالحكم السياسي في الإ مبادئذكره العلماء من 
أو  الرقابة والمساءلة ، ومبدأطاعة الحاكم ، ومبدأالشورىومبدأ  ،الوحدةومبدأ  والمساواة والحرية،

مجموعة من الضمانات أو ، فسنجد أن هذه المبادئ تُشكل (1)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
التي أُقيم لأجلها، وتكفل تقويمه إن زاغ، وردعه إن  بالغايةالحاكم صمامات الأمان، التي تكفل قيام 

ذا أغمضتْ عين ضميره عن الحكم بالقسط، حاد؛  فإذا لم يكن للحاكم رقيب على ذاته من ذاته، وا 
 ثم كان مبدأ الشورى، والتي هي صمام الأمان الأول، من رعيتهوالمساءلة  له عين الرقابة استيقظتْ 

تيار من ة في اخحقًا للأم اجعلهو ا للحكم، أساسً  الشورى الإسلامُ ، وقد جعل انيصمام الأمان الث
ضامنة لاستقامة الحاكم ما دامت حقًا في يد الأمة، وفي المقابل كان مبدأ  يحكمها وفي عزله، وهي

طاعة الحاكم أساسًا لإقامة حُكمه؛ إذ لا نفاذ لأحكام الحاكم ولا قيمة لها ولا وجود لسلطانه إلا 
بطاعة الرعية له ونفاذ كلمته فيهم، ولولا هذا لَافْتَرَقَتْ كلمة الأمة وتمزقت، فالطاعة صمام أمان 
ذا وقع خلاف أو تنازع في أي شأن بين الحاكم والمحكومين، كان  ثالث يحفظ وَحدة الأمة، وا 

 المرجع إلى الله ورسوله صمامَ أمانٍ رابع.
لام إلى غايات ووسائل، فالعدل والوَحدة غايتان، تتوزع أسس الحكم السياسي في الإس وبهذا

ثم إن الشريعة وَزَّعَتْ عناصر والرقابة والشورى والطاعة والاحتكام للشريعة وسائل تصون الغايات، 
القوة في نظامها السياسي، فجعلت إدارة الحُكم بيد الحاكم وأوجبت على الرعية طاعته في الحق، 

وعزله والشورى والرقابة بيد الأمة، وهذا التوزيع لمبادئ في حين جعلت حق اختيار الحاكم 
السياسة بين الراعي والرعية يحول دون استبداد الراعي بالرعية، كما يحول دون بغي الرعية 

 .ضمن قيام الحُكم الرشيدهي ما ي على الراعي، والموازنة الدقيقة بين هذه المبادئ
 

                                                           

، يبوأبو ج .هـ. )جزء واحد(1407( 2عمان. )ط -دار الفرقان .لنظام السياسي في الإسلاما: ، محمد عبد القادرأبو فارسيُنظر  (1)
الخياط، عبد العزيز عزت:  هـ. )جزء واحد(.1402( 1جدة. )ط -. دار البلادالوجيز في مبادئ السياسة في الإسلامسعدى: 

-83. )ص)جزء واحد( هـ.1420( 1لقاهرة. )طا -. دار السلامالنظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم
 176هـ. )جزء واحد(. )ص1426( 8. دار الشروق. )طفي النظام السياسي للدولة الإسلاميةوالعوا، محمد سليم:  (.110

 وبعدها(.
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 :المطلب الثاني: أهمية مدافعة الظلم
افعة الظلم بمختلف صوره وأشكاله، غاية من أسمى غايات دعوة القرآن، ولا أدلَّ إن مد

لفظ الظلم تكرر على ذلك من كثرة الآيات التي تتحدث عن الظلم والظالمين، ويكفي أن نعلم أن 
بمختلف صيغه سورة،  (58) ثمانٍ وخمسين ، في( آية265في مئتين وخمسين )في القرآن الكريم 
ا فضلًا عن المواضع القرآنية التي تحدثتْ عن الظلم بألفاظ تقاربه في المعنى كلفظ وتصريفاته، هذ

ولفظ ، (1)العدل والقسط والميزان وغيرها، أو بألفاظ تقابل معنى الظلم كلفظ والتعدي والطغيانالجَوْر 
ة ( مرة بصيغته الاسمي180تكرر ما يقارب المئة وثمانين )معناه  الحق الذي يقابل الظلم في

 إن مدافعة الظلم من أهم ما دعا إليه القرآن الكريم.وقن بوهذه الأرقام تجعلنا ن المُعرَّفة فقط،
 وعند التأمل في آيات الكتاب العزيز نجد مصداق ذلك، من خلال الأمور الآتية:

، فقد ثة المرسلينعْ غايات بِ  مدافعة الظلم هي غاية في أوائلصر ح القرآن الكريم بأن : أولًا 
حكَ كل الله لكل نبي من الأنبياء أن يحارب الظلم الأكبر، ظلم الشرك: أو  يم   إ نه ٱلشّ   : لقمان] لظَُلحمٌ عَظ 

، ومع محاربته له، مهمة أخرى في محاربة نوع آخر من أنواع الظلم التي هي دون الشرك، [13
وطًا عليه السلام مع الدعوة فأرسل شُعيبًا عليه السلام بالتوحيد ومدافعة الظلم الاقتصادي، وكلَّف ل

للتوحيد بمدافعة الظلم الأخلاقي، وكان من أول غايات بعثة موسى وهارون عليهما السلام، 
 تخليص أُمتهم من الاستبداد والظلم السياسي، وهكذا سائر الأنبياء.

ا، وعدَّ الوقوع فيها ظلمً ربط القرآن الكريم بين كثير من المنهيات الشرعية والظلم، ثانياا: 
لهمح يََحكُم ب مَآ وَمَن في تحريم الحكم بغير شريعة الإسلام:  فقال الله  وسمى فاعليها ظالمين،

 ُ نزَلَ ٱللَّه
َ
َٰل مُونَ فَ  أ وْلََٰٓئ كَ هُمُ ٱلظه

ُ
ههُم ، وقال في تحريم موالاة اليهود والنصارى: [45: المائدة]  أ ومََن يَتوََل

ۗۡ إ   َ لََ يَهحد ي ٱلحقَوحمَ نه ٱم  نكُمح فإَ نههُۥ م نحهُمح َٰل م يَۡ  للَّه يُّهَا ٱلَّه ينَ ، وقال في شأن الربا: [51: المائدة]  ٱلظه
َ
يََٰٓأ

 َ َ م نَ ٱلر  بَ  ءَامَنوُاْ ٱتهقُواْ ٱللَّه ْ وَٰٓ وَذرَُواْ مَا بقَِ  لمَُ  وَإِن تبُحتمُح فلَكَُمح رءُُوسُ ... ا ل مُونَ وَلََ تظُح َٰل كُمح لََ تظَح وَ مح
َ
 ونَ أ

ار  ، وقال سبحانه وتعالى في النهي عن الإضرار بالزوجة: [279 ،278: البقرة] َ كُوهُنه ضِ  ا وَلََ تُمحس 
ْْۚ وَمَن تدَُوا عَح سَهُ  لّ   َٰل كَ فَقَدح ظَلمََ نفَح عَلح ذَ َٰدَةً وفي كتمان الشهادة:  [231: البقرة] يَفح لمَُ م مهن كَتمََ شَهَ ظح

َ
ومََنح أ

ْْۚ ، وشَرَّع الجهاد لرفع الظلم: [140: البقرة] للَّه ۗۡ ع ندَهۥُ م نَ ٱ نههُمح ظُل مُوا
َ
 ينَ يقََُٰتلَوُنَ ب أ

ذ نَ ل لَّه
ُ
 [39: الحج] أ

و لحدََٰن  ونصرة للمظلومين: 
ح عَف يَۡ م نَ ٱلر  جَال  وٱَلن  سَاءٓ  وٱَل تضَح مُسح

ح وَمَا لكَُمح لََ تقََُٰت لوُنَ فِ  سَب يل  ٱللَّه  وٱَل
لهَُاٱلَّه   هح

َ
ال م  أ ةَ   ٱلظه ه  ٱلحقَرح َٰه  َٰ نَا م نح  ر جح خح

َ
 .[75: النساء] ينَ يَقُولوُنَ رَبهنآَ أ

                                                           

لعلوم ادرجة دكتوراة . بحث تم إجازته لنيل الظلم في ضَوء القرآن الكريم حقيقته أنواعه أسبابه آثاره الوقاية منهبن حسن، نورة:  (1)
 (.  4)جزء واحد(. )صهـ. 1429الجزائر.  -في التفسير. جامعة الحاج لخضر
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، والآيات ممالأ وهلاك السبب الأول في أفول الحضارات بيَّن القرآن أن الظلم هوا: ثالثا 
ناَ ٱلحقُرُونَ في ذلك كثيرة، كقوله عز وجل:  هحلكَح

َ
ْ م ن قَبحل كُ  وَلقََدح أ ا ظَلمَُوا ، وقوله: [13: يونس]  مح لمَه

 َلهَُا ظََٰل مُون هح
َ
ل كِ  ٱلحقُرَىَٰٓ إ لَه وَأ وقد استنبط العلماء من هذه  وغيرها كثير، ،[59: القصص] وَمَا كُنها مُهح

 في الاشتراك فيه الذي العدل مع الدنيا في تستقيم الناس وأمور"الآيات، سُنَّة إلهية، قال ابن تيمية: 
ن ،الحقوق في الظلم مع تستقيم مما أكثر ،الإثم أنواع  يقيم الله إن: قيل ولهذا ،إثم في تشترك لم وا 
ن العادلة الدولة ن الظالمة يقيم ولا ،كافرة كانت وا   العدل مع تدوم الدنيا: قالويُ  ،سلمةم كانت وا 
 .(1)"والإسلام الظلم مع تدوم ولا ،والكفر

نبوية، وجدنا ذات الأمر في الحث على مدافعة الظلم، ولا فإذا نظرنا في نصوص السُّنة ال
داعي لسَوْق أمثلة على ذلك ههنا؛ لأن مُجمل مادة هذه الدراسة في بيان تلك النصوص النبوية في 

 التعامل مع نوع واحد من أنواع الظلم، هو ظلم الحُكام.
الشريعة  لمقاصد، هو السياج الحامي دفع الظلم وحصرهوبإمكاننا أن نقول: إن 

؛ فعامة صور الاعتداء على الضرورات الخمس )الدين، والنفس، والعقل، وضروراتها الخمس
والنسل، والمال(، هي من الظلم، والناظر في التاريخ والواقع، يرى كيف أنه بانتشار الظلم يُصد عن 

 الأموال.دين الله، وتُخفر حُرمة النفوس، وتُصادر العقول وتُغتال، ويُعتدى على الأعراض و 
 

 :مقصد الوَحدة، وعلة الخلاف في التعامل مع الحاكم الظالمالثالث: طلب لما
أن القرآن جاء بمقصد العدل، وأوجب مدافعة الظلم لحفظه، طلبين السابقين تبََيَّن في الم

قد جاء بمقصد حفظ وَحدة الأمَّة، الذي دَلَّتْ عليه العديد من  الشريعةومن جهة أخرى نجد أن 
بَحل  ٱللَّه  جََ يع  ص الشرعية، كقوله عز وجل: النصو   بِ 

ْ مُوا تصَ  ْْۚ وٱَعح ، وقوله [103: عمران آل] ا وَلََ تَفَرهقوُا
هَبَ تبارك وتعالى:  ْ وَتهَح شَلوُا ْ فَتفَح َۖ  وَلََ تنَََٰزعَُوا  أميره من رأى من»: وقوله ، [46: الأنفال] ر ةحُكُمح

، وقوله (2)«جاهلية ميتة مات إلا فمات، شبرا الجماعة رقفا من فإنه عليه فليصبر يكرهه شيئا
 أو عصاكم، يشق أن يريد واحد، رجل على جميع وأمركم أتاكم من»صلوات الله وسلامه عليه: 

 ، وغيرها كثير.(3)«فاقتلوه جماعتكم، فرقيُ 

                                                           

. قاسم بن محمد بن الرحمن عبدتحقيق:  .مجموع الفتاوى(: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية (1)
 .(146/ 28) مجلدًا(. 35. )هـ1416. النبوية المدينة -الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع

(. 7054/ رقم: 47/ 9) سترون بعدي أمورا تنكرونها. . كتاب الفتن. باب قول النبي صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه (2)
 (.1849/ رقم: 1478/ 3. كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. )صحيح مسلمومسلم: 

 (.1852/ رقم: 3/1480. كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. )لمصحيح مسمسلم:  (3)
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د لا يكون إلا بإمارة وحكم، فق ها، ولأن تحقيق(1)فالوَحدة مقصد عظيم من مقاصد الإسلام
أوجب الإسلام طاعة الحاكم، إذ لولا هذه الطاعة لما انتظمتْ الجماعة، ولعمَّتْ الفوضى، وانتقض 

 .(2)"بطاعة إلا إمارة ولا بإمارة، إلا جماعة ولا بجماعة، إلا إسلام لامقصد الوَحدة، وقد قيل: "
فهما إذن أصلان وواجبان: أصل العدل ويحفظه واجب مدافعة الظم، وأصل الوَحدة 
ذا تضخم أي من الواجبين السابقين على حساب الآخر، فإن هذا  ويحفظه واجب طاعة الحاكم، وا 

، فإذا أُسيء فهم واجب مدافعة الظلم، على حساب واجب الطاعة، ما ينجم عنه الفساد العريض
، إلخ فخرج الناس عن طاعة الحاكم بغير حق؛ أدى ذلك لِتَفَرُّق الأمَّة، ووقعت الفتن والبلايا...

وكذلك إذا تضخم واجب طاعة الحاكم على حساب العدل؛ كان الاستبداد، واستشرى الفساد، 
 ، والتاريخ والواقع شاهدان على ذلك.واستحكم الظلم، وهو ما يؤذن بهلاك الأمَّة وخراب البلاد

أحد أسباب  واختلاف التقدير في الموازنة بين مقصد حفظ العدل ومقصد حفظ الوَحدة، هو
فَمَنْ أوجب الخروج عليه، تذرع بأصل العدل في قضية التعامل مع الحاكم الظالم،  الاختلاف

يجاب  يجاب مدافعة الظلم، ومن حَرَّم الخروج على الحاكم ولو كان ظالماا، تذرع بأصل الوَحدة وا  وا 
، وميزان بالحق، وقسطاس يوازن بين المصالح والمفاسد في الطاعة، والصواب وسط بين هذا وذاك

يْن اجتنابًا للآخر منهما، فتارة يكون ميزان القسط مع السكوت على كل ح ال، ويرضى بأهون الشَّرَّ
ن أدى ذلك لبعض المفاسد، التي هي أقل من مفسدة تضييع وَحدة الأمَّة، وقد امتنع  ظلم الحاكم، وا 

وَحدة أمته، قتال من عبدوا العجل؛ حفاظًا على  ، عنامتناعاا مؤقتاانبي الله هارون عليه السلام 
إلى حين مرجع موسى عليه السلام، وقد أفصح عن العلة في ذلك كما أخبرت الآيات الكريمات: 

 ْ تهَُمح ضَلُّوآ يح
َ
َٰهََٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إ ذح رأَ ر ي  ٩٢قاَلَ يَ مح

َ
فَعَصَيحتَ أ

َ
 تتَهب عَن ِۖ أ

لَه
َ
يتَ   ٩٣أ  ب ل حح

خُهح
ح
 قاَلَ يبَحنؤَُمه لََ تأَ

 
ح
َٰٓء يلَ وَلََ ب رَأ رَ ٓ إ سح َ بنَِ  تَ بَيۡح

ن تَقُولَ فرَهقح
َ
يتُ أ ِۖ إ نّ   خَش  ٓ  .[94 - 92: طه] وَلمَح ترَحقبُح قوَحلَ   س 

                                                           

 الجيل. العصر فقه في المقدمةالمقصد السادس من مقاصد الشريعة. يُنظر مراد، فضل عبد الله:  المعاصرين عدَّه بعض العلماء (1)
 (.146هـ. )جزءان(. )ص 1436( 2. )طصنعاء -ناشرون الجديد

. مسند الدارمي: (هـ255: ت) السمرقندي بَهرام بن الرحمن عبد بن الله عبد، الدارمي. أخرجه منسوب لعمر بن الخطاب  قول (2)
سناده ضعيف(. 257/ رقم: 315/ 1) أجزاء(. 4. )هـ1412( 1. )طالسعودية -للنشر المغني. الداراني حسينتحقيق:  ؛ فيه وا 

ل في نقد ميزان الًعتدا :هـ(748: تمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ) شمس الدين، الذهبي، مجهول )صفوان بن رستم
عبد (، وفيه 3897/ رقم: 316/ 2ه. 1382( 1بيروت. )ط -. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرالرجال

تقريب (: هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبوابن حجر، ، فيه اختلاف، وقال ابن حجر "مقبول" )الرحمن بن ميسرة
وهو مع ضعف إسناده (. 4022/ رقم: 351 )جزء واحد(. .ه1406( 1سوريا. )ط -تحقيق: محمد عوامة. دار الرشيد .التهذيب

 . إلً أن معناه صحيح
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ن وقع بسبب ذلك فُرقة بين  وتارة يكون ميزان القسط في القيام على الحاكم الظالم، وا 
فليس كل وَحدة مقدمة الناس، أو بعض المفاسد، التي هي أقل من مفسدة استحكام الظلم وفشوه، 

على الحق، وقد كانت قرية ثمود أمة واحدة على الكفر والباطل، فبعث الله صالحًا عليه السلام 
ٓ إ لَََٰ ثمَُودَ بالحق فافترقوا،  رحسَلحناَ

َ
َ  وَلقََدح أ ْ ٱللَّه بدُُوا ن  ٱعح

َ
خَاهُمح صََٰل حًا أ

َ
مُونَ  أ ]النمل:  فإَ ذاَ هُمح فرَ ةقَان  يََحتصَ 

  ومحمدفرقانًا بين الناس بالحق، حتى وصفته الملائكة فقالت: " ومثله كانت بعثة محمد ، [45
، وكذلك إذا بلغ ظلم الحاكم مبلغًا خطيرًا، كانت مفارقته ومن معه، خيرًا من (1)"الناس بين قَ رَّ فَ 

نة ص السُ الاجتماع على باطله، ولا يمكن الاهتداء إلى ميزان القسط ذاك، إلا بعد النظر في نصو 
 .، وهو ما تسعى له هذه الدراسةنورهاالنبوية، والاسترشاد بهَدْيها و 

 
 
 

                                                           

(. وقوله: "فرق 7281 / رقم:93/ 9) . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله.صحيح البخاريالبخاري:  (1)
( والمقصود أنه ببعثته تمايز 256 /13. فتح الباريبين الناس" رويت بالاسم )فرْق ( ورويت بالفعل )فرَّق( )يُنظر ابن حجر: 

(: هـ560: )ت الشيباني   الذهلي محمد هُبيرة بن بن يحيى، هُبَيْرَةالناس، المؤمن عن الكافر والطائع عن العاصي. )يُنظر ابن 
 بن الله فضل، التوربشتي. و 343 /8أجزاء(.  8. )هـ1417. الوطن دار .المنعم عبد فؤاد. تحقيق: صاح عن معاني الصحاحالإف

 مصطفى نزار مكتبة. هنداوي الحميد عبد. تحقيق: الميسر في شرح مصابيح السنة: (هـ 661: )ت يوسف بن حسين بن حسن
 (.1/77أجزاء(.  4. )هـ1429 (3. )طالباز
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 الفصل الأول
 في طاعة الحاكم الظالم وضوابط تلك الطاعة هَدْي النَّبي  

 
 المبحث الأول: طاعة الحاكم الظالم

 المبحث الثاني: ضوابط طاعة الحاكم الظالم
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نظامًا قَبَلِيًّا، فكل قبيلة  -كما هو معروف–لعرب قبل الإسلام كان نظامُ الحكم عند ا

مستقلة بذاتها، ولا شيء يحكمها سوى أعراف القبيلة وزعيمها، وكل قبيلة في ذلك تبَُع  لزعيمها، ولم 
دَ كلمتهم، وجمعهم على  دهم، حتى جاء الإسلام، فوَحَّ يكن للعرب نظام يجمعهم، ولا سلطان يُوَحِّ

سلطان واحد، ولمَّا كانت هذه السُّنة في الحكم غريبةً عن العرب، جاء الهَدْي النبوي إمام واحد و 
ليؤكد لزوم طاعة الإمام الحاكم، وأوجب له السمع والطاعة، فكانت عشرات الأحاديث التي تحث 

لا حق على ذلك وتأمر به، لتعيد صياغة العقلية القَبَلِيَّة، بما يتوافق ومقتضيات توحيد الأمَّة، ولو 
 كان من كلالطاعة هذا، لما اتَّحدتْ أُمَّة الُأمِّيين تحت راية واحدة، وسلطان واحد، قال الشافعي: "

، الإمارة طاعة ابعضً  بعضها عطييُ  أن تأنف وكانت إمارة، يعرف يكن لم ،العرب من مكة حول
 أولي طيعوايُ  أن روامِ أُ ف، الله رسول لغير يصلح ذلك ترى تكن لم بالطاعة، الله لرسول دانتْ  امَّ فلَ 

 .(1)"وعليهم لهم فيما مستثناة، طاعة بل مطلقة، طاعة لا الله، رسول رهممَّ أَ  الذين الأمر
، الذي كان شائعًا في ولكن الإسلام  لم يردْ للعرب أن يخرجوا من مساوئ نظام الحكم القَبَلِيِّ

، الذ ي كان شائعًا في مَمْلكتي فارس والروم جزيرتهم، إلى مساوئ نظام الحكم المَلَكِي الاستبدادِيِّ
في جوارهم، والذي كان يُعطي الحُكَّام سلطاتٍ مطلقةً، تفُْضِي إلى مفاسد مطلقة، ولذلك، جاء 
الهَدْي النبوي بالعديد من النصوص التي تضبط حدود طاعة الحاكم وتقيدها؛ لأن إيجاب طاعته 

غَََٰٓ الاستبداد، قال الله عز وجل: مُطلقًا بلا حَدٍّ ولا قيد، قد يغريه بالطغيان و   نسََٰنَ لََطَح
ن  ٦إ نه ٱلۡح

َ
أ

نََِٰٓ  تغَح ، فإذا رأى الإنسان نفسه مستغنيًا بذاته عن غيره طغى وتجبر، وما طغيان [7-6العلق: ] رهءَاهُ ٱسح
ته، وأن الكافر إلا لظنه الاستغناء عن الله، وما طغيان الظالم واستبداده إلا لظنه أنه يستغني بقُوَّ 

الناس مُفْتقرون إلى ملكه وماله، فكيف بحاكم غير عدل، يرى أن الشريعة تربط طاعته بطاعة 
الرسول، وتُرتب على طاعته ومعصيته مثوبة أخروية؟! لا شك أن مثل هذه السلطة إن تُركت بلا 

حول دون قيد ولا حد، ستغري الحاكم باستبداد لا حدود له، ولذا جاءت نصوص الهَدْي النبوي، لت
لها على الرعية، وهو ما يُعرف  تضخم سُلطات الحاكم والدولة على حساب حقوق الأمَّة، ولتمنع تَغَوُّ

 .(2)بمبدأ تقييد سُلطات الدولة
                                                           

. مصر -الحلبي مكتبه. شاكر أحمد. تحقيق: الرسالة(: هـ204: ت) القرشي المطلبي العباس بن ، محمد بن إدريسافعيالش (1)
 (.79. )ص. )جزء واحد(هـ1358( 1)ط

ورد في التراث الإسلامي ما يثبت سَبْقَ المسلمين في تفصيل حدود تدخل الدولة في الرعية، ففضلًا عن النصوص التي سترد في  (2)
 والثغور والعيد والجماعة الجمعة: اخمسً  أمورنا من يلون همبحث الثاني، روي عن الحسن البصري قوله في شأن الحُكام: "الم

. تحقيق: شعيب جامع العلوم والحكم(: هـ795: ت) الحنبلي السَلامي أحمد بن الرحمن عبد الدين زين، ابن رجب" )والحدود
براهيم باجس.  ، وكقول سهل التستري: (117/ 2. . )جزءان في مجلد واحد(هـ1422( 7. )طبيروت -الرسالة مؤسسةالأرنؤوط وا 
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وكما أن غياب نصوص السمع والطاعة عن الرعية، قد يفتح الباب على مصراعيه 
اكم بحق أو بغير حق، فتعم  لأصحاب المآرب الشخصية والمطامع الذاتية، فيخرجوا على كل ح

الفوضى، ويضطرب النظام، وتُسفك الدماء وتكثر الفتن، وينفلت عقال الأمَّة، فكذلك غياب 
النصوص التي تضبط حق السمع والطاعة، يدفع الحاكم إلى الاستبداد بحكمه، وتضييع حقوق 

همال حراسة الدين، فيخرج الناس  من عبادة رب العباد، إلى الرعية، والاستئثار بمقدرات الأمَّة، وا 
 عبادة سلاطين الاستبداد.

ومن هنا يُعلم أن ميزان القسط لا يقتضي دوام التذكير بلزوم طاعة ولاة الأمور، دون 
التذكير بضوابط تلك الطاعة، بل العدل يقتضي تذكير كلٍّ من الحاكم والمحكوم، بما له وما عليه، 

ون فُ خْ ونها ويُ دُ بْ سين، الذين يجعلون شريعة الله قراطيس يُ لئلا نكون من المُطففين، ولا من المُدلِّ 
 كثيرًا.

وسيرًا على ميزان القسط ذاك، يأتي هذا الفصل لبيان نصوص الهَدْي النبوي في طاعة 
 الحاكم الظالم، في مبحثٍ أول، ثم في مبحثه الثاني لبيان ضوابط تلك الطاعة. 

 
 
 

                                                                                                                                                                          

= "والجهاد والعيدين والجمعة والحج والأحكام والأوزان، والمكاييل والدنانير، الدراهم ضرب: سبعة في السلطان أطيعوا"
ت الدولة، ومنعها من التضخم على حساب ، وهذه الأقوال تبُين الحرص على تقييد سُلطا(259/ 5. تفسير القرطبيالقرطبي:)=

الدكتور فضل مراد عن تقييد طاعة ولي الأمر بثلاثة حدود هي: الأوامر الشرعية، والقوانين التي تصدرها أيضًا تحدث و  الأمَّة.
امة. يُنظر في السلطة من خلال الشريعة ويُوافق عليها بالأغلبية الشورية ويتم إقرارها، وما يدخل في دائرة خدمة المصالح الع

 (.336-335. )ص المقدمة في فقه العصركتابه: 
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 المبحث الأول

 طاعة الحاكم الظالم
 
دُّ طاعة الحاكم، أصلًا من أصول الحكم السياسي في الإسلام، يدلُّ على ذلك، كثرةُ تُعَ 

النصوص النبوية التي تحث على طاعته، وهي طاعة  ليست مقصورةً على الحاكم المسلم العادل، 
صغرتْ أو أي مظلمة ولو قيل إنه لا تجب طاعة الحاكم المسلم إن وقع في أي معصية مهما 

، ولا معصوم سوى الأنبياء، (1)اءطَّ لما قام حاكم على المسلمين أبدًا؛ لأن كل بني آدم خَ  مهما دَقَّتْ؛
ن وقعتْ منه بعض المنكرات، إلى  نجد كثيرًا من نصوص السُّنة ترشد ولذا طاعة الحاكم المسلم، وا 

، أو استأثر ببعض الأموال، أو اعتدى على بعض الرعية، أو قَصَّر في أداء الحقوق لأصحابها
ولكن هل تلك النصوص توجب طاعته مهما بلغ ظلمه، أم تفَُرِّقُ بين ظلم وظلم؟ وهل تلك 

 النصوص تجعل طاعته طاعة مطلقة، أم تقيدها ببعض القيود؟
ض نصوص الهَدْي النبوي في طاعة الحاكم الظالم، مع شيء من رَ عْ تُ في هذا المبحث، و 

 .(2)في المبحث الثاني تهستنتاج ضوابط طاعالتفصيل في دِلالتها وتوجيه فهمها، تمهيدًا لا
 :الحديث الأول

 فليصبر، شيئًا أميره من كره من»قال:  عن النبي  ،رضي الله عنهما ديث ابن عباسح
والمقصود بالخروج من السلطان أي  .(3)«جاهلية ميتة مات ،ابرً شِ  السلطان من خرج من فإنه

، (1)لنهي عن الخروج عن طاعته ولو بأيسر الأشياء، والتعبير بالشبر يفيد ا(4)الخروج عن طاعته

                                                           

. أخرجه ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد «التوابون الخطائين وخير خطاء، آدم بني كل»جملة من حديث نبوي شريف:  (1)
أجزاء(.  5هـ. )1430( 1ط. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. دار الرسالة العالمية. )سنن ابن ماجههـ(: 273القزويني )ت: 

، أبو عيسى محمد الترمذي(. وحسنه الأرناؤوط في تعليقه عليه. وأخرجه 4251/ رقم: 321/ 5أبواب الزهد. باب ذكر التوبة. )
مصر.  -. تحقيق: أحمد شاكر وآخرون. شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبيجامع الترمذيه(: 279بن عيسى بن سورة )ت: 

 (.2499/ رقم: 659/ 4زاء(. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع. باب. )أج 5ه. )1395( 2)ط
كان الأنسب في التقسيم، أن تُعرض الأحاديث المرشدة لطاعة الحاكم الظالم، دون إطالة في نقاش دلالاتها، والترجيح بين  (2)

رر الأدلة مرة أخرى، لذا ارتأيت أن يُعرض بعض الأفهام، وأن يُرجأ الكلام في ذلك إلى المبحث الثاني، ولكن هذا يستدعي أن تُك
 النقاش في تلك الأدلة وتوجيه فهمها تحت كل دليل منها، بما يُمهد لاستنتاج الضوابط في المبحث الثاني.

(. 7053/ رقم: 47/ 9سترون بعدي أمورا تنكرونها. ) . كتاب الفتن. باب قول النبي صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه (3)
 (.1849/ رقم: 1478/ 3. كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. )صحيح مسلمسلم: وم

 -العربي التراث إحياء دار .الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري(: هـ786: ت) علي بن يوسف بن محمد، الكرمانييُنظر  (4)
(: هـ831: )ت العسقلاني النعيمي موسى بن الدائم عبد بن محمد ماوي،البِرْ (. و 146/ 24جزءًا(. ) 25. )هـ1401( 2. )طبيروت
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، وعند ابن علان أنها (2)وأما الأمور المكروهة من السلطان، فقد ذكر القسطلاني أنها أمور الدين
من كره من أميره »، ولا شك أن لفظ (3)تشمل أمور الدنيا كالاستئثار والظلم، وأمور الدين كالفسق

 حصر لها من الأمور المكروهة، والتي فيها من التفاوت الشيء لفظ عام، تدخل فيه صور لا «شيئًا
، وقد يُكره منه أشياء دنيوية كاستئثار بالأموال أو غصب لنافلةالكثير، فقد يُكره من السلطان تركه 

لحقوق الرعية وما شابه، وقد يُكره منه أشياء دينية كوقوعه في الفسق، وقد تُكره منه موبقات تُهلك 
 الأعداء أو التنازل عن المقدسات. كموالاة ،ةالشعب والأم

نصوص أخرى تأمر بالأخذ  عوتفسير الكراهية في الحديث على كل ما سبق، يتناقض م
، ولذا لا (4)يتسبب بهلاك الرعية أو ضياع الدين ، إن كان المكروه منه شيئًاعلى يد الحاكم الظالم

في كتابه )المقدمة في فقه  ور فضل مرادالأمور المكروهة، وقد قيدها الدكت تلك بد من تقييد
 ولفظقال: "نفسية لا شرعية، وأنها كراهة فردية، لا جماعية من عموم الأمة، بأنها كراهة  العصر(

 تكون قد الكراهة لأن عام؛ موقف عليها ينبني لا شخصية، المرئية الكراهة أن على يدل (يكره ما)
ن شرعية، لا نفسية  أو الأدلة في نظر من عنده لما له امكروهً  يكون أن فيحتمل شرعية كانت وا 
 أو نفسي أو شرعي شخصي اجتهاد لأجل العامة المواقف فإثارة، ذلك في غيره ويخالفه ا،تقليدً 

ظهاره بيانه مصلحة من أكثر العامة مفاسده لأن ا؛شرعً  ممنوع سياسي  .(5)"وا 
ذا... »ث: ولكن يُمكن أن يُعترض على القيود التي ذكرها الدكتور بحدي  ولاتكم من رأيتم وا 

، فالظاهر هنا أن الكراهة جماعية وليست (6)«طاعة من ايدً  تنزعوا ولا عمله، فاكرهوا تكرهونه، شيئًا
 من يأتي ما فليكره الله، معصية من شيئًا يأتي فرآه وال، عليه ولي من ألا... »فردية، وحديث: 

لذا فالأدق هو اهر أن الكراهة هنا شرعية لا نفسية، ، والظ(7)«طاعة من ايدً  ينزعن ولا الله، معصية

                                                                                                                                                                          

 18. )هـ1433( 1. )طسوريا -النوادر دار. طالب الدين نور بإشراف لجنةتحقيق:  .اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح
 تحقيق: .جامع الصحيحالتوشيح شرح ال: (هـ911: )ت بكر أبي بن الرحمن عبد، جلال الدين السيوطي(. و 10/ 17جزءًا(. )
 (. 4124 / 9أجزاء(. ) 9. )هـ1419( 1. )طالرياض -الرشد مكتبة. رضوان رضوان

 (.13/7. )فتح البارييُنظر ابن حجر:  (1)
 الكبرى المطبعة. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(: هـ923 )ت: المصري، الملك عبد بن محمد بن أحمد ،القسطلانييُنظر  (2)

 (.169/ 10أجزاء(. ) 10. )هـ1323( 7. )طرمص -الأميرية
 خليل عناية: .دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين(: هـ1057: ت) الشافعي الصديقي محمد بن علي محمد، ابن علانيُنظر  (3)

 (.136/ 5أجزاء(. ) 8. )هـ1425 (4. )طبيروت -المعرفة دار. شيحا
 دراسة.من هذه ال 190وبعدها وصفحة  158يُنظر صفحة  (4)
 .(355 ص) .العصر فقه في المقدمةفضل مراد:  (5)
 (.1855/ رقم: 1481/ 3. كتاب الإمارة. باب خيار الإئمة وشرارهم. )صحيح مسلممسلم:  (6)
 (.1855/ رقم: 1482/ 3. كتاب الإمارة. باب خيار الإئمة وشرارهم. )صحيح مسلممسلم:  (7)
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، قال الكشميري بعد أن ساق أحاديث تقييدها بأن تكون الأمور المكروهة في الفروع دون الأصول
 الأصول إلى الأمر وصل فإذا الفروع، في الإغماض وهو ،حد   له دَّ حَ يُ  أن بد لا طاعة الحاكم: "...

ويُنظر التفريق في التعامل بين الحاكم الذي يُحتمل ظلمه، والحاكم ، (1)"الخلع ووجب السكوت، حرم
 .(2)الذي يفحش ظلمه

 :والثالث الثاني انالحديث
 عرف فمن ،وتنكرون فتعرفون أمراء ستكون: »قال  الله رسول أن، حديث أم سلمة

 .(3)«صلوا ما لا،: »قال نقاتلهم؟ أفلا: قالوا «وتابع رضي من ولكن سلم، أنكر ومن برئ،
 ويحبونكم، تحبونهم الذين أئمتكم خيار: »قال عوف بن مالك عن رسول الله وعن 

 وتلعنونهم ويبغضونكم، تبغضونهم الذين أئمتكم وشرار ،(4)عليهم وتصلون عليكم ويصلون
، (6)«الصلاة فيكم أقاموا ما لا،: »فقال بالسيف؟ (5)ننابذهم أفلا الله، رسول يا: قيل ،«ويلعنونكم

 .(7)الباعثة على طاعته رغم معصيته، أن طاعته أهون من تهييج الفتن والعلة
وقد خَرَّج بعض العلماء هذين الحديثين تحت أبواب السمع والطاعة، ما يدل على 
استدلالهم بهما على وجوب الطاعة، فمثلًا مَعْمَر بن راشد خرَّج حديث )ستكون أمراء...( في باب 

، والآجُرِّي (1)عاصم، خرَّج الحديثين، في باب "ذكر السمع والطاعة"، وابن أبي (8)"السمع والطاعة"
                                                           

 -العلمية الكتب دار. بدر محمدتحقيق:  .فيض الباري على صحيح البخاري :(هـ1353: )ت الهندي شاه أنور محمدالكشميري،  (1)
 (.459/ 6أجزاء(. ) 6. )هـ1426 (1. )طبيروت

 .وبعدها في هذه الدراسة 158يُنظر صفحة  (2)
 (.1854/ رقم: 3/1480)... . كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعصحيح مسلممسلم: ( 3)
 (.12/245. )شرح النووي على مسلمالمقصود بالصلاة هنا دعاء الأئمة للناس، ودعاء الناس للأئمة. يُنظر النووي:  (4)
. والأزهري: 8/191. العينننابذهم: من نَبَذ يَنْبِذ منابذة، أي: طرح الشيء وتركه، وتُطلق المنابذة على الحرب. )يُنظر الفراهيدي:  (5)

مطالع الأنوار على صحاح ابن قرقول: (؛ لأن كل فريق من طرفي الحرب يُدافع الآخر ويباعده. )يُنظر 14/317. تهذيب اللغة
(. أما المنابذة في البيع والشراء فهي أن يُلقي كل من الشخصين للآخر ما في يده، فيقع البيع والشراء دون معرفة 4/118 .الآثار

لى السلعة التي وقعت عليها الحصاة دون تفحص لها. )يُنظر القاضي عياض: تفاصيل السلعة، أو يرمي بحصاة فيقع البيع ع
 (.3/512. لسان العرب. وابن منظور: 1/ 2. مشارق الأنوار على صحاح الآثار

 (.1855/ رقم: 1481/ 3. كتاب الإمارة. باب خيار الإئمة وشرارهم. )صحيح مسلممسلم:  (6)
 وزارة .مختصة لجنةتحقيق:  .تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: هـ(685 بن عمر )ت: ناصر الدين عبد اللهالبيضاوي، يُنظر  (7)

 727: )ت الحَنَفيُّ  الحسن بن محمود بن الحسين، مُظهر الدين المُظْهِري(. و 2/546أجزاء(. ) 3. )هـ1433. الكويت -الأوقاف
 6. )هـ1433( 1. )طالكويتية الأوقاف وزارة -النوادر ارد. طالب الدين نور بإشراف لجنةتحقيق:  .المفاتيح شرح المصابيح:  (هـ

 (.4/246). شرح مصابيح السنةابن الملك: (. و 4/291أجزاء(. )
 .)ملحق بمصنف عبد الرزاق( جامع معمر بن راشد :(هـ153: ت) اليمن نزيل البصري، الأزدي أبو عروة بن راشد، معمر (8)

/ 11). )جزءان(. هـ1403( 2. )طببيروت -الإسلامي المكتب، و بباكستان يالعلم المجلس. الأعظمي الرحمن حبيبتحقيق: 
 (.20681/ رقم: 330
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النهي ولكن غاية ما في الحديثين  .(2)خرجهما في باب "السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين"
 .من وسائل، فلم يتطرق الحديثان لهعن قتال هؤلاء الحُكام، أما ما دون القتال 

 الحديث الرابع:
 يؤخرون أمراء عليك كانت إذا أنت كيف: » الله رسول لي قال: قال حديث أبي ذر 

 الصلاة صلِّ : »قال تأمرني؟ فما: قلت: قال «وقتها؟ عن الصلاة يميتون أو وقتها؟ عن الصلاة
 .(3)«نافلة لك فإنها ،فصلِّ  معهم، أدركتها فإن لوقتها،

 أول في يصليها أن مأموملل يستحب ،وقتها أول عن أخرها إذا الإمام أن وفيهقال النووي: "
 على الحث وفيه... والجماعة الوقت أول فضيلتي فيجمع ،الإمام مع يصليها ثم ،امنفردً  الوقت
 .(4)"الفتنة وتقع الكلمة تتفرق لئلا معصية غير في الأمراء موافقة

 :الخامس والسادس الحديثان
 نبي يا: فقال ، للها رسولَ  الجعفي يزيد بن سلمةُ  سألعن وائل بن حجر الحضرمي قال: 

 سأله، ثم عنه، فأعرض تأمرنا؟ فما حقنا، ويمنعونا حقهم يسألونا أمراء علينا قامت إن أرأيت الله،
 اسمعوا: »وقال قيس، بن الأشعث فجذبه الثالثة، في أو الثانية في سأله ثم ،(5)عنه فأعرض
 .(6)«ملتْ مِّ حُ  ما وعليكم لوا،مِّ حُ  ما عليهم فإنما وأطيعوا،

 يا: قالوا «تنكرونها وأمور أَثَرَة ستكون: »قال  النبي عن عبد الله بن مسعود  نوع
 .(7)«لكم الذي الله وتسألون عليكم، الذي الحق تؤدون: »قال تأمرنا؟ فما ،الله رسول

 .(9)، أو الانفراد به دون الآخرين(8)والأثََرَة هي الاستئثار، أي: "الاستبداد بالشيء"
                                                                                                                                                                          

 -الإسلامي المكتب. الألبانيتحقيق:  .السنة لًبن أبي عاصم :هـ(287ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني )ت:  (1)
 (.1083/ رقم: 515/ 2)( و1071/ رقم: 509/ 2) هـ. باب في ذكر السمع والطاعة1400( 1. )طبيروت

( 2. )طالرياض -الوطن دار. الدميجي الله عبدتحقيق:  .الشريعة(: هـ360ت: ) البغدادي الحسين بن محمد بكر أبو، الآجُرِّيُّ  (2)
 (.72/ رقم: 382/ 1)(. و63/ رقم: 374/ 1)أجزاء(.  5. )هـ1420

 (.648/ رقم: 448/ 1) ب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها.. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باصحيح مسلممسلم:  (3)
 .(148/ 5) .شرح النووي على مسلمالنووي:  (4)
 السائل من يستخرج كان لأنه أو ،الوحي ينتظر كان أنهعن الإجابة في أول الأمر، يحتمل ثلاثة أوجه: " سبب إعراض النبي  (5)

 الأمراء، لمخالفة فوُّ شَ تَ  فيه قلبٍ  من إلا الغالب في تصدر لا لأنها المسألة؛ لكت كره لأنه أو إليها، واحتياجه مسألته على حرصه
 (.4/54) .فهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمُ  القرطبي:". عليهم والخروج

ن منعوا الحقوق. )صحيح مسلممسلم:  (6)  (.1846/ رقم: 3/1474. كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وا 
ومسلم:  (.3603/ رقم: 4/199. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. )صحيح البخاريالبخاري:  .متفق عليه (7)

 (.1843/ رقم: 3/1472. كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. )صحيح مسلم
 (.2/757. )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري:  (8)
 (.4/8. )عربلسان اليُنظر ابن منظور:  (9)
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ثَرَة في الحديث، أن هؤلاء الصحابة سيحكمهم أمراء لا يعدلون معهم، والمقصود من الأَ 
 .، وهذا من الظلم، ومع ذلك أمر بطاعتهم(1)وسيفضلون غيرهم عليهم في الحقوق

ويُفهم من الحديثين السابقين، أنه ليس للمؤمن أن يُعلق أداء الحق الذي عليه، بأداء الحق 
ن لم يصله حقه من المال أو الذي له، بل الأصل أن يُؤديَ للحاكم  حقه من الطاعة والنصيحة، وا 
 والتسوية، العدل من عليهم الله حمله ما إلا الأمراء ىعل ليسالفيء أو غير ذلك، قال الطيبي: "

 وأداء والطاعة السمع من به تمفْ لِّ كُ  ما فعليكم ،أنتم وأما والوبال، الوزر فعليهم بذلك وموايق لم فإذا
ن لهم ما أعطوهم أيابن علان: " ، وقال(2)"الحقوق  ما أداء من يمنعكم فلا... لكم ما يعطوكم لم وا 
 .(3)"لكم ما أداء بعدم همتفريطُ  عليكم

 -:ينبغي في فهم هذا الحديث التنبه لأمور مهمةو 
الحقوق المذكورة في الحديث هي حقوق العباد، أما الحقوق المتعلقة بالدين، كإقامة حدود  -1

اع عن شرائعه وشعائره، وحماية بلاد المسلمين ومقدساتهم، فلم يتطرق لها الحديث، الإسلام، والدف
 .(4)ولها شأن آخر، يأتي تفصيله عند الحديث عن عزل الحاكم الظالم في الفصل الثالث

لْتُم» قوله  -2 ، لا يُفهم منه عدم جواز مطالبة الرعية بحقها بالطرق المشروعة «عليكم ما حُمِّ
ن حقوق، كالغزو معه الحاكم الذي يمنع الرعية من حقوقها، تقابله الرعية بما له موالممكنة، ف

مطالبته بأداءِ وبين  وفي ذات الوقت لا تعارض بين ذلك وطاعته في غير معصية، والصلاة خلفه
يصالِ الحقوقِ لأصحابها، ولو افترضنا أن صانعًا يعمل لك في بيتك فسرقك،  واجبه تجاه رعيته وا 

أجره، وفي ذات الوقت لك الحق في مطالبته بما سرق منك، فتؤدي ما عليك  هِ تِ يَ فِ وْ تَ بِ الب فأنت مط
وتطلب ما لك، وليس المقصد من هذا التمثيل المساواة بينهما في طريقة التعامل، فلا شك أن 

نما المقصدللحاكم  حاكمًا أو –بيان أن أداء الحق للظالم أيًّا كان  خصوصية ليست لغيره، وا 
 .(5)لا يتعارض مع المطالبة بالحق والدفاع عنه، والأدلة على ذلك تجاه الحاكم موفورة -كومًامح

                                                           

 علي ،ابن العطار(. و 1/22. )النهاية في غريب الحديث والأثرالأثير: ابن (. و 10/8) .شرح صحيح البخاريابن بطال: يُنظر  (1)
. بيروت -البشائر دار. يعقوبي نظاماعتنى به:  .العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام(: هـ 724: )ت داود بن إبراهيم بن
 (.2/826أجزاء(. ) 3. )هـ1427( 1)ط

 عبد. تحقيق: ن )شرح الطيبي على المشكاة(الكاشف عن حقائق السن(: هـ743ت: ) الله عبد بن الحسين الدين شرف ،الطيبي (2)
 (.8/2564جزءًا(. ) 13. )هـ 1417( 1. )طمكة -الباز مصطفى نزار مكتبة. هنداوي الحميد

 (.5/135. )الصالحين رياض لطرق الفالحين دليلابن علان:  (3)
 من هذه الدراسة.  141 الأحاديث المُخصصة لعموم النهي عن منازعة ولاة الأمور صويُنظر  (4)
 من هذه الدراسة.  34صيُنظر  (5)
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، لا يُفهم منه أن الوِزْرَ أو الظلم الحاصل من الحاكم لا تؤاخذ «عليهم ما حُمِّلوا»: قوله  -3
ي قادرة على الرعية به، فيحق لها السكوت عليه، كلا، بل الإثم والوزر يتعدى إليها إن سكتتْ وه

، وهذا يشبه قول الله (1)التغيير؛ لأن مما حَمَّله الله للرعية تجاه الراعي، النصح والمساءلة والمراقبة
هَا ٱلَّه ينَ عز وجل:  يُّ

َ
َۖ  يََٰٓأ نفُسَكُمح

َ
ْ عَليَحكُمح أ ْۚ  ءاَمَنوُا ، [105: المائدة] لََ يضَُُُّكُم مهن ضَله إ ذاَ ٱهحتدََيحتمُح

سب ما ذكر الطبري أن ضلال أهل الضلال لا يضرُّ أهل التقوى، بشرط أن يقوم ومعنى الآية بح
 .(2)أهل التقوى بما أوجبه الله عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 :السابعالحديث 
 بايعنا أن": علينا أخذ فيما فقال فبايعناه،  النبي دعاناقال:  عن عبادة بن الصامت 

 أهله، الأمر ننازع لا وأن ،وأَثَرَة علينا ،ويسرنا وعسرنا ومكرهنا، منشطنا في والطاعة، السمع على
فيها منع  -كما سبق بيان معناها-فالَأثَرة  .(3)"رهانبُ  فيه الله من عندكم ا،واحً بَ  افرً كُ  اوْ رَ تَ  أن إلا

 أطيعواو  اسمعوا أيبعض الحقوق عن أصحابها، وهذا ظلم، ومع ذلك أمر بالطاعة، قال الطيبي: "
ن  .(4)"حقكم يوصلوكم ولم بالدنيا، الأمراء اختص وا 

 :الثامنالحديث 
 .(5)«، فاصبروا حتى تلقوني على الحوضأَثَرَة إنكم ستلقون بعدي»: قوله 
في عدة مناسبات، وعن غير  للأنصار قد تكررتْ من رسول الله  ةالنبوي الجملةوهذه 

 مناسبة تقسيم غنائم حُنين، حين قسم رسول الله واحد من الصحابة، فقد رُوِيَتْ عن أنس في 
، كما رويت عنه أيضًا في (6)الأموال في المؤلفة قلوبهم ليحببهم في الإسلام، ولم يعط الأنصار

 البحرين، من قطعيُ  أن  النبي أراد، وفيه: "للأنصارمن أرض البحرين  قصة إقطاع النبي 
 ،أَثَرَة بعدي سترون: »قال لنا، تقطع الذي مثل هاجرينالم من لإخواننا تقطع حتى: الأنصار فقالت

يطلب من  الأنصار، كما رُوِيَتْ عن أُسيد بن حضير في قصة رجل من (7)«تلقوني حتى فاصبروا

                                                           

 يأتي بيان هذا الواجب في الفصل الثاني من هذه الدراسة. (1)
 (.153-11/152. )جامع البيان في تأويل القرآن: الطبرييُنظر  (2)
ومسلم:  (.7056/ رقم: 9/47سترون أمورًا تنكرونها. ) . كتاب الفتن. باب قول النبي صحيح البخاري. البخاري: ليهمتفق ع (3)

 (.1709: / رقم3/1470 ) .... كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةصحيح مسلم
 .(2559/ 8) .السنن حقائق عن الكاشفالطيبي:  (4)
. كتاب صحيح مسلمومسلم:  (.4330/ رقم: 5/157. كتاب المغازي. باب غزوة الطائف. )حيح البخاريصأخرجه البخاري:  (5)

  (.1061/ رقم: 2/738الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. )
 (.3147/ رقم: 4/94. كتاب فرض الخمس. باب ما كان يعطي النبي المؤلفة قلوبهم. )صحيح البخارييُنظر البخاري:  (6)
 (.2376/ رقم: 3/114. كتاب المساقاة. باب القطائع. )صحيح البخارياري: البخ (7)
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 كما تستعملني ألا الله، رسول يا: قال الأنصار من رجلًا  أنأن يستعمله، وفيه: " رسول الله 
 .(1)«الحوض على تلقوني حتى فاصبروا ،أَثَرَة يبعد ستلقون: »قال ا؟فلانً  استعملتَ 

ذكر الَأثَرَةَ والظلمَ في  ووجه دلالة هذا الحديث على وجوب طاعة الحاكم الظالم، أنه 
توزيع الحقوق، وَمَنْعَ الحُكَّام بعضَ الحقوق عن مستحقيها، ومع ذلك أمر بالصبر وعدم الخروج 

 الخروج ترك في ةجَّ حُ  الأحاديث هذه يفيث وغيره: "عليهم، ذكر ابن بطال بعد أن ساق هذا الحد
صَا وقد ، (2)"لهم والطاعة السمع ولزوم الجَوْر، أئمة على نقل ابنُ حجر أن الداوديَّ وابنَ التين خَصَّ

 .(3)خطاب النهي في تلك الأحاديث بالأنصار دون غيرهم، ولكن ابن حجر رجح عمومه
 :التاسعالحديث 

  الله رسول يسألون الناس كان"قال:  حديث حذيفة بن اليمان، جاء في المتفق عليه من
 وشر، جاهلية في كنا إنا الله رسول يا :فقلتُ  يدركني، أن مخافة الشر عن أسأله وكنتُ  الخير، عن

 من الشر ذلك بعد وهل: قلت «نعم: »قال شر؟ من الخير هذا بعد فهل الخير، بهذا الله فجاءنا
 «وتنكر منهم تعرف هديي، بغير يهدون قوم: »قال دخنه؟ وما: قلت «ندخ وفيه نعم،: »قال خير؟
 «فيها قذفوه إليها أجابهم من جهنم، أبواب إلى عاةدُ  نعم،: »قال شر؟ من الخير ذلك بعد فهل: قلت
 إن تأمرني فما: قلت «بألسنتنا ويتكلمون تنا،دَ لْ جِ  من هم: »فقال لنا؟ صفهم الله، رسول يا: قلت

مامهم، المسلمين جماعة تلزم: قال ذلك؟ أدركني  قال إمام؟ ولا جماعة لهم يكن لم فإن: قلت وا 
 .(4)«ذلك على وأنت الموت يدركك حتى شجرة، بأصل تعضَّ  أن ولو كلها، الفرق تلك فاعتزل»

وجوب لزوم بهذا الحديث، على  -ومن نقل عنه من شُراح الحديث-وقد استدل ابن بطال 
ن كان داعيًا إلى أبواب جهنم، قال: " وعدم الخروج عليه، الإمام  الفقهاء لجماعة ةجَّ حُ  وفيهحتى وا 

 زمان أئمة وصف  أنه ترى ألا الجَوْر، أئمة على القيام وترك المسلمين جماعة لزوم وجوب يف
 والخلاف والباطلالجَوْر ب فوصفهم( فيها قذفوه إليها أجابهم من جهنم أبواب على عاةدُ : )فقال الشر
 منهم تعرف فيهم يقل ولم ضلال، على وهم إلا جهنم أبواب على دعاة يكونون لا لأنهم نته؛لسُّ 

مامهم، المسلمين جماعة بلزوم ذلك مع وأمر الأولين، يف قال كما وتنكر،  بتفريق يأمر ولم وا 

                                                           

(. 3792/ رقم: 5/33للأنصار "اصبروا حتى تلقوني..". ) . كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي صحيح البخاريالبخاري:  (1)
 (.1845م: / رق3/1474. كتاب الإمارة. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة. )صحيح مسلمومسلم: 

 (.10/8. )شرح صحيح البخاري لًبن بطالابن بطال:  (2)
 (.13/6. )فتح البارييُنظر ابن حجر:  (3)
(. ومسلم: 3606/ رقم: 4/199. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. )صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه (4)

 (.1847/ رقم: 3/1476عند ظهور الفتن. ) . كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعةصحيح مسلم
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، ثم أورد في ذات الموضع السابق عدة أقوال في تحديد المقصود بجماعة (1)"عصاهم وشق كلمتهم
، ثم  مضيه بعد بالدين قاموا الذين الصحابة، أو العلماء، أو الأعظم السواد، منها: المسلمين

ح ما قاله الطبري وهو لزوم إمام جماعة المسلمين  .(2)رَجَّ
، فلو كان الحاكم وشيعته ويُشكل على فهم ابن بطال وكلامه، أنه يوقع في تناقض وتنافر

 منهم ثم يأمر بلزومهم؟! ذر الرسول هم الدعاة إلى أبواب جهنم، فكيف يسوغ أن يح
ويكمن الإشكال في تحديد المقصود بجماعة المسلمين، والراجح فيها أنه غير ما ذكره ابن 

 ولا ،الناس جماعة: قالوا الأعظم؟ السواد نمَ  الهَّ الجُ  سألتَ  لو: "(3)قال إسحاق بن رَاهَوَيْهبطال، 
"وحاصله أن  ، وقال الشاطبي في ذلك:(4)"وطريقه  النبي بأثر متمسك عالم   الجماعة أن يعلمون
 الًجتماع أن في ظاهر وذلك ،والسنة للكتاب الموافق الإمام على الًجتماع إلى راجعة الجماعة

فلاحظ كيف قَيَّد الإمام الذي  ،(5)"الأحاديث في المذكور الجماعة معنى عن خارج   نةسُ  غير على
يَّدَهُ بقيد )الإمام الموافق للكتاب والسنة(، فكيف يكون يُطلق على لزومه اسم جماعة المسلمين، قَ 

في موضع  الشاطبي وقالالدعاة على أبواب جهنم أئمةً موافقين للكتاب والسنة تجب ملازمتهم؟! 
ن نة،للس   بعةتَّ المُ الجماعة الناجية هي: "ن إ ،آخر أبو ، وكذلك (6)"العالم في اواحدا  رجلاا  كانت وا 

 كان نا  و  ،هواتباع الحق لزوم به رادفالمُ  ،الجماعة بلزوم الأمر جاء وحيث" :يقول شامة المقدسي
  النبي من الأولى الجماعة عليه كانت الذي :الحق لأن ؛اكثيرً  والمخالف قليلًا  بالحق المتمسك
 الله فإن: "يقول المناوي أيضًا، و (7)"بعدهم الباطل أهل كثرة لىإ نظر ولا ،عنهم الله رضى وأصحابه

وةَ  : يقول تراه ألا ،واحدة وشريعة ،واحدة معرفة على المؤمنين جمع لىتعا م نوُنَ إ خح حمُؤح  إ نهمَا ٱل

وكلام المناوي يعني أن من يخالف  ،(8)"الشيطان فلزم الرحمن أمر خالف فارقهم فمن [10: الحجرات]
أي خالف ما اتفق عليه  ، وقال السندي: "من فارق الجماعةالأمَّة الشريعة هو الذي يريد تفريق أمر
                                                           

 .(33/ 10). البخارى صحيح شرحابن بطال:  (1)
 .(33/ 10). السابقيُنظر  (2)
هـ(: من أقران الإمام أحمد بن حنبل وابن معين، كان من كبار 238أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن رَاهَوَيْه )ت:  (3)

 .(79/ رقم: 11/358) .النبلاء أعلام سيرالمشرق. يُنظر الذهبي:  الأئمة ومن سادة الحُفاظ وهو شيخ
 (.238/ 9. )حلية الأولياء وطبقات الأصفياء( أبو نعيم: 4)
( 1. )طالسعودية -عفان ابن دار. الهلالي سليمتحقيق:  .الًعتصام(: هـ790: ت) الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم، الشاطبي (5)

 (.775/ 2. )جزءان(. )هـ1412
 (.462/ 1. )الًعتصامالشاطبي:  (6)
 عثمانتحقيق: . الباعث على إنكار البدع والحوادث(: هـ665: )ت المقدسي إسماعيل بن الرحمن عبد الدين شهاب، أبو شامة (7)

 (.22هـ. )جزء واحد(. )ص1398( 1. )طالقاهرة -الهدى دار. عنبر
 (.99/ 4. )فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي:  (8)
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ن الحق وافق ما الجماعةأنه قال: " ، كما نُقل عن ابن مسعود (1)ون"مالمسل ، (2)"وحدك كنت وا 
وهذا الذي ذكره إسحاق بن راهَوَيْه والشاطبي وأبو شامة والمناوي، هو الأقرب لمنطق التشريع، 

 وروح الإسلام.
مامهم ، محمول على الإمام الموافق للكتاب والحاصل أن الأمر بلزوم جماعة المسلمين وا 

والس نة، فإذا كان الإمام داعياا إلى أبواب جهنم، فهو ليس موافقاا للكتاب والسنة، وبالتالي لً 
مامهم( يشمله قول النبي   بغير يهدون قوم: )، كما يُلاحظ أن قوله )تلزم جماعة المسلمين وا 

ي أن المقصود بها هو الحاكم، فقد يكون القوم (، ليست صريحة فجهنم أبواب إلى عاةدُ ... هديي
الذين يهدون بغير هَدْي النبي، وكذا الدعاة إلى أبواب جهنم، قد يكونون جهة غير الحاكم، كطوائف 

 .البدع وفِرَقِها، فعندها يجب لزوم الإمام والجماعة، إذا كان الإمام موافقًا للكتاب والسنة
ن ضرب ظهرك وأخذ مالك  :زيادة وا 

: في حديث حذيفة زيادة عند الإمام مسلم، من طريق زيد بن سلام عن أبي سلام قالجاء 
 وتطيع تسمع: »قال ذلك؟ أدركتُ  إن الله رسول يا أصنع كيف: قلت: ... اليمان بن حذيفة قال

ن للأمير، لم يوردها ، وهذه الزيادة عن أبي سلام (3)«وأطع فاسمع مالك، وأخذ ظهرك، ضرب وا 
نما ، وحديث رقم: سوى هذا الحديث في صحيح مسلمهي عند مسلم، وليس لأبي سلام  البخاري، وا 

(1007)(4). 
 يسمع لم سلام أبو مرسل، عندي وهذاوالإمام الدارقطني رحمه الله، ردَّ هذه الزيادة، وقال: "

 قال وقد بليال،  عثمان قتل بعد توفي حذيفة لأن ، ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛حذيفة من
، كما صرَّح غير واحد من العلماء بأن أبا سلام يرسل عن (5)"إرساله على يدل فهذا حذيفة فيه

، وقال الذهبي بعد (6)حذيفة، وذكر المزي في تهذيب الكمال أنه يُقال في روايته عن حذيفة مرسل
 له أخرج ما ولذا مرسلة رواياته غالب :قلتُ أن ذكر روايته عن ثوبان وحذيفة والنعمان: "

                                                           

. حلب -الإسلامية المطبوعات مكتب .حاشية السندي على سنن النسائي(: هـ1138: )ت التتوي الهادي عبد بن محمد، السندي (1)
 (.92/ 7أجزاء(. ) 8هـ. )1406( 2)ط

. تهذيبتقريب اليُنظر ) (. وفي إسناده الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية5409/ رقم: 409/ 46. )تاريخ دمشقابن عساكر:  (2)
 .فإسناده ضعيفولم يصرح بالتحديث في جميع الطبقات فوقه،  (7456/ رقم: 584

 (.1848/ رقم: 3/1475. كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. )صحيح مسلممسلم:  (3)
 .« ...الله كبر فمن مفصل، وثلاثمائة ستين على آدم بني من إنسان كل خلق إنه»الحديث هو:  (4)
 الكتب دار. الوداعي مقبل. تحقيق: الإلزامات والتتبع(: هـ385: ت) البغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو، الدارقطني (5)

 (.53/ رقم: 182. ). )جزء واحد(هـ1405( 2. )طبيروت -العلمية
بشار عواد . تحقيق: ي أسماء الرجالتهذيب الكمال ف: (742: ت)المزي، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن القضاعي  يُنظر (6)

 (.6172/ رقم: 28/484جزءًا(. ) 35) .هـ1400( 1بيروت. )ط -. مؤسسة الرسالةمعروف
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، كما أن صيغة (2)وجزم النووي بصحة قول الدراقطني في عدم سماع سلام من حذيفة، (1)"البخاري
 ."حذيفة قال"التَّحَمُّل عند سلام في رواية مسلم واضح إرسالها، حيث قال أبو سلام: 

 :أسباب عدةُ  في إرسال هذه الزيادة، الدراقطني قولَ  ويُرجحُ 
مسلم نفسه قبل الدارقطني، حيث إنه أورد في الباب تحت الرقم هذه الزيادة أَعَلَّها الإمام  -1
وهو الصحيح عنده، ثم ذكر حديث أبي سلام  الخولاني( حديثين: الأول حديث أبي إدريس 1847)

، كما أن في إخراج الطبراني لها (3)ليُعِلَّه بحديث أبي إدريس، وهذا معروف في منهج الإمام مسلم
 إلى إعلالها.، إشارة أخرى (4)في الأوسط

اهدها، جاءت إما من طرق شديدة الضعف لا تصلح جميع متابعات حديث سلام وكذا ش -2
أساسًا للتقوية، أو من طرق ضعيفة تصلح للتقوية، لولا أنها زيادةُ ضعفاء خالفوا فيها جميع طرق 

ذه الزيادة، أو وهذا يعني أنها زيادة شاذة؛ لأنه إذا كان الثقات قد رووا الحديث دون ه، (5)الثقات
رووا الزيادة مرسلة، ثم جاء الضعفاء والمجهولون ومن ساء حفظهم أو من عُرفوا بالوَهْمُ 
والغلط، فرووه بتلك الزيادة، فلا يصح في مثل هذا الحال، الأخذ بطرقهم لتقوية الزيادة، فإن سوء 

على أحاديث  الحفظ والوهم، إنما يظهر في وصل المرسل، وفي رفع الموقوف، وفي الزيادة
الثقات ما ليس منها، بل إن رواية الثقات لها مرسلةا، تُثبت خطأ من زاد تلك الزيادة أو رفعها أو 
ة على الضعفاء الذين وصلوها، وليس  وصلها، لذا فالصواب أن إرسال الثقات لتلك الزيادة، حُجَّ

 .العكس
، وهو ما أصح منها رسلة، فهي تبقى معارضة لما هوالمُ  سلامعلى فرض صحة زيادة  -3

 جاء إن أرأيت الله، رسول يا: فقال ، الله رسول إلى رجل جاء: قال أخرجه مسلم عن أبي هريرة
 إن أرأيت: قال «هُ لْ اتِ قَ : »قال قاتلني؟ إن أرأيت: قال «مالك تعطه فلا: »قال مالي؟ أخذ يريد رجل

 .(6)«النار في هو: »قال قتلته؟ إن أرأيت: قال ،«شهيد فأنت: »قال قتلني؟

                                                           

. تحقيق: محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الكاشف: هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )الذهبي،  (1)
 (.5623/ رقم: 2/293. )(جزءان. )ه1413( 1جدة. )ط -الإسلامية

 (.12/237. )شرح النووي على مسلميُنظر النووي:  (2)
 إلى يقع إسناد أو معنى، زيادة فيه حديث ترداد عن فيه ستغنىيُ  لا موضع يأتي أن إلاقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: "...  (3)

 (.6-1/5. المقدمة. صحيح مسلم...". )هناك تكون لعلة إسناد، جنب
 (.2893/ رقم: 3/190. )المعجم الأوسطالطبراني: ( 4)
 .223ص(، 1يُنظر تخريج هذه المتابعات والشاهد، والحكم عليها في ملحق تخريج الأحاديث، حديث رقم ) (5)
(. ومسلم: 2480/ رقم: 136/ 3) . كتاب المظالم والغصب. باب من قُتِل دون ماله.صحيح البخاري. البخاري: أخرجه الشيخان( 6)

 (.140/ رقم: 1/124... )كان حق بغير غيره. كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال حيح مسلمص
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يُرَدُّ بما جاء عن عبد  فإن قيل هذا حديث عام، وأحاديث طاعة الحاكم الظالم تُخصصه.
 بن عنبسة وبين عمرو بن الله عبد بين كان المَّ " :أنهمسلم  الله بن عمرو بن العاص فيما أخرجه

 خالد، فوعظه ،عمرو بن الله عبد إلى العاص بن خالد فركب ،(1)للقتال تيسروا ،كان ما سفيان أبي
، وقد (2)«شهيد فهو قُتِل دون ماله من: »قال  الله رسول أن علمتَ  أما: عمرو بن الله عبد فقال

كان عنبسة عاملًا لمعاوية على الطائف، فأراد أن يُجريَ عينَ ماء من أرض عبد الله بن عمرو بن 
أي أن عبد الله بن عمرو  اعتداء الأمير على ماله،عبد الله بن عمرو على  ، فلم يسكتْ (3)العاص

 على عمومه، وأن الحاكم داخل فيه. «من قُتِل دون ماله فهو شهيد»فهم حديث 
فالجواب: هذا الفهم لم  فإن قيل: هذا فهم صحابي، ولا يشترط أن فهمه للحديث صائب.

 مروان أراد، بإسناد صحيح، قال: ينفرد به عبد الله بن عمرو، بل روي كذلك عن سعيد بن زيد 
 قُتِل دون ماله من: »يقول  الله رسول سمعت هم؛تُ لْ اتَ قَ  أتوني إن: وقال عليه ىفأبَ  ،أرضه يأخذ أن
 .(4)«شهيد فهو

                                                           

(: هـ597: )ت محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ابن الجوزيتيسروا للقتال: يعني استعدوا للقتال. يُنظر  (1)
شرح : السيوطيو (. 4/117أجزاء(. ) 4. )الرياض -الوطن دار. وابالب عليتحقيق:  .كشف المشكل من حديث الصحيحين

 (.1/155. )السيوطي على مسلم
  (.141/ رقم: 1/124.... )حق بغير غيره. كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال صحيح مسلممسلم:  (2)
 (.2480/ رقم: 5/123. )فتح البارييُنظر ابن حجر:  (3)
/ 252/ 1. )للشاشي مسندال :الشاشي(. و 236/ رقم: 194/ 1. )مسند أبي داود الطيالسي: الطيالسي. أخرجه إسناده صحيح (4)

سناده من طريق الطيالسي صحيح. قال: 218رقم:   بن محمد بن إبراهيم عن قنفذ بن زيد بن محمد عن ذئب أبي ابن حدثنا(. وا 
 به. زيد بن سعيد عن الله عبيد بن طلحة
وثقه ابن  قنفذ بن زيد بن محمد ،(6082/ رقم: 493. التهذيب تقريب، "ثقة فقيه فاضل" )مد بن عبد الرحمنمح ذئب أبي ابن

(. تحقيق: رواية الدارمي) تاريخ ابن معين: (هـ233: ت) البغدادي عون بن معين بن يحيى زكريا أبومعين )يُنظر ابن معين، 
 أبو( ووثقه أيضًا أحمد وأبو زُرعة )يُنظر ابن أبي حاتم، 723/ رقم: 197. )جزء واحد(. دمشق -للتراث المأمون دار. سيف أحمد
حيدر  -. مجلس دائرة المعارف العثمانيةالجرح والتعديل: (هـ327: )ت الرازي الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد

(، وقال ابن حجر "ثقة" 1401م: / رق256/ 7. أجزاء( 9. )ه1271( 1بيروت. )ط -آباد الدكن، دار إحياء التراث العربي
 ،(234/ رقم: 93: ص. التهذيب تقريب، "ثقة" )الله عبيد بن طلحة بن محمد بن إبراهيم ،(5894/ رقم: 479. التهذيب تقريب)

( وهذه العبارة لا 229/ رقم: 172/ 2. الكمال تهذيب" )اسماعً  يذكر ولم نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيدوقال المزي: "روى عن 
يد شكًا في صحة روايته عن سعيد؛ لأنه لا يلزم من عدم نصه على السماع أن لا يكون سمع، خاصة وأن من ترجموا له غير تف

المزي لم يذكروا شيئًا عن سماعه من سعيد، كما أن ابن أبي حاتم وأبا داود لم يذكراه في أصحاب المراسيل، ثم إن ابن أبي حاتم 
هـ 36(، ثم إن إبراهيم ولد سنة 385/ رقم: 124/ 2. الجرح والتعديلأن يعلق عليها بشيء )ذكر روايته عن سعيد بن زيد دون 

هـ، فيكون إبراهيم 52-50توفي سنة   زيد بن سعيد(، و 275/ رقم: 154/ 1 .تهذيب التهذيبهـ )ابن حجر: 110وتوفي سنة 
 قد أدرك أربع عشرة سنة على الأقل من حياة سعيد.
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زيادته من كلام، في وفهم هذين الصحابيين أَوْجَهُ من زيادة أبي سلام وأولى منها؛ لِمَا 
 عن الرضا بالذل.ولتعارضها مع عمومات نصوص القرآن والسُّنَّة الناهية عن الخنوع و 

 فإن قيل: القول بإباحة دفع ظلم الحاكم الظالم، يتعارض مع الأحاديث التي توجب طاعته.
يُرَدُّ بأنه لا تعارض بين السمع والطاعة، وبين الدفاع عن النفس والمال والعِرْض، فلا يُفهم 

ج دفاعًا عن حقه من تصرف عبد الله بن عمرو أنه خَرَجَ خروجًا مسلحًا على عنبسة، بل إنه خر 
وماله، ولم يخرج للمطالبة بعزل عنبسة، وفي هذا ما يدل على أنه لا تعارض بين السمع والطاعة 
للحاكم الظالم، وبين بذل الوسع في الدفاع عن الحق والاعتراض على الظلم، فالسمع والطاعة له 

 في حقوقه، والاعتراض عليه في عدوانه.
حمل السلاح على المسلمين، كما في المتفق عليه من  عن فإن قيل: قد نهى رسول الله 

، فكيف يجوز حمله على (1)«منا فليس السلاح علينا حمل من»: حديث ابن عمر عن النبي 
يردَّ عليه: بأن نصوص الشرع لا يعارض بعضها بعضًا، فحديث  إمام المسلمين أو على عُمَّاله؟

عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن زيد  ابن عمر في النهي عن حمل السلاح عام، وأحاديث
تُخصصه، ويُحمل حديث ابن عمر في تحريم حمل السلاح، على الغاشم الذي يبادر بالعدوان، أما 

 حديث )من قُتل دوم ماله...(، فيُحمل على حق الدفاع عن النفس.
اله، وجواز دفع عدوان السلطان، لا يعني أن يقوم كل من يعتدي الحاكم على حقه أو م

فيحملَ السيف ليدافع عن نفسه بالقوة، كلا، فكما أن السكوت المطلق على ظلم الحاكم يفتح بابًا 
على حقه، يفتح بابًا عريضًا  يَ تُدِ اعْ  فكذلك تسويغ حمل السلاح لكل منِ للاستبداد والاستذلال، 

لً بد من حمل لذا، للفتن والشرور، وعامة الناس يتأولون الحق معهم دومًا، ولو كان الحق عليهم، 
هذا الحديث في الدفاع عن الحقوق الواضحة التي لً تأويل فيها ولً شك، كما لو أراد الحاكم 
العدوان على عِرْضه، أو أراد سلب ماله دون أي شبهة ولً تأويل، بحيث لً يتمارى اثنان في ظلم 

ابي الزكاة إذا تعدى الحق: قد قال ابن حبان في قتال جلذلك قيد العلماء ذلك بقيود؛ ، و الحاكم له
 الذي المسلمين من معه وكان ،الحالة هذه يشبه ما أو صدقته أخذ في المرء على"إذا تعدى 
 المرء إلقاء دون ،منها شيئًا ولا الدنيا قصدهم يكون لا أن بعد ،كفاية وفيهم ذلك على يواطؤونه

 بمن استعان يرتدع، لم فإن يرعوي، لعله، اثلاث بالله رهكِّ ذَ يُ الألباني: " قال، و (2)"التهلكة إلى نفسه
                                                           

 (.7070: / رقم9/49. كتاب الفتن. باب قول النبي "من حمل علينا السلاح فليس منا". )صحيح البخاريي: . البخار متفق عليه (1)
 (.98: / رقم1/98. كتاب الإيمان. باب قول النبي "من حمل علينا السلاح فليس منا". )صحيح مسلمومسلم: 

)بترتيب ابن بلبان(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط.  صحيح ابن حبان: هـ(354محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت: ، ابن حبان (2)
 .(467-7/466) جزءًا(. 18. )هـ1408( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة
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 المظلوم تعاطى فإذا أمكن، إن بالسلطان عليه استعان، أحد حوله يكن لم فإن المسلمين، من حوله
ن، النار في فهو قتله فإن قاتله،، الظلم يندفع فلم، ونحوها الأسباب هذه  .(1)"شهيد فهو تلقُ  وا 

 :الحديث العاشر
: فقال اج،جَّ الحَ  من نلقى ما إليه فشكونا مالك، بن أنس أتينا: قال عدي، بن الزبير عن

 نبيكم من سمعته «ربكم تلقوا حتى منه، شر بعده الذي إلا زمان عليكم يأتي لا فإنه اصبروا،»
"(2) وكانوا قد شكوا لأنس مظالم (3)، أخرجه البخاري«اصبروا»، وعند الترمذي دون قوله ،
 .واحتج على ذلك بحديث النبي  بالصبر عليه، أمرهم، ف(4)وعدوانه اججَّ الحَ 

نما هو أمر إلى ولكن ينبغي التنبه إلى أن النص النبوي ليس فيه إشارة  لحاكم الظالم، وا 
وأغلب الظن أن أنس بن مالك أمرهم بالصبر بالصبر على ما يأتي به الزمان من مطلق الشرور، 
نما من باب أحكام الاضطرار، على ما يأتي تفصيله في  على الحجاج لا إقرارًا لحكم الظالم، وا 

تنبغي الإشارة إلى أن الصبر المأمور به، هو صبر من مقدمة المبحث الثاني من هذا الفصل، و 
 في ةجَّ حُ  فلاغير خنوع ولا استسلام للواقع، قال مصطفى البغا في تعليقه على الحديث السابق: "

 ويستسلمون ،المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ونفيترك ،والانهزام الراحة يؤثرون لمن ونحوه هذا
 .(5)"والطغيان والظلم والفساد للشر

 :الحديثان الحادي عشر والثاني عشر
 أمر من كان حين ،(6)مطيع بن الله عبد إلى عمر بن الله عبد جاء": قال نافع، عن

 آتك لم إني: فقال وسادة، الرحمن عبد لأبي اطرحوا: فقال معاوية، بن يزيد زمن كان، ما (7)ةرَّ الحَ 

                                                           

 (.2655/ رقم: 6/328. )سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها الألباني: (1)
 (.7068/ رقم: 9/49منه. ) . كتاب الفتن. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شرصحيح البخاريالبخاري:  (2)
 (.2206/ رقم: 4/492. أبواب الفتن. باب منه. )جامع الترمذيالترمذي:  (3)
 (.13/20. )فتح الباري(. وابن حجر: 24/153. )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخارييُنظر الكرماني:  (4)
 .(7068/ رقم: 9/49يُنظر تعليقه في هامش صحيح البخاري على حديث أنس السابق. ) (5)
. تهذيب التهذيبيُنظر ابن حجر:  ن له صحبةإ، وقيل هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي، ولد في حياة النبي  (6)

، وقد جعله أهل المدينة أميرًا عليهم، وقيل على قريش وحدها، وذلك بعد أن أخرجوا بني أمية من المدينة (60/ رقم: 36/ 6)
. الًستيعاب في معرفة الأصحاب: (هـ463: المتوفى) القرطبي النمري الله عبد بن يوسف عمر أبو ،ابن عبد البرر النبوية. يُنظ

 .(1661/ رقم: 994/ 3) أجزاء(. 4) .هـ1412( 1بيروت. )ط -تحقيق: علي البجاوي. دار الجيل
، والمقصود بيوم الحرة يوم نزول جيش مسلم (24/ 3 .لعينا" )الفراهيدي: بالنار أحرقت كأنما نخرة سود حجارة ذات أرضالحَرَّة: " (7)

، في الحَرَّة الغربية من المدينة النبوية، ثم استباحة حرمتها ثلاثة أيام، وقتل رجالها والإفساد فيها. معاويةبن عقبة أيام يزيد بن 
 . (386/ 2. الآثار صحاح على الأنوار مطالع)يُنظر ابن قرقول: 
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 ايدً  خلع من: »يقول  الله رسول سمعت: يقوله  الله رسول سمعت احديثً  لأحدثك أتيتك لأجلس،
 .(1)«جاهلية ميتة مات بيعة، عنقه في وليس مات ومن له، حجة لا القيامة يوم الله لقي طاعة، من

: فقال وولده، حشمه عمر، ابن جمع معاوية، بن يزيد المدينة أهل خلع لما": قالوعن نافع 
نا «القيامة يوم لواء غادر لكل نصبيُ : »يقول  النبي سمعت إني  بيع على الرجل هذا بايعنا قد وا 
ني ورسوله، الله  القتال، له ينصب ثم ،ورسوله الله بيع على رجل يبايع أن من أعظم اغدرً  أعلم لا وا 
ني  .(2)"وبينه بيني لصَ يْ الفَ  كانت إلا الأمر، هذا في بايع ولا خلعه، منكم اأحدً  أعلم لا وا 

: قال الملك، عبد على الناس اجتمع حيث عمر ابن شهدت: قال دينار، بن الله عبدوعن 
 ما رسوله نةوسُ  الله نةسُ  على ،المؤمنين أمير الملك عبد الله لعبد والطاعة بالسمع أقر إني كتب"

ن استطعت،  .(3)"ذلك بمثل أقروا قد يَّ نِ بَ  وا 
هُ عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، واستنكارُه عليه خلعَ طاعة يزيد، ورفضُ فَ  تَوَجُّ

ينصب »، واستشهاده على ذلك بحديث (4)عبد الله بن عمر لخلع يزيد بن معاوية رغم ظلمه وجوره
قد  يدل على أنه يرى طاعة الحاكم الجائر وحرمة الخروج عليه، إذا كان الأمر «لكل غادر لواء...

 .(5)استقرَّ له، واجتمعتْ كلمة الناس عليه
نما لسببين  إلا أن هذا يبقى رأيًا لصحابي، يحق لنا أن نخالفه، ليس اتباعًا للهوى، وا 

 وجيهين:
الذي استشهد به عبد الله بن عمر، له تتمة جاءت في  «يُنصب لكل غادر لواء»لأن حديث  -1

 له يرفع القيامة، يوم لواء غادر لكل: » الله ولرس قال: صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال
، والمتبادر للذهن في معنى جملة )ألا ولا (6)«عامة أمير من اغدرً  أعظم غادر ولا ألا غدره، بقدر

                                                           

 (.1851/ رقم: 1478/ 3). كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. صحيح مسلممسلم:  (1)
 (.7111/ رقم: 57/ 9. )بخلافه فقال خرج ثم شيئًا، قوم عند قال إذا . كتاب الفتن. بابصحيح البخاريالبخاري:  (2)
 (.7203/ رقم: 77 /9. كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس. )صحيح البخاريالبخاري:  (3)
نما... نحبه ولا نسبه لا ممن ويزيد... القسطنطينية غزو وهي حسنة، ناتههَ  على لهيزيد بن معاوية: " قال الذهبي عن (4)  عظم وا 

 بالأمر أولى كان الذي عمر كابن موجودون، والصحابة قريب، والعهد سنة، وأربعين بتسع  النبي وفاة بعد ولي لكونه الخطب،
 ويفعل المسكر، يتناول ا،جلفً  ا،غليظً  ا،فظً  ا،ناصبيً  وكان... وفطنة وحزم، رأي، ذا ا،شجاعً  ا،قويً  كان.. .وجده أبيه، ومن منه،

تحقيق: مجموعة بإشراف  .سير أعلام النبلاء: هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )". )الذهبي، المنكر
 .(37-36/ 4. )جزءًا( 25. )هـ1405( 3)ط .الرسالة مؤسسةشعيب الأرنؤوط. 

كان مذهب ابن عمر أن لا يبايع لأحد بالخلافة طالما فيها تنازع، فإذا استقرتْ لأحد المتنازعين بايع، ولو استقرت له بغير  (5)
 لم يبايع لابن الزبير ، بايعه، وكذا ولا لمعاوية، فلما استقر الأمر لمعاوية بعد تنازل الحسن   مشورة، ولهذا لم يبايع لعلي  

 (.13/195. )فتح الباريولا لعبد الملك، فلما استقر الأمر لعبد الملك واجتمع الناس عليه بايعه. يُنظر ابن حجر: 
 (.1738/ رقم: 1361/ 3. كتاب الجهاد والسير. باب تحريم الغدر. )صحيح مسلممسلم:  (6)
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غادر أعظم غدرًا من أمير عامة(، أنه يُقصد بها غدر الإمام لرعيته، بأن يخون الأمانة التي 
، (1)قها، ولا يحوطها ولا يحميها، وبهذا فسرها القاضي عياض والنوويتَقَلَّدها، وأن لا يوفي الرعية ح

أو بأن يستولي على الحكم قهرًا بالتغلب من غير استحقاق ولا مشورة، وبهذا فسرها التوربشتي 
، ومع أن معناها يحتمل ما فهمه ابن عمر من كون المقصود بها غدر الناس للأمير (2)والبيضاوي
 .(4)ن النووي رجح الرأي الأول، إلا أ(3)بنكث بيعته

يرى عدم مبايعة من يريد الاستيلاء على  -وهو أفقه من ابنه ولا شك–لأن عمر بن الخطاب  -2
الحكم بالقهر والقوة كما فعل يزيد بن معاوية، فقد قال الفاروق في خطبة خطبها على مسمع من 

 فلا المسلمين من مشورة غير عن جلاا ر  بايع من... "فقهاء الصحابة وكبرائهم في المدينة المنورة: 
، ومقتضى هذا الكلام أن الأصل أن لا تصح مبايعة (6)"قتلايُ  أن (5)ةرَّ غِ تَ  بايعه، الذي ولً هو عباتيُ 

، ومما يؤكد أن المقصود هو عدم مبايعة من يريد (7)رجل يريد الحكم دون مشورة المسلمين
في أول قصة هذا الحديث:  -أي عمر–، قوله الاستيلاء على الحكم بالغصب والقهر دون مشاورة

"، قال أمورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤلاء فمحذرهم الناس، في العشية لقائم الله شاء إن إني"
 ما وفق عليٍّ  بعد ذلك وقع وقد ،مشاورة ولا عهد بغير الأمر على ونبُ ثِ يَ  أنه والمرادابن حجر: "

 .(8)"عنه الله رضي عمر حذره
 :لرابع عشراالحديث 

 أن أراد فمن نات،وهَ  ناتهَ  ستكون إنه: »يقول ، الله رسول سمعت: قال ،حديث عرفجة
 .(9)«كان من اكائنً  بالسيف فاضربوه جميع، وهي الأمَّة هذه أمر قرِّ فَ يُ 

                                                           

 دار. إِسْمَاعِيل يحْيَىتحقيق:  .إكمال المعلم بفوائد مسلم(: هـ544: ت) السبتي اليحصبي موسى بنيُنظر القاضي عياض،  (1)
 (.44/ 12. )شرح النووي على مسلم(. والنووي: 41/ 6أجزاء(. ) 8. )هـ1419( 1. )طمصر -الوفاء

 (.557/ 2. )الأبرار تحفة(. والبيضاوي: 859/ 3. )السنة مصابيح شرح في الميسريُنظر التوربشتي:  (2)
 (.178/ 3. )كشف المشكل من حديث الصحيحين(. وابن الجوزي: 41/ 6. )إكمال المعلمر القاضي عياض: يُنظ (3)
 (.44/ 12. )شرح النووي على مسلمالنووي:  (4)
: )ت البستي الخطاب بن محمد بن حمد سليمان أبو، الخطابيتَغِرَّة أن يقتلا يعني: حذرًا من تعريض نفسيهما للاقتتال )يُنظر  (5)

أجزاء(.  4. )هـ1409( 1. )طالقرى أم جامعة. سعود آل سعد بن محمد. تحقيق: )شرح صحيح البخاري( أعلام الحديث(: هـ388
(. أو أنها تعني: لا تغتروا بهذا الذي أراد البيعة بغير 10/22. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. والقسطلاني: 4/2297

 (.1/121. الإفصاح عن معاني الصحاحه للقتل )يُنظر ابن هُبَيْرَة: مشورة، فتظنوا أنه على الحق لأنه عرض نفس
 (.6830/ رقم: 168/ 8. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. )صحيح البخاريالبخاري:  (6)
أو بالتغلب، إنما كان من  أما ما حصل لاحقًا، من مبايعة بعض الصحابة والتابعين، لبعض الخلفاء الذين توصلوا للحُكم بالوراثة (7)

 .68باب الاضطرار، وارتكاب أهون الشرَّين، ويُنظر في المطلب الرابع من مبحث ضوابط طاعة الحاكم الظالم، ص
 .(147/ 12). الباري تحفابن حجر:  (8)
 (.1852/ رقم: 1479/ 3. كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. )صحيح مسلممسلم:  (9)
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 كناية، وتطلق الهَنة والهنات "(1)نة ويُقصد بها أمور الشر والفساد والدواهيوالهَنَات: جمع هَ 
، وهذا الحديث محمول عند أغلب شُراح الحديث على من قام (2)"لشناعته به تصرح أن ريدت لا عما

إلى حاكم أو إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، فخرج عليه ليعزله أو يسلب الإمامة منه، ما 
ن أدى ذلك إلى قتله ، وقال (3)يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، ففي هذا الحال يُقاتل الثاني وا 

ن"وقال الطيبي: ، (4)"غيرهم من أو أولادي من أو أقاربي من كان سواء يعني"لمُظهري: ا  كان وا 
 .(5)"وأولى أحق أنه وترون ،وأعلم أشرف

، لفظ عام، «ا من كانكائنا »ومما ينبغي لفت الًنتباه إليه في هذا الحديث، أن قوله 
، فهو يصدق في فئة ا، حاكماا أو محكوماايشمل الساعي بتفريق أمر الأمَّة أياا كان، راعياا أو مرعيا 

الخوارج، الذين سعوا في تفريق أمر الأمَّة، بخروجهم على عثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهم 
من خلفاء العدل، كما يصدق في الحاكم نفسه، إذا كان هو من يسعى في تفريق أمر الأمَّة، كأن 

 والاجتماع على شريعته... إلخ. صام بحبل اللهيكون مواليًا لأعدائها، أو يصد الناس عن الاعت
 :الخامس عشر إلى العشرين

ويُستدل على وجوب طاعة الحاكم الظالم، بأحاديث أخرى ضعيفة، ورغم أن في الصحيح 
غُنية وكفاية، إلا أنه لا بأس بعرضها؛ تماشيًا مع هدف هذه الدراسة في جَمْع أحاديث التعامل مع 

يها، ولأنه يكثر الاستشهاد بها في هذا المجال، جهلًا بضعفها، أو اعتقادا الحاكم الظالم والحكم عل
 بصحتها لمجرد تعدد طرقها، ومن تلك الأحاديث:

إذن آخذ " كيف يصنع إذا أُخْرِج من المدينة، فقال: حين سأله النبي  حديث أبي ذر 
ا، ا يا أبا ذر، ثلاثً فرً غُ »يده على منكبي، فقال:  فجعل النبي  ،بسيفي، فأضرب به من يخرجني

                                                           

(. وابن الأثير: 2537/ 6. )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. والجوهري: 211. )صالتقفية في اللغةيُنظر البندنيجي:  (1)
 (.279/ 5. )النهاية في غريب الحديث والأثر

 (.549/ 2. )تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةالقاضي البيضاوي:  (2)
(: هـ1182: )ت الكحلاني الحسني إسماعيل بن محمد، الأمير الصنعاني(. و 241/ 12). شرح النووي على مسلميُنظر النووي:  (3)

 (.378/ 2. دار الحديث. )جزءان(. )سبل السلام
(. كأن المُظْهِري في كلامه هذا يشير لخروج الحسين بن علي رضي الله 295/ 4. )المفاتيح في شرح المصابيحالمُظْهِري:  (4)

لا يحابي أحدًا، وأنه كان ليقطع يد ابنته فاطمة لو سرقت، ولكن تعريض المُظْهِري  أن النبي  عنهما على بني أمية، وصحيح
بذلك في هذا الموطن لا نرضاه؛ لأنه قد يُفهم منه أن الحسين كان خارجًا على الأمَّة وهي جميع، وهذا لم يكن، بل كان خروجه 

 هذه الدراسة. وبعدها في 164ر صبحق، لكنه أخطأ التقدير وخذله الذين كانوا معه، ويُنظ
 (.2566 / 8. )الكاشف عن حقائق السننالطيبي:  (5)
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وهذا الحديث ضعيف من ، «بل تنقاد معهم حيث قادوك، وتنساق معهم حيث ساقوك ولو عبد أسود
، وعلى فرض صحته، فيمكن تخصيصه بأبي ذر (1)جميع طرقه

(2). 
 ولكن ،اتقى من طاعة عن نسألك لا: الله رسول يا قلنا: قالحديث عدي بن حاتم منها و 

  الله رسول أنحديث المقدام ، و (3)«وأطيعوا واسمعوا الله اتقوا»: فقال ،الشر   رفذك ،وفعل فعل من
 إن»، قال: ، وحديث كثير بن مرة عن رسول الله (4)«... كان مهما أمراءكم أطيعوا»: قال

                                                           

 .226ص(، 2أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما، يُنظر الحكم عليه في ملحق تخريج الأحاديث، حديث رقم ) (1)
المتعلقة بالإدارة والسياسة؛ ولهذا يعلم خصائص أبي ذر النفسية، وضعفه عن احتمال بعض الأمور، خاصة  كان رسول الله  (2)

كتاب الإمارة.  .صحيح مسلم) «يتيم مال تولين ولا اثنين، على تأمرن لا»نهى النبي أبا ذر عن تولي الإمارة وعن كفالة مال يتيم: 
ح إطلاقهما ، ولا خلاف في أن هذين النهيَيْن خاصين بأبي ذر، ولا يص(1826/ رقم: 1457/ 3باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

أن يكون الأمر بالانسياق والانقياد حيثما قادوه خاصًا به أيضًا. وللحديث خصوصية أخرى من حيث  -إذن–في غيره، فلا يبعد 
نما أخرجه لحِدَّتِه وشِدَّتِه، في المُخرِج لأبي ذر، وهو الخليفة الثالث عثمان  ، فهو خليفة عادل لم يُخرِج أبا ذر ظُلما وعدوانًا، وا 

ن للمال الجمع بتحريم يُفْتِيَ  أن إلى الحال به انتهى حتى الدنيا، في الزهد في أفرط ذر أبو كان وقدضوع المال وكنزه، "مو   وا 
، فوقع خلاف بينه وبين معاوية، جاء ذكره في (21/ 4 .مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما فهمالمُ القرطبي: " )زكاته أُخْرِجَتْ 

بَذَةب مررت": قال وهب، بن زيدحديث البخاري من طريق   كنت: "قال هذا؟ منزلك أنزلك ما: له فقلت ، ذر بأبي أنا فإذا ،الرَّ
َ  وَلََ ينُف قُونَهَا وَٱلَّه ينَ : في ومعاوية أنا فاختلفتُ  بالشأم، هَبَ وَٱلحف ضه ونَ ٱلَّه ُ نِ   يشكوني،  عثمان إلى وكتب... [34: التوبة] يكَح
 إن: لي فقال، لعثمان ذاك فذكرتُ  ذلك، قبل يروني لم كأنهم حتى الناس عليَّ  فكثر فقدمتها، المدينة مدُ اقْ  نِ أ: عثمان إليَّ  فكتب
. كتاب الزكاة. صحيح البخاري" )وأطعتً  لسمعتُ  احبشيً  علي رواأمَّ  ولو المنزل، هذا أنزلني الذي فذاك ا،قريبً  فكنتَ  ،تنحيتَ  شئتَ 

، فخشي عثمان من وقوع خلاف يستغله الناس لأجل الفتنة، فطلب منه (1406/ رقم: 107/ 2 باب ما أُديَ زكاته فليس بكنز.
نما خيره تخييرًا كما يُفهم من قوله له "، ولم (345/ 5 .الصحيح الجامع بشرح الصبيح اللامعيُنظر البِرماوي: ذلك )  إنيجبره وا 
 ".تنحيتَ  شئتَ 

(. 1069/ رقم: 2/508باب في ذكر السمع والطاعة. ) .عاصمالسنة لًبن أبي : أخرجه ابن أبي عاصم ضعيف جداا. (3)
(. والبخاري معلقا: 5791/ تحت رقم: 50/29. )تاريخ دمشق(. وابن عساكر: 240/ رقم: 17/101. )المعجم الكبير :والطبراني

 عثمان بن قيس الكندي عن أبيه عن عدي بن حاتم. عنبأسانيدهم  (.189/ تحت رقم: 7/43. )التاريخ الكبير
بن محمد الكندي، وهو غير عثمان بن قيس أبو اليقظان، فالكندي لم يذكره ابن أبي  عثمان بن قيسالأول  في إسناده مجهولًن:

ولم يوثقه  (903/ رقم: 6/165. والتعديل لجرح" )غياث بن حفص عنه روى باهأ سمعحاتم لا بجرح ولا بتعديل واكتفى بقوله: "
(، وذكره ابن قُطلوبغا في الثقات 14365: / رقم449 /8حبان ذكره في الثقات على أصله ) ، سوى ابن-بحدود ما اطلعتُ –أحد 

أبوه أما الثاني فهو  .(7680/ رقم7/97 .الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: قُطْلُوْبَغَادون أن ينص على توثيق )يُنظر ابن 
تقريب فهو على هذا مجهول الحال، وقال ابن حجر: "مقبول" لم أجد من نُقاد الحديث من ذكره بجرح أو تعديل،  قيس بن محمد

: لألبانيوصحح الإمام الألباني هذا الحديث استنادًا إلى أن أحاديث الباب تشهد له. يُنظر ا (.5586: / رقم457) التهذيب.
 (.1069/ رقم: 2/508) .للألباني السنة لًبن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة

( عن محمد بن 1048/ رقم: 499/ 2. باب في ذكر السمع والطاعة. )السنةابن أبي ابن أبي عاصم: أخرجه  .إسناده ضعيف (4)
. الشاميين مسند(، وفي: 658/ رقم: 278/ 20المعجم الكبير. )عوف عن عبد الحميد بن إبراهيم أبي تقي. وأخرجه الطبراني: 

( بإسنادين عن إسحاق بن 1873/ رقم: 99/ 3جزاء(. )أ 4هـ. )1405( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. السلفي حمديتحقيق: 
)أبو تقي وعمرو بن الحارث( عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن إبراهيم بن زبريق عن عمرو بن الحارث. كلاهما 

 .فضالة عن حبيب بن عبيد عن المقدام
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 وعلى الأجر له كان عدل فإذا عباده، من مظلوم كل إليه يأوي الأرض، في الله ظل السلطان
ذاو  الشكر، الرعية  أوصاني": قال، وحديث أبي ذر (1)«الصبر الرعية وعلى الإصر عليه كان جار ا 
ن الأمر ولاة تنازعن ولا... شيئًا بالله تشرك لا»: بتسع  الله رسول ، وحديث (2)«أنت أنك رأيت وا 

                                                                                                                                                                          

(، 5436/ رقم: 448/ تقريب التهذيبابن حجر ) كما قال تدور طرقه على الفضيل بن فضالة الهوزني الشامي وهو مقبول
عبد ويزيد الحديث ضعفًا أنه ليس له سوى ثلاثة طرق، في كل منها سبب يزيد الضعف: فإسناده من طريق ابن أبي عاصم فيه 

ظ ، وهو لا يحف(2781/ رقم: 212/ 3 .السنن الكبرىالنسائي: قال فيه النسائي: "ضعيف ليس بشيء" ) الحميد بن إبراهيم
( 41/ رقم: 8/ 6. الجرح والتعديلالإسناد ويحفظ بعض المتن وليس عنده كتب، ويتلقن الحديث وهو عند أبي حاتم ليس بشيء )

سناديه الآخرين عند الطبراني 3751/ رقم: 332. تقريب التهذيبوقال ابن حجر "صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه" ) (. وا 
 بالرواية تفردالذهبي: " حاك الزبيدي، لم يذكره أغلب من ترجموا له بجرح ولا بتعديل، وقالوهو ابن الض عمرو بن الحارثفيهما 
( وعده 6347/ رقم: 251/ 3. ))ميزان الًعتدال" العدالة معروف غير فهو علوة، اسمها له ومولاة زبريق، إبراهيم بن إسحاق عنه

ابن زبريق مختلف فيه وهو في أحسن الأحوال: "صدوق يهم (، وفيهما 5001/ رقم: 419. تقريب التهذيبابن حجر مقبولًا )
 (. 330/ رقم: 99. تقريب التهذيبكثيرا" )

( 1048/ رقم: 499/ 2. السنة لًبن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألبانيهذا وقد صحح الإمام الألباني هذا الحديث في )
عن أبيه،  عياش بن سماعيل( من طريق محمد بن إ653/ رقم: 627/ 20. المعجم الكبيربناء على متابعة أخرجها الطبراني في )

فهي متابعة  (1078. ترجمة: 190/ 7. )الجرح والتعديل)يُنظر ابن أبي حاتم:  محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه شيئًاو 
 .منقطعة لً تصلح لتقوية الحديث

 (.5631/ رقم: 460. التهذيب تقريبصحابيًا، )يُنظر  تدور طرقه على كثير بن مرة، وهو ثقة لكنه ليس الحديث مُرْسَل، (1)
/ 17/ 12) .مسند البزارالبزار: (. و 32/ رقم: 1/77باب في وجوب السمع والطاعة على الرعية. ) .الأموال: ابن زنجويهأخرجه 
/ رقم: 212 /1). فوائد تمام: تمام. و (801/ تحت ترجمة: 402/ 4). الكامل في ضعفاء الرجال(. وابن عدي: 5383رقم: 
عن أبي الزاهرية عن كثير بن  بأسانيدهم(. 6984/ 475/ 9) . فصل في فضل الإمام العادل.شعب الإيمان(. والبيهقي: 502

 مرة يرسله. كما أخرجه غيرهم دون زيادة "فإن عدل كان له الأجر...".
كر للصبر على ظلمه، والأولى حمل تلك وقد رُوِيَتْ أحاديث أخرى عن كون السلطان ظل الله في الأرض، ولكن ليس فيها ذ

 .على السلطان العادل، لأن تسمية الظلوم الغشوم بظل الله، هو جَور على هذا المسمى الشريف -إن صحت–الأحاديث 
شرح : اللاكائيو . (911/ رقم: 884/ 2) .تعظيم قدر الصلاة: (. والمَرْوَزي18/ رقم: 20)ص .الأدب المفردالبخاري: أخرجه  (2)

 (.1524/ رقم: 904/ 4. )ل اعتقاد أهل السنة والجماعةأصو
( وقد 238-237هامش ص، وهو مختلف فيه، والراجح أن حديثه ضعيف. )يُنظر ترجمته في شهر بن حوشبجميع طرقه فيها 

على  . أبواب الفتن. باب الصبرسنن ابن ماجهورد الحديث من طرق أخرى لا يصلح أي منها لتقويته، فقد أخرجه ابن ماجه )
( 200-199/ 60. تاريخ دمشق(، ولكن ليس فيه الجملة موطن الشاهد، كما أخرجه ابن عساكر )4034/ رقم: 161/ 5البلاء. 

، لم أجد من ترجم له سوى الخطيب البغدادي عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي وهو مجهول الحالمن طريقين، إحداهما فيها، 
 دار. الحامدي صادق محمدتحقيق:  .المتفق والمفترق: (هـ463: )ت ثابت بن علي بن دأحم بكر أبوالبغدادي،  الخطيب)يُنظر 
/ رقم: 325/ 35. دمشق تاريخ(، وابن عساكر )يُنظر 826/ رقم: 1502/ 3أجزاء(.  3. )هـ1417( 1. )طدمشق -القادري
 بشارتحقيق:  .تاريخ الإسلامهـ(: 748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )، الذهبي( والذهبي )يُنظر 3918
( ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، والثانية 277/ رقم: 975/ 6)جزءًا(.  15. )م2003( 1. )طالإسلامي الغرب دار. معروف
لا (، ومثل هذه الطرق 6875/ رقم: 545. التهذيب تقريبمرسلة، قال ابن حجر: "ثقة فقيه كثير الإرسال" ) مكحول الشاميعن 

وعلى فرض صحته، فإن هذا الحديث يمكن حمله على الحاكم المفضول، الذي هو عدل  أهل  للخلافة، ولكن يوجد تصلح لتقويته. 
 من هو أفضل منه، فلا يحق للأفضل أن ينازع المفضول.
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... بعدك ة  نَ تَ تَ فْ مُ  أمتك إن»: مرفوعًا، أن جبريل عليه السلام قال للنبي  عمر بن الخطاب 
 أعطوا إن والصبر، بالكف: قال منهم؟ سلم من يسلم كيف: فقلت... ائهمرَّ وقُ  أمرائهم قبل من كوذل
ن أخذوه، لهم الذي سيليكم بعدي »قال:  أن رسول الله  وحديث أبي هريرة، (1)«تركوه منعوه وا 

 .(2)«...ه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوارِّ بِ بِ  رُّ ولاة، فيليكم البَ 
ستشهد على وجوب السمع والطاعة للحاكم الظالم، بأحاديث أخرى كثيرة كحديث: هذا، ويُ 

ن وأطيعوا اسمعوا» ، وأحاديث وجوب لزوم جماعة المسلمين، (3)«زبيبة رأسه كأن حبشي استعمل وا 
... أليم عذاب ولهم يزكيهم ولا القيامة يوم الله يكلمهم لا ثلاثة»والنهي عن نكث البيعة، كحديث: 

لا له وفى يريد ما أعطاه إن لدنياه، إلا يبايعه لا إماما عباي ورجل ، وأحاديث النهي (4)«له يف لم وا 
، وغيرها، لا (5)«منا فليس السلاح علينا حمل من»عن الاقتتال وحمل السلاح على المسلمين مثل: 

ولا جَوْرِه داعي لسردها كلها ولا للتفصيل فيها، لأنها عامة، ليس فيها تصريح بذكر الحاكم الظالم 
ولا فسقه، فالأصل حملها على الحالة الأصلية للحاكم المسلم وهي العدالة، كما أن في الأحاديث 

 التي نصت على طاعة الحاكم الظالم كفاية.

                                                           

. العمري أكرمتحقيق:  .يخالمعرفة والتار (: هـ277: ت) الفارسي جوان بن سفيان بن عقوب، يأخرجه الفسوي إسناده ضعيف جداا. (1)
(. 5/119) .حلية الأولياء وطبقات الأصفياءوأبو نعيم: (. 2/308. )أجزاء( 3. )هـ1401( 2. )طبيروت -الرسالة مؤسسة

(. وابن أبي 259/ رقم: 2/172. )البدعابن وضاح: كيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر..." وأخرجه دون قوله "
 (.303/ رقم: 131/ 1بن أبي عاصم ). السنة لاالسنةعاصم: 

 .(126/ 8 .علل الدارقطنيالدارقطني: ) "متروكقال عنه الدارقطني: "جميع طرق الحديث عن مسلمة بن علي الخشني 
 أحمد بن سليمان(. والطبراني، أبو القاسم 9876/ رقم: 502/ 8) .جامع البيان والتأويلأخرجه الطبري:  إسناده ضعيف جداا. (2)

 .القاهرة -. تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني. دار الحرمينالمعجم الأوسط: (هـ360: )ت الشامي وبأي بن
 .سنن الدارقطنيوالدارقطني: (. 227/ رقم: 261) .حديث الزهري: الزهري الفضل (. وأبو6310/ رقم: 247/ 6) أجزاء(. 10)
عبد بأسانيدهم عن  (.2298/ رقم: 1299/ 7) .والجماعة السنة أهل عتقادا أصول شرح(. واللالكائي: 1759/ رقم: 400/ 2)

 به. صالح، عن أبي هريرةالله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي 
/ 158/ 5. الجرح والتعديل" )عبد الله بن محمد بن يحيى قال عنه أبو حاتم: "متروك الحديث، ضعيف الحديث جدًا مداره على

ابن حبان، )" قط هشام به يحدث لم ما عروة بن هشام عن ويأتي الأثبات عن الموضوعات يروي( وقال ابن حبان: "729: رقم
. تحقيق: محمود زايد. دار المجروحين من المحدثين والضعفاء من المتروكين هـ(:354محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت: 

 (.537قم: / ر 11/ 2 أجزاء(. 3ه. )1396( 1حلب. )ط -الوعي
 (.693/ رقم: 140/ 1). كتاب الأذان. باب إمامة العبد والمولى. صحيح البخاريالبخاري:  (3)
 (.7212/ رقم: 79/ 9). كتاب الأحكام. باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا لدنيا. صحيح البخاريالبخاري:  (4)
 .35سبق تخريجه ص. متفق عليه (5)
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 المبحث الثاني

 ضوابط طاعة الحاكم الظالم
 

 لا بد قبل الشروع بعرض هذا المبحث، من تعريف موجز للضابط، ثم مقدمة مهمة، تكون
 كالناظم لجميع ضوابط هذا المبحث:

 كل في يفارقه لا شيء لزوممأخوذ من الضبط أي: " ، فهوفي اللغة الضابطأما تعريف 
 ،جزئيات على ينطبق كل ي حكم  ، وفي الاصطلاح: "(2)، وضبط الشيء: "حفظه بالحزم"(1)"شيء
ابطة ،شتى أبواب من افروعً  تجمع القاعدة أن   ،والقاعدة الضابطة بين والفرق  باب من تجمعها والض 
تنطبق على  ،، فمقصود هذه الدراسة بضوابط طاعة الحاكم: أن نستخلص أحكامًا كُلية(3)"واحد

 جزئيات التعامل مع الحاكم، وتحفظ طاعته من الخروج عن حدودها الشرعية.
 :وأما المقدمة
ن ظلم أف  ؛و جار أو اعتدىبعد التأمل في نصوص السُّنة الموجبة لطاعة الحاكم المسلم وا 

نما جاء استثناء للضرورة، وتغليبًا للمصلحة،  نجد أن الأمر بطاعته لم يأت من باب إقرار ظلمه، وا 
الضرورات تبيح قاعدة: "، و (4)على قاعدة احتمال أخف المفسدتين لاجتناب الأعظم منهما

ومفاسد أشد من  قد يُؤدي الخروج عن طاعته إلى فتن ؛ ذلك أنه في بعض الأحيان(5)"المحظورات
 دَ يَّ وبما أن طاعته استثناء للضرورة، فهذا يعني أن طاعته ينبغي أن تُقَ الصبر على ظلمه، 

 .بضوابط الضرورة

                                                           

 .(339 /11) .اللغة تهذيبالأزهري:  (1)
 .(1139/ 3) .العربية وصحاح اللغة تاج الصحاحالجوهري:  (2)
. تحقيق: علي دحروج. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: (هـ1158 بعد: ت) القاضي ابن علي بن محمدالتهانوي،  (3)

 .(1110/ 2))جزءان(.  .م1996( 1. )طبيروت – ناشرون لبنان مكتبة
 804: )ت الأنصاري علي بن عمر حفص أبو(. وابن الملقن، 1/74. )قواعد الأحكام في مصالح الأنام: يُنظر ابن عبد السلام (4)

( 1. )طالقاهرة -عفان ابن دار. الرياض -القيم ابن دار. الأزهري مصطفى: . تحقيقالأشباه والنظائر في قواعد الفقه: (هـ
 (.2/287هـ. )جزءان(. )1431

أجزاء(.  4. )الكتب عالم. (الفروق أنواء في البروق أنوار) الفروق: (هـ684: ت) المالكي إدريس بن أحمد العباس أبوالقرافي،  (5)
 الأوقاف وزارة .المنثور في القواعد الفقهية (:هـ794: ت) بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر، الزركشي. و (146/ 4)

 وابن الملقن (.2/317أجزاء(. ) 3. )هـ1405 (2. )طالكويتية
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ما يشير إلى أن الحثَّ على طاعة الحاكم  أن نلحظ في عدد من نصوص السُّنة وبإمكاننا
 ستكون»، وحديث (1) «...ناتوهَ  ناتهَ  ستكون إنه»الاضطرار، كحديث جاءت من باب  الظالم
 الناس كان»، وحديث حذيفة: (2)«صلوا ما لا،: »قال نقاتلهم؟ أفلا: قالوا... وتنكرون فتعرفون أمراء

يُخبر  فالرسول ، وغيرها، (3)«...الشر عن أسأله وكنتُ  الخير، عن  الله رسول يسألون
ة وخلافات ومصائب الصحابة في تلك النصوص عما سيكون في قادم الزمان، من أمور مستنكر 

وشرور وفتن، ومثل هذه الأحوال ليست هي الأحوال الطبيعية، وليست هي الأصل، بل هي في 
بتلك  خبرهم الرسول الغالب أحوال اضطرار وضرورة، ويؤكد ذلك أن الصحابة الكرام كانوا حين ي

، فيأتي بعدها فيتبادر لأذهانهم أن الواجب هو عدم طاعتهم، ودفع ظلمهم بالقتال والسي الأمور
 لحالات الاضطرار التي أخبر عنها. بترك قتالهم؛ مراعاةً  التوجيه النبوي

 فإن :قيل فإنكلامه عن شروط الإمامة: " في، قال الغزالي ما سبقوعبارات العلماء تؤكد 
 هذه ليست: قلنا الخصال، من ذلك وغير العدالة بخصلة التسامح لزمكم ؛العلم بخصلة تسامحتم
 العجز عند وأماالتفتازاني: " قال، و (4)"المحظوارت تبيح الضرورات ولكن ،الاختيار نع مسامحة

 الدنيوية ياسةالرِّ  صارت فقد ،الأشرار الجبابرة وتسلط ،والفجار والكفار الظلمة واستيلاء ،والاضطرار
 وسائر والعدالة العلم بعدم أبَ عْ يُ  ولم ،ضرورة بالإمام المنوطة الدينية الأحكام عليها تْ يَ نِ وبُ  ،ةيَّ بِ لُّ غَ تَ 

 القول أطلقوا قد الفقهاء أنذكر: " (6)الوزير، وكذا ابن (5)"المحظورات تبيح والضرورات ،الشرائط
 على إمام   أنه مرادهم أن لظنِّه ؛يُنكره كلامهم يتأمَّل لا والذي للضرورة، المُتَغَلِّب إمامة بانعقاد

                                                           

 (.1852/ رقم: 1479/ 3. كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. )صحيح مسلممسلم:  (1)
 (.1854/ رقم: 3/1480)... . كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعصحيح مسلممسلم: ( 2)
(. ومسلم: 3606/ رقم: 4/199علامات النبوة في الإسلام. ) . كتاب المناقب. بابصحيح البخاري. البخاري: متفق عليه (3)

 (.1847/ رقم: 3/1476. كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. )صحيح مسلم
 الكتب ار. دالخليلي الله عبدوضع حواشيه:  .الًقتصاد في الًعتقاد(: هـ505: ت) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي (4)

 (.130. )ص. )جزء واحد(هـ1424( 1. )طبيروت -العلمية
باكستان.  -النعمانية المعارف دار. شرح المقاصد في علم الكلام(: هـ791)ت:  عمر بن مسعود الدين سعد، التفتازاني (5)

 (.2/278) )جزءان(. .هـ1401
سبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب )يُنظر هـ(، ويصل ن840ابن الوزير: هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى )ت:  (6)

 -الحياة مكتبة دار. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع(: هـ902: ت) محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو، السخاوي
" بيته هلأ بخلاف ،نةالسُّ  إلى الميل شديد ،بالحديث الاشتغال على ل  بِ قْ مُ ، وقال عنه ابن حجر: "(272/ 6 .أجزاء( 6. )بيروت

 يشتمل: "والقواصم، قال العواصمكثيرًا عليه وعلى كتابه  الشوكاني ، وقد أثنى(211/ 3. إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر: )
 اليمن مفاخر من لكان اليمنية الديار غير إلى الكتاب هذا خرج ولو ،الكتب من شيء في توجد لا العلوم من أنواع في فوائد على
: (هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكانيإن اليمن لم ينجب مثله، لم أبعد عن الصواب" ) تُ ... ولو قلوأهله

 .(92-91/ 2 . )جزءان(.بيروت –المعرفة دار .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
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نما الحقيقة،  ؛العامة بالمصالح المتعلقة الأحكام لتنفيذ ،منهم الولاية أخذ زجوا مِنْ  ذكرنا ما أرادوا وا 
، وابن (2)"جاز فاسق لولاية اضطر فلووكذلك الرملي يقول: " ،(1)"ذلك إلى المسلمين لاضطرار

 -وغيرهم كُثُر-ات هؤلاء العلماء فعبار ، (3)"للضرورة متغلب سلطنة وتصحعابدين أيضًا يقول: "
يجاب طاعته والصبر عليهالفاسقالحاكم واضحة في أن السكوت على  إنما هي حالة  ؛، وا 

يعني أنها في  التغيير، وكونهم أباحوها للضرورةاضطرارية، وأنها استثناء بسبب عدم القدرة على 
الأصل حرام؛ "لأن ما يصح للضرورة هو الأمر غير المشروع، فلا نقول بجواز أكل الطيبات 

والواقع ل بجواز أكل الميتة للضرورة لأنها غير مشروعة... لأنها مشروعة، بينما نقو  ؛للضرورة
ل الًستثناء إلى أصل ن طال، لً يجوز أن يُحَو   .(4)"الذي يُفرز الضرورة وا 

إلا في أضيق الحدود، وكما أن  ينبغي طاعة مثل هؤلاء الحُكَّام فإنه لا ،وبناء على ذلك
فكذلك طاعة ، (5)"قمَ الرَّ  سد   قدر إلا ميتةال من يأكل لاالجائع الذي يخاف على نفسه الهلاك، "

الحاكم الظالم، يُباح منها بقدر ما يُباح من أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر، وكما أن الضرورة 
، فكذلك تسويغ طاعة الحاكم الظالم، لً ينبغي التأصيل لها (6)تُضبط بقاعدة "حُكم الضرورة مؤقت"

، وهذا يقتضي بذل الوسع يد طاعته بأقصر زمان ممكنكحكم ثابت لً مناص عنه، بل يجب تقي
لحالة الطبيعية التي تنُهي حكم الاضطرار، وتُرْجِع المُكَلَّفِين إلى اللتخلص من هذه الحالة، والرجوع 

فالمضطر لحكم الضرورة مطالب  لأصل، وهو حُكمهم من قِبَل حاكم عادل يُختار بالشورى،إلى ا
ع نفسه فيها، ثم إذا وقع فيها يجب عليه أن يبذل جهده للتخلص منها أن يسعى لعدم إيقابواجبين: "

                                                           

تحقيق:  .في الذب عن سنة أبي القاسمالعواصم والقواصم (: هـ840: )ت المرتضى بن علي بن إبراهيم بن محمد ،ابن الوزير (1)
 .(170/ 8) أجزاء(. 9. )هـ1415( 3. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. الأرنؤوط شعيب

. هـ1404. بيروت -الفكر دار .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(: هـ1004: ت) حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد، الرملي (2)
 .(410/ 7) أجزاء(. 8)

 شرح في المختار الدر على المحتار ردحاشية ابن عابدين )(: هـ1252: ت) الحنفي الدمشقي عمر بن أمين محمد، ابن عابدين (3)
 (.1/549أجزاء(. ) 6. )هـ1412( 2. )طبيروت -الفكر دار .(الأبصار تنوير

 30ث )العلوم الإنسانية( المجلد . بحث محكم نُشر في: مجلة النجاح للأبحاولًية المُتَغَل ب في الفقه الإسلامي: ، صايلأمارة (4)
 (.428م. )ص2016(، 2)

 (.2/320) .المنثور في القواعد الفقهية الزركشي: (5)
 -الإسلامية بالجامعة العلمي البحث عمادة .القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: ، عبد الرحمن بن صالحالعبد اللطيف (6)

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الزحيلي، محمد مصطفى: و  (.1/246(. ))جزءان هـ1423( 1. )طالمنورة المدينة
 (.1/289. )جزءان(. )هـ1427( 1. )طدمشق -الفكر دار .الأربعة
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، والأصل أن لا يُسمى مثل هؤلاء الأئمة أئمة شرعيين، بل هم أئمة (1)"وعدم الاستسلام لها
 .(2)ضرورة

عن حكم  هالا يخرج عة الإمام الظالم في كتب العقيدةطا مسألةوبَحْثُ بعض العلماء ل
من مسائل الفقه، لكن وضعوها في  في الأصل إلى أن هذه المسألة هي الضرورة؛ لأنهم أشاروا

 .(3)مصنفات العقيدة لأسباب أخرى
لقد كان من المهم بمكان، أن يُبدأ هذا المبحث بهذه المقدمة؛ لبيان الفرق بين الحاكم 

 نهاالشرعي واجب الطاعة حقًّا، والحاكم الذي سقطت شرعيته، وكان ينبغي أن تُسقط طاعته، ولك
لزوم الخروج عن  ؛، فلا يُشترط من عدم تحقق ضابط ما في حاكم مالم تُسقط لأجل الضرورة

طاعته، بل يُنظر في أحوال الناس واستطاعتهم وقدرتهم، وفي ميزان المصالح والمفاسد، فإن 
لً فلا تُكَلَّف كان بإمكان الرعية إسقاط طاعته بعد أن سقطت شرعيته ؛ قامت الُأمَّة بذلك، وا 

 .ساقط الشرعية، جائز الطاعة للضرورة الرعية بما لً تطيق، ويصبح ذلك الحاكم
، يفقد شرعية الحكم، ويتوقف شرعيته كحاكمضوابط  يتعدىفإن الحاكم الذي  ،وبعبارة أخرى

 إسقاط طاعته، على قدرة الرعية واستطاعتها، والموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك.
 

 :للحكم بما أنزل اللهأن لً يتنكر : المطلب الأول
الأصل في الحاكم المسلم، أن يقود الناس بالقرآن الكريم، وأن يُقِيم شريعته، أما من نَحَّى 
شِرعة القرآن وخالف أحكامه، وعارض قوانينه، فليس مشمولًا بالأمر بالسمع والطاعة، بدليل حديث 

 رمِّ أُ  إن»ة الوداع: جَّ يقول في حَ  نبي أنها سمعت ال في صحيح مسلم، أم الحصين الأحمسية
، وعند (1)«وأطيعوا له فاسمعوا ،الله بكتاب يقودكم -أسود: قالت حسبتها- (4)عدَّ جَ مُ  عبد عليكم

                                                           

. )بحث محكم نُشر في مجلة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلاميخطاب، حسن السيد:  (1)
 .(182. )صهـ1430ل. العدد الثاني. رجب الأصول والنواز 

( 1القاهرة. )ط -. دار السلامالنظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكمالخياط، عبد العزيز عزت: يُنظر  (2)
 (.138)جزء واحد(. )ص هـ.1420

عقائد ولكن جرت العادة على وضعها مع العقائد، جعل الغزالي باب الإمامة في آخر كتب الاعتقاد، ثم ذكر أنها ليست من أمور ال (3)
فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف  ،أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ،ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات بهثم قال: "

 ،الدينية واجباتال أصول من عظيم أصل له الطاعة إن. وقال ابن الأزرق: "(127ص . الًقتصاد في الًعتقاد" )شديدة النفار
ن ،الإيمانية العقائد جملة في الأئمة أدرجها حتى ". الإمامة وهو لوازمه من هي فيما المبتدعة بعض لنزاع ؛الفقه فن من كانت وا 
 . (77/ 1 .الملك طبائع في السلك بدائع)

 إكمال)يُنظر القاضي عياض:  .المُجَدَّع أي: مقطوع الأنف، وهذه الصفة تكون في أرذل العبيد المستخدمين في أخس الأعم (4)
 .(375/ 4. مسلم بفوائد المعلم
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 عز الله كتاب فيكم أقام ما»، وعند أحمد بلفظ: (2)«ما أقام لكم كتاب الله» الترمذي بلفظ:
ا بإقامة كتاب الله، وهي ألفاظ واضحة صريحة وطً وهذه الألفاظ تجعل مناط طاعته مشر  ،(3)«وجل

 في أن المطلوب من الحاكم ليستحق الطاعة، هو إقامة حكمه على أساس القرآن الكريم.
فسواء كان الحاكم  والحديث لم يتطرق لاعتقاد الحاكم، ولم يُطالبنا بالتفتيش في قلبه،

فإن شرط طاعته أن يسعى لإقامة حكم  المُعرض عن الحكم بالإسلام كافراا أو فاسقاا أو ظالماا،
خلاص، والحديث النبوي جعل مناط طاعته متعلقاا بفعله  القرآن وشرعة الإسلام بكل جهد وا 

 .وأسلوب قيادته وطريقته في سياسة الرعية، ولم يجعل مناط طاعته متعلقاا باعتقاده في ذلك

                                                                                                                                                                          

 (.1838/ رقم: 3/1468. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. )صحيح مسلممسلم:  (1)
رقم: / 4/209. أبواب الجهاد. باب ما جاء في طاعة الإمام. )جامع الترمذيالترمذي: . أخرجه حسن بهذا اللفظ إسناده( 2)

 .. وقال: "حسن صحيح"(1706
 بن العيزار عن إسحاق، أبي بن يونس حدثنا: قال يوسف بن محمد حدثنا: قال النيسابوري يحيى بن محمد حدثناقال الترمذي: 

 =الجرحوثقه أبو حاتم وأبو زُرعة وقال ابن أبي حاتم: "ثقة صدوق إمام" ) محمد بن يحيى النيسابوري به. الحصين أم عن حريث،
تقريب ، "ثقة فاضل يُقال أخطأ في شيء من حديث سفيان" )محمد بن يوسف الفريابي(، و 561/ رقم: 125/ 8. والتعديل=

تقريب ، "صدوق يهم قليلًا" )يونس بن أبي إسحاق السبيعي( وهو هنا لا يحدث عن سفيان، و 6415/ رقم: 515. التهذيب
 (.4614/ رقم: 578/ 22. تهذيب الكمال)يُنظر ، ثقة العيزار بن حريث(، و 7899/ رقم: 613. التهذيب

. تحقيق: مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(: 241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: أحمد . أخرجهإسناده صحيح (3)
 ع،وكي حدثناقال أحمد:  .(27262/ رقم: 45/235. )جزءًا( 45ه. )1421( 1شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. )ط

 :به أمه عن الحصين، بن يحيى عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، عن
سرائيل هو بن يونس بن إسحاق السبيعي(، و 7414/ رقم: 581. التهذيب تقريب، "ثقة حافظ عابد" )كيع، هو ابن الجراحو  ، ثقة، ا 

 الحديث مستقيمثقة قال ابن عدي: " ( ولكن الصواب أنه163/ رقم: 131/ 1. الكبير الضعفاءقال العقيلي أن فيه اختلافًا )يُنظر 
(، 135/ 2. الرجال ضعفاء في الكامل" )عنه الرواية في أحد يتخلف ولم الأئمة عنه حدث وقد وغيرهم إسحاق أبي حديث في

" ضعفه من عيفضت إلى يلتفت فلا كالاسطوانة، الثبت في وهو الأصول، في ومسلم البخاري اعتمده إسرائيلوقال الذهبي: "
أبو ( و 401/ رقم: 104. التهذيب تقريب( وقال ابن حجر: "ثقة تُكلم فيه بلا حجة" )820/ رقم: 920/ 1. الًعتدالميزان )

( وقال ابن حجر: "ثقة 1347/ رقم: 242/ 6) .الجرح والتعديل، وثقه أحمد وأبو حاتم )يُنظر إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي
لأن الراوي لسببين: الأول: ( ويرجح أن اختلاطه هنا لا يضر؛ 5065/ رقم: 423. تقريب التهذيبرة" )مكثر عابد... اختلط بأخ

/ رقم: 2/331. الجرح والتعديل" )سحاقأبي إ أصحاب أتقن من متقن ثقة اسراءيلعنه هنا هو حفيده إسرائيل، قال أبو حاتم: "
كحديث رقم:  وبالعنعنة عشرات الأحاديث من طريق إسرائيل السبيعي عن جده أبي إسحاق خرج البخاريوالثاني: أن (، 1258

. وقد ذكروا أنه يُدلس، ولكن تدليسه يُخشى منه إذا روى عن أناس لا يعرفون وغيرها( 1683، و811، و520، و399، و126)
(، وهو هنا يروى عن ثقة معروف، وقد جعله ابن حجر في المرتبة الثانية من 100/ رقم: 8/67. تهذيب التهذيب)يُنظر 
كما  (،66/ رقم: 37. )جزء واحد(. ه1403( 1عمان. )ط -. تحقيق: عاصم القريوتي. مكتبة المنارطبقات المدلسينين )المدلس

. تقريب التهذيب، فهو "ثقة" )يحيى بن الحصين أما أن رواية البخاري عنه عشرات الأحاديث وبالعنعنة يرجح اتصال حديثه.
هذا اللفظ صححه الأرنؤوط كما في تعليقه عليه في مسند . والحديث بالجليلة أم الحصين الصحابية( وأمه هي 7532/ رقم: 589

 أحمد. 
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لا تدل على تعليق طاعة الشيخ هاني آل الريس أن جُملة )يقودكم بكتاب الله(  زعموقد 
الحاكم بالحكم بما أنزل الله، قال: "يستدل بعض أهل الأهواء بعبارة )يقودكم بكتاب الله( أن الحاكم 
لو حكم بغير ما أنزل الله لم يقدنا بكتاب الله، وعليه فلا سمع ولا طاعة مطلقا، أقول: هذا من قلة 

 .(1)ه فيما خالف فيه كتاب الله"فهمهم للنصوص... وفهم السلف للحديث: أي لا طاعة ل
 ؛ ويتبين غلطه واستعجاله في حكمه، بثلاث:غير صحيحمُتَكَلَّف، و  واعتراضه هذا،

أول ما يُفهم من لفظ )يقودكم(، هو طريقة الحاكم في الحُكم، وأسلوبه في سياسة الرعية، فالقائد  -أ
ه أو معظمها، في معاهداته بكتاب الله يرجع للقرآن ويسير وفق هَدْيِه في عامة شؤون حكم

صداره القوانين، وفي إدارته شؤون بلاده، هذا ما يُفهم من لفظ )يقودكم(،  وتنظيماته وتشريعاته وا 
وهو يختلف عن لفظ )يأمركم(، فلفظ )يأمركم( خاص بكل أمر يصدره الحاكم على حِدة، بينما لفظ 

)ما أَمَرَكم وِفْقَ  الإدارة، فلو قال النبي )يقودكم( يَعُمُّ مُجمل سياسته، وغالب طريقته في الحكم و 
 لأمكن استساغة زعم الشيخ آل الريس، ولكنه قال )ما قادكم(. مثلًا، كتاب الله(

من  إليهموجه بحسب فهم الشيخ آل الريس، فإن المطلوب من الرعية هو النظر في الأمر المُ  -ب
ن الأمر ليس فيه معصية وجبت جهة الحاكم بغض النظر عن تحكميه لما أنزل الله، فإن كا

طاعته، بينما النظر في ألفاظ الحديث الأخرى الصحيحة، والتي ذكرناها في أول المطلب، يُفهم 
نما المطلوب منها النظر إليهممنها أن المطلوب من الرعية ليس مجرد النظر في أمره الموجه  ، وا 
ما »بالشريعة؟ مثل لفظ الترمذي: في أهداف حكم ذلك الحاكم، هل يهدف لإقامة الكتاب، والحكم 

، ومثل حديث البخاري، أن «وجل عز الله كتاب فيكم أقام ما»، ولفظ أحمد: «أقام لكم كتاب الله
 أقاموا ما وجهه، على الله كبه إلا أحد، يعاديهم لا قريش في الأمر هذا إن»قال:  رسول الله 

قام فيكم، أقاموا الدين( على ما زعمه الريس ، أأقام لكمولً يمكن تفسير هذه الألفاظ )، (2)«الدين
من طاعته في الطاعة ومعصيته في المعصية؛ لأن هذه الألفاظ لً تتحدث عن أوامره الفرعية 

نما تتحدث عن هدفه من الحكم، وغايته التي يسعى  إلى التي يصدرها لهذا الفرد أو ذاك، وا 
 .تحقيقها

، أنه عن علي بن أبي طالب دقيق؛ فقد صح  زعمه أن هذا الفهم مخالف لفهم السلف غير -ج
 على احقا  كان ذلك فعل فإذا، الأمانة يؤدي وأن، الله أنزل بما يحكم أن الإمام على حققال: "

                                                           

( على عدة مواقع إلكترونية، منها: )الألوكة. قسم pdf. كتاب غير مطبوع. منشور بصيغة )الإحكام في معامة الحكام( آل الريس: 1)
 (.44. )صhttp://majles.alukah.net/t22759-48 مجموعة كتب وأبحاث(، على الرابط:

 (.3500/ رقم: 179/ 4) . كتاب المناقب. باب مناقب قريش.صحيح البخاريالبخاري:  (2)

http://majles.alukah.net/t22759-48/
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 يأ"، وفسر القاضي عياض لفظ "يقودكم" فقال: (1)"دعوا إذا ويجيبوا ويطيعوا يسمعوا أن المسلمين
ن الله كتاب وحكم بالإسلام  كتاب إلى والدعاء بالإسلام متمسكين داموا مال النووي: "، وقا(2)"جار وا 

 ما: أي، وقال الأمير الصنعاني: "(3)"وأخلاقهم وأديانهم أنفسهم في كانوا حال أي على ،تعالى الله
وفهم القاضي عياض والإمام  ، فإذا كان هذا فهم علي بن أبي طالب (4)"بالقرآن فيكم عمل

 بعد هذا أنه فهم مخالف لفهم السلف؟! النووي والصنعاني؛ فكيف يُزعم
لم يبح منازعة الحاكم إلا إذا كَفَرَ  وقد يُرَدُّ على هذا الضابط لطاعة الحاكم، بأن النبي 

 ...» على الطاعة، والذي فيه: في مبايعة النبي  كُفْرًا بواحًا، بدليل حديث عبادة بن الصامت 
، والحاكم الذي (7)«(6)برهان فيه الله من عندكم ،(5)اواحً بَ  افرً كُ  اوْ رَ تَ  أن إلا أهله، الأمر ننازع لا وأن

 يُعرض عن تحكيم الشريعة لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر البواح.
 ويُجاب على ذلك بعدة أمور:

د في تحديد جعل الاعتماف، «تَرَواإلا أن »سابق بقوله: في الحديث ال : نَصَّ النبي الأول
على رؤية أفعال الحاكم، ولم يطالب بالتنقيب عما في القلوب، فلم يقل  ؛وجوب الطاعة من عدمها

 أن تعرفوا(، بل قال )إلا أن تروا(، فالمطلوب هو مراقبة  )إلا أن تعلموا منه كفرًا(، ولم يقل )إلا
أفعال الحاكم وتصرفاته بغض النظر عما في داخل صدره، ويؤكد ذلك أنه قال )كُفْرًا( بصيغة 

المعيار المُحدد لإيجاب طاعته أو تجويز يقل )إلا أن تروه كَفَر( بصيغة الفعل، أي أن  الاسم، ولم
نما المعيار هو الحُكم على  الخروج عليه، ليس الحُكم على ذات الحاكم بالكفر أو عدمه، وا 

غير ما أفعاله، فإذا صدرت منه أفعال  سَمَّاها القرآن أو سَمَّتْها الس نة بأنها أفعال كفر، كالحكم ب

                                                           

 :سعيد بن منصور(، وأخرجه أيضًا 32532: / رقم6/418) .مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة. أخرجه صحيحإسناده  (1)
سناده من طريق ابن أبي  (، وغيرهم.51:/ رقم1/109. )نةالس  : الخلال. و (4/1286) .من سنن سعيد بن منصور التفسير وا 

 ثقة" وكيع هو ابن الجراحبه.  سعد بن مصعب سمعت: قال خالد، أبي بن إسماعيل ثنا قال وكيع، حدثنا، قال: شيبة صحيح
سما(، و 7414: / رقم581. التهذيب تقريب" )عابد حافظ تهذيب : اتفقوا على توثيقه وضبطه )يُنظر الأحمسي خالد أبى بن عيلا 
. تقريب التهذيب. وابن حجر: 5462/ رقم: 267/ 2 .الكاشف: "ثقة" )الذهبي: سعد بن مصعب(، و 439/ رقم: 69/ 3. الكمال
 (.1514م:رق / رقم7/350. الكبير التاريخوقد ثبت سماعه من علي )يُنظر البخاري:  ،(6688رقم:  / رقم533

 .(265/ 6) إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض: ( 2)
 (.47/ 9. )شرح النووي على مسلمالنووي:  (3)
 .(731/ 3) .التحبير لإيضاح معاني التيسيرالصنعاني:  (4)
 (.1/690) .غريب الحديثالخطابي: الكُفر البَواح يعني: "الظاهر البادي... من باح بالشيء إذا أعلنه وأظهره".  (5)
إكمال المعلم يعني دليل ساطع من الوحي، قطعي لا يحتمل التأويل. يُنظر القاضي عياض:  «عندكم فيه من الله برهان»قوله:  (6)

 (.148 /24. )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريوالكرماني:  (.247 /6. )بفوائد مسلم
 .29سبق تخريجه ص. متفق عليه (7)
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، أو تَرْك الصلاة، فهذا يعني أننا رأينا من الحاكم فِعْلاا من أفعال الكُفر البواح، عندنا (1)أنزل الله
 .من الله فيه نص شرعي قاطع

كما أن كلمة )بواحًا( والتي تعني الظهور وعدم الخفاء، تشير إلى أن المقصود هو الرؤية  
ر أيضًا إلى أن المقصود هو النظر إلى أفعال الحاكم، ولا وهذا يشي رية، وليس الرؤية القلبية،صَ البَ 

 علاقة لنا بما يستره في داخل قلبه.
العملي، لً على  الأصغر أو الكفر بالإمكان حمل الكفر في الحديث، على الكفر: نيالثا

ل كفرًا عمليًا غير مخرج من الملة، وكفر الحاكم بغير ما أنز  ، ككفر تارك الصلاةالكفر الًعتقادي
 .(2)، إذا لم يكن تركهما الصلاة والحكم بما أنزل الله جحودًاالله كفرًا عمليًا غير مخرج من الملة

، : لا خلاف بين العلماء في سقوط طاعة الحاكم وجواز القيام عليه إذا ترك الصلاةثالثال
 فيكم أقاموا ما لا،: »فقال بالسيف؟ ننابذهم أفلا الله، رسول يا بدليل حديث عوف بن مالك: "...

فلو ، ومعلوم أن ترك الصلاة عن غير جحود هو كفر عملي غير مخرج من الملة، (3)«الصلاة
العلم اليقيني بكفر الحاكم، لما جاز الخروج على  بالكفر البواح في حديث عبادة كان المقصود

حد من الحاكم تارك الصلاة، ولوقع التعارض بين هذين الحديثين الصحيحين، وهذا يفضي إلى وا
ما خطأ تفسير الكفر البواح بكفر الحاكم  -وهذا مستبعد-أمرين، إما عدم صحة أحد الحديثين  وا 

ر الكفر البواح بارتكاب أعمال الكفر، وقد ، ولذا وجب تفسي-والله أعلم-، وهذا هو الصواب في قلبه
يقول:  ي أنه سمى تارك الصلاة كافرًا، كما في حديث جابر: سمعت النب صح عن رسول الله 

وكما أن ترك الصلاة سماه الرسول كفراا، ، (4)«الصلاة ترك والكفر الشرك وبين الرجل بين إن»
راا، فلا غرابة فْ ويجوز بسببه منابذة الحاكم بالسيف، فكذلك الحكم بغير ما أنزل الله سماه القرآن كُ 

 .هأن تسقط طاعة الحاكم الذي يهمل الحكم بما أنزل الله، بعد سقوط شرعيت
 
 
 

                                                           

 ولا كافراً  الله أنزل ما بغير ]الحاكم[ وتعالى سبحانه الله سمىيُ  أن الممتنع منية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم: "قال مفتي السعود (1)
ما عمل كفر إما ،مطلقاً  كافر هو بل ،كافراً  يكون : (هـ1389: )ت اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمدآل الشيخ، ". اعتقاد كفر وا 

. قاسم بن الرحمن عبد بن محمد: وتحقيق جمع .بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد 
 (.288/ 12) جزءًا(. 13. )هـ1399( 1. )طمكة  -الحكومة مطبعة

 .(446 -2/444). شرح العقيدة الطحاوية :ابن أبي العز في هذه المسألة ما جاء عند يُنظرو  (2)
 (.1855/ رقم: 1481/ 3ب خيار الإئمة وشرارهم. ). كتاب الإمارة. باصحيح مسلممسلم:  (3)
 (.82/ رقم: 88/ 1) . كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.صحيح مسلممسلم:  (4)
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 :قواعد الإسلام بشيء من ر ط في الصلاة أوفَ أن لً يُ المطلب الثاني: 
حديث أم سلمة مأخوذ من أحاديث النهي عن قتال الحُكَّام الظلمة ما صلوا، كهذا الضابط 

 من ولكن سلم، أنكر ومن برئ، عرف فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء ستكون: »قال  الله رسول أن
وكحديث عوف بن مالك، وفيه: "... ، (1)«صلوا ما لا،: »قال نقاتلهم؟ أفلا: قالوا «وتابع رضي
 ، فقد جعل النبي (2)«الصلاة فيكم أقاموا ما لا،: »فقال بالسيف؟ ننابذهم أفلا الله، رسول يا: قيل

ذا زال الشرط زال المنع.  صلاتهم مانعة من قتالهم كما يُفهم من قوله )لا ما صلوا(، وا 
إلى أن الصلاة علامة لًزمة للقيام بأمر الدين، أما أذا انفك اللزوم بين  وينبغي التنبه

يجاب راسة الدين و الصلاة وما تدل  عليه من ح قواعده، فحينها ينفك عن الحاكم حرمة قتاله وا 
 غير مقصورة على مجرد أداء طقوسها: ،ومما يؤكد أن دلالة )لا ما صلوا(طاعته، 

ما كان لهم حكم  يما صلوا، أ: "القاضي عياض، قال ي بيان معناهاف اح الحديثرَّ شُ ما قاله  -1
، وقال الإمام النووي في شرحها: (3)"ى غيرهأهل القبلة والصلاة، ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إل

 قواعد من شيئًا روايِّ غَ يُ  مالم ،الفسق أو الظلم بمجرد الخلفاء على الخروج يجوز لا أنه "...
 .(5)"للملزوم اللازم فاستعير ،الزمان ذلك في لازمة كانت الصلاةوقال الهرري: " ،(4)"الإسلام

حديثه عن طاعة الحاكم الفاسق أو الخروج عليه: "ويُقال  عندالتساؤلُ الذي يعرضه ابن حزم  -2
 ،الجزية المسلمين وألزم ،جنده والنصارى ،أمره أصحاب اليهود جعل سلطان في تقولون مالهم: 
 بالإسلام ر  قِ مُ  ذلك كل في وهو... للزنا المسلمات وأباح ،المسلمين أطفال على يفالس وحمل
 ...منه وانسلخوا ملةجُ  الإسلام خالفوا ،هذا على الصبر أجازوا فإن؟... الصلاة يدع لا به (6)امعلنً 
"(7). 

                                                           

 (.1854/ رقم: 3/1480)... . كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعصحيح مسلممسلم: ( 1)
 (.1855/ رقم: 1481/ 3. كتاب الإمارة. باب خيار الإئمة وشرارهم. )مسلم صحيحمسلم:  (2)
 (.6/265. )إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض:  (3)
 (.244-12/243. )شرح النووي على مسلمالنووي:  (4)
 دار. صحيح مسلم بن الحجاج الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح: العَلَوي الُأرَمي الله عبد بن الأمين محمد ،الهرري (5)

 (.20/109جزءًا(. ) 26) .هـ1430( 1. )طالنجاة طوق دار، و المنهاج
(؛ لأنها معطوفة على الخبر (6) (، ولعلها خطأ طباعي. :الصواب )معلن   )مقر 
مكتبة  .حلالفصل في الملل والأهواء والن(: هـ456: ت) الظاهري الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو، ابن حزم (7)

 (.135-134/ 4) مجلدات(. 3أجزاء في  5القاهرة. ) -الخانجي
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قاتلون إن كثير من الفقهاء السابقين، بحثوا مسألة إصرار أهل بلد على ترك الأذان، وأنهم يُ  -3
، فيُمكننا (1)فالإصرار على تركه استخفاف ،أعلام الدينأصروا على ذلك بالسلاح؛ لأن الأذان من 

: )لا، ما أقاموا الصلاة( أي ما داموا حريصين على إقامة أعلام الدين، ويدخل أن نفهم من قوله 
قامتها وحراستها وتربية في أعلام الدين شعائر الإسلام وقواعده وأصوله، فإذا ظهر استخفافهم بإ

 الناس علهيا، سقطت شرعيتهم، وجازت منابذتهم.
 

 :فقداناا يؤدي لًختلال مقصود الحُكم ا لشروط الأهليةأن لً يكون فاقدا  المطلب الثالث:
الحاكم الذي يفقد شروط الأهلية للحكم، كفقدان شرط العدالة، أو عدم سلامة الحواس 

 بايعنا»قال:   عبادة بن الصامت صل أن تجوز منازعته، فعن، الأ(2)المؤثرة في الحكم... إلخ
 نقول أو نقوم وأن ،أهله الأمر ننازع لً وأن والمكره، المنشط في والطاعة السمع على  الله رسول
 .(3)«لائم لومة الله في نخاف لا كنا، حيثما بالحق

منهم من قال إنهم فقط واختُلف في المقصود بأهله، فذكر ابن عبد البر في الاستذكار، أن 
من يستحقونه من أهل العدل والإحسان والفضل والدين مع القوة، ومن تتوافر فيهم شروط 

، وفضلاء العراق الإمامة... وممن ذهب إلى ذلك عبد الله بن الزبير والحسن سبط النبي 
مذهب الخوارج  ، وأهل المدينة الذين أخرجوا بني أمية، وهواججَّ الحَ وعلماؤها الذين خرجوا على 

                                                           

. بيروت -المعرفة دار .المبسوط(: هـ483: )ت سهل أبي بن أحمد بن محمد، شمس الأئمة السرخسييُنظر على سبيل المثال:  (1)
 .الذخيرة(: هـ684: )ت المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد العباس بو، ألقرافي. وا(133/ 1) جزءًا(. 30. )هـ1414

برهان الدين أبو  ،ابن مفلح(. و 2/58جزءًا(. ) 14. )م1994( 1. )طبيروت -الإسلامي الغرب دارتحقيق: مجموعة من العلماء. 
( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دارتحقيق:  .المبدع في شرح المقنع(: هـ884: ت) الله عبد بن محمد بن إبراهيمإسحاق 
 (. وغيرهم.1/275أجزاء(. ) 8. )هـ1418

 القاهري الفزاري أحمد بن علي بن أحمد، القلقشندي(. و 19. )صالأحكام السلطانيةيُنظر شروط الأهلية للخلافة عند الماوردي:  (2)
 3م. )1985 (.2. )طالكويت -الكويت حكومة مطبعة. فراج الستار عبدتحقيق:  .مآثر الإنافة في معالم الخلافة(: هـ821: ت)

 وبعدها(. 1/31أجزاء(. )
صحيح (. ومسلم: 7199/ رقم: 77/ 9). كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس. صحيح البخاريالبخاري: . متفق عليه (3)

 (.1709/ رقم: 1470/ 3). كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية... مسلم
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ن لم يكن من  الَأولىلوا إن فقا (1)ة والجماعةنَّ ، وأما أهل السُّ وطائفة من المعتزلة أن لا يُنازع عليه وا 
 .(2)أهله؛ حقنًا للفتنة والدماء

أما الإشبيلي فقد ذكر أن المقصود بأهله مَن ملكه ولو لم يكن يستحقه، واستدل على ذلك 
ن كان عبدًا حبشيًا بطاعة الحاكم عمو  بأمر النبي  واستدل  -والحبشة ليست من أهله-مًا، وا 

ولابن تيمية استدلال دقيق في أن المقصود بأهله من مَلَكَه وله  ،(3)أيضًا بأن ذلك أولى لمنع الفتن
 بايعنا»سلطان، ولو لم يكن عادلًا، حيث استند إلى الرواية التي فيها ذكر استئثارهم بالأموال، وهي 

 الأمر ننازع لا وأن ،وأَثَرَة علينا ويسرنا وعسرنا ومكرهنا، منشطنا في لطاعة،وا السمع على
 من المراد وليس... منه ظلم وذلك الأمر، ولي استئثار مع بالطاعة أمر، ثم قال: "هذا (4)«أهله

 نهي أنه على فدلَّ  يستأثرون، أنهم ذكر قد لأنه؛ العادل المتولي ولا له، سلطان ولا ىلَّ وَ يُ  أن يستحق
ن الأمر ولي منازعة عن  .(5)"امستأثرً  كان وا 

ويمكن أن يُجاب على استدلال الإشبيلي رحمه الله بأن يُقال: إن المُتَغَلِّب قد يُسكت عليه 
شرط القرشية، ولكن لا يُسكت على غيره من شروط الأهلية، كشرط العدالة كإذا فقد بعض الشروط 

ه في نفس الحديث )يقودكم بكتاب الله(، أي أن شروط أو شرط الحكم بما أنزل الله، بدليل قول
الاستخلاف ليست على درجة واحدة من الأهمية، فبعضها يُسكت عليه، كافتقاد القرشية، وبعضها 
لا يُسكت عليه، وأما استدلاله بمنع الفتن فالحاصل منها أن يُقال: الأصل جواز منازعة من ليس له 

حالة التي تربوا فيها مفاسد المنازعة على مفاسد الصبر بأهل، ثم يُستثنى من هذا الأصل ال
نه لا يلزم من حصول الأثََرَة أن لا يكون الحاكم غير بأوالسكوت، ويُجاب على استدلال ابن تيمية 

أهلٍ للحكم، لأن الأثََرَة قد تقع من غير الفاسق، وقد تقع من غير الظالم، فيكون حصول الَأثَرَة منه 
ة، ولا طبعًا راسخًا فيه، ووقوع بضع مظالم صغيرة أو استئثار ببعض الأمور، لا ليس سَجِيَّة دائم

                                                           

لمذهب الخوارج والمعتزلة، لا شك في أنه يقصد به الطائفة المقابلة السنة والجماعة..."  قول ابن عبد البر رحمه الله: "أما أهل (1)
؛ لأنه إن لم يكن أهل المدينة والعراق وعلمائهما لسبط النبي وابن الزبير وفضلاءوليس مقصوده بأهل السنة والجماعة المقابلين 

 هل السنة فمن يكون؟!سبط النبي وابن الزبير وعلماء العراق وفضلاؤها على مذهب أ
 محمدو  عطا سالمتحقيق:  .الًستذكار (:هـ463: المتوفى) القرطبي النمري الله عبد بن يوسف عمر أبو ،ابن عبد البريُنظر  (2)

 (. 5/16أجزاء(. ) 9هـ. )1421( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. معوض
. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: (هـ543:ت) المالكي الاشبيلي المعافري الله عبد بن محمد يُنظر ابن العربي، أبو بكر (3)

 (.582أجزاء(. )ص 3. )م1992( 1. )طالإسلامي الغرب دار. كريم ولد محمدتحقيق: 
 .29سبق تخريجه ص. متفق عليه (4)
 سعود بن محمد جامعة. رشاد محمد .ةمنهاج الس نَّة النَّبَوِيَّ (: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية (5)

 .(395/ 3) مجلدات(. 9. )هـ1406( 1. )طالإسلامية
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يخرج الحاكم عن الأهلية، إذا كانت عموم تصرفاته وعامة أيامه على العدل، وقد سبق القول في 
 مطلب تعريف الحاكم الظالم، بأن المقصود به هو من كثر ظلمه أو دام أو عظم.

هله من يستحقه وتتوافر فيه شروط الإمامة، وليس من ولعل الصواب أن المقصود بأ
 :عدة أموريملكه أيًّا كان؛ ل
: النبي قول : الأولى أن نفهم معنى "أهله" في ضَوء نصوص السُّنة الأخرى، مثل أولها

، ولا يُمارَى في أن المقصود بأهله في هذا (2)«الساعة فانتظر أهله غير إلى الأمر (1)دسِّ وُ  إذا»
 هذا لما الْتأمَ سياقإن أهله من يملكه ولو لم يكن يستحقه، ، ولو قيل (3)و من يستحقهالحديث ه

 .حديث ولصار الكلام عبثاً، حاشاه ال
: تفسير )أهله( بأنه مَنْ مَلَكَه ولم يستحقه، مخالف لأمر القرآن الكريم بأداء الأمانات ثانيها
مُركُُمح إلى أهلها، 

ح
َ يأَ ن تؤَُدُّ  إ نه ٱللَّه

َ
نأ

َ
َ ٱلۡهاس  أ تمُ بيَۡح هحل هَا وَإِذاَ حَكَمح

َ
مََٰنََٰت  إ لَََٰٓ أ

َ ْ ٱلۡح ل    وا ْ ب ٱلحعَدح تََحكُمُوا
ا يعَ ظُكُم ب ه   َ ن ع مه ، فهل يجوز أن نفسر )أهلها( في الآية بمن ملكها ولو لم [58]النساء:  إ نه ٱللَّه

 يستحقها؟!
بأداء الأمانات لبعضهم البعض، وكما أنه  وكما أن الأمر في الآية يتوجه لآحاد الرعية

يتوجه من الراعي إلى الرعية بأن يعدل ويؤدي الحقوق، فهو أيضا يتوجه للأمة ولأهل الحل والعقد، 
ذا كان أن لا يولوا الحُكم إلا لأهله ، فالحُكْم أمانة، وأداؤه أو تسليمه لغير أهله خيانة للأمانة، وا 

 للأمانة، فكيف يجوز تأدية أمانة الأمَّة إلى غير أهلها؟! تأدية دينار إلى غير أهله خيانة
ُ لكَُمح وَلََ تُ ومثل ذلك أيضًا قوله عز وجل:  ت  جَعَلَ ٱللَّه

َٰلكَُمُ ٱله وَ مح
َ
فَهَاءَٓ أ ْ ٱلسُّ توُا  اق يََٰم   ؤح

راتها ، فإذا لم يجز إيتاء بعض المال لسفيه لئلا يضيعه، فكيف يجوز تسليم الأمَّة ومقد[5]النساء: 
 عن سفاهة، أو عن قصد وخيانة؟!كانت إساءته ومقدساتها، لحاكم يسيء التصرف، سواء أ

قاَلَ إ نّ   جَاع لكَُ ل لنهاس  : تفسير أهله بمن ملكه ولو لم يستحقه، يخالف عموم الآية: ثالثها
ِۖ قاَلَ إ مَام   َۖ قاَلَ وَم ن ذرُ  ةهت  َٰل م يَۡ  ا  من جماعة استدلقال القرطبي: " ،[124: لبقرةا] لََ يَناَلُ عَهحد ي ٱلظه

 القيام على القوة مع والفضل والإحسان العدل أهل من يكون الإمام أن على ،الآية بهذه العلماء
                                                           

سناده لشخص (1) (، 2/294. مشارق الأنوار على صحاح الآثار)يُنظر القاضي عياض:  .التوسيد يعني تقليد وظيفة ما أو أمر ما وا 
الصحاح تاج اللغة . والجوهري: 284 /7. العينيدي: وأصله من وَسد: أي وضع رأسه على المخدة أو الوسادة )يُنظر الفراه

 (.3/460لسان العرب. )(، والمقصود "وسادة الملك والأمر والنهي" )ابن منظور: 2/550. وصحاح العربية
 (.59: / رقم1/21. )حديثه في مشتغل   وهو اعلمً  ئلسُ  من. كتاب العلم. باب صحيح البخاريالبخاري:  (2)
. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: (هـ581:)ت الأصبهاني أحمد بن عمر بن محمدو موسى يُنظر المديني، أب (3)

أجزاء(.  3. )هـ1408-1406( 1. )طجدة -المدني دار. و المكرمة مكة -القرى أم جامعة. العزباوي الكريم عبدتحقيق: 
 (.65. )صالتعيين في شرح الأربعينلطوفي: او  (.5/183. )والأثر الحديث غريب في النهايةوابن الأثير:  (.3/411)
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... فأما أهل الفسق والجَوْر والظلم فليسوا له أهله الأمر ينازعوا ألا  النبي أمر الذي وهو بذلك،
يشمل رياسة الدين ورياسة الدنيا، وقد فسرها كثير من العلماء بأنها ولفظ الإمامة في الآية ، (1)بأهل"

مامة الخلافةتحتمل إمامة النب  .(2)وة وا 
، من (5)وغيرهما ،(4)، وابن أبي عاصم(3): ما أخرجه البخاري في تاريخه الكبيررابعها

 لَ دَ عَ  ما ،لي الذي مثل»: قال بعدك؟ من للخليفة ما الله رسول ياحديث سعد بن تميم قال: قيل: 
سناده صحيح، و «الرحم ذا ورحم ،البسط في طَ سَ وقَ  ،كمالحُ  في ، وهذا نص واضح صحيح (6)ا 

                                                           

براهيم  .الجامع لِإحكام القرآن(: هـ671: )ت الخزرجي فرح بن أحمد بن محمد الله عبد أبو ،القرطبي (1) تحقيق: أحمد البردوني وا 
ي بعدها وذكر القرطب .(109-108/ 2. )مجلدات( 10جزءًا في  20) .هـ1384( 2القاهرة. )ط -إطفيش. دار الكتب المصرية

أن الذي عليه الأكثرون أن الصبر على أئمة الجَوْر أولى من الخروج عليهم، وما يعنينا من نقله إثبات أن الأصل أن الفاسق 
ن جاز السكوت عليهم اضطرارًا.  والظالم ليسوا من أهل الأمر، وا 

تحقيق: مجدي باسلوم. دار الكتب  .ل السنةتأويلات أه: ه(333أبو منصور محمد بن محمد بن محمود )ت: ( يُنظر الماتُريدي، 2)
( 1/185. )النكت والعيونوالماوردي:  (.1/85) .أحكام القرآنالجصاص: و (. 555/ 1) .ـه1426( 1بيروت. )ط -العلمية

 مفاتيحالرازي: و  (.162/ 1) .معالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي( 1/203) .وسيط في تفسير القرآن المجيدالالواحدي: و 
 وغيرهم.(.3/457) .الغيب

 (.1915/ رقم: 4/46. )التاريخ الكبيرالبخاري:  (3)
 -. تحقيق: باسم الجوابرة. دار الرايةالآحاد والمثانيهـ(: 287ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني )ت:  (4)

 (.2455/ رقم: 4/604أجزاء(. ) 6) .هـ1411( 1الرياض. )ط
/ رقم: 9/467. طاعة أولي الأمر بفصولها. )شعب الإيمانوالبيهقي:  (.5461/ رقم: 6/45. )المعجم الكبيرالطبراني:  (5)

حلية الأولياء وطبقات (. وأبو نعيم: 1169/ رقم: 2/70. )فوائد تمام(. وتمام: 39/ رقم: 80/الأموالوابن زنجوية:  (.6971
 (.5/233. )الأصفياء

. وقال ابن أبي أبيه عن سعد بن بلال سمعا ،وغيره العلاء بن الله عبد نا مسلم بن الوليد نا سليمان ناقال البخاري في التاريخ:  (6)
 "صدوق يخطئ" سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: ورجال هذا الإسناد ثقاتعاصم في الآحاد والمثاني: حدثنا الحوطي به. 

تهذيب وهو ثقة )يُنظر المزي:  عه الحوطي عبد الوهاب بن نجدةلكن هذا لا يضر؛ لأنه تاب( 2588/ رقم: 253/تقريب التهذيب)
أكثرهم على توثيقه  عبد الله بن العلاء بن زَبَر(. وقبل الكلام عن الوليد بن مسلم، فإن 3607/ رقم: 521-18/520. الكمال

(، 3521/ رقم: 317/تقريب التهذيب( وقال ابن حجر: "ثقة" )3471/ رقم: 409-15/407. )تهذيب الكمال)يُنظر المزي: 
)يُنظر ابن  سعد بن تميم الأشعري له صحبة( وأبوه 780/ رقم: 129/تقريب التهذيب"ثقة عابد فاضل" ) بلال بن سعد بن تميمو 

الإصابة في : (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبو. وابن حجر، 349/ رقم: 4/81. الجرح والتعديلأبي حاتم: 
/ رقم: 3/41أجزاء(.  8) .ه1415( 1بيروت. )طود وعلي معوض. دار الكتب العلمية ق: عادل عبد الموج. تحقيتمييز الصحابة

؛ لأن ألفاظ فهذا الإسناد صحيح، ليس فيه عِلَّة سوى احتمال تدليس الوليد بن مسلم تدليس تسوية، لكنه بعيد جداا( 3138
ن طريق البخاري في تاريخه، وكذا من طريق ابن زنجويه، ومن التحديث في الطبقات فوق الوليد جاءت كلها صريحة بالسماع م

د أن يكون الوليد قد أسقط عُ بْ يَ طريق تمام، ومن طريق البيهقي، ولم ترد العنعنة إلا في الطبقة الأخيرة )بلال بن سعد عن أبيه(، وَ 
شيئًا يرويه عنه أحد  -مع قلتها–فلم أجد  فيما تيسر لي من كتب متون الحديث عن أحاديث سعد راويًا بين بلال وأبيه؛ فقد بحثتُ 

معرفة : " )الحاكمسعد بن بلال ابنه إلا عنه يرو لم السكوني تميم بن سعدغير ابنه، ثم ازدادت الطمأنينة لذلك مع قول الحاكم: "
ج نوح الأشقودري ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحالألباني(. هذا وقد صححه الألباني )يُنظر ا159. صعلوم الحديث
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صريح في أن مُستحق الطاعة، هو من يكون أهلا للحكم بعدله وقسطه ورحمته، وليس من 
 .مَلَكه وهو فاقد لشروط الأهلية للخلافة

ا لشروط الإمامة، لما ولو كان فاقدً  حُكمال كَ لَ : لو كان المقصود بالأهلية هو من مَ خامسها
جاز عزل الحاكم المصاب بالخبل، أو الحاكم الفاقد لشرط سلامة الحواس المؤثرة في الحكم، في 
حين أننا نجد العلماء تحدثوا عن جواز عزل المخبول وفاقد البصر وفاقد السمع وفاقد بعض 

، والأصل أن ينسحب هذا (1)عِده عن القيام بمهماتهوا ذلك بأن فقدان تلك الحواس يُقْ لُ لَّ الأطراف، وعَ 
مداومته على فاقد العدالة بسبب الجواز على الحاكم الذي يفقد شرط العدالة، بل هو أولى؛ لأن 

قعده فقدان تلك أكثر مما يُ  فسوقه عن القيام بمهمات الحُكم قْعِدهيُ ، غالبًا ما مثلًا  أسباب الفسوق
الفسق، أولى من عزله لأجل فَقْدِ البصر أو فقدِ بعض الأطراف؛  إن عزله لأجل ذلكالحواس، بل 

 .لأن الحكم والسياسة تعتمد على سلامة الرأي وأمانة النفس، أكثر مما تعتمد على سلامة الجسد
معلوم أنه إذا كانت الأمَّة مجتمعة على إمام، ثم جاء من ينازعه الإمامة فإنه  :سادسها

 اكائنً  بالسيف فاضربوه جميع، وهيالأمَّة  هذه أمر قرِّ فَ يُ  أن أراد فمن»: ر منهما؛ لقوله يُقتل الآخَ 

، وهذا (3)، أن هذا بشرط أن يكون الأول أهلًا للخلافةالعلماء، وقد ذكر غير واحد من (2)«كان من

 يعني أنه إذا كان الأول غير أهل للإمامة جاز منازعته وقتاله مع الخارج أو القائم عليه بالحق.
هذا فإن من ضوابط طاعة الحاكم الظالم أن يكون في الأساس أهلاا للحُكم، فإذا  وعلى

طرأ عليه ظلم أو أَثَرَة ولم تصبح فيه سجية وعادة دائمة، فهو على أصل الأهلية، لً تجوز 
 .، فقد سقطت شرعيتهمنازعته، ولً تسقط طاعته، إما إذا كان فاقداا للأهلية، أو فقدها بعد توليته

 
 
 

                                                                                                                                                                          

( 2. )طبيروت -الإسلامي المكتب. الشاويش زهير: إشراف. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: هـ(1420)ت: 
 (.1241(. تحت الحديث رقم: 5/77أجزاء(. كتاب الجهاد. ) 9. )هـ1405

 (.118). غياث الأممالجويني: و  (.181)ص .فضائح الباطنية: الغزالي(. و 45-43). الأحكام السلطانيةيُنظر الماوردي: ( 1)
 (.1852/ رقم: 1479/ 3. كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. )صحيح مسلممسلم:  (2)
مرقاة (: هـ1014: )ت الهروي محمد( سلطان) بن(. والمُلاَّ علي القاري، 4/295. )المفاتيح في شرح المصابيحيُنظر المُظْهِري:  (3)

 أشرف محمد، العظيم آباديو  (.2399 /6أجزاء(. ) 9. )هـ1422( 1. )طبيروت -الفكر دار .المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 (2. )طبيروت العلمية الكتب دار .عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم(: هـ1329: )ت الصديقي أمير بن

)شرح سنن  ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: ، محمد بن علي بن آدمالإثيوبيوي لْ الوَ (. و 13/76جزءًا(. ) 14. )هـ1415
 (.31/326جزءًا(. ) 42. )هـ1424 -1416( 1. )طبروم آل دارو  الدولية المعراج دار .النسائي(
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 :أن لً يكون قد توصل للحكم بغير مشورة الأمةلب الرابع: المط
أو الوراثة  (1)، كالتَّغَلُّبغير مشورة الأمةبأي وسيلة أن الحاكم إذا وصل إلى الحكم  الأصل

؛ فإن الأصل أن تسقط شرعيته، وأن يسقط حق طاعته، إلا إن أُكرِه الناس على ذلك ولم أو التعيين
أن يطيعوه إلى حين تخلصهم منه، بوسيلة لا تزيد مفاسدها على مفاسد يقدروا على التغيير، فلهم 

 بقائه.
ولإثبات هذا الضابط لا بد من عرضٍ موجز لطرق نصب الحاكم في الإسلام وعقد البيعة 

 له، ومدى مشروعية كلٍّ منها؛ ليتبين لنا مدى دقة هذا الضابط:
اختيار أهل الحل والعقد، وثانيها  يذكر الفقهاء أن تنصيب الحاكم يكون بثلاث طرق: أولها

، (2)أن يعهد الحاكم لشخص بعده، ويأمر الناس بمبايعته بعد موته، وهو ما يسمى بالاستخلاف
كان قبل موته قد هَمَّ باستخلاف أبي بكر لكنه عَدَل عنه،  واستدلوا على هذه الطريقة بأن النبي 

 .(3)واستدلوا أيضًا باستخلاف أبي بكر لعمر
، (5)ومن صور التغلب في أيامنا الانقلابات العسكرية ،(4)طريقة الثالثة فهي التَّغَلُّبأما ال

 التي تفرز في الغالب قائدًا يستبد في الحكم، ويلغي حق الناس في اختيار من يحكمهم.
والحق أنه لً يصح شيء من الطرق السابقة لتنصيب الخليفة الحاكم، إلً ما كان عن 

تيار عموم الأمَّة له، سواء من خلال أهل الحل والعقد أو غيرها من وسائل مشورة المسلمين، واخ
به، وهو لً يكون إلً  الشورى، فاختيار الحاكم حق للأمة وحدها، لً يحق لأحد أن يستبدَّ 

 :بالمشورة، وتفصيل هذه الدعوى في خمس  من البَي نَات
من كون  ف لما أَسَّسَه هدي القرآن؛مخالغير شورى  منعقد البيعة للإمام : البَي نَة الأولى

ر ِۖ قال الله تعالى: الشورى قاعدة أساسية في حياة الأمة،  مح
َ ، وقال: [159: عمران آل] وشََاو رحهُمح فِ  ٱلۡح

 رهُُمح شُورَىَٰ بيَحنهَُمح مح
َ
 .[38: الشورى] وَأ

                                                           

. المنهاج ألفاظ نيمعا معرفة إلى المحتاج مغنييُنظر الشربيني:  .من غير مشورةوالقهر هو الاستيلاء على الحكم بالقوة التغلب  (1)
 .(549/ 1. )عابدين ابن وحاشية المختار الدر. وابن عابدين: (423/ 5)

 (.22-21. )صالأحكام السلطانيةيُنظر الماوردي:  (2)
ن بكر، أبو مني خير هو من خلفتَ اسْ  فقد أستخلفْ  إنقال: "...  عن عمر بن الخطاب  (3)  مني، خير هو من ترك فقد أتركْ  وا 

. صحيح مسلمومسلم:  (.721: / رقم9/81. كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. )البخاري صحيح". أخرجه البخاري:  الله رسول
 (.1823: / رقم1455 /3كتاب الإمارة. باب الاستخلاف وتركه. )

 فؤاد. تحقيق: الإسلام تحرير الأحكام بتدبير أهل: (هـ733: ت) الشافعي الكناني الله سعد بن إبراهيم بن محمد، ماعةابن جَ يُنظر  (4)
 (.55. )جزء واحد(. )صهـ1408( 3. )طالدوحة -الثقافة دار. أحمد المنعم عبد

 (.419. )صولًية المُتَغَل ب في الفقه الإسلامييُنظر أمارة:  (5)
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اختيار من يحكمها، حق الأمَّة في  وقد جاء الهَدْي النبوي تبعًا لما أسَّسه القرآن، فرسخ 
، ثم حين لم يستخلف النبي بعده (1)بدءًا من إعطاء الأنصار حقهم في اختيار نقبائهم ليلة العقبة

أحدًا في مرض موته؛ ليترك الأمر شورى بين المسلمين، فكان اختيار أبي بكر بعد مناقشات 
ن على ترسيخ سُنة ، ثم حرص الخلفاء الراشدو (2)وحوارات في سقيفة بني ساعدة كما هو معلوم

لم يستخلف عمر بن الخطاب، إلا بعد  في اختيار من يحكمها، فأبو بكر  الأمَّة وأحقية الشورى
، وبعد أن ة أولًا، فقال لهم حين ثقل قبل موته مَّ بعد أن ردَّ أمر اختيار الخليفة للأُ ت، و مشاورا

 أمركم عليكم وردَّ  ،عقدي عنكم وحل ،بيعتي من مانكميْ أَ  الله أطلق وقد جمع الناس حوله: "...
، ثم لمَّا وَكَّلوه بأن يختار هو لهم، استشار عبد الرحمن بن عوف، (3)..."أحببتم من عليكم روام  فأَ 

، فهو (4)وعثمان بن عفان، وسعيد بن زيد، وأسيد بن الحضير، وغيرهم من المهاجرين والأنصار
  ة حقَّها في اختيار من يحكمها.مَّ استخلاف لم يخرج عن مبدأ الشورى، ولم يسلبْ الأ

، وهؤلاء (5)ك عمر بن الخطاب ترك الأمر شورى في ستة من الصحابة هم خيارهمكذلو 
، كما (6)الستة لم يختاروا عثمان إلا بعد مشاورات مع كبار الصحابة وتابعيهم، ومع أمراء الأنصار

ن طُعن، جمع الستة الذين أوكل شملت مشاوراتهم أمراء الأجناد، فقد صحَّ أن عمر بن الخطاب حي
 غير من منكم رمَّ أَ تَ  فمن ،الأجناد أمراء واجمعواهم: "... لهم أمر الخلافة من بعده فكان مما قاله ل

حين قدَّمه بعض الصحابة للبيعة  بن أبي طالب  . وكذلك علي(7)"فاقتلوه المسلمين من مشورة

                                                           

. سند الإمام أحمدم ...". أخرجه أحمد:قومهم على يكونون انقيبً  عشر اثني منكم إليَّ  أخرجوا: "للأنصار ليلة العقبة  قال (1)
: / رقم7/444. كتاب المغازي. باب ما جاء في ليلة العقبة. )شيبة أبي ابن مصنفوابن أبي شيبة:  (.15798/ رقم: 25/93)

 . وهو عنده بلفظ "أخرجوا إلي اثني عشر منكم يكونوا كفلاء..."، والحادثة موثقة في سائر كتب السير.(37101
لو كنت  . باب قول النبي . كتاب أصحاب النبي صحيح البخاريوقصة السقيفة. البخاري:  يُنظر حادثة اختيار أبي بكر (2)

 .(3668/ رقم: 7/ 5)متخذًا خليلًا. 
 (.248 /44. )تاريخ دمشقابن عساكر:  (3)
 وبعدها(. 3/148. )الطبقات الكبرىيُنظر ابن سعد:  (4)
/ 5/15اب النبي. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان. ). كتاب أصحصحيح البخاريصح ذلك فيما رواه البخاري:  (5)

 (.3700رقم: 
 يشاور ،نوم بكبير فيها يغتمض لم أنه حلف ثلاثا الرحمن عبد وأقام(: "1/533. منهاج الس نَّة النَّبَوِيَّةذكر ابن تيمية في ) (6)

 "....العام ذلك عمر مع حجوا قد وكانوا ،[صارمالأ] أمراء ويشاور بإحسان، لهم والتابعين الأولين السابقين
(. عن 9776/ رقم: 5/481. كتاب المغازي. باب حديث الشورى. )مصنف عبد الرزاق الصنعاني: عبد الرزاق. أخرجه صحيح (7)

: / رقم541/التهذيب تقريب" )فاضل ثبت ثقةمعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ومعمر هو ابن راشد صاحب الجامع "
 وباقي الإسناد معروف أنه سلسلة ذهب. (6809
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، (1)"المسلمين رضا عن إلا تكون ولا ا،خفيً  كونت لا بيعتي إنفي منزله رفض، وعلل رفضه قائلًا: "
ثم يؤكد على أن اختيار الخليفة حق الأمَّة وحدها، فيقول بعد أن اجتمع الناس في المسجد يوم 

 فإن أمر، على بالأمس افترقنا وقد ،رتمأمَّ  من إلً حق فيه لأحد ليس ،أمركم هذا إن"الجمعة: 
لا لكم، قعدتُ  شئتم  .(2)"بالأمس عليه فارقناك ما على نحن: فقالوا .أحد على أجد فلا وا 

 فتولية الحكم بأي وسيلة غير الشورى، مخالفة لهَدْي القرآن والرسول والراشدين.
: ما يُستدل به لجواز تنصيب الحاكم بالاستخلاف عن غير مشورة، غير البَي نَة الثانية

 دقيق ولا يُسلم به لسببين:
ف أبي بكر، ولكنه عَدَل عن ذلك وتركه، وعدوله عنه إما أن يكون ، هَمَّ باستخلارسول الله  -1

لعلمه بأن الأمَّة لن تختار إلا أبا بكر، أو لأنه خاص بأبي بكر، فلم يُرِدْ أن يصير الأمر سُنَّة 
؛ بكر عمرَ بن الخطاب يوأما استخلاف أبأو لأنه أراد ترسيخ سُنة الشورى،  متبعة في كل حاكم،

 ا بعد مشوارات كما سبق بيانه في البينة الأولى.فقد كان استخلافً 
نما هو مجرد ترشيح أو اقتراح من الحاكم  -2 الًستخلاف في حقيقته ليس تعييناا للحاكم، وا 

لً فلا  الأمَّة متوقف على إجازة ، أي أنهالسابق لحاكم بعده، فإن وافقت الأمَّة عليه صار حاكماا، وا 
لبيعة العامة، وهذا هو رأي أبي يعلى الفراء والغزالي وابن تيمية ، وهي تجيزه من خلال مبايعته اله

 .(3)وغيرهم
                                                           

. بيروت -التراث دار .(والملوك الرسل تاريخ) تاريخ الطبري(: هـ310: )ت الآملي يزيد بن جرير بن محمد، أبو جعفر الطبري (1)
 (.4/427جزءًا(. ) 11. )هـ1387( 2)ط

 (.4/435. )الطبري تاريخالطبري:  (2)
نما العهد، بنفس إليه للمعهود تنعقد لا الإمامةل أبو يعلى الفراء: "اق (3)  موته بعد تنعقد إليه المعهود إمامة... المسلمين بعهد تنعقد وا 

لغزالي يرى أن الإمامة لم تنعقد لأبي بكر بمجرد مبايعة (. وكذلك ا26-25. صالأحكام السلطانية: " )الفراءالوقت أهل باختيار
نما "  وأ ،مخالفين الخلق كافة وبقى عمر غير يبايعه لم ولو ،مبادرته بسبب البيعة لىإ يديالأ لتتابععمر بن الخطاب له، وا 

 لًإ الشوكة تقوم ولا ،الشوكة على ذلك جميع ومدار... مامةالإ انعقدت لما مغلوب عن غالب فيه يتميز لا امتكافئً  اانقسامً  انقسموا
 صار إنما بكر، أبو إليه عهد المَّ  رمُ عُ  وكذلك: "يقول يةابن تيم ( وكذا177. صفضائح الباطنية: الغزالي" )كثرينالأ  بموافقة
نما... اإمامً  يصرْ  لمْ  يبايعوه ولم بكر أبي عهد ينفذوا لم أنهم ردِّ قُ  ولو وأطاعوه، بايعوه المَّ  اإمامً   جمهور بمبايعة اإمامً  صار وا 

 يصير ؛بالبيعة إمامًا يصير كما الإمام أن العلماء ذكر"ويقول عبد الوهاب خلاف:  (،1/530. منهاج الس نَّة النَّبَوِيَّة" )الصحابة
 يكون لا والعقد الحل أهل قرهيُ  لم إن والعهد الاستخلاف لأن ؛صوابًا ليس ظاهره القول وهذا ،العهد وبولاية بالاستخلاف إمامًا

 المسلمين أن ولو ،والعهد لاستخلافا على لا والعقد، الحل أهل بيعة على فالعمدة ،الطاعة حق له يجب ولا ،إمامًا به المستخلف
 المسلمون بايع لو وكذلك عليهم، حجة بكر أبي عهد كان ولا ،معارض عارضهم ما ،وبايعوه عمر من خيرًا بكر أبي وفاة بعد رأوا

 بعد مةوالأ ،للخلف السلف من ترشيحًا يكون أن يعدو لا الاستخلاف أو فالعهد فيهم، الشورى عمر جعل الذين الستة غير واحدًا
 إذا عزله في الحق ولها ،إمامته عهد في سياسته على الإشراف في الحق لها أن كما إمامًا، تختاره فيمن الفصل القول صاحبة ذلك
السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية : هـ(1375)ت: خلاف، عبد الوهاب"، )بيعته في عليه عاهدهم بما يقم لم

 .(64-63. صهـ1408. القلم دار .والمالية
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حتى من استخلفوا من لا -ولأجل هذا، نجد أن معظم الخلفاء الذين استَخْلَفُوا أحدًا بعدهم 
كانوا يحرصون على  -يستحقها ولا يستأهلها، كاستخلاف معظم خلفاء بني أمية لأبنائهم وأقاربهم

؛ لعلمهم أن العهد بالولاية (1)لمن يستخلفونهم أو يعهدون لهم بالولاية من عامة الناسأخذ البيعة 
 وحده لا يجعل الواحد منهم إمامًا شرعيًا للمسلمين.

ته الصحيحة، لا يخرج عن مبدأ الشورى، ولا عن حق والحاصل أن الاستخلاف بصور 
والإغراء في  (2)لمستبدين لأساليب الإكراهالأمَّة في اختيار من يحكمها، لولا استخدام بعض الخلفاء ا

 أخذ البيعة جبرًا من الناس لمن يعهدون لهم، ولولا تنازل الأمَّة عن حقها ذاك.
: تسويغ ولاية المتغلب لا يُسَلَّم به؛ "لأنهم في الحقيقة لم يستدلوا على ذلك البَي نَة الثالثة

نما استدلوا بعمومات ا لأدلة التي توجب طاعة الحاكم المسلم، وهذا بأدلة صريحة تجيز التغلب، وا 
تعسف في تحقيق المناط؛ لأن الأصل في كلام المُشَرِّع أن يُحمل على الحالة المشروعة لا 
الاستثنائية، بمعنى أن يُحمل على الإمام الذي بَيَّنت النصوص طريقة وصوله للإمامة، أي عن 

غَلِّب؛ فهذا يترتب عليه استنباط أحكام تصادم طريق البيعة، أما إسقاط النصوص على الولي المُتَ 
 .(3)مراد الشارع"

ن وأطيعوا اسمعوا»تسويغ تنصيب الحاكم بالتغلب بحديث:  (4)وقد رام بعض المعاصرين  وا 
القُرَشِيَّة شرط من شروط  ، ووجه استدلالهم أن(5)«زبيبة رأسه كأن حبشي عليكم عبد عملاستُ 

 .لها، فلا يمكن أن يصل للخلافة إذن وهو فاقد لشرطها إلا بالتغلبالأهلية للخلافة، والحبشي فاقد 

                                                           

 استعمله الحجاز على مروان كانمن الأمثلة على ذلك حرص معاوية على أخذ البيعة لابنه يزيد، جاء في صحيح البخاري: " (1)
 وٱَلَّه ي قاَلَ باب . كتاب تفسير القرآن. صحيح البخاري "....أبيه بعد له يبايع لكي معاوية بن يزيد يذكر فجعل فخطب، معاوية
 َ ٓ ل وََٰل  ّٖ لهكُمَا ف 

ُ
 (.4827: / رقم6/133) .يحه  أ

 إنه :لمالك قلتُ  ولقد: القاسم ابن قالمما يُثبت استخدامهم وسائل الإكراه والإجبار، ما نُقل عن الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم: " (2)
 :=قلت. بيتك في واجلس تبرح فلا بذلك علمتَ  إذا: قال فنبايع، هدونناطفيض المسجد أبواب علينا غلقفتُ  القوم هؤلاء بيعة تأتينا
: ت) القرطبي أحمد بن محمد الوليد أبو، ابن رشد". )نعم: قال يلزمه؟ لا ذلك إن البيعة على أكرهوه إذا: يقول مالك أفكان=

/ 18. جزءًا( 20. )هـ1408( 2. )طبيروت -الإسلامي الغرب ار. دوآخرون حجي محمدتحقيق:  .البيان والتحصيل(: هـ520
. الطبقات الكبرىابن سعد: ( وفتوى الإمام مالك بخصوص إكراه بني العباس الناس على البيعة معروفة مشهورة. يُنظر 526

 .آداب الشافعي ومناقبه(: هـ327: )ت الرازي الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو، ابن أبي حاتم. و (5/468)
 .(156. )ص. )جزء واحد(هـ1424( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. الخالق عبد الغني عبدتحقيق: 

 (.429. )صولًية المُتَغَل ب في الفقه الإسلاميأمارة:  (3)
 (.85. )صمفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهمايُنظر أبا الخيل:  (4)
 (.7142: / رقم1/140م ما لم تكن معصية. ). كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإماالبخاري صحيحالبخاري:  (5)
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 أغلبهموهذا الاستدلال لا يُسلم به؛ لأن للعلماء في تفسير هذا الحديث عدة مذاهب، ففسره 
، وفسره (1)، ولا يشمل الخليفةبأنه في أعوان الحاكم ونُوَّابه وأمرائه على الأقاليم والولايات الفرعية

، أي لشدة أهمية طاعة الحاكم الذي (2)ه ضرب للمثل بما لا يكون من باب المبالغةآخرون على أن
يقود الأمَّة بكتاب الله، ضرب مثلا شديد البعد، وهو أن يكون الخليفة عبدًا حبشيًا، فعلى فرض 

، كما (3)فتجب طاعته، على سبيل المبالغة، وفسره آخرون على التغلب -وهو لا يكون–حصوله 
 .(4)على أنه فيمن كان عبدًا ثم أُعتق يُمكن فهمه

وبما أن لدينا أربعة تفسيرات لهذا الحديث؛ فأولاها بالقبول هو ما يتوافق مع قواعد الدين 
ومبادئه، وبما أن تفسيره على تولية المُتَغَلِّب يتعارض مع قاعدة الشورى، ومع سُنة الخلفاء الراشدين 

وليس من المنطق المقبول، أن نتجاهل فسيرات الأخرى، في الحكم، فينبغي أن تقَُدَّم عليه الت
 .لتبرير حالة استثنائية وبها أغلب العلماء قواعد الإسلامفسيرات المتفقة مع منطق التشريع و الت

يُمكن أن نقول: إن شروط الأهلية للخلافة ليست كلها على درجة واحدة من الأهمية، و 
لأمَّة بكتاب الله، وشرط العدالة وأن يُختار فبعضها لً يمكن السكوت عليه، كشرط قيادة ا
 رم  أُ  إن»الًستئناس بذلك النص ، ويمكن (5)بالشورى، وبعضها يمكن السكوت عليه كالقُرشية

 .لتأييد هذا الفهم (6)«الله بكتاب يقودكم... عدَّ جَ مُ  عبد عليكم

                                                           

 معاني عن الإفصاح. وابن هُبَيْرَة: (215/ 8). البخارى صحيح شرحابن بطال: . و (2334/ 4) .الحديث أعلامالخطابي:  يُنظر (1)
 .السنن حقائق عن الكاشف. والطيبي: (292/ 3) .الصحيحين حديث من المشكل كشف. وابن الجوزي: (324/ 5) .الصحاح

سراج الدين أبو الحفص عمر بن علي المصري )ت: ابن الملقن، . و (119/ 2). والحكم العلوم جامع. وابن رجب: (2558/ 8)
( 1دمشق. )ط -تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. دار النوادر .التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ه(804
 الجامع بشرح الصبيح اللامع. والبِرماوي: (102/ 10) .مصابيح الجامع: . والدماميني(438/ 32) جزءًا(. 36) .هـ1429
: القسطلاني. و (205 ص). ماجه ابن سنن شرح. والسيوطي: (241/ 4). المصابيح شرح. وابن الملك: (86/ 17) .الصحيح
 .(219/ 10) .البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد

 شرح. وابن الملك: (102/ 10) .الجامع مصابيح. والدماميني: (2558/ 8) .السنن حقائق عن الكاشفيُنظر الطيبي:  (2)
 .(205 ص). ماجه ابن سنن شرح. والسيوطي: (241/ 4). المصابيح

: هـ(855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي )ت:  العيني، بدر الدين. و (187/ 2). الباري فتحيُنظر ابن حجر:  (3)
 .(228/ 5) جلدًا(. 12جزءًا في  25بيروت. ) -دار إحياء التراث العربي .يعمدة القاري شرح صحيح البخار 

 (.2/184. )فتح الباري. يُنظر جعل البخاري هذا الحديث تحت باب )إمامة العبد والمولى( وفسره ابن حجر بأنه العتيق (4)
ية لا إنشائية، أي أنها تُخبر عن الوضع القائم، ذكر بعض العلماء أن الأحاديث التي فُهم منها اشتراط القرشية، هي أحاديث خبر  (5)

 (.159و  148. )ص المقدمة في فقه العصرفهي ليست أمرًا، ولا تؤصل أصلًا عامًا للأمة. يُنظر فضل مراد: 
 (.1838/ رقم: 3/1468. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. )صحيح مسلممسلم:  (6)



62 

ذا كان شرط طاعة المتغلب هو أن يقود الأمة بكتاب الله، فإن أول ما ي جب عليه فعله وا 
هو أن يتنازل عن الخلافة ثم يردها شورى في المسلمين، فإن اختارته  ؛ليكون قائدًا للأمة بالكتاب

لا فلا.  الأمة بقي في منصبه، وا 
ومما استُدِل به لتسويغ ولاية المُتَغَلِّب، ما رواه البيهقي عن العرباض بن سارية أن رسول 

ن والطاعة سمعوال، الله بتقوى أوصيكم»قال:  الله  نه، عبد عليكم رمَّ أَ تَ  وا   منكم يعش من وا 
ياكم ،بالنواجذ عليها واضُّ عَ  ،المهديين الراشدين الخلفاء نةوسُ  بسنتي فعليكم، اكثيرً  ااختلافً  فسيرى  وا 

، فقالوا: "هذا الحديث يشير إلى طريقة الغلبة والقهر، (1)«ضلالة بدعة كل فإن، الأمور ومحدثات
لتسلط وتأمَّر شخص على بلد واستثبت الأمر له، فيجب أن يُسمع له ويُطاع، وأنه إذا حصل ا

 ، وهذا الاستدلال مُتَكَلَّف  مجانب للصواب، لعدة أسباب:(2)ويشير إلى هذا لفظ )تأََمَّر("
ن تأمَّر( لفظ شاذ   -1 جد أن فن، وهذا ما يظهر عند جمع الروايات ومقارنتها، لأن هذا اللفظ )وا 

ن والطاعة والسمع، الله بتقوى أوصيكم»قد رووه بلفظ:  (3)جوهجميع من خرَّ  ، (4)«عبد حبشي... وا 
ن»أخرجه بلفظ:  (5)عدا الحاكم ما  يس في ألفاظهم ولا في لفظ الحاكم، ول«حبشي عبد عليكم رَ مِّ أُ  وا 

لخطأ فيه؛ أن ما يؤكد شذوذ هذا اللفظ وا)تَأَمَّر(، و  لُّب، في حين انفرد البيهقي بلفظيدل على التَّغَ 
ن أُمِّر( البيهقي ن  روى الحديث من طريق الحاكم، ولفظ الحاكم هو )وا  فيبدو أن  (،تأََمَّروليس )وا 

(، فإما أن يكون وقع خطأ من النُّساخ، أو أن رأمِّ من )أُمِّر( إلى )ت فظ تَحَرَّفَ عند البيهقيالل
صح إهمال جميع ألفاظ روايات الحديث، فهل يبينه وبين الحاكم أخطأ،  الذين البيهقي أو أحد الرواة

 ؟!ثم اعتماد لفظ شاذٍّ مخالف لجميع الروايات، لإسباغ الشرعية على الحُكَّام المُتَغَلِّبين

                                                           

ن تأمر" أخرجه الحديث بهذه الزيا (1) . تحقيق: السنن الكبرىهـ(: 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت: دة "وا 
أجزاء(. كتاب آداب القاضي. باب ما يقضي به  10ه. )1424( 3بيروت. )ط -محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية

 (.20338: / رقم10/195القاضي ويفتي به المفتي. )
 (.85. )صمفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهمايل: أبا الخ (2)
. جامع الترمذيوالترمذي:  (.4607: / رقم7/16. كتاب السنة. باب في لزوم السنة. )سنن أبي داودأبو داود: الحديث أخرجه  (3)

مسند الإمام أحمد: . وقال: "حسن صحيح". و (2676: / رقم5/44أبواب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. )
 ابن صحيححبان:  ابن. و (96/ رقم: 228/ 1) . باب اتباع السنة.الدارمي سنن(. والدارمي: 14334/ رقم: 237/ 22. )أحمد
: / رقم245/ 18) .الكبير المعجم(. والطبراني: 5/ رقم: 178/ 1) . باب الاعتصام بالسنة. ذكر وصف الفرقة الناجية.حبان
 (. وغيرهم.617

(، وصححه أيضًا 137 /1. موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرصححه ابن حجر في ) -دون زيادة تَاَمَّر– الحديث (4)
 (.14334/ رقم: 237/ 22الشيخ الأرنؤوط كما في تعليقه على الحديث في مسند أحمد )

 .(329/ رقم: 174 /1). كتاب العلم. المستدرك على الصحيحينالحاكم:  (5)
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 أعظم غادر ولا ألا»لحكم، كما يُفهم من قوله: إلى الوصول لعن هذه الطريقة  نهى النبي  -2
 استحقاق غير من الأمر على يستولي الذي تَغَلِّبالمُ  أرادقال التوربشتي: " (1)«عامة أمير من اغدرً 
 أو عصاكم، يشق أن يريد واحد، رجل على جميع وأمركم أتاكم من»، وكذلك حديث: (2)"مشورة ولا

، وقد كان شق العصا وتفريق الجماعة في الأمَّة من المُتَغَلِّبين أكثر مما (3)«فاقتلوه جماعتكم، يفرق
، وهذا الحديث صريح في أن جزاء من يحاول التَّغَلُّب على الحكم هو هو من الخوارج، وفي كلٍّ شر  

، إن هذا لا يمكن قد أمر بقتله بنص صحيح صريح فكيف تُسوغ ولًية المُتَغَل ب، والنبي القتل، 
 فهمه ولا قبوله؛ إلا إن كان مخصوصًا بحالة الاضطرار فقط، والضرورات تبيح المحظورات.

ن تأَمَّ  -3 ر(، يعارضها ما صح عند عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب حين طُعن؛ جمع زيادة )وا 
 فمن الأجناد، أمراء واجمعواالستة الذين أوكل لهم أمر الخلافة من بعده فكان مما قاله لهم: "... 

 .(4)"فاقتلوه المسلمين من مشورة غير من منكم رمَّ أَ تَ 
أرشدهم عند الاختلاف إلى التمسك  نبي هذا الاستدلال مخالف لسياق الحديث ولتتمته، فال -4

ولم يكن من سُنتهم قط بسُنته وسُنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأَمَرَهم أن يعضوا عليها بالنواجذ، 
عَض  على سُنة النبي والراشدين، أم ترك وتفريط؟!  ذلك ولاية المُتَغَلِّب ولا الحكم بالقهر، فهل تسويغ

يُشرع النبي في أول الحديث ولًية المُتَغَل ب، ثم يأمرهم في  أن -بحسب فهمهم–وكيف يسوغ 
 آخر الحديث بالعض على سُنة النبوة وسُنة الخلافة الراشدة التي لم يكن فيها تغلب ولً قهر؟!

 هذا تناقض ظاهر، يدل على خطأ استدلالهم على مشروعية التغلب بهذا الحديث.
شورة يدخل في البدع ومحدثات الأمور التي حَذَّرَ : تنصيب الحاكم بغير مالبَي نَة الرابعة

 ، ويدل على بدعيتها عدة أمور:منها النبي 
 قبلها، القرون بأخذ أمتي تأخذ حتى الساعة تقوم لا: »قال ، النبي عن ، هريرة أبيحديث  -1
، (5)«أولئك إلا الناس ومن: »فقال والروم؟ كفارس الله، رسول يا: فقيل «بذراع اوذراعً  بشبر اشبرً 

نتهم وطريقتهم، وخاصة فيما يتعلق بالحُكم والسياسة، والمقصود بأخذ فارس والروم، هو الأخذ بسُ 
 ،الرعية وسياسة الناس بين كمبالحُ  تتعلق قرينة هناك كان والروم فارس قال حيثقال ابن حجر: "

                                                           

 (.1738/ رقم: 3/1361. كتاب الجهاد والسير. باب تحريم الغدر. )صحيح مسلممسلم:  (1)
 (.859 /3. )الميسر في شرح مصابيح السنةيُنظر التوربشتي:  (2)
 .(1852/ رقم: 3/1480. كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. )صحيح مسلممسلم:  (3)
 (.58. )سبق تخريجه صصحيحناده إس (4)
 (.7319: / رقم9/102. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي لتتبعن سنن من قبلكم. )البخاري صحيحالبخاري:  (5)
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معلوم أن و  ،(1)"وفروعها أصولها الديانات بأمور تتعلق قرينة هناك كان والنصارى اليهود قيل وحيث
 .كانت بالتوريث وبالقهرسُنة فارس والروم 

ن سُنة فارس والروم، وأنهما يدخل في المنهي عنه م ما مما يؤكد أن التوريث والقهر هما أول -2
ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، حين جاء مروان لأخذ البيعة ليزيد  بدعة؛

 (3)وفوقية هرقلية بها جئتم، وفي رواية: "(2)الرحمن مستنكرًا: "أهرقلية؟!" بن معاوية، فقال عبد
 استعمله الحجاز على مروان كانالحديث في البخاري، وفيه: " ا، وأصل هذ(4)"لأبنائكم تبايعون
 أبي بن الرحمن عبد له فقال ،أبيه بعد له يبايع لكي معاوية بن يزيد يذكر فجعل فخطب، معاوية
وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي  ،(5)..."يقدروا فلم عائشة بيت فدخل خذوه،: فقال ،شيئًا بكر

 اأميرً  لهم يتركون لا والروم، كفارس تكونوا أن تريدون إنما: "الله عنهما في قصة مقتل عثمان 
وم ، فهذه الأحاديث والآثار تؤكد أن اتباع طريقة فارس والر وهو ما يشير للتغلب والقهر (6)"قتلوه إلا

 .التي حذَّر منها النبي البدع في توريث الحكم، وفي الاستيلاء عليه بالتغلب، كان من أوائل 
 ثم يرفعها، أن شاء إذا يرفعها ثم تكون، أن الله شاء ما فيكم النبوة تكون»الحديث المشهور:  -3

وفي هذا  ،(7)« ...جبرية املكً  تكون ثم... اعاضً  املكً  تكون ثم... النبوة منهاج على خلافة تكون
                                                           

 (.13/301. )فتح الباريابن حجر:  (1)
. تحقيق: أسعد تفسير ابن أبي حاتم: (هـ327: )ت الرازي الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبوابن أبي حاتم،  (2)

 (.18572: / رقم10/3295) جزءًا(. 13) .ه1419( 3السعودية. )ط -محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز
، ولعله يشير بذلك إلى الإتيان بالحاكم من فوق الأمَّة، والأصل أن "فوقية" -نسخة الشاملة– إليها ( جاء في النسخة التي رجعت3)

: "قوق: اسم في اللسان ذكر ابن منظورلالها، وقد يكون وقع تصحيف فقال )فوقية( بالفاء، بينما هي )قوقية( بالقاف، يأتي من خ
ليه تنسب الدنانير القوقية، وقيل: كان لقب قيصر قوقا" )  (.325-10/324لسان العرب. ملك من ملوك الروم، وا 

 (.35/35. )تاريخ دمشقابن عساكر:  (4)
ٓ  وَٱلَّه ي قَالَ باب . كتاب تفسير القرآن. حيح البخاريصالبخاري:  (5) ّٖ لهكُمَا ف 

ُ
يحه  أ َ  (.4827: / رقم6/133) .ل وََٰل 

تاريخ (: هـ262: ت) البصري النميري ريطة بن شبة بن عمرشبة، ابن و  (.64: / رقم1/94) .فضائل الصحابةأحمد: أخرجه  (6)
  عثمان أمر في الحركةأجزاء(. باب  4. )هـ1399. جدة -محمود حبيب السيد :نفقة على طبع. شلتوت فهيمتحقيق:  .المدينة
 وغيرهما. (.3/1114. )عليه الوثوب وأول

مسند عن أبي داود الطيالسي. وأخرجه الطيالسي:  (18406: / رقم30/355مسند الإمام أحمد. ). أخرجه أحمد: إسناده حسن (7)
 سالم، بنا حبيب سمعت: قال ثقة، وكان الواسطي، داود حدثنا: -الطيالسي–قال (. 439/ رقم: 349/ 1. )أبي داود الطيالسي

 به: سعد بن بشير بن النعمان سمعت: قال
من نص على جرحه  -بحدود ما بحثت–، وثقه أبو داود الطيالسي كما يظهر من إسناده، ولم أجد الواسطي إبراهيم بن داود

كر غيره ممن تسمى باسم داود بن إبراهيم ثم قال: "ولا يُعلم أنه طُعن في أحد منهم" بشيء، وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء ثم ذ
( ، وذكره الذهبي في الضعفاء دون أن ينص على جرحه بشيء 1136/ رقم: 259/ 1. الضعفاء والمتروكون: ابن الجوزي)

لنعمان وكاتبه، قال البخاري "فيه نظر" مولى ا سالم بن حبيب(، و 1981/ رقم: 216/ 1. المغني في الضعفاء)يُنظر الذهبي: 
سؤالًت أبي عبيد الآجري أبا داود أبو داود: (، ووثقه أبو داود صاحب السنن )يُنظر 2606/ رقم: 318/ 2. الكبير التاريخ)
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 ،وبين الحكم الملكي العضوض ،غاير بين الخلافة التي على منهاج النبوة الحديث نجد أنه 
وبين الملك الجبري، فدَلَّتْ تلك المغايرة وذلك الفصل بينها، على أنها شيء مختلف عن سُنة 

 بتقوى أوصيكم»في حديث:  التي حذر منها  هي البدع وأنهاالخلافة التي على منهاج النبوة، 
ن والطاعة والسمع، الله نهعبد حبشي،  وا   بسنتي فعليكم، اكثيرً  ااختلافً  فسيرى منكم يعش من وا 
ياكم ،بالنواجذ عليها عضوا ،المهديين الراشدين الخلفاء نةوسُ   بدعة كل فإن، الأمور ومحدثات وا 

لسياسة، لذا أول ما ، وسياق حديث العرباض بن سارية في السمع والطاعة والحكم وا(1)«ضلالة
ينبغي الالتفات إليه في البدع والمحدثات في هذا الحديث، هو البدع التي تخالف الهَدْي النبوي في 

 نصب الحاكم وسياسة الرعية.
همَّ  فإن قيل: كيف يُقال بأن كل طريقة لتنصيب الحاكم سوى الشورى بدعة، ورسول الله 

 مر؟ فالجواب ما سبق عرضه في البينة الثانية.، وأبو بكر استخلف ع(2)باستخلاف أبي بكر
إجماع الصحابة أو توافقهم على أن الخلافة لا تكون إلا بمشورة : البَي نَة الخامسة

 المسلمين.
 غير عن رجلًا  بايع منأنه قال: " جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب 

 بايع فمنوعند أحمد بلفظ: " ،(3)"قتلايُ  نأ ةرَّ غِ تَ  بايعه، الذي ولا هو عباتيُ  فلا المسلمين من مشورة
. وعند ابن أبي (4)"يقتلا أن تغرة بايعه، للذي بيعة ولا له، بيعة فلا المسلمين مشورة غير عن اأميرً 

 .(5)شيبة بلفظ: "لا خلافة إلا عن مشورة"
                                                                                                                                                                          

بن (، وقال ا471/ رقم: 102/ 3. والتعديل الجرح)يُنظر  ووثقه أبو حاتم(، 29/ رقم: 107 .السجستاني في الجرح والتعديل
/ 315/ 3. الرجال ضعفاء في الكامل" )عنه يروى ما أسانيد في اضطرب قد بل ،منكر حديث أحاديثه متون في وليسعدي "
(. والحديث حسنه الأرنؤوط كما في تعليقه عليه 1092/ رقم: 151. التهذيب تقريب(، وقال ابن حجر "لا بأس به" )525رقم: 

 في مسند أحمد.
 (.62صمذي وصححه ابن حجر والأرناؤوط. )سبق تخريجه أخرجه أبو داود والتر  (1)
 يقول أن: وأعهد وابنه بكر أبي إلى رسلأُ  أن -أردت أو- هممت لقدقال: "...  رضي الله عنها أن رسول الله عن عائشة  (2)

. صحيح البخاريخرجه البخاري: أ". المؤمنون ويأبى الله يدفع أو المؤمنون، ويدفع الله يأبى: قلتُ  ثم -المتمنون يتمنى أو- القائلون
 .(7217: / رقم9/80كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. )

 (.6830/ رقم: 168/ 8. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. )صحيح البخاريالبخاري:  (3)
 (.391: / رقم1/453. )أحمد الإمام مسندأحمد:  (4)
. كتاب المغازي. باب ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته. مصنف ابن أبي شيبة. أخرجه ابن أبي شيبة: إسناده صحيح (5)

 يحدث، عتبة بن الله عبد بن الله عبيد سمعت: قال، إبراهيم بن سعد عن، شعبة عن، غندرقال: حدثنا  (.37042: / رقم7/431)
 به. عوف بن الرحمن عبد عن، عباس ابن عن

ن عنده غفلة، لكن يبعد أن يكون ذلك في روايته عن شعبة خاصة، لأنه جالسه ذكر بعضهم أثقة  وهو محمد بن جعفرغندر 
عشرين سنة لا يكتب عن غيره، وكان يعرض عليه كل ما يكتبه عنه، كما صرح عبد الرحمن بن مهدي أن غندر أثبت منه في 
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، أنه لا تصح مبايعة رجل يريد الحكم دون مشورة ومقتضى كلام عمر بن الخطاب 
 واحد لايُؤمَّرَ  أن عقوبتهما: فقال ،التَّغِرَّة تفسير عن براهيمإ بن سَعد وسُئلين، قال الخطابي: "المسلم
، (2)فيُفعل هذا الفعل" ذلك فى يطمع لئلا ؛منهم واحد رمَّ ؤَ يُ  ألا رَ مَ أَ ، وقال ابن بطال: "(1)"منهما

أي أن المطلوب من عامة المسلمين ، وغيرهم، (5)، والبِرماوي(4)، وابن الملقن(3)وبمثله قال الكرماني
الذي يسد باب الذرائع  ي  رِ مَ وهذا هو الفقه العُ أن لا يوافقوا ألبتة على تأمير أحد من غير مشورة، 

إلى الفتن، أما إعطاء الشرعية لمن يغصب الحكم بغير مشورة المسلمين، فهو مما فتح باب 
ت عشرات الحروب بين الملسمين في ، حتى وقعالتصارع على الحكم، والًقتتال على الكراسي

سبيل مصالح الحُكام المتنافسين على الكرسي، إذ كل حاكم يعلم أنه إذا غلب الذي قبله، فإن 
 المسلمين سيسارعون إلى طاعته وبيعته، ولذا يغلق الفاروق هذا الباب من أساسه ويردم عليه.

في النهي عن مبايعة من ، أن كلام عمر بن الخطاب السابق والذي ينبغي أن يُتنبه له
يطلب البيعة بغير مشورة المسلمين، كان قد قاله على مسمع من كبار الصحابة وفقهائهم في 

بعد أن "خلص بأهل الفقه وأشراف  -كما جاء في قصة الحديث عند البخاري–المسجد النبوي 
خطبته، ولا بعدها،  الناس... يوم الجمعة"، ولم يَرِدْ أن أحدًا من الصحابة عارضه في ذلك، لا في

على عدم  دون ورود معارض، فيمكن أن يُعدَّ إجماعاا صحابة رسول الله توافق من  فهذا
متابعة من يريد الحُكم بغير مشورة، ومعلوم في عرف أهل الإجماع، أنه لً يصح نقض إجماع 

 .(6)سابق بدعوى إجماع لًحق
من يرون تجويز قيام العدد  بل وأكثر من ذلك، أن عمر بن الخطاب يقطع الطريق على

 يغترن فلاالقليل من الناس بمبايعة حاكم على الخلافة، وذلك في قوله في ذات الحديث السابق: "

                                                                                                                                                                          

/ رقم: 266. تقريب التهذيبقن" )"ثقة حافظ مت بن الحجاج شعبة( و 5120/ رقم: 8-7/ 25. تهذيب الكمالشعبة )يُنظر المزي: 
عبيد الله بن ، و (2199/ رقم: 240/ 10. تهذيب الكمالثقة لا يُشك فيه )يُنظر  القرشي بن عبد الرحمن سعد بن إبراهيم (2790

 .(4309/ رقم: 372. تقريب التهذيب) "ثقة فقيه ثبت" عبد الله بن عتبة
 (.2297 /4. )أعلام الحديثالخطابي:  (1)
 (.8/466. )شرح صحيح البخاريطال: ابن ب (2)
 (.23/215. )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخارييُنظر الكرماني:  (3)
 (.230 /31. )التوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن:  (4)
 (.326 /16. )اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحيُنظر البِرماوي:  (5)
 في المحيط البحر الزركشي:(. و 211 /4. )المحصولآخر يُضاد الإجماع الأول. يُنظر الرازي: أكثر العلماء منعوا انعقاد إجماع  (6)

 عبد. تحقيق: التحرير شرح التحبير: (هـ885: ت) الحنبلي سليمان بن علي الحسن أبو، المرداوي. و (502/ 6). الفقه أصول
 .(1672/ 4)اء(. أجز  8. )هـ1421( 1. )طالرياض -الرشد مكتبةوآخرون.  الجبرين الرحمن



67 

 مِثلُ  إليه الأعناق تقُطع من فيكم وليْس... وتمت (1)ةً تَ لْ فَ  بكر أبي بيعة كانت إنما: يقول أن امرؤ
من  وما يقصده عمر "، ...عباتيُ  فلا المسلمين من مشورة غير عن رجلًا  بايع من ...(2)بَكْر أبي

كلامه هذا، أنه لا ينبغي لأحد من الناس أن يقول إن خلافة أبي بكر كانت من اجتماع ملأ قليل 
من المسلمين في سقيفة بني ساعدة، بايعوه فجأة وبسرعة، بيعة خاصة قبل البيعة العامة، فيطمعن  

ل هذه الطريقة، بل هذا كان خاصًا بأبي بكر وحده؛ لأنه لا أن يُبايع أحد بمث -اعتمادًا على ذلك-
 مثل له يقع أن أحد يطمع فلاأحد من الناس كأبي بكر في مكانته وكفاءته، جاء في فتح الباري: "

 اختلافهم وعدم عليه الناس اجتماع ثم ،اليسير الملإ في أولًا  له المبايعة من ،بكر لأبي وقع ما
 في غيره وليس ،أخرى مشاورة إلى ولا نظر إلى أمره في يحتاجوا فلم ،قاقهاستح من تحققوا لما عليه
 تشاور غير عن بيعته إلى المبادرة احتمال من يلزم لا، ثم ذكر من فوائد هذا الحديث: "(3)مثله" ذلك
 .(4)"بكر أبي صفة بمثل يتصف لا الناس من أحد لكل ذلك باحيُ  أن ،عام
 

 :ره على معصية لله، وأن لً يكون فوق طاقة المأمورالمطلب الخامس: أن لً يشتمل أم
يُطاع الحاكم الظالم فيما لا معصية فيه، أما إن أمر بشيء فيه معصية فلا سمع ولا طاعة 

عند مبايعته بالمعروف،  له فيما أمر من معصية، فإذا كان الله عز وجل قد قَيَّد طاعة الرسول 
َٰٓ وجل: ؟! قال عز فكيف بمن هم دون رسول الله  مُؤحم نََٰتُ يُباَي عحنكََ عََلَ

ح ُّ إ ذاَ جَاءٓكََ ٱل هَا ٱلۡهبِ  يُّ
َ
يََٰٓأ

نَ ب ٱللَّه  
ن لَه يشُّح كح

َ
ينكََ فِ  ... ا وَلََ يرَِح قحنَ شَيح  أ طاعة  تْ دَ يَّ ، والآية قَ [12: الممتحنة] مَعحرُوفّٖ  وَلََ يَعحص 

روف؛ للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة أحد في ، بالمعروف رغم أنه لا يأمر إلا بالمعالرسول 
 .(5)معصية الله

منها حديث ابن عمر والأحاديث التي تقيد طاعة الحاكم في المعروف كثيرة مشهورة، 
 أمر فإذا بمعصية، يؤمر لم ما وكره، أحب فيما المسلم المرء على والطاعة السمع»المتفق عليه: 

 بعث: قال ، عليأخرجه البخاري ومسلم من حديث  ومنها ما، (6)«طاعة ولا سمع فلا بمعصية

                                                           

 .(4/2296. )الحديث أعلامفلتة أي: "فجأة". الخطابي:  (1)
 .(4/2297. )الحديث أعلاملا يدانيه أحد في فضله ومكانته وكفاءته. يُنظر الخطابي:  المقصود أن أبا بكر  (2)
 (.12/150. )فتح الباريابن حجر:  (3)
 (.12/154. )فتح الباريابن حجر:  (4)
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت: أبو السعود، . و (520/ 4) .ف عن حقائق غوامض التأويلالكشا مخشري:الز يُنظر  (5)

 .(240/ 8) أجزاء(. 9) .بيروت -دار إحياء التراث العربي .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ه(982
(. 7144/ رقم: 9/63لسمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ). كتاب الأحكام. باب اصحيح البخاري. البخاري: متفق عليه (6)

 (.1839/ رقم: 3/1469. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. )صحيح مسلمومسلم: 
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 قد أليس: وقال عليهم، فغضب يطيعوه، أن وأمرهم الأنصار، من رجلًا  عليهم رمَّ وأَ  سرية،  النبي
 ثم ا،نارً  وأوقدتم ا،حطبً  جمعتم لما عليكم عزمتُ  قد: قال بلى،: قالوا تطيعوني؟ أن  النبي أمر

 قال بعض، إلى بعضهم ينظر فقام بالدخول، واهمُّ  فلما ا،نارً  دوافأوق ا،حطبً  فجمعوا .فيها دخلتم
 وسكن النار، خمدتْ  إذ كذلك، هم فبينما أفندخلها؟ النار من افرارً   النبي تبعنا إنما: بعضهم
، (1)«المعروف في الطاعة إنما ا،أبدً  منها خرجوا ما دخلوها لو: »فقال ، للنبي فذكر غضبه،

 .، وغيرها(2)«لا طاعة لمخلوق في معصية الله»عمرو الغفاري: ومنها حديث الحكم بن 
لو أمر الحاكم الظالم أحدًا من رعيته، بالاعتداء على مال الغير أو نفسه ويدخل في ذلك 

بأن في ذلك  -جنديًا كان أو شرطيًا أو من عامة الناس–المأمور  علمأو عرضه بغير حق، فإذا 
، ولو أدت به معصيته للحاكم بأن يُجلد هو أو يؤذى ذلكه في طاعتله فلا يجوز  ،عدوانًا وظلمًا

 .(3)هو؛ لأن نفس المأمور بالعدوان ليست أولى من نفس الآخر، وكذا ماله وعرضه
فوق  لكنهف المسلم بأمر مباح ، فإن كُلِّ أموريستطيعه الم لا فيما ولا تجب طاعة الحاكم

عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح  قدرته، فلا تجب عليه الطاعة، دلَّ على ذلك حديث
 .(4)«استطاع إن فليطعه قلبه، وثمرة يده، صفقة فأعطاه اإمامً  بايع ومن»مسلم: 

ذا كان الله عز وجل لم يُكَلِّف الناس بما فوق استطاعتهم:  سًا إ لَه  لََ يكَُل  فُ وا  ُ نَفح ٱللَّه
 ْۚ عَهَا ن المُبايِع له أن يقول: فيما استطعت، كما جاء في حديث كان يُلَقِّ  ، وكذا النبي [286: البقرة] وسُح

 يقول والطاعة، السمع على  الله رسول بايعنا إذا كنا: قال عنهما، الله رضيعبد الله بن عمر 
، فإذا كانت كذلك طاعة الله عز وجل، وطاعة رسوله، فمن باب أولى أن لا (5)«استطعتم فيما: »لنا

 فيما هو خارج استطاعتهم.تُلزم الرعية بطاعة الحاكم 
وهذا الضابط لا يتعلق بشرعية الحاكم، وتعديه عليه لا يعني فقدان الحاكم لشرعيته كإمام 
نما هو ضابط متعلق بأوامر الحاكم، ومخالفته  للمسلمين كما هو الحال في الضوابط السابقة؛ وا 

 تستلزم عدم طاعته في حدود الأمر الذي خالف فيه الشرع فقط.
 

                                                           

ومسلم:  (.7145/ رقم: 9/63. كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. )صحيح البخاريالبخاري:  (1)
 (.1840/ رقم: 3/1469. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. )يح مسلمصح

 وقال محققه الشيخ الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". (.20653/ رقم: 34/251. )مسند الإمام أحمدأحمد:  (2)
 .(39/ 4) .مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهمبي: . والقرط(382/ 1) .الشريعة: الآجُرِّيُّ يُنظر  (3)
 (.1844/ رقم: 3/1472. كتاب الإمارة. باب الأمر ببيعة الخلفاء الأول فالأول. )صحيح مسلممسلم:  (4)
صحيح ومسلم:  (.7202/ رقم: 9/77. كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس. )صحيح البخاريمتفق عليه. البخاري:  (5)

 (.1867/ رقم: 3/1490. كتاب الإمارة. باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. )لممس
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السادس: لً تتعارض طاعة الحاكم الظالم والصبر عليه مع المطالبة بالحقوق ومدافعة  المطلب
 :ظلمه بالوسائل المشروعة

لا تتعارض مدافعة ظلم الحاكم الظالم مع حق طاعته، وكذلك محاولة استرداد الحقوق 
رم عليه، المسلوبة منه، أو الانتصار لمظلوم منه، أو الإنكار عليه، وهذا ليس من الخروج المح

ونجد نصوص الهَدْي النبوي تفصل بين هذا وذاك، فلا ترضى بالذل والسكوت على الظلم، وفي 
ذات الوقت تنهى عن الخروج عليه إن كان الخروج سيتسبب بشرور أعظم، فمن حقه أن يُطاع، 
؛ ومن حق الرعية أن تسعى لدفع الظلم والمطالبة بالحقوق، والاعتراض على ما يلحق بها من أذى

 بكل وسيلة متاحة ومشروعة؛ مع مراعاة المصالح والمفاسد في كل ذلك.
ا على الحاكم ومن صور الًعتراض  :التي لً تنافي حق السمع والطاعة، ولً تُعد  خروجا

الدفاع عن النفس والعرض والمال: دلَّ على ذلك حديث عبد الله بن عمرو، حين جمع غلمانه  -1
:  على أرضه، مستدلًا بقول النبي -عنبسة–عتداء أمير الطائف وأهله وحملوا السلاح؛ لدفع ا

 عليه فأبى أرضه يأخذ أن مروان، وحديث سعيد بن زيد حين أراد (1)«شهيد فهو قُتِل دون ماله من»
 .(2)«شهيد فهو قُتِل دون ماله من: »يقول  الله رسول سمعت قاتلتهم؛ أتوني إن: وقال

: ، كقوله عز وجلكريم التي أمرت بالانتصار من الظالموهذا متوافق مع آيات القرآن ال
 ُصَابَهُم

َ
ٓ أ ونَ  وَٱلَّه ينَ إ ذاَ ُ ُ هُمح ينَتصَِ  غََح وْلََٰٓئ كَ مَا عَليَحه م م  ن سَب يلٍ  وَلمََن  ٱنتصَََِ  ...ٱلۡح

ُ
دَ ظُلحم ه ۦ فأَ  ٤١بَعح

ب يلُ عََلَ  ل مُونَ ٱلۡهاسَ وَةبَح  إ نهمَا ٱلسه َق    ٱلَّه ينَ يَظح
رۡض  ب غَيۡح  ٱلۡح

َ  ، وغيرها.[24 - 39: الشورى] غُونَ فِ  ٱلۡح
لا يكون خارجًا على الإمام؛ لأن الخارج هو الذي  أو ماله أو عرضه والمُدافع عن نفسه

وقد صَرَّحَ كل  من ، هو لا يطلب شيئًا من ذلكالمدافع ف اينازع السلطان في حكمه ويسعى لخلعه، أم
، بجواز مدافعة المظلوم من قِبل السلطان عن نفسه قَدْر استطاعته، ولم يَعُدَّا ابن حجر والدسوقي

ا عن طاعته  ماله على الغلبة أراد جائر إمام طاعة عن خرج من وأما: "، قال ابن حجرذلك خروجا
، (3)"طاقته بقدر وأهله وماله نفسه عن يدفع أن وله ،قتاله يحل ولا معذور فهو ؛أهله أو نفسه أو

 أن لهم فيجوز ؛لقتالهم فأتى ،إعطائه من فامتنعوا اظلمً  بمالٍ  لناسا كلف إذا الإمامُ الدسوقي: " وقال
، ولا شك أن (4)"خلعه أرادوا ولا احقً  يمنعوا لم لأنهم بمقاتلته؛ غاةبُ  يكونون ولا ،أنفسهم عن يدفعوا

                                                           

  (.141/ رقم: 1/124.... )حق بغير غيره. كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال صحيح مسلممسلم:  (1)
 (.34ص. أخرجه الطيالسي والشاشي. )سبق تخريجه إسناده صحيح (2)
 (.12/103. )فتح الباري: ابن حجر (3)
 .(299/ 4) .الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالدسوقي:  (4)
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، وأن (1)لنفس إلى التهلكةببعض الضوابط كالقدرة وأن لا يكون في ذلك إلقاء با هذا ينبغي أن يُقيد
  .(2)يكون ذلك بعد أن ينصحه وأن يستشفع إليه من يحاول تخليص حقه

ع عن تقلد بعض الوظائف عند الحاكم، كنوع من إظهار الاعتراض على ظلمه، ولكبار الامتنا -2
 الفقهاء والعلماء نماذج في ذلك وسوابق يأتي ذكرها في المبحث الأخير من الفصل الثالث.

 في الفصل الثاني.ها نصح الحُكَّام والإنكار عليهم بوسائل الإنكار المشروعة، ويأتي تفصيل -3

                                                           

 وأقام شيئا منها يغيب لم ثم الآخرة والدار الله وجه بها يريد نفسه بها طيبة ماله زكاة أدى من"ذكر ابن حبان ذلك بعد حديث:  (1)
 .(3193/ رقم: 465/ 7). صحيح ابن حبان. "شهيد فهو فقتل فقاتل هسلاح فأخذ الحق عليه فتعدى الزكاة وآتى الصلاة

 .(2655( تحت حديث رقم: )328/ 6) .سلسلة الأحاديث الصحيحةيُنظر الألباني:  (2)
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 لفصل الثانيا
 في نصح الحاكم الظالم والإنكار عليه هَدْي النَّبي 

 
 المبحث الأول: الإنكار على الحاكم عَلناا في حضرته

 بتهالمبحث الثاني: الإنكار على الحاكم عَلناا في غَي
لْمِيَّة  المبحث الثالث: الإنكار على الحاكم بالوسائل الجماعية الس 

 )المظاهرات والًعتصامات... إلخ(
 المبحث الرابع: ضوابط الإنكار على الحاكم
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ها بعض عدَّ  وقد، (2) من أصول نظامه السياسيوجعلها أصلًا ، (1)لقد كفل الإسلام الحريات
 نصوص وباستقراء: "جاء في مقاصد الشريعة لابن عاشورسة، العلماء من مقاصد الإسلام الرئي

 مقاصد من فالحرية ،الناس بين بثها على وحرصها الحرية إلى الشريعة تشوُّف مدى ندرك الشريعة
ومن أهم مجالات الحرية  ،(3)"ذلك ونحو والعمل والقول المعتقد في مظاهر بعدة وتتعل ق ،الإسلام

 وهي تشمل فيما تشمله حق انتقاد الحاكم والإنكار عليه.عبير، التالرأي و في الإسلام؛ حرية 
الإسلام على غيره من النظم ويمتاز عنها بأنه النظام الوحيد الذي يجعل نصح يَتَفَرَّدُ و 

: من واجبات الناس في حق حاكمها، قال  اواجبً  جعله ليس مجرد حق، بل الحاكم ومحاسبته
: ، وقال أيضًا(4)«وعامتهم المسلمين ولأئمة ولرسوله ولكتابه لله: »قال لمن؟: قلنا «النصيحة الدين»
 وأن ،شيئًا به تشركوا ولا تعبدوه، أن لكم يرضى ا،ثلاثً  لكم ويسخط ا،ثلاثً  لكم يرضى الله إن»

، والتقصير في هذا الحق هو (5)...«أمركم الله ولاه من تناصحوا وأن ا،جميعً  الله بحبل تعتصموا
لوََٰةَ   لاها:وْ ات التمكين وأَ أول واجب تقصير في ْ ٱلصه قاَمُوا

َ
رۡض  أ

َ َٰهُمح فِ  ٱلۡح نه ْ  ٱلَّه ينَ إ ن مهكه ٱلزهكَوَٰةَ  وءَاَتوَاُ
مُنكَر   

ح  عَن  ٱل
ْ حمَعحرُوف  وَنهََوحا  ب ٱل

ْ مَرُوا
َ
ضاعة لشرف الخيرية:  ،[41]الحج:  وَأ ر جَتح وا  خح

ُ
ٍ  أ مه

ُ
َ أ كُنتمُح خَيۡح

مُرُ 
ح
رُوف  ل لنهاس  تأَ حمَعح مُنكَر   ونَ ب ٱل

ح نَ عَن  ٱل هذا الترقي في مقام فريضة الأمر ، و [110آل عمران: ] وَتَنحهَوح
يجاب نصح الحاكم ، والإنكار على مظالمه ومساءلته ومحاسبته بالمعروف والنهي عن المنكر وا 

يره من شأنه شأن غ–إنما جاء بهدف المحافظة على استقامة الحكم وصيانته؛ ذلك أن الحاكم 
 به عن واجب الحكم بالقسط والعدل. قد يعتري نفسه من الضعف أو الهوى ما يحيد -البشر

وفي هذا الفصل نتناول نصوص الهَدْي النبوي، وأفعال الصحابة وتصرفاتهم التي تمثل 
، لندرك من خلالها كيفية الإنكار على الحاكم الظالم، وحالتها فهمهم لهدي معلمهم ومعلمنا 

 وضوابطها. وحدودها

                                                           

نما الحريات المنضبطة بضوابط الشرع الحنيف. (1)  لا يُقصد بذلك حرية الانفلات من كل خلق أو التزام... إلخ، وا 
النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية الخياط: و  .(107)ص. الوجيز في مبادئ السياسة في الإسلام: يبيُنظر أبو ج (2)

 (.206. )صفي النظام السياسي للدولة الإسلاميةوالعوا:  (.43)ص. نظام الحكم
 الأوقاف وزارة. الخوجة بن محمد: . تحقيقالإسلامية الشريعة مقاصد: (هـ1393: ت) التونسي الطاهر محمدابن عاشور،  (3)

 .(130/ 2)أجزاء(.  3. )هـ1425. قطر -الإسلامية والشؤون
 (.55/ رقم: 1/74. كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة. )صحيح مسلم( مسلم: 4)
 التراث ياءإح دار. عبد الباقي تحقيق: .موطأ مالك(: هـ179: ت) المدني الأصبحي عامر بن أنس بن، ( أخرجه الإمام مالك5)

(. 20/ رقم: 2/990. كتاب الكلام. باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. ). )جزء واحد(هـ1406. بيروت -العربي
 : صحيح على شرط مسلم.تعليقه عليه(. وقال الأرنؤوط في 8718/ رقم: 14/335. )مسند أحمدوأحمد: 
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 الأولالمبحث 
 لناا في حضرتهعَ  الإنكار على الحاكم

 
؛ لأن ذلك أدعى  مما لا خلاف فيه أن الأصل في النصح والإنكار أن يكون في السرًّ
لقبول الكلام، فالنصح على رؤوس الأشهاد قد يَظهر بمظهر التوبيخ، فتأخذ المنصوحَ العزةُ بالإثم، 

ود، وأدب الإسرار بالنصيحة، يستوي فيه الحاكم وغيره، ولكن ويأبى قبول الحق، فيفوت المقص
 مراعاته مع الحاكم أولى، لأجل مكانه وهيبته وسلطانه.

 أعطى: قالوقد جاء الهَدْي النبوي وأدب الصحابة بالإرشاد لهذا، فعن سعد بن أبي وقاص 
 همبُ جَ عْ أَ  وهو هيعطِ  مل رجلًا  منهم  الله رسول فترك: قال فيهم، جالس وأنا ارهطً   الله رسول
 أو: »قال ا؟مؤمنً  لأراه إني والله فلان، عن لك ما: فقلتُ  ،هتُ رْ ارَ سَ فَ   الله رسول إلى فقمتُ  ،إليَّ 
 إني»في الثالثة:  "، وكرر سعد مقالته ثلاث مرات، فقال له النبي قليلًا  فسكتُّ : قال «امسلمً 

 .(1)«وجهه على النار في بَّ كَ يُ  أن خشيةَ  منه، إليَّ  أحب   هوغيرُ  الرجل، لأعطي
شيئًا، لم يبادر بالاعتراض عليه  ، حين رأى من رسول الله فسعد بن أبي وقاص 

جهرًا على مسمع من الناس، بل حَدَّثه بما اختلج في صدره سرًّا، بعيدًا عن الناس، وهو ما تدل له 
 ،كان بما ونيسارُّ  وأنهم ،الكبار مع التأدب فيه، قال النووي: "(2)، أي حَدَّثته سِرًّا«فَسَارَرْتُه»لفظة 
 .(3)"به جاهرونيُ  ولا ،ونحوه والتنبيه لهم التذكير باب من

: مروان فقال .الربا بيع تَ لْ لَ أحْ : لمروان قال أنه ، هريرة أبي عنومن ذلك أيضًا ما صحَّ 
 حتى الطعام بيع عن  الله رسول نهى وقد ،(4)كاكالصِّ  بيع تَ لْ لَ أحْ ": هريرة أبو فقال ؟فعلتُ  ما

 يأخذونها حرسٍ  إلى فنظرتُ : سليمان قال ،بيعها عن فنهى الناس، مروان فخطب: قال ،"يستوفى

                                                           

َاف  لََ يسَح اب قول الله . كتاب الزكاة. بصحيح البخاري. البخاري: متفق عليه( 1) ۗۡ لوُنَ ٱلۡهاسَ إ لۡح (. ومسلم: 1478/ رقم: 2/124. )ا
 (.150/ رقم: 2/732. كتاب الزكاة. باب إعطاء من يخاف على إيمانه. )صحيح مسلم

 (.2/360. )النهاية في غريب الحديث والأثر(. وابن الأثير: 7/189. )العين( يُنظر الفراهيدي: 2)
 (.7/149. )رح النووي على مسلمش( النووي: 3)
"، وتجمع أيضًا على 4) كاك: جمع "صَك  / 9. تهذيب اللغة)يُنظر الأزهري:  .، وتعني الكتاب الذي يُكتب لعُهدةٍ ماصكوك( الصِّ

 ،الحَمِيديوه" )، فَكَانُوا يبيعون مَا فِي الصكاك قبل أَن يستوفأرزاقهم: "الصكاك: رقاع كَانَت تكْتب لَهُم فِي الحميدي(. وقال 318
 زبيدةتحقيق:  .تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: هـ(488الأزدي )ت: محمد بن فتوح بن عبد الله  ابن أبي نصر

 (.355. صهـ. )جزء واحد(1415( 1. )طالقاهرة -السنة مكتبة. العزيز عبد
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، وموطن الشاهد في الحديث، أن أبا هريرة لم يَنْهَ مروان في العلن، بل ذهب إلى (1)الناس أيدي من
 أصحاب من ورجل ثابت، نب زيد فدخلبيته كما يظهر من رواية مالك، حيث جاء فيها: "... 

 .(2)..."مروان؟ يا الربا بيع أتحل" :فقال الحكم، بن مروان على  الله رسول
إذن، لا خلاف في أن الإنكار على الحاكم في السرِّ هو الأصل، وهو الأدب الذي ينبغي 
 أن يُقدم، ولكن هل هذا هو الوجه الوحيد في الإنكار على الحاكم فلا يجوز غيره؟ وهل يحرم

 الإنكار عليه في العلن أمام الناس؟
، وأنه يحرم الإنكار على  يرى بعض العلماء أن الإنكار على الحاكم لا يكون إلا في السرِّ

، فيما يرى آخرون جواز الإنكار عليه في الجهر علنًا أمام (3)الحاكم في العلن أمام عامة الناس
النصيحة والإنكار، فذكر أن النصيحة لا  ، وقد فَرَّق بعضهم بين(4)الناس إن اقتضى الأمر ذلك

، أما الإنكار ففي العلن، وبشرط أن يحصل المنكر أمام الناهي، يراه فينكره  تكون إلا في السرِّ
وفيما يأتي عرض لأدلة كل فريق مع مناقشتها، للخلوص بعدها ، (5)لحظتها، وليس في غَيبة الحاكم

 إلى الراجح من ذلك.
 

 :ومناقشتها ني على الحاكملَ لإنكار العَ ث التي يُفهم منها جواز االأحاديالمطلب الأول: 
: الأول: اعتراض بعض فرعينيَحْسُن أن نقسم الأدلة على جواز الإنكار على الحاكم إلى 

في بعض قراراته الإدارية والسياسية، والثاني: إنكار الصحابة  الصحابة الكرام أو مناقشتهم للنبي 
 راء.على بعض الخلفاء والأم

                                                           

 (.1528/ رقم: 1162/ 3. ). كتاب البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبضصحيح مسلم( مسلم: 1)
 (.44/ رقم: 2/641. كتاب البيوع. باب العينة وما يشبهها. )موطأ مالك( مالك: 2)
النحاس، محيي الدين أبو زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ابن )أقوال في ذلك ابن النحاس  نُقلت عنهم( من العلماء الذين 3)

. تحقيق: عماد الدين عباس. دار الكتب تحذير السالكين من أفعال الجاهلينتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين و (: 814)ت:
: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،(. والشوكاني )الشوكاني76. صـ. )جزء واحد(ه1407( 1بيروت. )ط -العلمية
ن المعاصرين الذين (. وم965. ص(. )جزء واحد(1دار ابن حزم. )ط .السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار(: هـ1250

الإعلام بكيفية (، والفوزان )الفوزان، صالح فوزان: 8/211. مجموع فتاوى ابن بازنصوا صراحة على ذلك: ابن باز )ابن باز: 
. مؤسسة الدعوة الخيرية. وهو في الأصل محاضرة تنصيب الإمام في الإسلام ويليه مجموعة من الأسئلة المهمة حول الموضوع

 ( وغيرهم، يأتي ذكرهم خلال عرض الأدلة ومناقشتها.20خ الفوزان بطباعتها ونشرها. صصوتية، أذن الشي
طبقات الشافعية (، والعز بن عبد السلام )السبكي: 18/118. شرح النووي على مسلمذلك النووي ) نُقل عنهم( من العلماء الذين 4)

 رض الأدلة ومناقشتها.يأتي ذكرهم خلال ع ،(، وغيرهم، وكثير من المعاصرين8/212 .الكبرى
هـ. 1431( 1. تحقيق وعناية: عادل رفاعي. دار العاصمة. )طشرح الأربعين النوويةيُنظر آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز:  (5)

 (.471-470)ص
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 :في بعض الأمور عَلناا الأول: اعتراض بعض الصحابة، ومناقشتهم للنبي  الفرع
أن يقبل الاعتراض والمناقشة والمساءلة في العلن، ومصنفات السُّنة مليئة  كان من هَدْيه 

، أو لمناقشته بالأحاديث التي وقف فيها بعض الصحابة الكرام لتقديم النصح لرسول الله 
في قضايا أساءوا هم فهمها؛ لغياب حِكمة التصرف النبوي عنهم لحظتها، فما كان منه ومساءلته 

  ،فإذا كان إلا أن يُبَيِّن لهم الحِكمة من تصرفه، ولم يكن يغلق دونهم باب المساءلة والاعتراض
–، في أمور ليست من المعاصي في شيء علناا قد قبل اعتراض بعض الصحابة عليه النبي 
نما هي في باب الإدارة والسياسة، فمن باب أولى أن يجوز الإنكار علناا على الحُكَّام وا   -حاشاه

 ومن هذه المواقف: في المعاصي،
 بن المسور يوم الحديبية، فيما أخرجه البخاري من حديث مع رسول الله  قصة عمر  -1

... الحديبية زمن  الله رسول خرج: قالا صاحبه، حديث منهما واحد كل صدقيُ  ،ومروان مخرمة
 ألسنا: قلت ،«بلى: »قال ؟!احقً  الله نبي ألستَ : فقلتُ   الله نبي فأتيتُ : الخطاب بن عمر فقال
 إني: »قال !ا؟إذً  ديننا في ةيَ نِ الدَّ  نعطي فلم: قلتُ  ،«بلى: »قال ؟!الباطل على وعدونا الحق، على
، (1)«!...حقا؟ الله نبي هذا أليس بكر أبا اي: فقلتُ  بكر أبا فأتيتُ : قال ...عصيهأَ  ولستُ  الله، رسول
مرة في  من غيره من الصحابة، لن على مرأىً هذا الاعتراض من عمر لرسول الله، في العَ  فكان

 ا ولم يختلِ جانبً  ولم يأخذ بيد رسول الله  ،حضرة رسول الله، ومرة في غَيبته بينه وبين أبي بكر
تشير لكونه كان في العلن، كما يؤكدها رواية سهل  ،دثةبه، ورواية المسور بن مخرمة ومروان للحا

 على وهم الحق على ألسنا: فقال عمر فجاء... الحديبية يوم رأيتنا فلقد... » بن حنيف وفيها:
 (فرجع) ثم قوله (جاء) ، فقول سهل(2)...«بكر أبا جاء حتى يصبر فلم ،امتغيظً  فرجع... الباطل؟

 .الأمر كان في حضرة بعض الصحابة وعلى مرآهم ومسمعهمير إلى أن يشثم ذهابه لأبي بكر، 
في بيان ذلك لعمر ونهيه  ولو أن نصح الإمام لً يجوز إلً سرًّا، لما تأخر رسول الله 

نما اكتفى رسول الله (3)عن الًعتراض في العلن، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لً يجوز ، وا 

                                                           

 (.2731/ رقم: 3/193. كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. )صحيح البخاري( البخاري: 1)
 (.4844/ رقم: 6/136. )تَ ٱلشَّجَرَةِ حيُبَايِعُونَكَ تَ  ِحإِذ. كتاب تفسير القرآن. باب قوله صحيح البخاريالبخاري: ( 2)
. العدة في أصول الفقه (:هـ458: )ت خلف بن الحسين بن محمد يعلى أبو القاضي قاعدة أصولية معروفة. يُنظر الفراء، (3)

 أصول في الإحكاموالآمدي:  .(187 /3. )المحصول: الرازي(. و 724 /3أجزاء(. ) 5)ـ ه1410( 2. )طالمباركي أحمدتحقيق: 
 .(32/ 3). الأحكام
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تطرقا بأن بَيَّنا له أن الله لن يضيع رسوله، ولم ي ،في ردهما على عمر -وكذا أبو بكر بعده–
 .لموضوع الاعتراض أو الانتقاد في السر أو العلن

   كما في تتمة القصة.وعمل لأجله أعمالًا  ،فإن قيل: إن عمر ندم على ذلك
 الامتثال في التوقف من مضى ما عنه رَ فِّ كَ ليُ " كما قال ابن حجر: كان بأن ندمه يُجاب:

 ، وليس من أجل الجهر والإعلان.(1)"ابتداءً 
 الله رسول فقال أصحابه، به فهمَّ  ،فأغلظ يتقاضاه،  النبي أتى رجلًا  أن:  هريرة أبي عن -2
« :،إلا الله، رسول يا: قالوا ،«(2)هنِّ سِ  مثل انًّ سِ  أعطوه: »قال ثم ،«مقالًا  الحق لصاحب فإن دعوه 

، وفي رواية أن الأعرابي قال (4)«قضاء أحسنكم كمخير  من فإن أعطوه،: »فقال ،(3)نهسِ  من أمثل
 .(5)"الله أوفاك أوفيتنيبعد أن قضاه رسول الله: "

، فهذا الرجل كان قد (6)"الكلام ظَ لِ غْ يُ  أن له يجوزمقالًا" أي:  " قوله "إن لصاحب الحق
لناس، ، وفي العلن أمام ا، في طلب حق شخصي لم يُنكره أغلظ على إمام المسلمين وحاكمهم 

فمن باب أولى جوازه في طلب حق الشرع، عند مجاوزة الحاكم لحق من حقوق الدين أو حقوق 
ابه حين هَمُّوا بالرجل، وأمرهم أن يتركوه، فلو كان في زجر أصح الأمَّة العامة، ويُلاحظ أن النبي 

 .لهم ذلكولبَيَّن  «دعوه»لما قال لهم  ؛مطالبة الحقوق من الحاكم في العَلن حُرمة شرعية
وتَلَطُّفِه مع صاحب الحق، فهو ليس من باب الإقرار.  هذا من لين رسول الله فإن قيل: 

كان من  إلا أنه ينبغي الالتفات إلى أنه  ؛يُجاب: صحيح أن هذا فيه دليل على لينه وتَلَطُّفِه 
وبال في الأعرابي الذي أخطأ مثلًا: بين موضع الخطأ والزلل، فأن يُ  -رغم تلطفه-عادته 
له  نَ يَّ ولكنه في ذات الوقت بَ  ونهى الصحابة عن توبيخه، سول الله معه ر تَلَطَّفَ  ،(7)المسجد

، أما ، وعلمه الأدب، وأخبره أن المساجد لا تصلح لشيء من هذامة الفعل الذي قام بهرْ خطأه وحُ 
حرم عليه مساءلة ولا يُ  ،ينهاه  نه، لا نجد رسول اللهيْ ذي جاء يتقاضى دَ رجل الفي حديث ال

                                                           

 (.5/346. )فتح الباري( ابن حجر: 1)
( سنًا مثل سنه: أي بعيرًا يبلغ من العمر مثل عمر بعيره، وانظر أسماء الإبل بحسب سنوات عمرها في )الخوارزمي، محمد بن 2)

 (.28. ص )جزء واحد( (.2. تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي )طمفاتيح العلومهـ(: 387: أحمد بن يوسف )ت
 .(283/ 1) .الآثار صحاح على الأنوار مطالعأمثل من سِنه يعني: "أفضل". ابن قرقول: ( 3)
صحيح ( ومسلم: 2306/ رقم: 99/ 3. كتاب الوكالة. باب الوكالة في قضاء الدين. )صحيح البخاري( متفق عليه. البخاري: 4)

 (.1601/ رقم: 1225/ 3. كتاب المساقاة. باب من استسلف شيئًا فقضى خيرا منه. )مسلم
 (.2392/ رقم: 116/ 3. كتاب في الاستقراض وأداء الديون. باب هل يعطى أكبر من سنه. )صحيح البخاري( البخاري: 5)
 (.3/465. )المفاتيح في شرح المصابيح( المُظْهِري: 6)
 (.285/ رقم: 236/ 1. كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. )صحيح مسلممسلم:  عند قصتهيُنظر ( 7)
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لما  ؛الو كانت مطالبة الحق من الحاكم على الملأ حرامً و  ،ومراجعته ومناقشته في العلنالحاكم 
لا يجوز تأخير البيان  -وبحسب القاعدة الشرعية–لأنه  ؛منها الرجلعن تحذير  توانى رسول الله 
 .(1)عن وقت الحاجة

ة أخرى؛ لأن الدَّيْن الذي تقاضاه رُوي الحديث بلفظ آخر، ويُحتمل أن يكون في قصو 
عن أبي سعيد الخدري، الرجل في القصة الأولى كان من الإبل، أما هنا فهو من التمر، والقصة 

 عليك إلا جُ رِّ حَ عليه، حتى قال له: أُ  ا كان عليه، فاشتدَّ ينً يتقاضاه دَ  ي قال: جاء أعرابي إلى النب
:  النبي فقال .حقي أطلب إني: قال تكلم؟ من يتدر  ويحك،: وقالوا أصحابه فانتهره. قضيتني

 تمر عندك كان إن: »لها فقال قيس بنت خولة إلى أرسل ثم« كنتم؟ الحق صاحب مع هلاَّ »
 فقضى فأقرضته،: قال. الله رسول يا أنت بأبي نعم،: فقالت. فنقضيك تمر يأتينا حتى فأقرضينا
 لا ةمَّ أُ  ستدِّ قُ  لا إنه الناس، خيار أولئك: »الفق. لك الله أوفى ،أوفيتَ : فقال وأطعمه، الأعرابي

سناد هذا الحديث صحيح، «(2)متعتع غير حقه فيها الضعيف يأخذ  .(3) وا 
لم يُنكر على الرجل مطالبته بحقه في العلن، مع ما فيها من غِلظة على حاكم المسلمين  فهو 

نما يُنكر على الصحابة الذين هم وا به، ويقول لالأعلى   «كنتم؟ الحق صاحب مع هلاَّ »هم: ، وا 
، ومن المفارقات العجيبة، أن نجد كمًّا لحق انتقاد الحاكم وطلب الحق منه عَلَناا فهذا إقرار منه 

 .كبيرًا من الفقه المعاصر، يدور مع الحاكم الظالم، بدلًا من وقوفه مع صاحب الحق كما أمر 

                                                           

 .74سبق توثيقها ص  (1)
 أذى صيبهي أن غير من أي. وقال ابن الأثير: "(558. صاللغة في التقفيةمُتَعْتَع: من التَعْتَعة أي "الترددد والعجز" )البندنيجي:  (2)

 .(190/ 1 .والأثر الحديث غريب في النهاية" )ويزعجه يقلقله
(. وأخرجه ابن 2426/ رقم: 3/496أبواب الصدقات. باب لصاحب الحق سلطان. )سنن ابن ماجه. أخرجه بتمامه ابن ماجه:  (3)

(. مقتصرًا على الجملة 22105 / رقم:4/458. كتاب البيوع والأقضية. باب الشراء بالعرض. )مصنف ابن أبي شيبةأبي شيبة: 
 - عبيدة أبي ابن حدثنا ،ةشيب أبو عثمان بن محمد بن الله عبد بن إبراهيمالأخيرة من الحديث، دون القصة. قال ابن ماجه: حدثنا 

: به. وفي إسناد ابن أبي شيبة قال ابن أبي عبيدة الخدري سعيد أبي عن صالح أبي عن الأعمش، عن أبي، حدثنا: قال أظنه
 "حدثني أبي" دون ظن: 

/ 1/216. )الكاشف(، ووثقه الذهبي 322/ رقم: 2/110. الجرح والتعديل، قال أبو حاتم: "صدوق" )أبو شيبةإبراهيم بن عبد الله 
عبد الملك (. وأبوه 5451/ رقم: 76-26/75. تهذيب الكمالثقة )يُنظر  محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي(، 159رقم: 

علم من أعلام الحديث  والأعمش هو سليمان بن مهران(. 1725/ رقم: 5/369. الجرح والتعديلثقة )يُنظر  عبيدة المسعودي أبو
 احتمال إلى تطرق (عن) قال ومتىلكنه يدلس، إلا أن عنعنته هنا لا تضر؛ لأنه يروي عن أبي صالح ذكوان،  قال الذهبي: "

 على محمولة الصنف هذا عن روايته فإن السمان، صالح وأبي وائل، أبي ابنو  كإبراهيم،: عنهم أكثر له شيوخ في إلا ،التدليس
/ رقم: 3/451. الجرح والتعديلثقة مشهور )يُنظر  وأبو صالح ذكوان السمان(. 3517/ رقم: 2/224. ميزان الًعتدال" )الاتصال
 ي سنن ابن ماجه.(. والحديث صححه الأرنؤوط كما في تعليقه عليه ف1489/ رقم: 1/386. الكاشف. و2039
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بَيِّ  أنما أخرجه البخاري من حديث أنس،  -3  إليها فطلبوا جارية، (1)ثنَِيَّة تْ رَ سَ كَ  -ة أنسعم– عالرُّ
  الله رسول فأمر ،القصاص إلا وأبوا  الله رسول فأتوا فأبوا، (2)الأرش فعرضوا فأبوا، العفو

بَيِّع أتكسر الله رسول يا: النضر بن أنس فقال بالقصاص،  تكسر لا بالحق بعثك والذي لا ؟ثنَِيَّةُ الرُّ
 الله رسول فقال فعفوا، القوم فرضي، «القصاص الله كتاب أنس، يا: » الله سولر  فقال ثنيتها،
 :وفي رواية مسلم أن المناقشة كانت من أم (3)«لأبره الله على أقسم لو من الله عباد من إن ،

بَيِّع بَيِّع أم فقالت" :أيضًا الرُّ  النبي لفقا منها، يقتص لا والله فلانة؟ من أيقتص الله، رسول يا: الرُّ
« :بَيِّع أم يا الله سبحان  فما: قال ا،أبدً  منها يقتص لا والله لا،: قالت ،«الله كتاب القصاص ،الرُّ

وهذا  ،(4)«لأبره الله على أقسم لو من الله عباد من إن: » الله رسول فقال الدية، قبلوا حتى زالت
ومع أن نقاش أنس وأم  ظ الحديث،النقاش كان أمام القوم من طَرَفَي الخصومة كما يظهر في ألفا

بَي عال نما من باب الًستشفاع لرسول الله  ر  ، إلً (5)لم يكن من باب الًعتراض على حكم الله، وا 
ن كان في العلن يُظهر مدى تَقَب ل رسول الله  -في ذات الوقت–أنه  ، وأنه للنقد والًعتراض وا 
 آداب الإنكار وضوابطه والتي سيأتي بيانها في  كان يُقِرُّ ذلك ولا ينهى عنه ما رُوعيت فيه

 .المبحث الأخير من هذا الفصل
 سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل إن ألا»جواز الإنكار العلني بحديث: ويُستدل على 

سناده ضعيف من حديث أبي سعيد، ، (6)«جائر لكن له شواهد من مراسيل الصحابة تقويه فيصبح وا 
يقول:  رضي الله عنهما، سمعتُ رسول الله  حديث عبد الله بن عمرووكذلك ، (7)صحيحًا لغيره

، إلا أنه حديث «ودع منهمأمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُ  إذا رأيتم»
 بن حمزة القيامة يوم الشهداء سيد: » الله رسول قال: قال عباس ابن ا حديثوأيضً ، (8)ضعيف

                                                           

زِى  ( الثنية: واحدة الأسنان "الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل". 1) : ت) الخوارزمي السيد عبد بن ناصر أبو المكارم، المُطَرِّ
 (.71. )صدار الكتاب العربي. )جزء واحد( .المغرب في ترتيب المعرب(: هـ610

 (.279/ 11. )تهذيب اللغةاحة. يُنظر الأزهري: ( الأرش: الدية التي تدفع عِوضًا عن الجر 2)
هَا ٱلَّه ينَ ءَامَنُواْ كُت بَ . كتاب تفسير القرآن. باب صحيح البخاري( البخاري: 3) يُّ

َ
أ  (.4500/ رقم: 6/24. ) عَليَحكُمُ ٱلحق صَاصُ  يََٰٓ

 (.1675/ رقم: 3/1302سنان. ). كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب إثبات القصاص في الأصحيح مسلم( مسلم: 4)
(. 17/73. )التوضيح لشرح الجامع الصحيح(. وابن الملقن: 5/475. )إكمال المعلم بفوائد مسلميُنظر القاضي عياض:  (5)

 (.13/281. )عمدة القاري شرح صحيح البخاريوالعيني: 
 (.11143/ رقم: 17/227. )مسند أحمد( ابن حنبل: 6)
 .228ص (3، حديث رقم )شواهده في ملحق تخريج الأحاديثسعيد و  تخريج حديث أبي( يُنظر 7)
 .230ص(، 4، حديث رقم )يُنظر تخريجه في ملحق تخريج الأحاديث (8)
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مع هذه وحديث سيد الشهداء حمزة  ،(1)«فقتله وأمره، فنهاه جائر، إمام إلى قام ورجل المطلب، عبد
 .(2)"ورجل قام إلى إمام جائر...."، ضعيف، وله شواهد، لكنها كلها ضعيفة الزيادة
 :في العلن : إنكار الصحابة الكرام على بعض الخلفاء والأمراءالثاني الفرع

 عملية لما فهموه من هَدْي النبي  والأحاديث الواردة عن الصحابة في ذلك، هي ترجمة
 :في الإنكار على الحاكم، ومن تلك الأحاديث

تقديمَ خطبة العيد على الركعتين،  بن الحكم في إنكاره على مروان  سعيد الخدري حديث أبي -1
أو  في أضحىً  -وهو أمير المدينة-مع مروان  حتى خرجتُ  ،فلم يزل الناس على ذلكوفيه: "... 
ه قبل أن ، فإذا مروان يريد أن يرتقيَ (3)ير بن الصلتثِ بناه كَ  إذا منبر   ،صلىأتينا المُ فطر، فلما 

أبا " :م والله، فقالتُ رْ يَّ له: غَ  ، فقلتُ "بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة يصلي، فجبذتُ 
يكونوا يجلسون  إن الناس لم": ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: ، فقلتُ "قد ذهب ما تعلم، سعيد

ودِلالة هذا الحديث على النهي العلني واضحة جدًا، فإن ، (4)"ها قبل الصلاةلنا بعد الصلاة، فجعلتُ 
 أبا سعيد أنكر على الأمير علنًا على رؤوس الأشهاد، في اجتماع الناس في المصلى يوم العيد.

رمتها، ولم يذكر لها وحُ جبير، أن مروان بن الحكم، خطب الناس، فذكر مكة وأهعن نافع بن  -2
مكة وأهلها  ما لي أسمعك ذكرتَ "، فقال:  رافع بن خديج فناداهالمدينة وأهلها وحرمتها، 

وذلك عندنا  ،(5)اهَ يْ تَ ما بين لابَ  رسول الله  مَ رَّ وحرمتها، ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حَ 
 .(7)"بعض ذلك ، ثم قال: قد سمعتُ إن شئت أقرأتكه، قال: فسكت مروان ،(6)في أديم خولاني

                                                           

 .له شواهد عند البزار والحاكم والخطيب البغدادي(. و 4079/ رقم: 4/238. )المعجم الأوسطأخرجه الطبراني:  (1)
 .232ص(، 5، حديث رقم )حق تخريج الأحاديثفي مل هاهدو ( يُنظر تخريج الحديث وش2)
معديكرب الكندي: مختلف في صحبته، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين في المدينة وأن اسمه  الصلت بن ير بنثِ كَ  (3)

هو من  النبي (، فيما ذكره آخرون في الصحابة، وأن 601/ رقم: 9/ 5. الطبقات الكبرىكان قليلًا فسماه عمر كثيرًا )يُنظر 
. تقريب التهذيبوقال ابن حجر: "وَهِمَ من جعله صحابيًا" ) (.4424/ رقم: 160/ 4. )أُسْد الغابةغيَّر اسمه. يُنظر ابن الأثير: 

 (.5615/ رقم: 459
 (.956/ رقم: 2/17. كتاب أبواب العيد. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. )صحيح البخاري( البخاري: 4)
، والمدينة المنورة يحيطها (275/ 15. تهذيب اللغةها: مفردها لابة، وهي الأرض المليئة بالحجارة السوداء )يُنظر الأزهري: لابتي( 5)

تان شرقية وغربية )يُنظر القنازعي،  . تحقيق: تفسير الموطأهـ(: 413)ت:  الأنصاري مروان بن الرحمن عبدلابتان وتُسمى حَرَّ
 . فالمقصود بالحديث حدَّا المدينة الشرقي والغربي.(733/ 2. )هـ1429( 1. )طرقط -النوادر دار. صبري عامر

مطالع الأنوار ( يقصد أن ذلك مكتوب لديهم في صحيفة من جلد، والأديم الخولاني: "جلد يُنسب إلى خولان من اليمن" )ابن قرقول: 6)
 (.481 /2. على صحاح الآثار

 (.1361/ رقم: 2/991ضل المدينة. ). كتاب الحج. باب فصحيح مسلم( مسلم: 7)
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رمة المدينة، أن ذلك كان في ولعل سبب إنكار رافع بن خديج على مروان في عدم ذكره حُ 
، فلعل مروان (1)حيث استباح المدينة ثلاثة أيام ،ة في خلافتهوقد كانت وقعة الحرَّ  ،خلافة يزيد

وذكر يزيد، فوقف له رافع بن خديج  لئلا يكون في ذلك مظنة تقبيح بما فعله ؛متهارْ تجنب ذكر حُ 
، وظاهر  أن إنكار رافع بن خديج كان عَلنًا أمام الناس، حيث إنه كان في المسجد له حرمة المدينة
سماع  للناسفي الخطبة،   .كما أن رافعاا ناداه قبل أن ينهاه، وفي هذه المناداة رفع بالصوت، وا 

رضوان الله  أن الصحابة الخدري،حديث رافع بن خديج، وحديث أبي سعيد  ويظهر من
، بل ، وبعضها ليس من المعاصيمن الكبائر عدُّ الحاكم في أمور لا تُ  ينكرون علىكانوا  عليهم،

حرمة المدينة دون حرمة مكة، وهذا  رِ كْ ، وذِ (2)نة، كتقديم خطبة العيد على الركعتينهي خلاف السُّ 
ما هو حتى في ،محاسبته في نفوس الصحابةترسخ حق الرقابة على الحاكم ومساءلته و  لمدىيشير 

 لافًا للسُّنة.خِ  دُّ وفيما يُعَ  ،دون المعصية
فخطب فجعل يذكر  ،معاويةاستعمله  ،يوسف بن ماهك، قال: كان مروان على الحجازعن  -3

فدخل  .، فقال: خذوهشيئًان أبي بكر لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن ب ؛يزيد بن معاوية
ّٖ لهكُمَآ  وَٱلَّه ي قاَلَ عائشة فلم يقدروا، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه، بيت  ف 

ُ
يحه  أ َ َٰل  ل وَ

تعَ دَان نِ  
َ
من القرآن، إلا أن الله  شيئًاما أنزل الله فينا "، فقالت عائشة من وراء الحجاب: [17: الأحقاف] أ

نة فارس والروم و إنكاره على بني أمية اتباع سُ ه ،والشيء الذي قاله عبد الرحمن، (3)"أنزل عذري
سياق الحديث، حيث قال في أوله: "فجعل يذكر  في توريث الحكم بغير مشورة، وهو ما يظهر من
ه حراسه وشرطته أن يأخذوا عبد رُ مْ وأَ  ،مروان غضبُ يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه"، كذلك 

أبي حاتم أنه  ابن جاء عندذلك، و يؤكد يت أخته عائشة منهم إلى ب عبد الرحمن ثم هرب ،الرحمن
 .(5)"تبايعون لأبنائكم وفوقية،جئتم بها هرقلية "، وفي تاريخ ابن عساكر بلفظ: (4)"أهرقلية؟!" قال له:

                                                           

ا من أهل المدينة وخيارها وقُرائها ا كثيرً ا خلع أهل المدينة يزيد بسبب فعله المنكرات وشربه الخمر، بعث إليهم سرية فقتلوا خلقً مَّ ( لَ 1)
، أبو وبعدها(. وابن كثير 5/23. )تاريخ الإسلام(. والذهبي: 325/ 3. )المعرفة والتاريخواستباحوها ثلاثة أيام. يُنظر الفسوي: 

 (.234/ 6. )جزءًا( 15. )هـ1407. الفكر دار. البداية والنهاية(: هـ774: ت) القرشيالفداء إسماعيل بن عمر 
نة... وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه قال ابن حجر: "وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السُّ  (2)

 ،على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتهاالحاكم 
 (.450 /2. فتح الباري) والله أعلم"

 (.4827/ رقم: 6/133. )والذي قال لوالديه أف لكما. كتاب تفسير القرآن. باب صحيح البخاري( البخاري: 3)
 (. 18572/ رقم: 10/3295. )فسير ابن أبي حاتمت( ابن أبي حاتم: 4)
 (.35/35. )تاريخ دمشق( ابن عساكر: 5)
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وظاهر أن هذا الإنكار كان عَلنيًا، على مسمع ومرأىً من عامة المصلين في المسجد، 
 .ومروان، ولحاق الشرطة به لتأخذه الرحمن  خاصة مع ما رافقه من جدال بين عبد

 يخطب قاعدًا، فقال: ،(1)ة، قال: دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكمرَ جْ ن كعب بن عُ ع -4
ْ إ لََحهَا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى:  انظروا" وآ وًا ٱنفَضُّ وح لهَح

َ
ْ ت جََٰرَةً أ ا وح

َ
وَإِذَا رَأ

ْۚ وَترََكُوكَ  ا   .(2)"[11]الجمعة:  قاَئٓ م 
والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا  ،هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر" قال النووي:

 .(3)"ةنَّ السُّ 
بالقتل، وذلك حين خطب على  اججَّ الحَ ، حتى هَدَّدَهُ اججَّ الحَ إنكار عبد الله بن عمر على  -5

 يستطيع ما فقال له ابن عمر: كذبتَ كذبتَ كذبت، لله،ف كتاب ارَّ إن ابن الزبير حَ " المنبر فقال:
 أن شيخ يوشك ،عقلك وذهب خرفتَ  قد شيخ فإنك ،اسكتْ : اججَّ الحَ  له فقال ،معه أنتَ  ولا ذلك
  .(4)وهي رواية إسنادها حسن  ، "فتُضرب عنقه... يؤخذ

ير، لم يسكت، بل يتهم الصحابي الجليل ابن الزب اججَّ الحَ فابن عمر رضي الله عنهما، حين سمع 
 على مسمع من الحضور في المسجد. اججَّ الحَ وقف ودافع عن عِرْض أخيه عَلنًا، وخَطَّأ 

، على زياد بن أبيه والي العراق من قِبل معاوية، وقصة حَصْبِه له (5)إنكار حُجْر بن عدي -6
، وهي (6)ء السيرةبالحجارة، كانت حين أطال خطبة الجمعة، ولِمَا كان يُظهره زياد من الغلظة وسو 

                                                           

 هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عقيل، أمه أم الحكم بنت أبي سفيان، ذكر ابن الأثير بصيغة التضعيف أن له صحبة )يُنظر (1)
ه على (، والصواب أنه في التابعين، 3284/ رقم: 333/ 3. أُسْد الغابة وقد ذكر ابن حجر أن خاله معاوية بن أبي سفيان ولاَّ

ه مصر، وقد ذكره  ،الكوفة، فكان سيء السيرة، فعزله وولاَّ ، زرعة وأبو وخليفة، سعد، وابن البخاري   في وغيرهم حبان وابن الدمشقي 
 .(6238/ رقم: 33/ 5 .الصحابة تمييز في الإصابةمرسلة )يُنظر  ، وروايته عن النبي التابعين

ذَا رَأَ . كتاب الجمعة. باب في قوله تعالى صحيح مسلم( مسلم: 2) رَةً أَو لَ و وَاِ   (.864/ رقم: 2/591. )ا...هوً اْ تِجََٰ
 (.6/152. )شرح النووي على مسلم( النووي: 3)
بن شيبان قال: حدثنا خالد  (، قال: "أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الأسود4/139. الطبقات الكبرى) ي:( أخرجها ابن سعد ف4)

 بن سُمَير به. 
تقريب ( وقال ابن حجر: "ثقة مأمون" )788/رقم: 181/ 8. الجرح والتعديل: قال أبو حاتم "ثقة صدوق" )مسلم بن إبراهيم

/ 932/ 2. الجرح والتعديلوثقه ابن معين وقال أبو حاتم: "صالح الحديث" ) والأسود بن شيبان(، 6616/ رقم: 529. التهذيب
بن شُمَير(  وعند بعضهم )خالد خالد بن سُمَير(، و 502/ رقم: 111تقريب التهدذيب. ( وقال ابن حجر: "ثقة عابد" )1077رقم: 

( 1. دار الباز. )طتاريخ الثقات :هـ(261)ت:  قال العجلي "بصري ثقة" )العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح
(، وقال ابن حجر: 1620/ رقم: 8/90. تهذيب الكمال(. ووثقه النسائي )المزي: 363/ رقم: 140ص. ـ. )جزء واحد(ه1405

 .(1642/ رقم: 188. تقريب التهذيب"صدوق يهم قليلًا" )
، بن أبي طالب  عليَّ  بَ حِ وصَ  ،ذكره ابن حجر في الصحابة، ويسمى الأدبر وحُجْر الخير، شهد القادسية والجمل وصفين (5)

 (.1634/ رقم: 32/ 2 .الصحابة مييزت في الإصابة)يُنظر 
 .(1093/ رقم: 461/ 1). أُسْد الغابةالأثير: ابن  (6)
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 "،الصلاة": عدي بن رجْ حُ  فقال الخطبة، أطال ا،زيادً  أن سيرين، ابنثابتة عند الحاكم بإسناده عن 
 إلى بأيديهم الناس وضرب ،"الحصى إلى بيده وضرب الصلاة،": له فقال خطبته، في فمضى

 فلما إليه، هحَ رَّ سَ فَ  إليَّ  به حسرِّ  أن: معاوية فكتب ،معاوية إلى فيه كتب ثم فصلى، فنزل الحصى،
 ولا أقيلك، لا إني أنا؟ المؤمنين وأمير": قال. "المؤمنين أمير يا عليك السلام": قال عليه قدم

 فصلى له فأذنوا ركعتين، فيصلي له يأذنوا أن منهم طلب به انطلقوا فلما بقتله، فأمر ،"أستقيلك
 "مخاصم فإني ثيابي في وادفنوني ا،دمً  نيع تغسلوا ولا ا،حديدً  عني طلقواتُ  لا": قال ثم ركعتين،

سناد هذه رجْ حُ  حديث ذكر الشهيد عن سئل إذا سيرين بن محمد كان :هشام قال ،فقتل: قال "، وا 
 ، وهذا إنكار عَلَني وباليد، مع غلظة وخشونة على الحاكم أيضًا.(1)الرواية صحيح

أن سعيد بن جبير سائي وغيره روى النإنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية، فقد  -7
: يخافون من معاوية، ون؟ قلتُ بُّ لَ ما لي لا أسمع الناس يُ "كنت مع ابن عباس، بعرفات، فقال: "قال: 

، "نة من بغض عليٍّ فخرج ابن عباس، من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك فإنهم قد تركوا السُّ 
 .(2)الرواية فيها ضعفهذه لكن 

                                                           

(. 5981/ رقم: 533/ 3). كتاب معرفة الصحابة. باب ذكر مناقب حُجْر بن عدي. المستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم:  (1)
/ رقم: 457/ 2) قتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل.. كتاب الجنائز. باب في الرجل يشيبة أبي ابن مصنفوابن أبي شيبة: 

 ( دون الشطر الأول المتعلق بالإنكار على زياد.10994
 بن إسماعيل ثنا البغوي، إبراهيم بن إسحاق ثنا القباني، محمد بن الحسين ثنا الحيري، عيسى بن علي حدثنيقال أبو عبد الله: 

 الإسناد متصل ورجاله ثقات: ، وهذاسيرين ابن عن حسان، بن هشام عن علية،
: هـ(458، قال عنه الحاكم "الثقة المأمون" )البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت: علي بن عيسى الحيري بن عبدويه

هـ. )جزء واحد(. 1402( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. لدعيسا الشريفتحقيق:  .بيان خطأ من أخطأ على الشافعي
. الرياض -العاصمة دار .الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم: نايف بن صلاح المنصوري، أبو الطيب)(، ويُنظر 175ص
(، وقد نص الذهبي على صحة حديث علي بن عيسى الحيري في تعليقه على 623/ رقم: 726/ 1. )جزءان(. هـ1432( 1)ط

( 2428( و)2417( و)2411( و)2330( و)2201( و)716( و)155المستدرك في الكثير من المواضع مثل الحديث رقم: )
 وحفاظ الحديث أركان أحد، قال عنه المزي: "الحسين بن محمد القباني( وغيرها كثير، وهذا يؤكد توثيق الذهبي له. 2444و)

وقال  (،1336/ رقم: 476/ 6. الكمال تهذيب" )عنه ودونتُ  والكنى والتاريخ والأبواب المسند، وصنف السماع، وأكثر رحل الدنيا،
"صدوق  :، قال ابن أبي حاتمإسحاق بن إبراهيم البغوي(، 1348/ رقم: 168. تقريب التهذيبابن حجر: "ثقة حافظ مصنف" )

، وثقه إسماعيل بن علية(، 328رقم:  /99. تقريب التهذيب(، وقال ابن حجر: "ثقة" )718/ رقم: 211/ 2. الجرح والتعديلثقة" )
، قال الذهبي "ثقة إمام هشام بن حسان الأزدي(، 513/ رقم: 153/ 2. الجرح والتعديلحاتم ) ابن مهدي وأحمد وابن معين وأبو

. تقريب التهذيب(، وقال ابن حجر: "ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين"، )9220/ رقم: 295/ 4. ميزان الًعتدالكبير الشأن" )
 (.7289/ رقم: 572

 مكتب. غدة أبو الفتاح عبدتحقيق:  .سنن النسائي(: هـ303: )ت لخراسانيا شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو، النسائي (2)
. وابن (3006/ رقم: 5/253. كتاب مناسك الحج. باب التلبية بعرفة. أجزاء( 9هـ. )1406( 2. )طحلب -الإسلامية المطبوعات
المستدرك على ) . والحاكم(2830/ رقم: 4/260. كتاب المناسك. باب استحباب التلبية بعرفات. صحيح ابن خزيمةخزيمة )

قال الحاكم "صحيح على شرط الشيخين ولم  (.1706/ رقم: 1/636. كتاب المناسك. باب أول كتاب المناسك. الصحيحين
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 :جيزين للإنكار العلنيمناقشة أدلة الم
 أدلتهم، وهي: بعضأدلتهم بالمجمل صحيحة وصريحة، لكن ترد اعتراضات على 

 ."إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقوله له...." :ضعف حديث -1
إمام جائر..."، ضعيف، كما يُمكن حمله على القيام  حديث: "سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى -2

 السر، فليس فيه ما يشير إلى الإنكار العلني.إلى الحاكم الجائر في 
يرد اعتراض على الاستدلال بحديث "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" وأنه لا يعني  -3

بالضرورة الإنكار عليه في العلن، بدليل قوله )عند( أي عنده في السر، ولكنه اعتراض مُتَكَلَّف  
 .(1)ومردود، يأتي تفصيله وتفصيل رَدِّه

 ضعف رواية إنكار ابن عباس على معاوية. -4
وَرَدَ اعتراض  على الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري في إنكاره على مروان تقديم خطبة  -5

، بدليل رواية الإمام مسلم  العيد على الركعتين، حيث قالوا إن هذا الذي كان بينهما كان في السرِّ
، (3)مروان، حتى أتينا  المصلى..." (2)خاصراامُ فخرجتُ  : "...والتي يقول فيها أبو سعيد الخدري 

 .(4)لع عليه أحدوالتي تدل على أنه كان ملاصقًا لمروان، وأن الأمر كان بينهما ولم يط
 ولكن هذا الاعتراض لا يشوش على صحة الإنكار العلني عند الحاجة؛ ويُردُّ عليه بثلاث:

  أن أبا سعيد ،ن كان مخاصرًا لمروان فإن ما جرى بينهما كان عندما تأَهَّب مروان ، وا 
للخطبة، عند عتبة المنبر، وهو مكان يجتمع فيه المصلون على مقربة من الإمام ليكونوا في 

فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل الصف الأول، وقد حصل بين أبي سعيد ومروان تجاذب، قال: "... 
 مروان فإذا، وفي رواية مسلم: "(5)"قبل الصلاةبثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب  أن يصلي، فجبذتُ 

                                                                                                                                                                          

صحيح تعليقه على الأعظمي في ( و 347/ 25. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)يخرجاه"، وصحح إسناده أيضًا الولوي الأثيوبي 
لكن علته في خالد بن مخلد، جميع رجاله عند النسائي ثقات، (، لكن الحديث ضعيف، فمع أن 2830م: رقابن خزيمة )حديث 

ا بسوء مذهبه" علنً ا مُ امً تَّ ، قال الجوزجاني: "كان شَ وجميع طرق الحديث عنه، وهو صدوق يتشيع، وهذا الحديث في بدعته
 -اكادمي حديث. البَستوي العليم عبد. تحقيق: أحوال الرجال: (هـ259: ت) السعدي إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم، الجوزجاني)

( 19/ رقم: 103. سؤالًت أبي عبيد الآجُر ي  ( وقال أبو داود "صدوق ولكنه يتشيع" )108/ رقم: 131. . )جزء واحد(آباد فيصل
 .(1677/ رقم: 190. تقريب التهذيب"صدوق يتشيع وله أفراد" )وقال ابن حجر: 

  من هذه الدراسة.وبعدها  110صفحة يُنظر  (1)
(. وابن 524 /2. )المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلما له بحذوه، يده بيده. يُنظر القرطبي: ا أي: يمشي مرافقً مخاصرً  (2)

 (.3/152. )كشف المشكل من حديث الصحيحينالجوزي: 
 (.889/ رقم: 605/ 2. كتاب صلاة العيدين. )صحيح مسلم( مسلم: 3)
 (.172-171. )صالإحكام في معاملة الحكامآل الريس: ر يُنظ( 4)
 (.956/ رقم: 2/17. كتاب أبواب العيد. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. )صحيح البخاري( البخاري: 5)
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يُعقل أن الجالسين في  ، فهل(1)"الصلاة نحو هأجرُّ  وأنا المنبر، نحو يجرني كأنه يده، ينازعني
 ؟!، ولم يسمعوا الجدال الحاصل بينهماهذا التجاذب والتنازع الصف الأول وحول المنبر لم يروا

 من حديث طارق بن شهاب قال: أول  ، وذلكية الإنكارن الحديث ورد بصيغة أخرى تؤكد علانأ
فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد  ،من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان

من رأى »يقول:  سمعت رسول الله  ،ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه
، (2)«الإيمان يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفمنكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم 

فهذا الرجل يُنكر على مروان علناا أمام الناس ويسمعه مَنْ في المصلى، ويسمعه أبو سعيد 
، الخدري ويثني عليه ويؤيده، فكيُف يُزعم أنه كان في السر؟! وأَكَّد ابن حجر أن إنكاره كان علنياا

نكار الآخر و  ثم استشهاده على ذلك بالنص وأقرار أبو سعيد له  ،(3)قع على رؤوس الناس"قال: "وا 
ام في عموم نصوص كَّ يدل على أنهم فهموا دخول الحُ « من رأى منكم منكرًا فليغيره...»النبوي: 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب حسب الاستطاعة.
  يُنكر على الحاكم سِرًّا، أن ينطلق بعد إنكاره فيخبر الناس يحق لنا أن نتساءل: هل يجوز لمن

قلنا لهم: ها هو أبو سعيد قد بمنكر الحاكم، وبما جرى بينه وبين الحاكم؟ فإن قالوا: لا يجوز ذلك، 
خَبَّر الناس، وروى لهم هو بنفسه ما جرى بينه وبين مروان، وحدثهم بخطأ مروان، وهذا التحديث 

ن قالوا: يجوز، قلنا لهم: أليس تحديث  .(4)م في غَيْبَته، أمام ملأ من الناسهو إنكار على الحاك وا 
علان؟! وقد  خبارهم بمنكر الحاكم وبما جرى بين الآمر بالمعروف وبين الحاكم هو جهر وا  الناس وا 

أن يكتفي برواية الجُملة النبوية )من رأى منكم منكرًا... إلخ( للناس، دون  كان بإمكان أبي سعيد 
 جائز. -عند الضرورة–أن الإنكار العلني  الناسم لِّ عَ ليُ  ؛خبر بهاإخبارهم بقصته مع مروان، ولكنه يُ 
، أدلة الإنكار العلنيإنما هي على بعض  -كما هو ظاهر–والًعتراضات السابقة 

وبعضها اعتراضات مُتكلفة لً وجاهة فيها، أما باقي الأدلة فهي صريحة وصحيحة، فقد سكت 
لى الصحابة الذين ناقشوه واعترضوا عليه في عدة مواقف، وسكوته إقرار، كما ثبَت ع النبي 

إنكار سبعة من الصحابة على خلفاء بني أمية وأمرائهم في حضرتهم، خمسة منهم بأسانيد 
كما يُستدل على جواز الإنكار العلني، بأدلة جواز الإنكار على صحيحة، وواحد بإسناد حسن، 
                                                           

 (.889/ رقم: 605/ 2) .. كتاب صلاة العيدينصحيح مسلممسلم:  (1)
 (.49/ رقم: 1/69نهي عن المنكر من الإيمان... ). كتاب الإيمان. باب بيان كون الصحيح مسلم( مسلم: 2)
 .(450/ 2). فتح الباريابن حجر:  (3)
رواها طارق بن  صحيح مسلم(، وفي 956/ رقم: 17/ 2روى القصة عياض بن عبد الله عن أبي سعيد ) صحيح البخاريفي  (4)

يرويها رجاء بن ربيعة الزبيدي وطارق بن  دمسند أحم(، وفي 49/ رقم: 69/ 1شهاب، مرة عن أبي سعيد ومرة دون أن يذكره )
 .(11073/ رقم: 126/ 17شهاب، كلاهما عن أبي سعيد )
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وقد صَحَّ ذلك في سبعة مواقف عن  -كما سيأتي في المبحث الثاني-يبته الحاكم علناا في غَ 
فيكون بهذا مجموع الصحابة الذين صَحَّ عنهم الإنكار خمسة آخرين من الصحابة الكرام، 

 .العلني، أحد عشر صحابياا
 

 ومناقشتهاالعَلَني الإنكار الأحاديث التي يُستدل بها على حُرمة : المطلب الثاني
 لة التي يُسْتَدل بها على حُرمة الإنكار العلني فهي:أما الأد

 :الأول الحديث
 إلا أكلمه لا أني رونتَ لَ  إنكم: قال ه،فكلمتَ  افلانً  أتيتَ  لو" :لأسامة قيل :قال وائل أبي عن

 قيل، وفي لفظ مسلم: "(1)..."فتحه من أول أكون لا ابابً  أفتح أن دون السر   في كلمهأُ  إني كم،عُ مِ سْ أُ 
 ...".فتكلمه؟ عثمان على تدخل ألا: له

 في والسَّعي ،الناس بين الفِتْنة من وقَع فيما" وكان مرادهم من أسامة أن يكلم عثمان 
، (3)، ونقل ابن حجر أن المقصود أن يكلمه فيما أنكره الناس عليه من توليته أقاربه(2)"ثائرتها إطفاءِ 

سامة رفض الإنكار على عثمان في العلن، وقول وأيًّا كان ذاك، فإن ما يُستفاد من الحديث أن أ
: )دون أن أفتح بابًا لا أكون أول من فتحه(، يشير إلى ما قد تُحدثه المجاهرة في أسامة 

 . (4)الاعتراض على الحُكَّام من اضطراب وقلاقل وفتن
 على وأنكروا ، عثمان زمان في الشر باب الهَّ الجُ  الخوارج فتح ولماابن باز: " قال

 حتى اليوم، إلى آثاره في الناس يزال لا الذي والفساد والقتال الفتنة عظمتْ  ؛علنًا  ثمانع
 جمع وقتل ذلك، بأسباب عنهما الله رضي وعلي عثمان وقتل ومعاوية، عليٍّ  بين الفتنة حصلتْ 
 من الكثيرون أبغض حتى ،علنًا العيوب وذكر العلني الإنكار بأسباب وغيرهم الصحابة من كثير

 .(6)من الخروج على الحاكم علنيَ نوعالإنكارَ ال ، ويرى البعض أن(5)"وقتلوه أمرهم ولي لناسا

                                                           

. صحيح مسلم(. ومسلم: 3267/ رقم: 4/121. كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة. )صحيح البخاري( البخاري: 1)
 (.2989/ رقم: 4/2290ينهى عن المنكر ويفعله. )كتاب الزهد والرقائق. باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله و 

 (.9/346. )اللامع الصبيح: البِرماوي(. ونقله عنه 13/194. )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريالكرماني:  (2)
 (.13/52. )فتح الباري( يُنظر ابن حجر: 3)
 (.19/180. )التوضيح لشرح الجامع الصحيحلقن: (. وابن الم8/538. )إكمال المعلم بفوائد مسلم( يُنظر القاضي عياض: 4)
 (.8/211. )مجموع فتاوى ابن باز( ابن باز: 5)
ويرى بغض ولاة الأمور، فهذا  ،( يقول الشيخ الفوزان: "ويكون الخروج بالقلب أيضًا: إذا لم يعتقد ولاية ولي الأمر وما يجب له6)

الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في ة، قد يكون بالكلام" )الفوزان، صالح فوزان: خروج بالقلب والاعتقاد، الخروج قد يكون بالقلب والني
 (. وقال النجمي: "اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول، وهو ذكر المثالب علنًا في المجامع وعلى20. صالإسلام
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 :مناقشة هذا الدليل
هذا دليل صحيح ولا شك، ولكن لا يصح تعميمه بشكل مُطلق، مع تجاهل جميع الأدلة 

جائز في بعض  إن الإنكار العلني الصحيحة في الإنكار العلني، والصواب أن يُجمع بينها، فيُقال:
الحالات، وممنوع في حالات أخرى، والحالة التي قال فيها أسامة بن زيد مقالته هي من الحالات 

كان عادلًا راشدًا، وكان ممن  -عثمان بن عفان –التي لا يجوز فيها الإنكار العلني، فالحاكم 
لك كان لطبيعة يسمع النصح في السر ويقبله، ولم يكن يغلق أبوابه دون الناصحين، ثم مع ذ

الظرف الذي عاشه المسلمون في ذلك الوقت حكم خاص، فكان المُغْرضون يتربصون بالأمة، 
فكان إنكار كثير منهم في زمن ويتسلقون على حق مراقبة الحاكم ومساءلته للإفساد بين المسلمين، 

، بقول أسامة ، ففي مثل هذه الأحوال يُعمل (1)عثمان كقول القائل: "كلمة حق يُراد بها باطل"
 .وهذا لً يَصْدُق في كل حاكم ولً في كل ظرف

 بهم واللطف الأمراء مع الأدب وفيه في شرحه حديث أسامة السابق: "... وقد قال النووي
 يمكن لم فإن ،ذلك أمكن ذاإ كله وهذا ،عنه لينكفوا فيهم الناس يقول ما وتبليغهم ،سرًّا ووعظهم
 .(2)"الحق أصل يضيع لئلا علانية فليفعله ،والإنكار سرًّا الوعظ

عليهم، وليس كل إنكار علني هو فتح لأبواب  ام هو خروجكَّ ليس كل إنكار على الحُ إذن، 
 وينبغي أخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار:الفتن، 

  ،تعميم القول بأن الإنكار العلني سبب لفتح باب الفتن، يعني أن الصحابة الذين أنكروا علنًا-
 هم مشتركون في فتح باب الفتن، وهذا ما لا يقبله مُنصف. -عن أحد عشر صحابيًا وهو ثابت

  فرَّق النبي  هتْ إليه حين قَسَّم بعض الفيء، فأعطى رجالًا بين نوعين من الاعتراضات وُجِّ
من قريش أسلموا حديثاً كي يؤلف قلوبهم، ولم يعط الأنصار، فكان الاعتراض الأول من بعض 

 دماء من تقطر سيوفنا إن ب،جَ العَ  لهو هذا إن واللهوا: "ر وعن حسن نية، فقالصغار الأنصا
 الغنائمُ  ىطَ عْ وتُ  ى،عَ دْ نُ  فنحن دةالشِّ  كانت إذا: "، وقالوا(3)..."عليهم دُّ رَ تُ  وغنائمنا قريش،

                                                                                                                                                                          

غراءً بالخروج علرؤوس المنابر؛ لأن ذلك يُ  يهم... وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له". )النجمي: عد عصيانًا لهم وتمردًا عليهم وا 
 (.20)ص المورد العذب الزلًل فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال.

أخرجه ". باطل بها ريدأُ  حق كلمة: علي قال لله، إلا حكم لابهذا القول حين قال له الخوارج: " استشهد علي بن أبي طالب  (1)
 .(1066/ رقم: 749/ 2) . كتاب الزكاة. باب التحريض على قتل الخوارج.مسلم حيحصمسلم: 

 (.118/ 18. )شرح النووي على مسلم( النووي: 2)
صحيح (. ومسلم: 3778/ رقم: 5/30. كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب الأنصار. )صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه( 3)

 (.1059/ رقم: 2/735مؤلفة قلوبهم. ). كتاب الزكاة. باب إعطاء المسلم
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ينما نجد وب ،(3)"الله وجه بها ريدأُ  ما لقسمة هذه إن" :، قال(2)، والثاني صدر عن منافق(1)..."ناغيرَ 
في المقابل يشرح لهم الحكمة من تصرفه، نجده أصحاب المقولة الأولى، فب فُ طَّ لَ تَ يَ  رسول الله 

الخوارج،  (4)، ويخبرهم أنه يخرج من ضِئْضِئِهيغضب على قائل المقولة الثانية كما في تتمة الحديث
اعتراض على الحاكم يكون  فدلَّ هذا التفريق النبوي، على أنه ليس كل، (5)كما في روايته الأخرى

نوعًا من الخروج، وعلى أن طبيعة القائل ونيته، وما سبق معرفته من سيرته، وكذا طريقة خطابه 
ر فَنههُمح فِ  واعتراضه، هي التي تحدد، وقد قال الله تعالى:  ل    وَلَّعَح  .[30]محمد:  لَۡحن  ٱلحقَوح

 يام عثمان الذي فتح باب الفتن أ د الإنكار العلني، بل كان معه نوايا سيئة ، لم يكن مجر
مُبَيَّتة، مع طمسٍ لفضائل الخليفة، في مقابل بحث عن الأخطاء والزلات والهفوات، ثم تضخيمها 
وترويجها، وخلطها مع أخطاء اختلقوها افتراء على الخليفة، مع سوء أدب في الخطاب، وتحريف 

هدفه الإصلاحي، إلى هدف شخصي تخريبي  للكلم عن مواضعه، وهذا ما حوَّل حق النصيحة من
مُبَيَّتْ، فهناك إذن: "معارضة شرعية، وهي تلك المعارضة التي لا تخرج في وسائلها وأهدافها عن 
منطق الدين والعقل والمصلحة العامة، بعيدًا عن الَأثَرَة والهوى... ومعارضة غير شرعية، وهي 

شخصي خاص، يحرص صاحبه على تحقيقه المعارضة لذات المعارضة، وهي المعارضة لغرض 
فساد العقيدة"  .(6)ولو ترتب عليه التضحية بمصلحة عامة، أو الإضرار بالدِّين وا 

  يُمكننا القول إن ما حصل زمن عثمان، هو استغلال لقضية مشروعة لأجل نوايا خبيثة )كلمة
ض الروايات الضعيفة في حق يُراد بها باطل(، ولنا أن نتساءل: لو أن بعض المفسدين استغلوا بع

مصنفات السُنة وكتب التفسير؛ ليزرعوا من خلالها بذور الفتنة والشك في دين الله، وترويج 
ذا استغل بعض الشبهات على الإسلام، هل يكون هذا مسوغًا لإلغاء تلك المصنفات وحرقها؟!  وا 
الطلاق للتضييق الرجال حق تعدد الزوجات للإضرار بزوجاتهم وظلمهن، أو استغل رجال  حق 

يكون ذلك مسوغاا لإلغاء حق التعدد أو حق الطلاق؟! اللهم لً، وكذلك إذا استغل أعليهن، 
، بل المطلوب توفير حق الإنكار العلني لإثارة الفتن فإن المطلوب ليس إلغاء هذا الحقالبعض 

ة الناس، وتعليمهم آليات سليمة للحفاظ على هذا الحق، بشكله السليم الفعال المثمر، مع توعية عام
أدب الإنكار، وكيف يفرقون بين الإنكار المشروع وغير المشروع، وكيف لا يخلطون بين الإنكار 

                                                           

 (.1059/ رقم: 2/735. كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. )صحيح مسلم( مسلم: 1)
 (.6/414). إرشاد الساريوهو من المنافقين. يُنظر القسطلاني:  ،معتب بن قشير( صاحب القول الثاني هو 2)
 (.3405/ رقم: 157/ 4حاديث الأنبياء. باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. ). كتاب أصحيح البخاري( البخاري: 3)
 (.3/69. )النهاية في غريب الحديث والأثر(. وابن الأثير: 7/75. )العين( الضِئْضِئ: "كثرة النسل". الفراهيدي: 4)
حمُؤَلهفَ   قُ . كتاب تفسير القرآن. باب قوله صحيح البخاري( البخاري: 5) حوَٱل  (.4667/ رقم: 6 /67. )لُوبُهُمحِ
 (.65)ص هـ.1419( 1القاهرة. )ط -. الدار المصرية اللبنانيةالمعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيققميحة، جابر:  (6)
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العلني، وبين نشر المعايب والمثالب والتشهير، وكيف يميزون بين أصحاب الإصلاح وبين أدعيائه 
، وبين جهود النصيحة من لحن القول، وكيف يميزون بين حرب الإشاعات التي تهدف لإثارة الفتن

الصادقة التي تهدف للإصلاح، كما على الحاكم أن يُعاجل بتوضيح حقيقة تصرفاته التي تُستنكر 
، الذي ثبت عليه، والحكمة التي تخفى على الناس، لئلا يساء استغلالها، اقتداء بالنبي الكريم 

 لتها بسرعة البيان الشافي.عنه تقََبُّل الاعتراض والمساءلة، وفي ذات الوقت معالجتها ومعاج
  النبي زوج سلمة، أمجاء في حديث ، النبي عن  أمراء، عليكم يستعمل إنه: »قال أنه 

 رسول يا: قالوا ،«وتابع رضي من ولكن سلم، فقد أنكر ومن برئ، فقد كره فمن وتنكرون، فتعرفون
كام الظلمة ما أقاموا على الحُ  يأمر بالصبر فها هو ، (1)«صلوا ما لا،: »قال نقاتلهم؟ ألا الله،

لإنكار عليهم، ولو أن الإنكار ، وفي ذات الوقت يحث على ا(2)الصلاة وحافظوا على قواعد الإسلام
ا جمع بين الأمر لمَّ  وهو محال، بل إنه  ،نوع من الخروج، لكان هذا تناقضًا في الحديث عليهم

على أن الإنكار ليس خروجًا، إلا إذا استغل بالصبر على ظلمهم والأمر بالإنكار عليهم، دلَّ ذلك 
بعض المغرضين مشروعية الإنكار على الحاكم، ليتوصلوا من خلالها لإحداث البلبلة والقلاقل كما 

 :ولذا نجد هذا الحديث في صحيح مسلم تحت باب ،بين هذا وذاك ق  رْ ، وفَ حصل أيام عثمان 
رك قتالهم ما صلوا(، فدلت ترجمة النووي له )وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وت

 تحت هذا الباب، على أنه ينبغي أن يُجمع بين منع الخروج، وبين إيجاب الإنكار على الحكام.
فإن قيل: هذا الحديث لا يستوجب بالضرورة الإنكار العلني، بل هو الإنكار وفق ما دلَّ 

التي تهدي لطريقة تطبيق الحديث، وقد يُجاب: فعل الصحابة وتصرفاتهم هي  عليه منهج السلف.
نكار علني، كما سبق بيانه في هذا المبحث.  كان منهم إنكار سري، وا 

بدليل تتمة رواية مسلم  ،هو إنكار في القلب فقط ،فإن قيل: الإنكار المقصود في الحديث
 ."بقلبه وأنكر لبهبق كره من أي" ، والتي جاء بعدها تعقيب الراوي قتادة:(3)السابقة، ورواية أبي داود

يقتضي أن يكون الكره والإنكار كلاهما في  قولهيُجاب: بأن ما قاله قتادة مجانب للصواب؛ لأن 
، «ومن أنكر فقد سلم ،فمن كره فقد برئ» غاير بينهما حين قال: القلب، وهذا بعيد؛ لأن النبي 

 باللسان، يكون الإنكار لأن يم؛مستق غير التفسير هذاعلى تفسير قتادة: "ه دِّ في رَ  المُظْهِريقال 

                                                           

 (.1854/ رقم: 3/1481) .... كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعصحيح مسلم( مسلم: 1)
التعبير بإقامة الصلاة يُقصد منه حفظ قواعد الإسلام، أي أن شرط طاعة الحكام الظلمة وعدم الخروج عليهم هو أن يحفظوا الدين ( 2)

 .وبعدها( 60)ص . يُنظر ضوابط طاعة الحاكم الظالمولا يبدلوا شيئًا من قواعد الإسلام
 (.4761/ رقم: 4/242) . كتاب السنة. باب في قتل الخوارج.سنن أبي داود( أبو داود: 3)
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لا ، ولو أن الصحابة فهموا أن كِ (1)"نيْ رَ رَّ كَ ، ولو كان كلاهما بالقلب لكانا مُ بالقلب تكون والكراهية
ا سألوه عن عن قتالهم، لكنهم لمَّ  يكونان بالقلب فقط، لما سألوا النبي  -الكره والإنكار–الأمرين 

نهم فهموا أن الإنكار ليس مقتصرًا على القلب، بل يتعداه إلى دلَّ ذلك على أ بالسيف، حكم مقاتلهم
عن المقاتلة بالسيف فنهاهم عن السيف فقط، ولم ينه عما دونه، ثم  اللسان واليد بل والسيف، فسألوا

قال في أول  إنه لو كان المقصود بالإنكار إنكار القلب، لكان هذا تكرارًا آخر؛ لأن النبي 
ون... فمن أنكر فقد سلم" فقوله )تعرفون وتنكرون( هذا الذي يكون بالقلب، الحديث "تعرفون وتنكر 

أي أنكم ترون أفعالهم فترون بعضها معروفًا وبعضها منكرًا، فهذا هو الإنكار القلبي الذي يسبق 
 الإنكار الآخر الذي ذكره النبي في تتمة الحديث )فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم(.

 الفتن والمصائب التي ما نزال في آثارها، من زمن عثمان إلى زماننا هذا، على  أن تقُْصر أسباب
، هو مبالغة بعيدة عن الدقة، خاصة وأن نصوص الوحي أخبرتنا بعدة (2)فتح باب الإنكار العلني

، (6)، وترك الجهاد(5)، وتسلط الأمراء السفهاء(4)، والشح(3)أسباب تؤدي للفتن والهلاك، كتفشي الظلم
، وانعدام المساواة بين (8)، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(7)تنافس على الدنياوال

                                                           

 (.4/291. )المفاتيح في شرح المصابيحالمُظْهِري:  (1)
وأنكروا على عثمان علنًا عظمتْ الفتنة والقتال  هال باب الشر في زمان عثمان ولما فتح الخوارج الجُ »( قال ابن باز رحمه الله: 2)

 (.8/211. )ى ابن بازمجموع فتاو . «والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم...
ْ : تعالى( قال الله 3) ا ظَلمَُوا نََٰهُمح لمَه لكَح هح

َ
 وغيرها من الآيات، كثيرة معروفة. [،59]الكهف:  وَت لحكَ ٱلحقُرَىَٰٓ أ

م: . مسل«من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أهلك... واتقوا الشح، فإن الشح اتقوا الظلم: »( قال 4)
 (.2578/ رقم: 1996/ 4. كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. )صحيح مسلم

 (.182يأتي تخريجه ص). البخاري صحيح .«أمتي على يدي غِلْمَةٍ من قريش هَلَكة: »قال  (5)
ْ يُعَه  بحكُمح ( قال الله عز وجل: 6) م   إ لَه تنَف رُوا لَ 

َ
تبَحد لح قوَحمً عَهَاباً أ كُمح ا وَيسَح َ [، وقال ابن تيمية في هذه الآية: "قد يكون 39]التوبة:  ِحا غَيۡح

فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم  ،العذاب من عنده، وقد يكون بأيدي العباد، فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله
 (.44/ 15. مجموع الفتاوىالفتنة كما هو الواقع". )

فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما : »... ( قال 7)
 (.4015/ رقم: 84/ 5. كتاب المغازي. دون اسم لباب. )صحيح البخاري. البخاري: «وتهلككم كما أهلكتهمتنافسوها، 

منه، ثم تدعونه فلا  يبعث عليكم عقابًاعن المنكر، أو ليوشكن الله أن والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون »: ( قال 8)
/ 468/ 4. أبواب الفتن. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. )جامع الإمام الترمذي. الترمذي: «يستجاب لكم

. صحيح الجامع الصغير ر وزيادتهصحيح الجامع الصغي(. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، كما حسنه الألباني )2169رقم: 
 (.7070/ رقم: 1189/ 2وزيادته )
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، وغيرها من أسباب إهلاك الأمم عامة وأمة المسلمين خاصة، وبالتالي فليس من (1)الناس
 كلها بسبب الإنكار العَلني. -ماضيها وحاضرها-الإنصاف الدعوى بأن فتن الإسلام 

  ا لباب شرور ، -بحسب رأيهم–العلني يفتح باباا للشرور إذا كان الإنكار فإن في إغلاقه فتحا
إن الاكتفاء بالإنكار السري ذريعة تستهوي الحاكم لمزيد من الشرور والآثام التي لا ؛ إذ عريض

يقف أثرها عنده، فإغلاق باب الإنكار العلني قد أفضى لفتح باب الاستبداد، وباب المنكرات على 
ن الحاكم الظالم ستطمئن نفسه إلا أن الرعية ستظل راضية عنه غير ساخطة، لا مصراعيه؛ لأ

تجرؤ على مواجهته بغير إنكار سري يقوم به بعض العلماء، وهو يعلم أنه إذا أغلق أذنيه عن 
ره دونهم، فلن يحدث أكثر من هذا، بل سيسكت الناس مكتفين وعظهم السري، أو أغلق أبواب قص

 -كما هو مشاهد في واقعنا–في غالب الأحيان ري الخفي، الذي لا يعدو أثره بمحاولات الوعظ الس
أثر النملة السوداء على الصخرة الصماء، وهذا يعطي الحاكم الظالم الفاجر ضوءًا أخضر لمزيد 

غراق الأمَّة بالشهوات من الفجور  ن الدين.وأسباب البعد ع وا 
  َفتح باب الانتقاد والمعارضة للحكومة على مصراعيه، يُلاحظ أن كثيرًا من الدول الغربية، والتي ت

سواء من خلال المجالس المنتخبة أو الإعلام الحر والفضائيات ومواقع التواصل، أو من خلال 
فلماذا ، (2)المنتديات والحراك الشَّعبي، هي دول مستقرة آمنة، ليس فيها اقتتال داخلي ولا اضطرابات

ني سبباا للفتن والبلايا والمصائب في بلاد المسلمين دون تلك إذن يكون فتح باب الإنكار العل
وهذا في مجال المقارنة بين المصالح والمفاسد المتعلقة بأمور المعاش، لا  البلاد غير المسلمة؟!

 بأمور الإيمان والديانة، وهو أمر تستوي فيه البلاد المؤمنة والكافرة.
نما  فالسبب إذن تعاظم كهو ناجم عن أسباب أخرى عديدة، ليس ذات الإنكار العلني، وا 

الظلم، وترسخ الاستبداد، وسوء استخدامٍ لحق المعارضة من جهة بعض المعارضين من الناس، 
وسوء استقبالٍ لحق الاعتراض والانتقاد من جهة بعض الحكومات، وتدخلاتٍ من جهات خارجية، 

والأصل أن لا يُعد كل ابات، ضغط، ثم انفجار ومفاسد واضطر فينشأ من ذلك وغيره، احتقان و 
 لا وقد خروجاً  يكون قد بالقول الخروجإنكار على الحاكم خروجًا، وقد قال الشيخ صالح آل الشيخ: "

 كلاماً  يقول وقد الخروج، في سعياً  فيكون الخروج إلى يؤدي كلاماً  يقول قد أنه يعني خروجاً، يكون

                                                           

ذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم ،قبلكم الذين أهلك إنما» :( قال 1) ، متفق «...الحد عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وا 
. صحيح مسلم(. ومسلم: 3475رقم: / 175/ 4) . كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث الغارصحيح البخاريعليه. البخاري: 

 (.1688/ رقم: 1315/ 3) كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره.
 . مقال منشور على موقع مؤتمر الأمَّة على الرابط:الثورة االعربية وأباطيل الجماعات الوظيفية( يُنظر الهاجري، محمد بن مبارك: 2)

http://ommah.org/addons/News/views/Default/Home/web/2629#.WzoHHNXXLIV 
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 الناس، في فتنة يُحْدِثُ  ولا الخروج إلى يوصِلُ  ولا المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر باب من هو
 .(1)"فيه يدخل لا وهذا

  :الثاني الحديث
 عياضُ  جلدما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: "

 ثم عياض، غضب حتى ،القول حكيم بن هشام له فأغلظ ،تحتْ فُ  حين (2)دارا صاحبَ  غنم بن
 إن»: يقول  النبي تسمع ألم: لعياض هشام قال ثم إليه، فاعتذر حكيم بن هشام فأتاه، ليالي مكث
 قد حكيم، بن هشام يا: غنم بن عياض فقال ؟«للناس الدنيا في اعذابً  أشدهم ا،عذابً  الناس أشد من

 لسلطان ينصح أن أراد من: »يقول  الله رسول تسمع أولم رأيت، ما ورأينا سمعت، ما سمعنا
لا فذاك، منه لبِ قَ  فإن به، فيخلو بيده، ليأخذ ولكن علانية، له دِ بْ يُ  فلا بأمر،  الذي أدى قد كان وا 
نك ،«له عليه  يقتلك أن خشيتَ  فهلا الله، سلطان على تجترئ إذ الجريء، لأنت هشام يا وا 

 .(3)«وتعالى تبارك الله سلطان قتيل فتكون السلطان،
م: "فهذا نص قاطع في كيفية النصيحة قال الظفيري صاحب كتاب )ضوابط معاملة الحاك

لولاة الأمر، فلا يجوز لأحد أن يعارض هذا النص الصريح بأفعال أو أقوال لأي أحد كائنًا من 
 .(5)، وهذا الحديث يُعدُّ أصلًا في الإنكار السري عند من يُحرمون الإنكار العلني(4)كان"

 :مناقشة هذا الدليل
 الأرنؤوطمتابعات اعتمد عليها الألباني و ضعيف منقطع، وله حديث عياض  إسناد

اعتمد بعض العلماء على شواهد للحديث و ، ، لا تصلح لتقويتهجدًا لتصحيحه، لكنها ضعيفة
، لكنها كلها شواهد قاصرة، ليس فيها الجملة موطن الشاهد )من أراد أن ينصح...(، (6)لتصحيحه

الثقات، فالصواب أن تلك الشواهد تزيد وهي تثُبت أن هذه الجملة من زيادة الضعفاء في أحاديث 

                                                           

 ، بترقيم الشاملة آليا(.479ص. )مسائل من الطحاوية في بما السائل إتحاف :، صالح بن عبد العزيزآل الشيخ (1)
/ 2) .معجم البلدانالحموي: . ( دَارَا: "بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين... من بلاد الجزيرة ذات بساتين ومياه جارية"2)

: ت) الكرخي الفارسي محمد بن إبراهيموهي من بلاد الجزيرة الفراتية بين نهري النيل والفرات. يُنظر الإصطخري،  (.418
 (.73-71) .م2004. بيروت -صادر دار. المسالك والممالكـ(: ه346

لرعية للولاة. . باب كيف نصيحة االسنة. وابن أبي عاصم: (15333/ رقم: 24/48. )مسند الإمام أحمدأخرجه أحمد:  (3)
 .ويأتي بيان درجة الحديث في الردود على هذا الدليل في الصفحة القادمة، (. وغيرهما1096/ رقم: 2/521)

 (.306. )صضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة( الظفيري: 4)
 (.123. )صمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنةبرجس:  ( يُنظر5)
 (.123-119. )صفي ضوء الكتاب والسنةمعاملة الحكام ( يُنظر برجس: 6)
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، وأصول المسائل الشرعية لً يصح أن تقوم على أدلة (1)الحديث ضعفاا، وتشهد عليه، لً له
 ؟!ضعيفة أو بالكاد تصح، فكيف حين تتعارض مع أدلة أصح منها

فهو  -إن صح-لكن يبقى لحديثهم شاهدان موقوفان، قد ينفعانه لتقوية معناه، ويؤكدان أنه 
ا نبويًّا، وسيأتي ذكر هذين الشا والرابع  الثالث هدين الموقوفين، في الدليلَيْنرأي صحابي، وليس نصًّ

 .الآتي ذكرهما في الصفحات القادمة
سلَّمنا جدلًا بصحة حديث عياض، فنحن ملزمون بحمل النهي الذي فيه على الكراهة،  ولو

 من إنكار أحد ع التعارض بينه وبين ما صح؛ وذلك لئلا يقلى خلاف الأولى، لا على التحريمأو ع
، ولو أن الإنكار العلني وَرَدَ عن واحد من الصحابة أو اثنين، ام علانيةكَّ الحُ  علىعشر صحابيًا 

لقلنا حينها إنه فهم لصحابي، أو أن ذلك الصحابي لم يبلغه النص، أما حين نجد أن الإنكار العلني 
حيحة، وحين نجد الإنكار العلني قد صحَّ عن ذلك الجمع من في عدة حوادث ص قد أَقَرَّه النبي 

الصحابة بأسانيد صحيحة، فلا يُمكن القول بعد هذا، بأن الإنكار العلني هو رأي لصحابي أو فهم 
، ولا بد أنهم فهموا أن -عند الضرورة–خاص به، بل هو كما يظهر بجلاء، كان عُرْفًا راسخًا لديهم 

عمومات نصوص النهي عن المنكر، أو في عموم البيعة، كما في حديث الإنكار العلني داخل في 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا  بايعنا رسول الله "وفيه: عبادة بن الصامت 

 في ، فاشتراطه(2)"في الله لومة لائم ، لا نخافحيثما كناننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق 
يدخل فيه الإنكار على الحاكم وغيره، سرًّا  الحق وقوله حيثما كانوا، هو شرط عامالبيعة القيام ب

وعلنًا حيثما كانوا، وبحسب ما تقضي الحاجة والمصلحة، كما دلَّتْ على ذلك تصرفات ذلك الجمع 
، وقال النووي: "معناه نأمر (3)قال الباجي: "حيث كانوا من المواطن والأماكن"من الصحابة الكرام، 

حدًا ولا نخافه المعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أب
 .(4)هو، ولا نلتفت إلى الأئمة"

 :الثالث الحديث
 البصر، محجوب وهو أوفى أبي بن الله عبد أتيت": قالهان مْ سعيد بن جُ  ما روي عن

: قلت: قال والدك؟ فعل فما: قال هان،مْ جُ  بن سعيد أنا: فقلت أنت؟ من: لي قال عليه، متُ فسلَّ 

                                                           

 . 234(، 6، حديث رقم )ملحق تخريج الأحاديثاهده في تخريج متابعات الحديث وشيُنظر  (1)
 (.52ص . )سبق تخريجهمتفق عليه( 2)
( 1. )طمصر -السعادة مطبعة. المنتقى شرح الموطأ: (هـ474: )ت القرطبي التجيبي خلف بن سليمان الوليد أبو، الباجي (3)

 (.164/ 3. )أجزاء( 7. )هـ1332
 (.230/ 12. )شرح النووي على مسلم( النووي: 4)
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 ،«النار كلاب أنهم»  الله رسول حدثنا الأزارقة، الله لعن الأزارقة، الله لعن: قال ،(1)الأزارقة قتلته
 يظلم السلطان فإن: قلت: قال. "كلها الخوارج بل": قال كلها؟ الخوارج أم وحدهم الأزارقة: قلت: قال

 ،هانمْ جُ  ابن يا ويحك": قال ثم شديدة، غمزة بيده فغمزها يدي ناولفت: قال بهم، ويفعل ،الناس
 بما فأخبره بيته في فأته منك يسمع السلطان كان إن ،الأعظم بالسواد عليك الأعظم، بالسواد عليك
لا منك، قبل فإن تعلم،  .(2)"منه بأعلم لست فإنك ؛فدعه وا 

 :مناقشة هذا الدليل
 .(3)في إسناده ضعفو  ،أوفى  يى عبد الله بن أبعل موطن الشاهد في الحديث موقوف

وفضلا عن ضعفه، يقال فيه ما قيل في مناقشة الدليل الذي قبله من تعارضه مع أدلة 
ن كان  الإنكار العلني، وينبغي التنبه إلى أن حُكام ذلك الزمن الذي عاشه عبد الله بن أبي أوفى، وا 

فقههم في الدين، ومعرفتهم بأحكام الشرع، فيمكن أن يقع منهم ظلم ومظالم، فإنه كان يُشهد لهم بت

                                                           

الذي تروى عنه قصة مسائل نافع بن  ،، سموا بهذا الاسم نسبة إلى نافع بن الأزرقوأشرها الأزارقة: فرقة من أسوأ فرق الخوارج (1)
. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعهـ(: 377قلاني )ت:الملطي، أبو الحسين محمد بن أحمد العسالأزرق لابن عباس. يُنظر 

 (  178. )ص)جزء واحد( مصر. -الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراثتحقيق: محمد 
الضياء ( واللفظ له، عن أبي النضر عن الحشرج بن نباتة العبسي. وأخرجه 19415/ رقم: 32/157. )مسند أحمد( أخرجه أحمد: 2)

(، عن أبي المجد زاهر بن أحمد عن الحسين بن الخلال عن محمد بن 181/ رقم: 110/ 13) .ث المختارةالأحاديالمقدسي: 
. كما أخرجه أبو داود هان بهمْ بن جُ ا( عن سعيد وهاشمبن القاسم. كلاهما )الحشرج  هاشمإبراهيم عن أبي يعلى الموصلي عن 

 لشاهد: "إن كان السلطان يسمع منك...".( دون موطن ا860/ رقم: 163/ 2مختصرا ) مسندهالطيالسي في 
. امن تفرداتهم بالزيادة المذكورة )إن كان السلطان يسمع منك...( في إسناده راويان مختلف فيهما ولهما تفردات، والحديث (3)

( 3433: / رقم114/ 4 .تاريخ ابن معين )رواية الدوري(ابن معين: يُنظر ، وثقه ابن معين )سعيد بن جهمان :والراويان هما
(، وذكر ابن عدي 30/ رقم: 4/10. الجرح والتعديلهان: "شيخ يُكتب حديثه ولا يُحتج به" )مْ وقال أبو حاتم في ترجمة سعيد بن جُ 

(، وقال ابن حجر: "صدوق له أفراد" 825/ رقم: 4/458. الكامل في ضعفاء الرجالأن له تفردات وأحاديث لا يرويها غيره )يُنظر 
. رواية الدارمي -تاريخ ابن معين، وثقه ابن معين مرة )حشرج بن نباته(. والثاني هو 2279/ رقم: 234. تقريب التهذيب)

/ رقم: 378. سؤالًت ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معينابن معين: (، وقال في أخرى: "لا بأس به" )285/ رقم: 100
(، 68/ رقم: 79 .د بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدينيسؤالًت محمابن المديني: )يُنظر  ابن المديني (، كما وثقه426

، (157/ رقم: 34. الضعفاء والمتركونالنسائي: هان ليس بالقوي" )مْ في حين قال النسائي: "حشرج بن نباتة عن سعيد بن جُ 
. الضعفاء الكبيريُنظر في الضعفاء ) حشرجَ بن نباتة ذكر العقيليُّ . كما ونص النسائي على ضعف حشرج عن سعيد نص مهم

(، وقال ابن 1319/ رقم: 3/296. الجرح والتعديل(، وقال أبو حاتم: "صالح يُكتب حديثه ولا يُحتج به" )369/ رقم: 1/297
فرادات وغرائب وقد قمت بعذره فيما أنكروه عليه" ) (، وقال 553/ رقم: 3/375 .الكامل في ضعفاء الرجالعدي: "أحاديثه حسان وا 

 (. 1363/ رقم: 169. تقريب التهذيبيهم" )ابن حجر: "صدوق 
/ 438/ 2باب المارقة والحرورية والخوارج.  السنة.ابن أبي عاصم )، فله متابعة عن أبي الوليد أخرجها وللحديث متابعات أخرى

بن (. وثالثة عن ا2871/ رقم: 440/ 3. المخصليات(، ومتابعة عن القطن بن نسير أخرجها أبو طاهر المخلص )905رقم: 
ولكنها كلها متابعات قاصرة، ليس فيها موطن الشاهد، فلا ( 6435/ رقم: 660/ 3. )المستدرك على الصحيحينالمبارك أخرجها 

 .داعي لذكرها، ولا تصلح لترقية الحديث
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أما تنزيل مثل هذا الحديث على سائر حكام يُقال فيهم أو في بعضهم: "إنك لست بأعلم منه"، 
 عن معارضته لكثير ، فضلًا يجهل بعض المعلومات من الدين بالضرورةالمسلمين اليوم، وفيهم من 

 صوص في غير موضعها.من قواعد الشرع وأحكامه، فهذا تنزيل للن
 :الرابع الحديث

 خشيت إن: قال بالمعروف؟ ماميإِ  رُ آمُ : عباس لابن قلت: قالعن سعيد بن جبير روي 
سناده  «إمامك تغتب ولا: عوانة أبو وزاد .وبينه بينك ففيما فاعلًا  بد ولا كنتَ  فإن فلا، يقتلك أن وا 

 .(1)حسن
 :مناقشة هذا الدليل

رشاد من ابن هذا الدليل ليس فيه ما يد نما هو توجيه وا  ل على تحريم الإنكار العلني، وا 
فهو يحثه على النصح في السر، ولم يذكر له ما يُفهم منه عباس للسائل )سعيد بن جبير(، 

حرمة الإنكار على الحاكم في العلن، ويؤكد عدم تحريم ابن عباس للإنكار العلني، أنه قد ثبت 
 أن عكرمة، عنف،  عمه الخليفة علي بن أبي طالب اعتراضه في العلن على ابن  هو عنه
 تعذبوا لا: »قال  النبي لأن ؛أحرقهم لم أنا كنتُ  لو: فقال عباس ابن فبلغ ا،قومً  قَ رَّ حَ  ، اعليًّ 

ويبلغ اعتراض ابن عباس ، (2)«فاقتلوه دينه لبدَّ  من: » النبي قال كما ولقتلتهم «الله بعذاب
ويبدي   عنهم، فلا يستهجن ذلك، ولا يقول: كيف ينتقدني في غيبتيرضي الله ،وانتقاده إلى علي  

يمتدحه كما  ؟! لماذا لم يأخذ بيدي وينتقدني فيما بيني وبينه؟!، كلا، بل نجد عليًّا ذلك علانية
، قال الخطابي: (3)"عباس ابن ويح: فقال السلام، عليه اعليًّ  ذلك فبلغ... "جاء في رواية أبي داود: 

                                                           

لأمر . أحاديث في وجوب اشعب الإيمان، والبيهقي: -واللفظ له–( 846/ رقم: 4/1657. )التفسيرأخرجه سعيد بن منصور:  (1)
. كتاب الفتن. باب مصنف ابن أبي شيبة( عن أبي عوانة وجرير. وأخرجه ابن أبي شيبة: 7186/ رقم: 10/73بالمعروف... )

(، 1230/ رقم: 371. )معجم ابن المقرئ :(، عن جرير. وأخرجه ابن المقرئ37307/ رقم: 7/47من كره الخروج في الفتنة. )
سماعيل بن أبو عوانعن هشام بن عبيد الله عن إسماعيل بن زكريا. جميعهم )جرير و عن عباد بن العباس عن محمد بن الوليد  ة وا 

 به. زكريا( عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير
سناده من طريق سعيد بن منصور حسن:  / رقم: 507-2/506. الجرح والتعديل: وثقه أبو حاتم )جرير بن عبد الحميد ثقةوا 

(. 916/ رقم: 139. تقريب التهذيبحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه" )( وقال ابن حجر: "ثقة ص2080
(، 613/ رقم: 170. صرواية الدارمي  -تاريخ ابن معين، وثقه ابن معين )ومعاوية بن إسحاق اختُلف فيه والأغلب على توثيقه

الضعفاء لأبي زُرعة وقال أبو زُرعة "شيخ واهٍ" ) (،3168/ رقم: 481/ 2. رواية ابنه عبد الله -العلل ومعرفة الرجالوأحمد )
(، 1747/ رقم: 381/ 8. الجرح والتعديل"لا بأس به" ) :(، وقال أبو حاتم220/ رقم: 829/ 3. الرازي في أجوبته على البرذعي
 (. 6044/ رقم: 160/ 28. تهذيب الكماليُنظر ) .وذكر المزي توثيق النسائي له

 (.3017/ رقم: 4/61. كتاب الجهاد والسير. باب لا يُعذب بعذاب الله. )البخاريصحيح ( أخرجه البخاري: 2)
 (.4351/ رقم: 4/126. كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد. )سنن أبي داود( أبو داود: 3)
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 كقول وهذا ،بقوله والإعجاب له المدح ومعناه ،عليه الدعاء لفظ لفظه ،عباس ابن أم ويح قوله"
فلو كان ابن عباس يرى حُرمة الإنكار ، (2)"«(1)حرب مسعر أمه ويل» بصير أبي في  الله رسول

 في العلن، لما خالف فعلُه قولَه.
ى الإرشاد والتوجيه، ومما يشير أيضًا إلى أن قول ابن عباس رضي الله عنهما، محمول عل

كان قد خرج على بني أمية  -سعيد بن جبير-أن راوي الحديث عنه  لا على النهي والتحريم،
، فكيف يروي للناس ما يُخالف (3)والحجاج مع ابن الأشعث، حتى قتله الحجاج، كما هو معلوم

 التقوى والعلم والورع.فِعله؟! وهو من هو في 
 .(4)عاوية بن أبي سفيان، ولكنها رواية فيها ضعفكذلك روي إنكار ابن عباس على م

 :الخامس الحديث
 أكرمه الدنيا، في الله سلطان أكرم من»يقول:  قال: سمعت رسول الله حديث أبي بكرة 

ووجه استدلالهم به أن ، (5)«القيامة يوم الله أهانه الدنيا، في الله سلطان أهان ومن القيامة، يوم الله
ن في حضرة الناس علنًا، فيه نوع من إهانة السلطان وتقليل هيبته، وقد توعد الإنكار على السلطا
 .(6)الله فاعلها بإهانته
 :مناقشة هذا الدليل

بصحته، فهو لا يدل على النهي  -جدلاً –، ولو سلمنا (7)جدًا ضعيف هذا الحديث إسناد
 عن الإنكار العلني، لسببين:

                                                           

روط في . كتاب الشروط. باب الشصحيح البخاريعن أبي بصير "ويل أمه مسعر حرب". أخرجه البخاري:  ( قول رسول الله 1)
 (.2731/ رقم: 193/ 3الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. )

 -المطبعة العلمية .)شرح سنن أبي داود( معالم السنن(: هـ388: )ت البستي الخطاب بن محمد بن حمد سليمان أبو، الخطابي (2)
 (.293-3/292. )أجزاء( 4هـ. )1351( 1حلب. )ط

 .(328/ 4). سير أعلام النبلاء. والذهبي: (273/ 6). الطبقات الكبرىيُنظر ابن سعد:  (3)
 (.81ص. )سبق تخريجها وبيان الحكم عليها النسائي هاأخرج (4)
. مسند الإمام أحمدأحمد ) أخرجه، و وقال: "حسن غريب" (2224/ رقم: 4/502ب الفتن. ا. أبو جامع الترمذي( أخرجه الترمذي )5)

وغيرهم كُثرُ، (، 928/ رقم: 2/210. مسند أبي داود الطيالسييالسي )(، والط20495/ رقم: 34/135و 20433/ رقم: 34/79
 .سعد بن أوس عن زياد بن كسيب عن أبي بكرة لا يلزم ذكرهم، لأن مداره من جميع طرقهم، على 

 (.150. )صالسنة فيما يتعلق بولي الأمَّة( يُنظر بازمول: 6)
/ 4/80. الجرح والتعديلوقال أبو حاتم: "صالح" ) ابن معينضعفه ، ديسعد بن أوس العب: في إسناده راو ضعيف وآخر مجهول( 7)

ابن الجوزي:  يُنظروالأزدي )، (240/ رقم: 98. تاريخ أسماء الضعفاء والكذابينيُنظر )كما ضعفه ابن شاهين (، 345رقم: 
 (.2231/رقم: 230. يبتقريب التهذ(، وقال ابن حجر: "صدوق له أغاليط" )1349(. رقم: 1/311. الضعفاء والمتروكون

(، ولعل الصواب أنه مجهول، 2095/ رقم: 220. تقريب التهذيبقال عنه ابن حجر: "مقبول" ) زياد بن كسيب مجهولوكذلك 
 (.20433/ رقم: 34/79)في تعليقه على الحديث في مسند أحمد فهو لم يروِ عنه سوى اثنين كما ذكر الشيخ الأرنؤوط 
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ود، يمكن استنتاجها من جمع الأحاديث المتعلقة : هذا الحديث مقيد بثلاثة قيالسبب الأول
: المقصود بإهانة السلطان هو السعي للخروج المسلح على إمام القيد الأول :ههانتالسلطان وا   بإكرام

 عبس بنو تجهزت، أنه (2)الآجُرِّيُّ و  (1)، عند المحامليعادل، وهذا ما يظهر من حديث حذيفة 
 أول إن: »يقول  الله رسول سمعت فإني أنفسكم؛ على بعواار : قال حذيفة ذلك فبلغ، عثمان إلى
، والقصة ذاتها أخرجها «القيامة يوم الله أذلهم ،ليذلوه الأرض في الله سلطان إلى تسير فرقة
 الإمارة واستذل الجماعة فارق من»، ولكن بلفظ: (6)، والقضاعي(5)، وابن زنجويه(4)، والحاكم(3)أحمد
: أن المقصود بالسلطان هو السلطان العادل المُقْسِط، والقيد الثاني، (7)«هعند له وجه ولا الله لقي

إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن »جاء في حديث أبي موسى الأشعري: 
كرام ذي السلطان المقسطغير الغالي فيه ولا الجافي عنه،  : فهو أن سلطان أما قيده الثالث .(8)«وا 

                                                                                                                                                                          

(، 4843/ رقم: 7/212. كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازلهم. )سنن أبي داودد مرفوعًا أخرجه أبو داو  وللحديث شاهد
/ رقم: 4/440. كتاب البيوع والأقضية. باب في الإمام العادل. )مصنف ابن أبي شيبةوابن أبي شيبة موقوفًا على أبي موسى 

كرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا إن من إجلال الله إ»(، وغيرهم، من حديث أبي موسى الأشعري: 21922
كرام ذي السلطان المقسط  . لأنه مقيد بالسلطان المقسط ولا يصلح هذا الشاهد لتقويته؛، «الجافي عنه وا 

ب في ( بناء على ذكر ابن حبان لزياد بن كسي2298/ رقم: 5/376)في السلسلة الصحيحة الحديث  أما الإمام الألباني فقد حسن
أما المتابعة التي استشهد بها ، وهذا لا ينفعه بشيء الثقات، واعتمادًا على متابعة، لكن ابن حبان ذكره دون أن ينص على توثيقه

 .فهي متابعة قاصرة، ليس فيها سوى الشطر الأول من الحديث، فلا تصلح لتقوية الشطر المتعلق بإهانة السلطان
 (.327/ رقم: 310. )ى البيعأمالي المحاملي رواية ابن يحي( 1)
 (.1470/ رقم: 1998/ 4. )الشريعة للآجري( 2)
 (. 23283/ رقم: 319/ 38. )أحمد الإمام مسند( أحمد: 3)
  .(409/ رقم: 206/ 1). كتاب العلم. المستدرك على الصحيحينالحاكم: ( 4)
 (.47/ رقم: 84/ 1. )الأموال ابن زنجويه: (5)
 -الرسالة مؤسسة. السلفي حمديتحقيق:  .مسند الشهاب: (هـ454: ت) المصري حكمون بن ةسلام بن محمد، القضاعي (6)

  .(449/ رقم: 276/ 1. )هـ. )جزءان(1407( 2. )طبيروت
، ضعفه ابن معين وقال عنه أبو حاتم "شيخ كثير أبي النضرأخرجوه عن كثير بن أبي النضر عن ربعي بن حراش عن حذيفة. و  (7)

(، وباقي 5629/ رقم: 460. تقريب التهذيب(، وعده ابن حجر مقبولًا )869/ رقم: 156/ 7. الجرح والتعديلمستقيم الحديث" )
/ رقم: 224/ 2. الجرح والتعديل، قال أبو حاتم: "صدوق لا بأس به" )إسحاق بن سليمان الرازي ثقةرجاله من طريق أحمد ثقات: 

. تقريب التهذيب( ، وقال ابن حجر: "ثقة فاضل" )356/ رقم: 431/ 2. تهذيب الكمال(، ونقل المزي توثيق النسائي له )773
(، وقال ابن 1521/ رقم: 390/ 1. الكاشف، قال الذهبي "حجة قانت لله لم يكذب قط" )وربعي بن حراش ثقة(. 357/ رقم: 101

 (.1879/ رقم: 205. تقريب التهذيبحجر: "ثقة عابد" )
(. وابن أبي شيبة 4843/ رقم: 7/212. كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازلهم. )ي داودسنن أب( أخرجه أبو داود مرفوعًا: 8)

(، 21922:/ رقم4/440. كتاب البيوع والأقضية. باب في الإمام العادل. )مصنف ابن أبي شيبةموقوفًا على أبي موسى: 
. تقريب التهذيب. و5638/ رقم: 480/ 7. ميزانلسان الابن حجر:  ظرن: )يُ هو مجهولو كنانة القرشي  وأب في إسنادهوغيرهم. 

/ رقم: 438/ 1) .صحيح الجامع الصغير وزيادته: في الألباني وقد حسنه الشيخوباقي رجاله ثقات.  (.8327/ رقم: 669
 (.4843/ رقم: 212/ 7سنن أبي داود )في تعليقه على الحديث في والشيخ الأرنؤوط  .(2199
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 مشى من»قال:  أن رسول الله  لأرض كتابه وسنة نبيه، كما في حديث ابن عباس الله في ا
 الأرض في الله وسلطان ،والهوان الخزي من له رخَ ادَّ  ما مع رقبته الله أذل ليذله، الله سلطان إلى
و إهانة السلطان المقسط ، وهذا يؤكد أن المنهي عنه، ه(1)«السلام عليه نبيه وسنة الله كتاب
 افق لكتاب الله وسنة نبيه.المو 

ن كان في إسانيدها كلام،  وهذه الأحاديث التي تقيد إطلاق النهي عن إهانة السلطان، وا 
إلا أن بعضها أحسن حالًا من إسناد الحديث الذي ينهى عن إهانة السلطان مطلقًا، فيلزم لمن يأخذ 

الثلاثة رغم ما في أسانيدها، بحديث النهي عن إهانة السلطان رغم ضعفه، أن يقيده بتلك القيود 
 فإن رفض الأخذ بها لما في أسانيدها، لزمه أن يَردَّ هذا الدليل من أصله.

: أنه صحَّ عن بعض الصحابة، أنهم السبب الثاني الذي يسقط الاستدلال بذلك الحديث
ة: "قبح الله لوالي الكوف بةيْ ؤَ ارة بن رُ مَ عُ أغلظوا القول لبعض الأمراء خلال الإنكار عليهم، كقول 

، (3)، وقول كعب بن عُجْرَة في عبد الرحمن بن أم الحكم: "انظروا إلى هذا الخبيث"(2)هاتين اليدين"
، وقول أسماء بنت أبي بكر (4)وقول عبد الله بن عمر للحجاج وهو يخطب: "كذبتَ كذبتَ كذبتَ"

فهذه الأقوال تدل على أن ، (6)"إلا إياه (5)بير فلا إخالكفأما الكذاب فرأيناه، وأما المُ للحجاج: "
هؤلًء الصحابة، فهموا أن السلطان الظالم مستثنىا من ذلك الحديث، أو أنهم فهموا أن الإنكار 
على منكرات الحكام علناا لً يُعد إهانة للسلطان، أو أنهم قَدَّمُوا هَيْبة الشريعة على هيبة 

 .السلطان، أو أن الحديث لم يصح أصلاا 
كم الذي يُسرف على نفسه بأنواع المعاصي ويواقع الكبائر، ويتعاطى أسباب الحا إن أخيرًا،

ه بنفسه، ومثل هذا لً مثل هذا الحاكم يكون قد أهان هو نفسَ المجون والفسوق، ويُجاهر بذلك، 
وَمَن يهُ ن  غرابة أن تسقط هيبته من نفوس الرعية، لما يرونه من حاله، وقد قال الله عز وجل: 

ُ فَمَ  ر مٍ   ا لَُۥ م نٱللَّه
كح ، فمهما رام علماء السلطان حفظ هيبته بنصوص لا يصح تنزيلها [18]الحج:  مُّ

 على مثله، فلن تقع هيبته في نفوس المؤمنين قط.

                                                           

. المعجم الكبير(، والطبراني: 1462/ رقم: 2/627. )السنة(، وابن أبي عاصم: 44/ رقم: 83. )لالأمواأخرجه ابن زنجويه:  (1)
ترتيب : (، والشجري3/219. )الكامل في ضعفاء الرجال(، وابن عدي: 11534/ رقم: 11/214و 11216/ رقم: 11/141)

 (.2586/ رقم: 2/317. )الأمالي الخميسية
 (.874/ رقم: 2/595. باب تخفيف الصلاة والخطبة. ). كتاب الجمعةصحيح مسلممسلم:  (2)
ذَا رَأَ . كتاب الجمعة. باب في قوله تعالى صحيح مسلم( مسلم: 3) رَةً أَو لَ و وَاِ   (.864/ رقم: 2/591. )ا...هوً اْ تِجََٰ
سناده حسن. )سبق تخريجه  ( أخرجه ابن سعد4)  (.80صفي الطبقات وا 
 .(258/ 5) .الأعظم والمحيط المحكمابن سيده:  إخالك: من خال يخال أي يظن. يُنظر( 5)
 (.2545/ رقم: 4/1971. كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. )صحيح مسلم( مسلم: 6)
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 :السادس الحديث
 قال: "إذا أتيتَ الأمير المُؤَمَّر، فلا تأته على رؤوس الأشهاد". عن عبد الله بن مسعود 

 ، فلا يصلح للاستدلال.(1)وقوف ضعيف منقطعهذا الحديث المولكن 
 :السابع الحديث

 أن الناس مخافةُ  كمأحدَ  يمنعنَّ  لا»:  الله رسول قالما روي عن أبي سعيد الخدري قال: 
 معاوية إلى ركبتُ  (2)على أن[ ذلك] فحملني" سعيد، أبو قال... «همَ لِ عَ  أو ه،دَ هِ شَ  إذا بالحق يقول

 .(3)"رجعتُ  ثم أذنيه، فملأتُ 
يقول الظفيري: "فانظر إلى فهم هذا الصحابي الفقيه للأحاديث الآمرة بقول الحق أينما 

غ لهم وتوجب عليهم المجاهرة بأخطاء وِّ سَ فظنوا أنها تُ  ،كان، لم يفهمها كما فهمها أهل الأهواء
ليه فهمها على حسب الضوابط الشرعية، فحمل نفسه أن سافر إ الحكام ونشرها بين الناس، لكنه 

 .(4)ووعظه ونصحه، فرضي الله تعالى عنه"
 :مناقشة هذا الدليل

 وذلك للأسباب الآتية: ما يدل على تحريم الإنكار العلني،ليس في كلام أبي سعيد 
ويحث  وهو الإنكار في السر، ،يرشد إلى وجه من وجوه الإنكارقصارى ما في هذا الحديث أنه  -1

 طعن ولا أن يحرم ما سواها.على طريقة من طرق الإنكار، دون أن ي
صحَّ عن أبي سعيد الخدري نفسه، أنه نهى مروان بن الحكم عن تقديم خطبة العيد على  -2

نكاره (5)بيانه الركعتين، علنًا أمام الناس في المصلى، كما سبق ، وهذا يؤكد أن ذهابه لمعاوية وا 
 عليه في السر ليس على التحريم.

                                                           

. كتاب الفتن. باب من كره مصنف ابن أبي شيبة(. وابن أبي شيبة: 850/ رقم: 1660/ 4. )التفسيرأخرجه سعيد بن منصور:  (1)
 بأسانيدهما عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. .(37308/ رقم: 470/ 7لفتنة وتعوذ عنها. )الخروج في ا

المراسيل : . يُنظر ابن أبي حاتم، كما نص على ذلك أحمد وأبو حاتمخيثمة بن عبد الرحمن بن لم يسمع شيئًا من ابن مسعودو 
 (.190/ رقم: 54) .لًبن أبي حاتم

 جمع الروايات. عندد أحمد هكذا: "فحملني على ذلك أن" والصواب: "فحملني ذلك على أن" كما يظهر ( الجملة في مسن2)
/ رقم: 69/ 2. )من مسند عبد بن حميد المنتخب: عبد بن حميد(. و 11793/ رقم: 317/ 18مسند أحمد. )أحمد: أخرجه  (3)

وصحح الشيخ الأرنؤوط (. 7166/ رقم: 63/ 10نكر. ). باب الأمر بالمعروف والنهي عن المشعب الإيمان(. والبيهقي: 867
وقد روي الشطر الأول من الحديث دون موطن الشاهد، من طرق أخرى  مسند أحمد.كما في تعليقه على الحديث في  إسناده

 كثيرة، تركت ذكرها اختصارًا.
 (.309-308. )صضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة( الظفيري: 4)
  .هذه الدراسةمن  78صيُنظر ( 5)
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ا سعيد الخدري لم يخبر الناس بذهابه إلى معاوية وسفره إليه، يظهر من سياق الحديث، أن أب -3
نما ذكره لهم؛ ليَحُثَّهم على أن لا يخشوا في الله أحدًا، وبما أن  ليُبَيِّن لهم حُرمة الإنكار في العلن، وا 
الإنكار على الحاكم في حضرته وبين يديه فيه خوف على النفس أكثر من الإنكار في غيابه؛ 

 مخافةُ  كمأحدَ  يمنعنَّ  لا»سعيد هذا المثال في الشجاعة في قول كلمة الحق، وجملة ضرب لهم أبو 
 التي في أول الحديث تشير إلى ذلك.« همَ لِ عَ  أو ه،دَ هِ شَ  إذا بالحق يقول أن الناس

 معاوية بن أبي سفيان لم يكن يغلق بابه دون الناصحين والناقدين، فكان بإمكان أبي سعيد  -4
إليه لينصحه أو يُنكر عليه، وهذا بعكس كثير من الحُكام الذي يغلقون أبوابهم وغيره أن يذهب 

 الوعظ يمكن لم فإن"ويصدون الناصحين، هذا إن لم يُسجنوا أو يُنفوا من الأرض، ولذا قال النووي: 
 .(1)"الحق أصل يضيع لئلا ؛علانية فليفعله ،والإنكار سرًّا

بالأقوال المنقولة عن بعض الصحابة والسلف  العلنواستدل أيضًا المانعون من الإنكار في 
في النهي عن النصيحة في العلن؛ لما فيها من إيقاع الحرج في المنصوح، وأن النصيحة في العلن 

 علانية وعظه ومن وزانه، نصحه فقد سرا أخاه وعظ من، كقول الشافعي رحمه الله: "(2)هي فضيحة
 ، وغيره.(3)"وخانه فضحه فقد

 :الدليل مناقشة هذا
الأقوال التي استدلوا بها، هي في جُملتها أقوال عامة في آداب النصيحة، وفي بيان أن 
 الإسرار والستر هو الأولى والأفضل، ومعلوم أن ذكر الوجه الأولى لا يعني تحريم غيره من الوجوه. 

 :خلاصة وترجيح
ار العلني، لا يسلم أي  بعد مناقشة أدلة كل من الفريقين تبين أن أدلة المانعين من الإنك

ن كانت تدل على أن الإنكار  منها من سبب أو أسباب تسقط صحة الاستدلال به على التحريم، وا 
ن اعُترض  ، فهيأما أدلة المجيزينمن الإنكار العلني، ومُقدم عليه. أولى  -في العادة-السري  وا 

، كذلك علني في عدة مواقفالاعتراض ال أقرَّ   صحيح صريح، فالنبي غالبهاعلى بعضها، فإن 
صَحَّ الإنكار العلني عن أحد عشر صحابيًا، وهذا يُثبت أن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن 

 لا تُخصصها. -إن صحتْ –المنكر تشمل الحُكَّام، وأن أحاديث الأمر بإسرار النصيحة للحاكم 
واحدة، بل كانت تتعد ويظهر أن الصحابة الكرام، لم يكن إنكارهم على الحاكم على شاكلة 

طرائق إنكارهم بين السر والعلن، بحسب مقتضى الحال والظرف، وبحسب طبيعة الفعل الذي اقترفه 
                                                           

 (.118/ 18. )شرح النووي على مسلم( النووي: 1)
 وبعدها(. 309. )صضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة( يُنظر الظفيري: 2)
 .(140/ 9) .الأصفياء وطبقات الأولياء حليةأبو نعيم:  (3)
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نُقلت أخبار وأقوال في  وقدمصلحة الشرعية، الحاكم، ومدى تعدي شره إلى الناس، وبحسب ال
، والعز بن (1)نوويالإنكار العلني في حضرة الحاكم، عن جمع كبير من خيرة السلف، كالإمام ال

، وغيرهم، كما (5)، والدكتور مصطفى البغا(4)، والألباني(3)، ومحمد بن عبد الوهاب(2)عبد السلام
أن يُقال إن  -بعد كل هذا-ولذا فمن المجازفة والاستعجال  (6)يُمكن استنتاجه من فعل الإمام أحمد

 الإنكار العلني لم يكن من منهج السلف.
أن الإنكار العلني في حضرة السلطان جائز، مع مراعاة  -لله أعلموا–وبهذا فإن الراجح 

 ، إن شاء الله.من هذا الفصل ضوابط ذلك وشروطه، والتي يأتي ذكرها في المبحث الرابع

                                                           

 .(118/ 18). شرح النووي". الحق أصل عيضي لئلا علانية فليفعله ،والإنكار سرًّا الوعظ يمكن لم فإنقال النووي: " (1)
طبقات يُنظر السبكي: . )الخمور علنًا في يوم عيد وهو خارج على قومه في زينته نُقل عنه أنه نهى سلطان مصر عن بيع (2)

 .(212 /8. الشافعية الكبرى
لا استلحق عليه رجلًا  قال رحمه الله: "إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن يُنصح برفق وخفية ما يشرف عليه (3) أحد، فإن وافق، وا 

 (.297ص). الرسائل الشخصية: عبد الوهابمحمد بن يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل يمكن الإنكار ظاهرًا". 
يه إذا الحاكم خالف الشريعة علنًا، فالإنكار عل: »، ثم استثنى فقالأن الأصل في الإنكار على الحاكم أن يكون سرًّاذكر الألباني  (4)

  درس صوتي له منشور على اليوتيوب على الرابط:. )لا مخالفة للشرع في ذلك ،علنًا
 https://www.youtube.com/watch?v=7PE-j_5DbRw..) 

 على يجب... كان حيثما بالحق الجهر ووجب فيها، طاعته حرمت بمعصية أمر فإذافي الفقه المنهجي: " ةجاء في سلسل (5)
الفقه ". يُنظر البغا، مصطفى وآخرون: عليه والخروج قتاله دون عليه، بالإنكار والجهر الحق بيان ،بها مجاهراً  كان إذا المسلمين

 (.271 /8أجزاء(. ) 8. )هـ1413(. 4. )طدمشق -القلم دار. المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
يزعم أن الإمام أحمد لم يكن يُنكر ذلك إلا سرًّا بينه أظن أحدًا رحمه الله أنكر ما أجراه الخليفة في بدعة خلق القرآن، ولا  معلوم أنه (6)

 وبين السلطان.

https://www.youtube.com/watch?v=7PE-j_5DbRw


101 

 الثانيالمبحث 
 يبتهناا في غَ لَ الحاكم عَ  الإنكار على

 
ري والعلني، بل لم يقف الخلاف في قضية الإنكار على الحاكم عند مسألة الإنكار السِّ 

تعداه إلى الإنكار العلني ذاته، أيكون في حَضرة الحاكم، فيحرم الإنكار عليه أو انتقاده في غَيْبَته؟ 
أم يجوز في كلا الحالين؟ ويزداد أثر هذا الاختلاف في عصرنا خاصة، حيث برزتْ وسائل جديدة 

لاعتراض عليهم، كمواقع التواصل استُخدمتْ في الإنكار على الحُكام وسياساتهم، وفي انتقادهم وا
(، ومنتديات الشبكات العنكبوتية، والإذاعات والفضائيات... إلخ، Social Mediaالاجتماعي )

وكان لها أثر كبير في تحولات وتغيرات بعيدة المدى، واختلفتْ وجهات نظر الدارسين حول 
نوعًا من الإنكار العلني  تُعَدُّ ي مشروعية انتقاد الحاكم والإنكار عليه من خلال تلك الوسائل، والت

 على الحاكم في غَيبته.
وفي هذا المبحث نستعرض مدى مشروعية الإنكار العلني في غَيبة الحاكم بشكل عام، 
سواء من خلال المنابر أو التجمعات أو وسائل التواصل الاجتماعي... إلخ، فنعرض الأدلة في 

 إلى الصواب بإذن الله. للوصولسعيًا  ذلك، واختلاف وجهات النظر فيها، ثم نناقشها
 

 :يبتهالتي يُفهم منها جواز الإنكار على الحاكم في غَ  الأحاديثالمطلب الأول: 
 ين:فرعوتقسم هذه الأدلة في 

 :، ومن ذلكعلناا في غَيبته لهبعض الصحابة  نتقادلً  الأول: إقرار النبي  الفرع
حديث أنس بن مالك يقول: الغنائم، فقد جاء من  لاعتراض الأنصار على تقسيم إقرار النبي  -1

 دماء من تقطر سيوفنا إن العجب، لهو هذا إن والله: اقريشً  وأعطى مكة، فتح يوم الأنصار قالت
 بلغني الذي ما: »فقال: قال الأنصار، فدعا ، النبي ذلك فبلغ عليهم، ترد وغنائمنا قريش،
 إلى بالغنائم الناس يرجع أن ترضون أولا: »قال بلغك، الذي هو: فقالوا يكذبون، لا وكانوا ،«عنكم

 وادي لسلكت (1)اعبً شِ  أو اواديً  الأنصار سلكت لو بيوتكم؟ إلى  الله برسول وترجعون بيوتهم،
 .(3)"ناغيرَ  الغنائم طىعْ وتُ  ى،عَ دْ نُ  فنحن دةالشِّ  كانت إذا"، وقال آخرون: (2)«شعبهم أو الأنصار

                                                           

 .(156/ 1). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالشِّعب: "الطريق في الجبل والجمع الشِّعاب" الجوهري:  (1)
صحيح (. ومسلم: 3778/ رقم: 5/30. كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب الأنصار. )حيح البخاريص. البخاري: متفق عليه( 2)

 (.1059/ رقم: 2/735. كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. )مسلم
 (.1059/ رقم: 2/735. كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. )صحيح مسلم( مسلم: 3)
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نما  -حاشاه –يل الاستنكار، ليس استنكارًا لحرام وهذه الأقوال جاءت على سب وا 
وقوله في الحديث )فبلغ ذلك النبي( يدل على أن هذا  الاستنكار بهدف المطالبة فيما رأوه حقًا لهم،

ذلك الكلام الذي صدر من بعض صغار  ولم يعد  النبي  ،الانتقاد لم يكن في حضرة النبي 
في ردِّه عليهم  نقدًا للحاكم في غَيبته يثير الفتن، ونجد أنه اعتراضًا محرمًا، ولا  (1)الأنصار

يكتفي ببيان سبب تقديم الغنائم لقريش ليُجَلِّي لهم حقيقة الأمر، ولا ينكر عليهم أصل مقالتهم، ولا 
 يتطرق لاعتراضهم في غيابه، ولا يحذرهم من العودة له.

 لا بالحج، ينهلِّ مُ  الحجة ذي من رابعة حَ بْ صُ  وأصحابه  النبي مَ دِ قَ حديث ابن عباس أنه  -2
 قال .(2)القالة ذلك في تْ شَ فَ فَ  نسائنا، إلى نحل   وأن عمرة فجعلناها أمرنا، قدمنا فلما شيء، يخلطهم
 ، النبي ذلك فبلغ بكفه، جابر فقال ؟!ايًّ نِ مَ  يقطر وذكره ى،نً مِ  إلى أحدنا فيروح: جابر فقال: عطاء
 أني ولو منهم، لله وأتقى رُّ بَ أَ  لأنا والله وكذا، كذا يقولون اأقوامً  أن بلغني: »فقال ا،خطيبً  فقام

 .(3)«...أهديتُ  ما ،استدبرتُ  ما أمري من استقبلتُ 
نشاء الحج بفسخ أمرهم امَّ لَ  ؛العمرة شأن في: أي ،القول ذلك في كثرقال الكوراني: "  وا 

 ويرونه الحج شهر في تصح لا لعمرةا أن اعتقادهم في كان امَ لِ  وذلك" ،(4)"ذلك كرهوا العمرة
 يقطر وذكره ،نىً مِ  إلى أحدنا فيروح: "، بل إن بعضهم استهجن هذا الأمر كما قال جابر(5)"فجوراً 

نما... أفيروح؟: أي الأداة، محذوف تعجب استفهام" نيكي:، قال السُّ "ايًّ نِ مَ   استهجانًا ذلك إلى أشار وا 
، ولم يكن هذا في حضرة النبي، (6)"منهم لله وأتقى رُّ بَ أَ  الأن: بقوله  واجههم ولذا ،الفعل لذلك

 بدليل قوله في الحديث )فبلغ ذلك النبي(.
في – ورغم تلك الكراهة، وانتشار الكلام من بعض الصحابة واستهجانهم لأمر النبي 

زة، وأنه اكتفى بأن بَيَّنَ لهم أن العمرة جائ أن النبي صلوات الله وسلامه عليهإلا  -بداية الأمر
                                                           

"... قال له فقهاؤهم: أما ذوو آرائنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئًا،  :، جاء في رواية البخاريلك بعض صغار الأنصار( الذي تكلم بذ1)
، يعطي قريشا، ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم...". وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله 

 (.3147/ رقم: 4/94يعطي المؤلفة قلوبهم. ) باب ما كان النبي  . كتاب فرض الخمس.صحيح البخاري
 لسان" )وذاع انتشر: وفشيا فشوا يفشو خبره فشا: فشافشت في ذلك القالة: أي ظهر الكلام وذاع وانتشر، قال ابن منظور: " (2)

 (.575/ 11". )السابق. الناس في الفاشي القولوالقالة هي: " .(155/ 15) .العرب
 (.2505/ رقم: 3/141. كتاب الشركة. باب الاشتراك في الهدي والبدن. )صحيح البخاريخاري: ( الب3)
تحقيق:  .الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري: (هـ893)ت:  الحنفي ثم الشافعي عثمان بن إسماعيل بن أحمد، الكوراني (4)

 (.5/164. )جزءًا( 11. )هـ1429( 1. )طبيروت -العربي التراث إحياء دار. عناية أحمد
 (.11/65. )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري( الكرماني: 5)
. العازمي سليمانتحقيق:  .منحة الباري بشرح صحيح البخاري: (هـ926: )ت الأنصاري أحمد بن محمد بن زكريا، السُنيكي (6)

 (.5/285. )أجزاء( 10. )هـ1426( 1. )طالرياض -الرشد مكتبة
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أخشاهم لله ولن يأمرهم بحرام، وفي ذات الوقت لم يخبرهم أن الكلام على الحاكم علنًا أو في غَيبته 
من نفسه القدوة في تَقَبُّل النقد في حضرته أو غَيبته، ولكن مع  الشر، بل يُعطي حرام  يفتح باب 

 قائد.سرعة بيان الحكمة من التصرف، للحفاظ على ثقة قلوب الأتباع في ال
وقد اعترض فيها عمر مرتين، مرة  يوم الحديبية، مع رسول الله  الخطاب  قصة عمر بن -3

، وأخرى في غَيبته بينه وبين أبي بكر، وقد سبق بيان وجه الدلالة في هذا في حضرة النبي 
 .(1)الحديث

 لهم، فأذن إبلهم، رنح في  النبي فأتوا ،(2)وأملقوا القوم أزواد تْ فَّ خَ ": قال ، مةلَ سَ  عن -4
 ما الله، رسول يا: فقال ، النبي على فدخل ؟!إبلكم بعد بقاؤكم ما: فقال فأخبروه عمر فلقيهم
 لذلك سطفبُ  ،«أزوادهم بفضل فيأتون الناس، في ناد: » الله رسول فقال ؟!إبلهم بعد بقاؤهم

 .(4)."..عليه كوبرَّ  فدعا  الله رسول فقام النطع، على وجعلوه ،(3)ع  طَ نِ 
للصحابة أن ينحروا الإبل بسبب الجوع، ولكن عمر  ففي هذا الحديث أذن رسول الله 

كوبة المسافر فقدان رَ إلى فهو يرى أن ذبح الإبل في السفر سيؤدي ( ما بقاؤكم بعد إبلكم؟) يقول:
يبدي رأيًا آخر غير رأي رسول  لهلاك، ونجد أن عمر بن الخطاب لظنة مهو و في الصحراء، 

ويخبره بذلك الرأي، قال ابن  أمام جمعٍ من الصحابة، ثم بعدها يدخل على رسول الله   الله
ن الأمير يَ رأ الوزيرِ  اعتراضُ  الفقه من يهف" بطال في فوائد هذا الحديث:  لأن الأمير؛ يشاوره لم وا 

بإمكانه أن إلا أنه كان  ؛، وصحيح أن عمر كان بمثابة الوزير لرسول الله (5)"ذلك تعطيه الخطة
 ؛دون أن يعلنه أمام جمعٍ من الصحابة في غَيبة النبي الحاكم ي بإبداء رأيه بين يدي رسول اللهيكتف

لئلا يُعَدَّ ذلك فتحًا لباب الفتن والشرور، ولكنه يُعلن برأيه مرة أمام جمع من الصحابة في غير 
له وللصحابة، من حرية في إبداء ، وهذا يشير لما كان مُتاحًا حضرة النبي، ومرة أخرى بين يديه 

 الرأي والانتقاد، دون أن يُعدَّ ذلك فتحًا لباب الفتن.
 
 

                                                           

 .من هذه الدراسة 74ص، وقد سبق تخريجها وبيان وجه الدلالة فيها صحيح البخاريلقصة في وردت ا (1)
معه من زاد (، وأصل الإملاق كثرة الإنفاق حتى ينفد ما 149/ 9. تهذيب اللغة( قال الأزهري: "أملق الرجل فهو مملق: إذا افتقر" )2)

 .(5/174). العينيُنظر الفراهيدي: . أو مال فيفتقر ويحتاج
(. والزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق 2/16. )العينالنِّطَع: قطعة أو بساط من أديم. يُنظر الفراهيدي:  (3)

 (.22/261جزءًا(. ) 40) .. تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهدايةتاج العروسالحسيني: 
 (.2484/ رقم: 3/137طعام والنهد والعروض. ). كتاب الشركة. باب الشركة في الصحيح البخاري( البخاري: 4)
 (.145 /5. )شرح صحيح البخاري لًبن بطال( ابن بطال: 5)
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 :الثاني: ما ورد في إنكار بعض الصحابة على الحُكَّام علناا في غَيبتهم الفرع
هَدْي النبوية في نصح الحاكم  وأفعال الصحابة هذه هي تطبيق عملي لما فهموه من

 :عنهم في ذلك والإنكار عليه، ومما ورد
أخرج مسلم من حديث أبي الأشعث : إنكار عبادة بن الصامت على معاوية مرتين في غَيبته -1

، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر وعلى الناس معاويةزاة قال: غزونا غَ 
، فقام، دة بن الصامتفبلغ عبا عطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، أن يبيعها في أُ معاوية رجلًا 

الناس ما  فردَّ ... ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فقال: إني سمعت رسول الله 
 ،أحاديث ، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله افبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا أخذوا، 

"لنحدثن القصة، ثم قال:  قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد
ن كره معاويةبما سمعنا من رسول الله  ن رغم- ، وا  ما أبالي أن لا أصحبه في  ،-أو قال: وا 

 .(1)"هذا أو نحوه: ، قال حماد"جنده ليلة سوداء
علني في ، وهو إنكار (2)وكان هذا الإنكار من عبادة على معاوية أيامَ ولايته على الشام

عبادة  أنكرا حين ، أي أن معاوية لم يكن حاضرً (فلما بلغ ذلك معاوية) :ولهبدليل قغَيبة الحاكم، 
 :على مسمع من الحاضرين، بل إن عبادة يُصرُّ على ذلك، ويعود للنهي مرة أخرى ويقول ذلك

ن كره معاوية(، دون أن  ، وقد جاء في رواية النسائي بسند صحيح، ما هانة للسلطانذلك إ يَعُدَّ )وا 
 ذلك فبلغ .في غَيبة معاوية، وفيها: ".. أيضًا كانت ،عبادة للقصة في المرة الثانية يؤكد أن إعادة

 .(3)"الحديث فأعاد فقام ،الصامت بن عبادة

                                                           

 (.1587/ رقم: 3/1210. كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. )صحيح مسلم( مسلم: 1)
 .(473/ 4) .مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهميُنظر القرطبي:  (2)
 بن إسماعيل أخبرناقال:  (.4562/ رقم: 275/ 7) . كتاب البيوع. باب بيع الشعير بالشعير.النسائي سنن: جه النسائيأخر  (3)

 به. عبيد بن الله وعبد يسار، بن مسلم حدثني: قال محمد عن علقمة، بن سلمة حدثنا: قال المفضل بن بشر حدثنا :مسعود
( ووثقه النسائي 675/ رقم: 200/ 2. الجرح والتعديل"صدوق" ) :أبو حاتم ، قالالجحدري مسعود بن إسماعيل: إسناده صحيح

، وثقه أبو المفضل بن بشر(، 407/ رقم: 249/ 1. الكاشف"ثقة" ) :( وقال الذهبي120/ رقم: 64 .النسائي مشيخة)يُنظر 
"ثقة  :(، وقال ابن حجر1410قم: / ر 366/ 2. الجرح والتعديلزُرعة وأبو حاتم وعن أحمد وابن معين أنه أثبت شيوخ البصرة )

 رواية -لأحمد الرجال ومعرفة العلليُنظر ، وثقه أحمد )التميمي علقمة بن سلمة(، 703/ رقم: 124. تقريب التهذيبثبت عابد" )
 ،(737/ رقم: 167/ 4. الجرح والتعديليُنظر وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم )و ( 3483/ رقم: 527/ 2. الله عبد ابنه
"ثقة عابد"  ،البصري يسار بن مسلم(، 5947/ رقم: 483. تقريب التهذيب، "ثقة ثبت عابد كبير القدر" )هو ابن سيرين محمد

 (.6652/ رقم: 531 .التهذيب تقريب)
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 قريش تمرُّ  ، قال: فجعلتْ (1)رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة" ن أبي نوفل قال:ع -2
فقال: السلام عليك أبا خبيب... أما  ،ف عليهعليه عبد الله بن عمر، فوق حتى مرَّ  ،والناس عليه

أما والله   للرحم،ولًا صُ ا، وَ امً وَّ ا، قَ امً وَّ صَ  -ما علمتُ - أنهاك عن هذا، أما والله إن كنتَ  والله لقد كنتُ 
ه، فأرسل عبد الله وقولُ  موقفُ  اجَ جَّ الحَ فبلغ فذ عبد الله بن عمر، خير، ثم ن ةُ مَّ أنت أشرها لَأُ  ة  مَّ لَأُ 

كان  على أن إنكار ابن عمرفلاحظ قوله: )فبلغ الحجاج موقف عبد الله(، وهو ما يدل  .(2)..."إليه
 في غَيبة الحجاج.

سمي ابن كان يُ  اججَّ الحَ فإن  ؛واعتراض ابن عمر على الحاكم واضح في هذا الحديث
حق ليُبطل ويتهمه بأنواع من الشرور، فيقف ابن عمر موقف  ،ويشيع عنه ذلك (،عدو الله) :الزبير

، يبتهالزبير، ويعارضه ويخالفه أمام الناس وفي غَ ة لعبد الله بن واتهاماته الباطل اججَّ الحَ إشاعات 
قال القاضي عياض: بصيامه وقيامه وصلته الرحم ويذكر فضائله،  ابنُ عمر ابنَ الزبير ويمدح

بلغه مقامه كما بلغه، كما جاء وهو يعلم أنه سي ،اججَّ الحَ خوفه من  ةُ لَّ وفيه قول ابن عمر للحق، وقِ "
عن شهادته بالحق وقوله؛ ليبين للناس أنه مظلوم،  اججَّ الحَ فى الحديث، وأنه لم يصده بسطوة 

ما كانوا يصفونه ، وغير ذلك م(3)وأصحابه له بعدو الله وبالكافر والمُحِل   اججَّ الحَ ب وصف ذِّ كَ ويُ 
، وأَعْلَمَ الناس اججَّ الحَ الزبير من ذلك الذي نسبه إليه  ابن عمر براءةَ  فأراد ابنُ "، وقال النووي: (4)"به

 اججَّ الحَ بمحاسنه وأنه ضد ما قاله الحجاج، ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلومًا، وأن 
 .(5)"ورفقته كانوا خوارج عليه

 وثمرة قلبه ا، فأعطاه صفقة يدهمن بايع إمامً »لَمَّا حَدَّث عبد الله بن عمرو بن العاص بحديث:  -3
 في ظل الكعبة، وكان جالساا، «طعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخرفليُ 

هذا ابن فقال:  (6)، سأله ابن عبد رب الكعبة-كما في قصة الحديث– والناس مجتمعون عليه
هَا ٱلَّه  يََٰٓ يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، والله يقول:  عمك معاوية يُّ

َ
ْ أ لََ  ينَ ءَامَنوُا

                                                           

الجوزي:  يُنظر ابن. الزبير بعد استشهاده في هذا الموقع ابنَ  صلبَ  ( هو موضع بمكة يُذهب منه إلى المدينة، وقد كان الحجاجُ 1)
 (.456/ 4. )كشف المشكل من حديث الصحيحين

 (.2545/ رقم: 4/1971. كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. )صحيح مسلم( مسلم: 2)
 (.3/1845. )أعلام الحديث( مُحل  أي: مستبيح، والمقصود استباحة القتال في المسجد الحرام. يُنظر الخطابي: 3)
 (.588/ 7. )إكمال المعلم بفوائد مسلم ( القاضي عياض:4)
 (.99/ 16. )شرح النووي على مسلم( النووي: 5)
/ رقم: 81/ 2). الثقاتهو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي أو الصائدي، كوفي ثقة من كبار التابعين. يُنظر العجلي:  (6)

 (.3885/ رقم: 251/ 17). تهذيب الكمال(. والمزي: 1054
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ن تكَُونَ 
َ
ٓ أ بََٰط ل  إ لَه

َٰلكَُم بيَحنكَُم ب ٱلح وَ مح
َ
ْ أ كُلوُآ

ح
ْۚ  ت جََٰرَةً عَن ترََاضّٖ  تأَ نفُسَكُمح

َ
ْ أ تُلوُآ ْۚ وَلََ تَقح  م  نكُمح

 :(1)"أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله"ساعة، ثم قال:  قال: فسكتَ  [29]النساء. 
 ؛لأوللخليفة اعبد رب الكعبة حين سمع ابن عمرو يحدث عن وجوب الوفاء بالبيعة ل فابن

لخليفة الأول، وأن الأموال والأنفس التي لمنازعة فيه  أن تصرف معاوية في قتاله عليًا  مَ هِ فَ 
ا هذ) :، ولذا قال له(2)بغير حق وقتل   ،لأموال الناس بالباطل هي أكل   عليٍّ ينفقها معاوية في حرب 

، (3)رو تأمرنا بشيء وابن عمك لا يعمل بهيقصد أنك يا عبد الله بن عم (ابن عمك معاوية...
وموطن الشاهد هنا، أن عبد الله بن عمرو لم ينه السائل عن وصفه معاوية بأنه يتسبب بقتل الناس 

أنه كان في  الانتقاد في غَيبته، رغم بغير حق، ولم يُحرم عليه انتقاده ذلكبغير حق، وأكل أموالهم 
 مجلس علم في ظل الكعبة، والناس مجتمعون حوله كما في قصة الحديث عند مسلم.

: وقصته في إنكار أبي سعيد الخدري على مروان في غَيبته، بعد أن أنكر عليه علانية -4
، أما إنكاره (4)الإنكار على مروان في حضرته حين أراد تقديم خطبة العيد على الركعتين معروفة

بما جرى بينه وبين مروان، لناس أخبر ا بعد القصة المذكورةفإن أبا سعيد روان في غَيبته، على م
أي أنه أعاد قصة إنكاره على مروان بين جمع من الناس لم يكن فيه خطأ مروان، وذكر لهم 

مروان، والذي يدل على أن تحديثه للقصة كان في غَيبة مروان، أن ثلاثة رواة سمعوا قصة أبي 
 . (5)نه، ونقلوها عنه، وهم يروون القصة على لسان أبي سعيد، وليس من مشاهدتهمسعيد م

، وقد كان ذلك في غَيبة (6)إنكار ابن عباس على علي  بن أبي طالب في قضية القتل بالتحريق -5
أن ب- بالنار، أهي على التحريم أم الكراهة والتواضع لله قتلقضية ال عنوبصرف النظر ، عليِّ 

 البينتقد فعل الخليفة علي بن أبي ط فإن ابن عباس  -(7)تعذيب الخلق يه بغضبه فلا يتشب
  وهذا في أمرٍ اختلفت فيه وجهات أنظار اثنين من فقهاء ويُسمع الحاضرينعلنًا وفي غَيبته ،

                                                           

 (.1844/ رقم: 3/1472. كتاب الإمارة. باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. )صحيح مسلم: ( مسلم1)
 (.6/256. )إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم( يُنظر القاضي عياض: 2)
 (.7/463. )أجزاء( 10ه. )1423( 1دار الشروق. )ط .فتح المنعم شرح صحيح مسلم: ، موسى شاهين( يُنظر لاشين3)
 .( من هذه الدراسة78يُنظر )ص (4)
رواها طارق بن  صحيح مسلم(، وفي 956/ رقم: 17/ 2روى القصة عياض بن عبد الله عن أبي سعيد ) صحيح البخاريفي  (5)

يرويها رجاء بن ربيعة الزبيدي وطارق بن  مسند أحمد(، وفي 49/ رقم: 69/ 1شهاب مرة عن أبي سعيد ومرة دون أن يذكره )
 .(11073/ رقم: 126/ 17عن أبي سعيد )شهاب، كلاهما 

 .( من هذه الدراسة93)ص القصة أخرجها البخاري في صحيحه. يُنظر( 6)
 (.5/172. )شرح صحيح البخارى لًبن بطال( يُنظر ابن بطال: 7)
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فعلًا متفقًا على نكارته وحرمته؟! أكان ابن  ذلك الأمر فكيف لو كان -علي وابن عباس–الصحابة 
 ؟!الاعتراض على الحاكم إلا في حضورهيسكت بحجة أنه لا يجوز عباس 

ويبلغ اعتراض ابن عباس وانتقاده إلى علي  رضي الله عنهم، فلا يستهجن ذلك، ولا يقول: 
؟! لماذا لم يأخذ بيدي وينتقدني فيما بيني وبينه؟!، كلا، ويبدي ذلك علانية كيف ينتقدني في غيبتي

 .(1)جاء في رواية أبي داود يمتدحه كما بل نجد عليًّا 
 مع اهاففعلن الله، كتاب في (2)المتعة آية نزلتأُ ": قال عنهما، الله رضي حصين بن عمران عن -6

قال ، (3)"شاء ما برأيه رجل قال مات، حتى عنها هَ نْ يَ  ولم يحرمه، قرآن ينزل ولم ، الله رسول
 عمر فعل تأويل سبق وقد ،التمتعِ  نعَ م  الخطاب بن عمر على بإنكاره التصريح وفيه"النووي: 

بن  وهذا إنكار علني صريح من عمران، (4)"عليه الإفراد ترجيح بل ،التمتع إبطال يرد لم أنه
برأيه ما شاء( من تعريضٍ برأي )قال رجل  :وفي غَيبته، مع ما في قولهالحُصين على الخليفة 

 .الخليفة عمر 
نكار عمران على عمر، يدل على أن باب كان مفتوحًا  ،الانتقاد والاعتراض والاستنكار وا 

 ، وفي صدر الخلافة الراشدة. من عهد رسول الله 
وقد يُقال: إن اعتراض كلٍّ من ابن عباس وعمران بن الحصين على الحاكم، لم يكن في 

نما في مسألة فقهية خلافية. بته إذا جاز انتقادهم للحاكم في غَيويُجاب:  معصية اقترفها الحاكم، وا 
لأجل مسألة فقهية خلافية، ليس فيها ضرر كبير على الرعية؛ فإن انتقاده في غَيبته في معصية 

 .تؤثر في الحكم وتلحق ضررًا بالرعية أولى وأحق
اء رَّ عن أبي المنهال، قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشأم، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القُ  -7

في ظل  أبي برزة الأسلمي، حتى دخلنا عليه في داره، وهو جالس   مع أبي إلى بالبصرة، فانطلقتُ 
له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع  (5)يةلِّ عُ 

                                                           

 من هذه الدراسة. 93صسبق تخريجها وبيان وجه المدح فيها. يُنظر ( 1)
جَ   فإَ ذَ ( آية المتعة هي قوله عز وجل: 2)

رَة  إ لََ ٱلۡح م نتمُح فَمَن تَمَتهعَ ب ٱلحعُمح
َ
ٓ أ ي   ا حهَدح تيَحرََِ م نَ ٱل [. يُنظر ابن أبي 196]البقرة:  فَمَا ٱسح

 (.388 /2. )تفسير القرطبي(. والقرطبي: 1789/ رقم: 340/ 1. )تفسير ابن أبي حاتمحاتم: 
َج    ر القرآن. باب. كتاب تفسيصحيح البخاري( أخرجه الشيخان. البخاري: 3)

رَة  إ لََ ٱلۡح (. 4518/ رقم: 6/27. )فَمَن تَمَتهعَ ب ٱلحعُمح
 (.1226/ رقم: 2/900. كتاب الحج. باب جواز التمتع. )صحيح مسلمومسلم: 

 (.206/ 8. )شرح النووي على مسلم( النووي: 4)
النهاية في غريب . وابن الأثير: 5/1774. حاح العربيةالصحاح تاج اللغة وصغرفة )الجوهري:  ( العُلِّية بضم العين وكسرها:5)

المعجم (، وتُطلق على الغرفة التي تكون في مكان مرتفع من الدار. )يُنظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 3/295. الحديث والأثر
 .(2/625. دار الدعوة. الوسيط
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ا على أحياء ساخطً  عند الله أني أصبحتُ  إني احتسبتُ "فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: 
ن الله  قريش، إنكم يا معشر العرب، كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وا 

إن ذاك الذي بينكم،  ، وهذه الدنيا التي أفسدتْ ، حتى بلغ بكم ما ترونأنقذكم بالإسلام وبمحمد 
ن هؤلاء الذين بين أظهركم، والله إن يقاتلون إلا على الدني ا، بالشأم، والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وا 

ن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا  .(1)"وا 
وقد كان بويع له بالخلافة من أهل  ،يقصد مروان بن الحكم (إن ذاك الذي بالشأم) :قولهو 

في الخلافة بله  بويع وكان قد ،يقصد عبد الله بن الزبير (إن ذاك الذي بمكة) الشام وقتها، وقوله
ويعترض على  ،برزة الأسلمي ينتقد الأمراء ايث أن الصحابي أبويظهر من هذا الحد، (2)الحجاز

ح بذلك أمام من رِّ صَ ويصف قتالهم بأنه صراع على حطام الدنيا، ويُ  يبتهم،وفي غَ  لنًاعَ تصرفاتهم 
، يبتهممعارضة تصرفاتهم في غَ يسأله، ولا يقول لمن يسأله عن ذلك أنه لا يجوز انتقاد الأمراء أو 

يبة من وفيه الًكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غَ ": ائد هذا الحديثفي فو  قال ابن حجر
، أي: ولو في غَيبة الأمير، لأن الذين (3)"ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه ،نكر عليهيُ 

 .(4)أنكر عليهم أبو برزة هم أمير الشام وأمير الحجاز

                                                           

 (.7112/ رقم: 9/57يئًا ثم خرج فقال بخلافه. ). كتاب الفتن. باب إذا قال عند قوم شصحيح البخاري( البخاري: 1)
. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(. والقسطلاني: 61/ 17. )اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: البِرماوي( يُنظر 2)

(10/200.) 
 (.13/73. )فتح الباري( ابن حجر: 3)
إلً أن الصواب، أن ووصف قتالهما بأنه على الدنيا،  -ومروان  الزبيرعبد الله بن –مع أن أبا برزة الأسلمي انتقد كلا الأميرين ( 4)

يعة مروان كانت بعد بيعة أن بَ  ابن الجوزيذكر ، فقد ، وأن مروان وبني أمية كانوا خارجين عليهالحق كان مع ابن الزبير 
 عبد فإن: "... ابن قدامةال . وق(1/450. كشف المشكل من حديث الصحيحينيُنظر فكان مروان في مقام غاصب ) ،الزبير
 الجماعيلي أحمد بن الله عبد الدين موفقعلى البلاد وأهلها" )ابن قدامة،  واستولى فقتله، الزبير، ابن على خرج مروان، بن الملك

ومذهب أهل الحق أن : »النوويوقال  (.8/526أجزاء(.  10هـ. )1388. مكتبة القاهرة. المغني: (هـ620)ت:الحنبلي المقدسي
عن ابن  ابن كثير. وقال (99/ 16. شرح النووي على مسلم« )ابن الزبير كان مظلومًا، وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه

 بن مروان من أرشد وهو محالة، لا يزيد بن معاوية موت بعد مامالإ كان هو ثم وجل، عز لله كان إنما الإمارة في وقيامهالزبير: "
. البداية والنهاية" )أعلم والله الأمر له وانتظم الآفاق في له البيعة وقامت عليه، الكلمة جتمعتا أن بعد نازعه حيث الحكم،

 أهل بعض إلا عنه يتخلف ولم معاوية، بن يزيد موت عقب وستين أربع سنة بالخلافة بويع: "ابن حجر(. وقال 8/339-340
لعبد الله بن الزبير قبل مروان، حيث بايعه  البيعة قد حصلتوذكر في الفتح أن  (79/ 4. الصحابة تمييز في الإصابة" )الشام

 327 /8. فتح الباريأهل الحجاز واليمن والعراق ومصر وخراسان وكثير من أهل الشام، قبل أن يغلب مروان على الشام )يُنظر 
لخلافة، فهذا يعني أن بني أمية (، فإذا كان المتخلفون عنه قِلة وكان قد استتب له الأمر في البداية وهو عدل أهل  ل13/195و 

 .، بلا شك ولا ريبهم الخارجون عليه
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ا يديه، فقال: على المنبر رافعً  (1)وانبن مر  ، قال: رأى بشرَ  بةيْ ؤَ ارة بن رُ مَ عن عُ  -8
زيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه ما ي رسول الله  ، لقد رأيتُ ح الله هاتين اليدينبَّ قَ "

 رويبة بن عمارةَ  شهدتُ ، وعند ابن خزيمة من طريق هشيم عن الحصين قال: "(3)"(2)حةبِّ سَ المُ 
 .(4)..."يخطبنا مروان بن وبشر،  عيد يوم في الثقفي

نكار عمارة هنا إما أن يكون على مسمع من بشر بن مروان، فيكون حينها إنكارًا علنيًا  وا 
في حضرة الحاكم، أو أنه قاله على مسمع ممن يجلسون حوله، دون أن يسمعه بشر بن مروان، 

 فيكون حينها إنكارًا في غَيبة الحاكم.
 .(5)ذكرها لعدم صحتهاوهناك مواقف أخرى مشهورة في الإنكار العلني، لم أ

تبارك وتعالى:  قول اللهولعل من أقوى الأدلة في جواز الإنكار العَلني وفي غَيْبة الحاكم، 
 وءٓ  م نَ ٱلحقَوحل  إ لَه مَن ظُل مَْۚ لَه رَ ب ٱلسُّ هَح

ُ ٱلۡح  قد الاستثناء فهذا، قال الشوكاني: "[148: النساء]  يَُ بُّ ٱللَّه
 بذلك، صوته ورفع الظالم، ذلك من له الظلم وقوع للناس نيِّ بَ يُ  بما للظالم المظلوم ذكر جواز أفاد

نما ذلك، منهم يرجو لا كان إذا وأما... بها الناس يجتمع التي المواطن في به والجهر  أراد وا 
شهارها مظلمته كشف  يدل بقيد يقيدها لم لأنه جوازه؛ على يدل الكريمة الآية فظاهر ،الناس في وا 
 والآية... المظلمة ودفع النصرة، منه يرجو لمن إلا القول من بالسوء الجهر يجوز لا أنه على

                                                           

أبو محمد محمود  ( بشر بن مروان: "تولى الكوفة من جهة أخيه عبد الملك بن مروان في سنة إحدى وسبعين" )العيني، بدر الدين1)
( 1. )طالرياض -الرشد مكتبة. المصري المنذر أبوتحقيق:  .شرح أبي داود للعيني: هـ( 855بن أحمد بن موسى الغيتابي )ت: 

 (.444/ 4). أجزاء( 7. )هـ1420
 .(488 ص). الصحيحين في ما غريب تفسيروالحميدي:  .(220/ 12) .اللغة تهذيبالمُسبِّحة: أصبع السبَّابة. يُنظر الأزهري: ( 2)
 (.874/ رقم: 2/595. كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. )صحيح مسلممسلم:  (3)
 المكتب. الأعظمي محمد. تحقيق: صحيح ابن خزيمة: (هـ311: ت) النيسابوري السلمي إسحاق بن محمد بكر أبو، ابن خزيمة (4)

 (.1793/ رقم: 147/ 3)أجزاء(. كتاب الجمعة. باب الإشارة بالسبابة على المنبر.  4. )بيروت -الإسلامي
 الآية عليه تخفى أن عمر لمثل كان ما كاذبة، منكرة قصةسحاق الحويني: "قال أبو إ وأخطأ عمر(، أصابت امرأة) مثل قصة( 5)

وقصة إنكار  (.آليا الشاملة بترقيم ،2/ 124 .الحويني إسحاق أبي للشيخ دروسا". )أبدً  سندها يصح لا عَلم،المُ  وهو امرأة وتذكره
 أبوابن قتيبة ، الدينورية بلا إسناد )يُنظر ، وهي قصسلمان الفارسي على عمر لأنه كان يلبس ثوباا أطول من أثواب الناس

، ابن دريد. 118/ 1أجزاء(.  4. )هـ1418. بيروت -العلمية الكتب دار .عيون الأخبار: (هـ276: )ت مسلم بن الله عبد محمد
 لوطنيا المجلس. السنوسي مصطفى لسيدتحقيق: ا .تعليق من أمالي ابن دريد(: هـ321: ت) الأزدي الحسن بن محمد بكر أبو

نثر : (هـ421)ت: الرازي الحسين بن منصور، أبو سعد لآبي. وا152هـ. )جزء واحد(. ص1401( 1. )طالكويت -والفنون للثقافه
. 22/ 2 مجلدات(. 4أجزاء في 7. )هـ1424( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. محفوط خالد: . تحقيقالدر في المحاضرات

. هـ1417( 1. )طبيروت -صادر دار. التذكرة الحمدونية: (هـ562: أبو المعالي )ت البغدادي الحسن بن محمد، ابن حمدونو 
 (.128/ 1أجزاء(.  10)
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، والآية (1)"بتهيْ غَ  وفي الظالم وجه في ذلك جواز تفيد ،ظلم لمن بالسوء الجهر جواز على الدالة
، عامة فتشمل كل مظلوم، سواء كان مظلومًا من قِبَل آحاد الرعية، أو كان مظلوما من قِبَل الحاكم

وما سبق نقله من إقرار الرسول لاعتراض بعض الصحابة، ومن إنكار الصحابة على الأمراء، 
يؤكد عموم الآية وأن الحاكم ليس مستثنًى منها، كما أنني طالعتُ تفسير الآية في معظم كتب 

 التفسير وفي كل ما تيسر الاطلاع عليه، فلم أجد من ذكر تخصيص الحاكم منها.
 

 :الإنكار على الحاكم في غَيبتهلأحاديث والأدلة التي يُستدل بها لتحريم االمطلب الثاني: 
استدل المانعون من الإنكار في الغَيبة، بالأدلة ذاتها التي استدلوا بها على المنع من 

 ، وزادوا عليها:(2)الإنكار العلني
 .(3)أن الإنكار على الحاكم في غَيبته، نوع من الغِيْبَة المحرمة -1
تعني « عند»، فقالوا إن كلمة «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» :حديثلوا باستد -2

، وقال الفوزان: "الحديث يقول )عند سلطان جائر( يعني (4)أمام الحاكم في حضرته وليس في غَيبته
مشافهة عنده، لم يقل إنه ينكر عليه على المنابر وعلى الطرقات، بل يكون بحضرته، والله جل 

ت ياَهُ ل لموسى وهارون: وعلا قا
ح
 إ نها رسَُولََ رَب  كَ يعني: فرعون  فأَ

ت ياَهُ فَقُولََٓ
ح
، ما [47 - 43: طه] فأَ

 .(5)قال أعلنا في البلد والطرقات والتجمعات الإنكار على فرعون، وحُكام المسلمين أولى بذلك"
ه له في دين الله أن المراد يقول بازمول: "قد يظن من لا فقأن هذا لم يكن من هدي السلف،  -3
الإنكار على ولي الأمر عن طريق المنابر والمجالس والمحاضرات، وهذا خلاف فهم  (6)به

 الوالي في ولايته لا يجوز ايُجريهالمنكرات التي  ذكر الشيخ صالح آل الشيخ أن، و (7)«السلف
ثم قال: "وقد ورد كثير من  إلا إذا رأى منكر الوالي بنفسه، فينهاه عنه بحضرته، إنكارها علانية

                                                           

 صبحي محمد. تحقيق: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني: (هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني (1)
ها على من زعم حرمة ذكر دوقد ردَّ الشوكاني بع، (5573-5572/ 11) جزءًا(. 12. )صنعاء الجديد، الجيل مكتبة. حلاق

 .المظلوم للسوء الذي أوقعه عليه الظالم
  .وبعدها في هذه الدراسة 84تقدم ذكرها ص ( 2)
 (.159. )صالسنة فيما يتعلق بولي الأمَّة( بازمول: 3)
 (.172. )صالسابق (4)
 (.29. )صسلامالإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإ( الفوزان: 5)
 .(26صسبق تخريجه ) .صحيح مسلم( يقصد حديث: "... فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم...". 6)
 (.157. )صالسنة فيما يتعلق بولي الأمَّة( بازمول: 7)
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الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون على ذوي السلطان علنًا، وكلها بدون 
 .(1)"استثناء يكون فيها أن المُنكَر فُعل بحضرتهم، ورأوه أو سمعوه سماعًا محققًا

 من شيئًا يأتي فرآه وال، عليه ولي من ألا»استدل بعضهم على حُرمة الإنكار العلني بحديث:  -4
، قال النجمي في تعليقه (2)«طاعة من ايدً  ينزعن ولا الله، معصية من يأتي ما فليكره الله، معصية

على هذا الحديث: "الإنكار العلني على الولاة أمر مُحْدث، ولم يكن من أصول السُّنة... فلا يجوز 
 .(3)ب عليه أكثر من فائدته"الإنكار العلني على المنابر؛ لأن الأضرار التي تترت

 
 :مناقشة وترجيحالمطلب الثالث: 

الأدلة التي استُدل بها على منع الإنكار على الحاكم في غَيبته، لا تنهض لتحريمه ومنعه 
 منعًا مطلقًا، وبيان ذلك فيما يأتي:

  وبيان استدلالهم بأحاديث: عياض بن غنم وابن عباس وابن أبي أوفى... إلخ، فقد سبق نقاشها
 .(4)ما يطرأ عليها من اعتراضات تجعل الاستدلال بها على ذلك غير صحيح ولا مُسَلَّمًا به

  أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»وأما استدلالهم القائم على كلمة )عند( في حديث» ،
 وأنها تقتضي أن يكون الإنكار أمامه في حضرته، فهو استدلال غير صائب؛ للأسباب الآتية:

مع مواقف الصحابة الذين ثبت إنكارهم واعتراضهم العلني ا يجعل الحديث متعارضً هذا الشرط  -1
 في غَيبة الحاكم.

مردود بحديث عبادة في مبايعة الأنصارِ رسولَ  ،في حضرة الحاكماشتراط أن يكون الإنكار  -2
، فاشتراطه (5) لومة لائم"، لا نخاف في اللهحيثما كنانقول بالحق "... وأن نقوم أو ، وفيه: الله 

، وعبادة بن (عند)البيعة على القيام بالحق وقوله حيثما كانوا، هو شرط عام لا تخصصه كلمة 
الصامت فهم شرط البيعة على أنه يشمل قول الحق في السر وفي العلن، في حضور الحاكم أو 

، وبما أن عبادة هو تهغَيبفي  بيع آنية الفضة في أعطيات الناس ولهذا أنكر على معاويةيبته، غَ 
 .، فينبغي تقديم فهمه على فهم غيرهوشرطه صحابي حديث البيعة، وهو مطلع على سببه ومناسبته

                                                           

 (.472. )صشرح الأربعين النوويةآل الشيخ:  (1)
 (.1855/ رقم: 1482/ 3. كتاب الإمارة. باب خيار الأئمة وشرارهم. )صحيح مسلم( مسلم: 2)
 (.11-10)ص هـ.1421( 2عجمان. )ط -. مكتبة الفرقانالفتاوى الجلية عن المناهج الدعويةالنجمي، أحمد بن يحيى:  (3)
 (.108-104يُنظر مناقشة هذه الأدلة في المبحث الأول من هذا الفصل )ص (4)
 (.52ص . )سبق تخريجهمتفق عليه( 5)
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في الحديث، وأنه أفضل الجهاد، وأنها خاصة في من أنكر  (1)الميزة هإن  هذقال الهاجري: " -3
، أي (2)"حضورهم وأنه من الجهادلا ينافي فضيلة الإنكار عليهم بغير  ؛الجَوْر بحضورهمعلى أئمة 

أن الًعتراض على الحاكم الظالم في لً يُفهم منه « أفضل الجهاد كلمة حق عند...»: قوله أن 
نما يُفهم منه أن الإنكار في غَيبته أقل رتبة في الفضيلة من الإنكار عنده يبته غير جائزغَ  ، وا 

ة التفضيل تعني علو رتبة وذلك لأن كلمة )أفضل( هي صيغة تفضيل، وصيغ في حضرته؛
المُفَضَّل على المفضول، ولا تعني تحريم المفضول ولا منعه، فتحريم الإنكار في غيبة الحاكم بناء 

أفضل الصوم صوم » :كما أن قوله اللغة، و  لا تؤيده جُملة )أفضل الجهاد كلمة حق عند(على 
لا  ؛(4)«خير كل وفي الضعيف، ؤمنالم من الله إلى وأحب خير القوي، المؤمن» وقوله:، (3)«داود

قول الحق فكذلك  عدم خيرية المؤمن الضعيف؛ صيام، ولاالعدم أفضلية باقي أنواع  مايُفهم منه
 أمام الحاكم الظالم، لا يعني عدم أفضلية قوله في غَيبته.

حضرة جد المكاني في اف والسيطرة، لا على التو نَ بإمكاننا أن نحمل كلمة )عند( على معنى الكَ  -4
قبضته، وذلك كقوله في السلطان، بمعنى أن تقول كلمة الحق وأنت تحت كنفه وتحت سيطرته و 

اعز وجل:  ٓ  إ مه ههُمَا هُمَا فلَََ تقَُل ل َ وح كِل 
َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
ّٖ  يَبحلغَُنه ع ندَكَ ٱلحك بَََ أ ف 

ُ
 فكلمة )عندك( [23: الإسرًّاء] أ

ما في بيت ابنهما، إلا أن ذلك ليس شرطًا، بل يُفهم من مع أنها توحي بأهمية تواجدهو  في الآية،
 .(5)أنهما تحت رعايتك وفي كنفك وكفالتك -كما ذكر المفسرون–كلمة )عندك( في الآية 

نما خرجت  (عند) كلمة -5 لتصوير الحد لا تقتضي بالضرورة أن يكون أمامه في حضرته، وا 
الاعتراض على الظالم عنده،  المعلوم أن إذ من ؛في قول كلمة الحق والأشق على النفس الأعلى

من الاعتراض عليه  للبلاء عُرضةً ا، وأقرب أشق على النفس، وأكثر خطرً  في حضرتهوبين يديه 
أقل بكثير ممن  ظالم حال الاعتراض عليه في حضرتهيبته، ومن ينجو من بطش السلطان الفي غَ 

                                                           

/ 6. )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( والجوهري: 830/ 2) .جمهرة اللغة: ابن دريد)ميزة(. يُنظر ( الصواب )مَزِيَّة( وليس 1)
2492.) 

 . مقال منشور على الإنترنت على موقع مؤتمر الأمَّة. على الرابط: الثورة االعربية وأباطيل الجماعات الوظيفية( الهاجري: 2)
http://ommah.org/addons/News/views/Default/Home/web/2629#.WzoHHNXXLIV 

 (.5052/ رقم: 6/196. كتاب فضائل القرآن. باب في كم يُقرأ القرآن. )صحيح البخاري( البخاري: 3)
 (.2664/ رقم: 4/2052. كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. )صحيح مسلم( مسلم: 4)
: هـ(685ناصر الدين عبد الله بن عمر )ت: البيضاوي،  . و(657/ 2) .التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف يُنظر الزمخشري:( 5)

/ 3) أجزاء(. 5) .ه1418( 1بيروت. )ط -تحقيق: محمد المرعشلي. دار إحياء التراث العربي .أنوار التنزيل وأسرار التأويل
 -دمشق. ودار الكلم الطيب -دار ابن كثير .فتح القدير (:هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني. و (252

 وغيرهم. (.260/ 3) .أجزاء( 6. )هـ1414( 1بيروت. )ط



113 

ذكر  ؛بين أعلى مراتب الجهاديث أن يُ يبته، وبما أن مقصد الحدينجون من الاعتراض عليه في غَ 
 وهو ما يكون عند الظالم في حضرته. ،أخطرها وأشقها على النفس

  وأما استدلالهم بأن الإنكار العلني في غير حضرة الحاكم هو من الغِيبة المحرمة، فمردود وغير
ام الجائر والمجاهر يبة يُستثنى منها: الإمالغِ أن  ى أهل العلم جميعًااشتُهر لد صحيح أيضًا؛ فقد

، وهذا أمر يكاد يُجمع عليه كل من تطرق لحكم الغِيبة، بالفسق وصاحب البدعة المعلن بدعته
 .(1)حتى يكاد يصعب حصر من قال بذلك

  بأن الله أمر موسى وهارون بأن يُنكرا على فرعون في حضرته وليس في وأما استدلال الفوزان
 إ نها رسَُولََ رَب  كَ من الآية: الطرقات والتجمعات، كما فَهِمَ هو 

ت يَاهُ فَقُولََٓ
ح
، فهو استدلال [47: طه] فأَ

غير صحيح؛ فكلمة )فأتياه( لم تأت هنا لبيان تحريم الإنكار على الحاكم في غَيبته، وينبغي ههنا 
يل التمييز بين أمرين، الأول: إبلاغ موسى لفرعون بأنه مرسل من الله، وأن يُرسل معه بني إسرائ
وكلمة خارج مصر، والثاني: دعوة الناس للتوحيد ونبذ المنكرات التي كان فرعون يأمر بها ويرعاها، 

)فأتياه( جاءت خاصة بالأمر الأول، المتعلق بإبلاغ فرعون بأن موسى وهارون رسولان من عند 
ى تقوم ، ولا يصلح تبليغ هذا الأمر في غَيبته، حتالله، وهذا يقتضي أن يكون في حضرة فرعون

ت ياَهُ عليه الحُجة البالغة، ولأن الله أمرهما أن يُرياه الآيات، وأن يأمراه بإطلاق بني إسرائيل: 
ح
فأَ

َٰٓء يلَ  رَ ٓ إ سح  مَعَناَ بنَِ 
لح رحس 
َ
 إ نها رسَُولََ رَب  كَ فأَ

ئحنََٰكَ بِ‍َٔا فَقُولََٓ َۖ قدَح ج  بحهُمح ب  كََۖ  يَ ّٖ وَلََ تعَُه    ، ولا[47: طه] م  ن ره
يُمكن أن يُرياه الإيات إلا في حضرته، وأما الأمر الثاني المتعلق بدعوة الناس إلى التوحيد، ونبذ 
منكرات فرعون، كاتخاذه نفسه إلهًا من دون الله، ونشره السحر والفسوق بين الناس... إلخ، فهذا 

رار السحر، ولم يكن ليس متعلقًا بكلمة )فأتياه(، وهل يُتصور أن موسى لم يكن يُنكر على فرعون إق
هل يُتصور أن موسى وهارون، ما ينهى الناس عن اتباعه في ذلك، في الطرقات والتجمعات؟! 

                                                           

 محمد. وضع حواشيه: الزهد: هـ(241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: ( يُنظر على سبيل المثال لا الحصر: أحمد1)
 (.9/126. )شعب الإيمان(. والبيهقي: 1666 / رقم:234) )جزء واحد(. هـ1420( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. شاهين

 محمدو  الأرنؤوط شعيبتحقيق:  .شرح السنة: (ه 516أو  510: ت) الشافعي الفراء مسعود بن الحسين محمد أبو، البغويو 
 المالكي مروان بن أحمد بكر أبو، الدينوريو (. 13/142. )جزءًا( 15. )هـ1403 (2. )طدمشق -الإسلامي المكتب. الشاويش

. بيروت -حزم ابن دار. و البحرين -الإسلامية التربية جمعية. سلمان آل مشهورتحقيق:  .المجالسة وجواهر العلم (:هـ333: ت)
(. 575/ 17. )البيان والتحصيل(. وابن رشد: 16/339. )تفسير القرطبيالقرطبي: (. و 4/196. )أجزاء( 10. )هـ1419

. القرى أم جامعة. حابس فايزإعداد:  .مسائل حرب الكرماني(: هـ 280: ت) خلف بن إسماعيل بن حرب محمد أبو، الكرمانيو 
 المقدسي مفرج بن مفلح بن محمد، ابن مفلحو (. 153/ 3). إحياء علوم الدينالغزالي: و (. 884/ 2. )أجزاء( 3. )هـ1422
 (. 1/245) .أجزاء( 3عالم الكتاب. ) .الآداب الشرعية والمنح المرعية(: هـ763: الحنبلي )ت الرامينى
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كانا يطوفان على الناس في مجالسهم ومنتدياتهم، ويخبرانهم بأن لً يصدقوا اد عاء فرعون بأنه 
 إله من دون الله؟!

على ترك مصر والخروج عن وشيء آخر: معلوم أن موسى عليه السلام قد حرَّض قومه 
سلطة فرعون، وفي هذا مخالفة لسياسة فرعون وحُكمه، بدليل أنه لَحِقَ بهم إلى البحر ليُرجعهم إلى 

فتحريض موسى لقومه على الخروج من قبضة فرعون وحُكمه وسياسته؛ أكان قبضته وسلطته، 
 في حضرة فرعون أم في غَيبته؟!

 :الله، معصية من شيئًا يأتي فرآه وال، عليه ولي من ألا» وأما استدلالهم على حُرمته بحديث 
، وقول النجمي إن الإنكار العلني أمر (1)«طاعة من ايدً  ينزعن ولا الله، معصية من يأتي ما فليكره

فليكره ما » لأن قوله  مُحدث فلا يجوز الإنكار على المنابر، فهو استدلال بعيد عن الصواب؛
نكار العلني، بل قصارى ما فيها الأمرُ بعدم الرضا عن المنكر، والحث لا تستلزم تحريم الإ« يأتي

في ذات الوقت على عدم نزع اليد من طاعة الأمير، كما أن الأصل أن لا يُقتصر عند الاستدلال 
على قضية ما ببعض أدلتها، بل تُجمع سائر الأحاديث المتعلقة بالموضوع، فلا يصلح ههنا تفويت 

، وهذا يعني أن الأمر بكراهية (2) ...«سلم فقد أنكر ومن برئ، فقد كره فمن: »حديث أم سلمة وفيه
معصية السلطان شيء، والإنكار شيء آخر مغاير للكراهة بالقلب، فدل هذا على أن القادر ينكر 

، بيده أو لسانه، وأن العاجز يكره بقلبه، والإنكار باللسان هو وفق ما فهمه صحابة رسول الله 
 نًا بالإسرار، وحينًا بالإعلان، بحسب طبيعة المنكر وطبيعة الظرف.وطبقوه حي

 الشيخ صالح آل الشيخ إن جميع ما ورد من إنكار الصحابة على الحُكام كان كله دون  ولوأما ق
ر على الحُكام في المجالس بازمول بأن الإنكاوقول  ،(3)استثناء في أشياء رأوها وحصلت أمامهم

، فهذا (5)، وقول النجمي إنه ليس من أصول السنة(4)م يكن من هدي السلفوالمحاضرات... إلخ ل
زعم مُستعجل، يدحضه ما سبق ذكره في أدلة المجيزين، من ثبوت إقرار النبي لعدة حوادث فيها 

الحُكَّام في الصحابة الكرام على بعض انتقاد أو اعتراض في غَيبته، وكذا ثبوت إنكار سبعة من 
ثبوت الإنكار على الحاكم في غَيْبته وفي أشياء أجراها في ولًيته، عن ذلك ى غَيبتهم، وزِدْ عل

                                                           

 (.1855/ رقم: 1482/ 3. كتاب الإمارة. باب خيار الإئمة وشرارهم. )صحيح مسلممسلم:  (1)
 (.1854/ رقم: 3/1481) .... كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعصحيح مسلم( مسلم: 2)
 (.472. )صشرح الأربعين النوويةيُنظر آل الشيخ:  (3)
 (.157. )صالسنة فيما يتعلق بولي الأمَّةبازمول:  ريُنظ (4)
 (.11-10. )صالفتاوى الجلية عن المناهج الدعويةالنجمي: يُنظر ( 5)
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، وابن (3)، والعز بن عبد السلام(2)، والإمام أحمد(1)منهم: الإمام مالك علماء الأمة ةجمع من خير 
فكيف يُقال بعد هذا إن الإنكار في غير حضرة الحاكم ، وغيرهم، (5)، والألباني(4)حجر العسقلاني

 ة مُحدثة؟!بدع
 :خلاصة وترجيح

يظهر أن كثيرًا من المُحرمين للإنكار في غَيبة الحاكم، لم يُراعوا الفرق بين الإنكار الموجه 
إلى معصية الحاكم التي تُشكل خطرًا على الرعية، وبين التشهير بالحاكم وذكر مثالبه الشخصية 

بة الحاكم منه ما يكون إنكارًا موضوعيًا أن الإنكار في غَي التي لا علاقة لها بتلك المعصية، والحق
متجردًا، يُوجه فيه الخطاب للفعل المنكر نفسه، أو للمعصية ذاتها التي تشكل الخطر على الناس، 
أو يُوجه فيه الخطاب إلى الحاكم في حدود عدوانه وظلمه، ومنه ما هو إنكار في الظاهر لكن نية 

المثالب والمعايب، لا على بيان خطورة الفعل، ولا  صاحبه التشهير، وطريقة خطابه تركز على ذكر
على حُرمة متباعة الحاكم فيه، ولعل عدم التفريق بين الإنكار الموجه لمعصية الحاكم التي فيها 

المناقشة هنا إنما و خطر على الرعية وبين التشهير وسَّع الهوة والمسافة بين المحرمين والمجيزين، 
                                                           

يفتي ببطلان بيعة المُكرَه، ويُصَرِّح بأن من أُكره على البيعة للخليفة فلا تلزمه، حتى جُلد بسبب ذلك، وهذه الفتوى  الإمام مالك كان (1)
ابن أبي يُنظر  .ا بعث إليه الأمير يستجوبه، صَرَّح بذلك مرة أخرى ولم يخش في الله لومة لائممَّ ة الحاكم، ثم لَ لم تكن في حضر 

 .(526/ 18. )البيان والتحصيلابن رشد: و  (.156. )صآداب الشافعي ومناقبهحاتم: 
حاول بعض خلفاء بني  لق القرآن، وهي بدعة مُنكرةإنكار الإمام أحمد على الحاكم في غيبته يمكن استنتاجه من مواقفه في فتنة خ (2)

يُنكر عليهم  يكن لميزعم أحد أن الإمام أحمد  ولاالعباس نشرها في الناس، فأثرها لا يتوقف على الحاكم، بل يتعدى إلى الرعية، 
أو أنه ، إلا في حضرة السلطان لم يكن يفتي بحرمة القول ببدعة خلق القرآنلقرآن إلا في حضرتهم بين أيديهم، أو أنه القول بخلق ا

. ويُنظر قصة فتنة خلق القرآن ودور الإمام لم يكن يُنكر ذلك في مسجده وحلقة علمه وفي تجمعات الناس وفي مراسلاته وكتاباته
 دعب. تحقيق: مناقب الإمام أحمد(: هـ597: )ت محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو، ابن الجوزيأحمد في التصدي لها في )

 .(وبعدها 236/ 11. سير أعلام النبلاءوبعدها. والذهبي:  416. ص هـ1409( 2. )طهجر دار. التركي الله
حين سمح لأهل دمشق أن يبيعوا السلاح للفرنجة؛ كي يستعينوا به على على الملك الصالح إسماعيل،  العز بن عبد السلام أنكر (3)

عبد السلام بحرمة ذلك، وصَرَّح به في خطبة الجمعة، بغَيبة السلطان، وقد سجن قتال ملك مصر نجم الدين أيوب، فأفتى العز بن 
 (.243 /8. )طبقات الشافعية الكبرىيُنظر السبكي:  .الشيخ بسبب ذلك

في وفيه الاكتفاء : "، قالحديث إنكار أبي برزة الأسلمي على اقتتال مروان وابن الزبير وهما أميرانقال ابن حجر في تعليقه على  (4)
 (.13/73. فتح الباري. )"ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه ؛يبة من ينكر عليهولو في غَ  ،إنكار المنكر بالقول

على حكومة آل سعود استعانتها بالقوات الأمريكية خلال حرب الخليج، وكان هذا الإنكار إجابة على سؤال وُجه له  الألباني أنكر (5)
 نبيه وسنة كتابه بنصوص الإسلامي الفقهمما جاء في فتواه: "، و ر عَلني في غَيبة الحاكمخلال محاضرة عامة، فهو إنكا

حيح والاستنباط  الس عوديين استعانة ،البلاد تلك في الأفاضل المشايخ بعض تسويغ أو تبرير من نسمعه ما يتقبل أن يمكن لا ،الص 
 بالن سبة تذكر لا جزئي ات هي إن ما ،البشع الًستنصار هذا جو زوا من إليها يستند التي الجزئيات تلك... الصليبين الكفار بهؤلاء
ة الس عودي ة البلاد في حل ت ال تي المصيبة لهذه  الإصدار. محاضرات سلسلة الهدى والنور... ". بعام ة الإسلامي ة والبلاد ،بخاص 
ن كان نص كلا(1 سؤال رقم: /452شريط رقم: ) .4 مه موجهًا لبلاد السعودية، فالسامع ليس غبيًا . بحسب ترقيم الشاملة. هذا وا 

 حتى يظن أن قصده المواطنين، بل هو ظاهر ومباشر في أنه يقصد الحكومة.
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ويظهر أن أدلة قضية التشهير وذكر المثالب، لفي غَيبته، لً  قضية الإنكار على الحاكمهي ل
تحريم الإنكار في غَيبة السلطان لا يسلم شيء منها عن معارضة أو رَدٍّ يُسقط صحة الاستدلال 
بها، أو يُسقط تعميم حُرمة الإنكار في غيبة الحاكم في كل حال، أما ما يُستدل به لجواز الإنكار 

عند انتقاد بعض الصحابة  بته، أو الاعتراض عليه ونقده؛ فقد أقره النبي على ظلم الحاكم في غَي
، وثبت بأسانيد صحيحة، وبدلالة واعتراضهم في عدة مواقف كانت في غير حضرة النبي 

صريحة عن سبعة من الصحابة الكرام، فضلًا عن عمومات النصوص النبوية في الأمر بالمعروف 
ك بنصوص قولية وتصرفات عملية عن عدد من أئمة الإسلام والنهي عن المنكر، كما ثبت ذل

جائز والله أعلم، مع  -عند الضرورة–وعلمائه، فلا شك بعد هذا أن الإنكار على الحاكم في غَيبته 
 مراعاة ضوابط الإنكار وشروطه التي سيأتي ذكرها في المبحث الرابع إن شاء الله.
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 المبحث الثالث
لْمِيَّ الإنكار على الحاكم بالوسا  ةئل الجماعية الس 

 
لْمي أن تتعاون الرعية أو مجموعة منها، وتتعاضد على  المقصود بالإنكار الجماعي السِّ
إنكار منكر، أو مطالبة بحق، أو إصلاح أو كفٍّ عن عدوان... إلخ، بطرق لا تستخدم العنف، 

ذا كان الإنكار ال جماعي تبيحه السُّنة، فهل تدخل فهل في السُّنة النبوية ما يبيح ذلك ويرشد إليه؟ وا 
فيه صور الإنكار الجماعي المُشتهرة في العصر الحالي، كالحملات الإعلامية عبر الصحف 

، (3)، والإضرابات(2)، والاعتصامات(1)والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمظاهرات
 .مطلبا هذا المبحث، وغيرها؟ هذا ما يبحثه (4)والمسيرات

 
 :ول: الإنكار الجماعي في الأحاديث النبويةالمطلب الأ 

ونُصرة  نجد عند النظر في الأحاديث النبوية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 :ذلك منو ، في ذلك ، أنها توجه الخطاب للجماعة، وتحضُّ على التعاون والتعاضدالمظلوم

 وأنا عمومتي مع المُطَيِّبِين حلف شهدتُ »:  ، قال(5)حديث حِلف الفضول أو حِلف المُطَيِّبِين -1
 .(1)«أنكثه وأني النعم حمر لي أن أحب فما غلام،

                                                           

المظاهرات: مفردها مظاهرة، وهي: "قيام مجموعة من الناس بالتجمهر في مكان عام، والتحرك نحو جهة معلومة، مطالبين  (1)
أو معارضين له، معبرين عن مطالبهم بشعارات وهتافات، أو من خلال صور ولافتات".  بتحقيق مطالب معينة، أو مؤيدين لأمر

لْمِيَّة بين المشروعية والًبتداعالبريشي، إسماعيل محمد:  . )بحث محكم(. الجامعة الأردنية. علوم الشريعة المظاهرات الس 
 (.141. )صم2014. (1). العدد 41والقانون. المجلد 

ردها اعتصام، ويقصد بها: امتناع مجموعة من الناس عن العمل، مع بقائهم في مكان ما لا يغادرونه بدون الاعتصامات: مف (2)
 (.1510/ 2. )معجم اللغة العربية المعاصرةيُنظر مختار: عنف، حتى تحقيق مطالبهم. 

ج على أمر أو المطالبة بمطلب. وهو: توقف وامتناع عن العمل بصورة مقصودة وجماعية للاحتجاالإضرابات: مفردها إضراب،  (3)
( 1. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. )طقاموس المصطلحات السياسية والمدنيةلجبالي وآخرون: يُنظر ا
 (.1354/ 2. )معجم اللغة العربية المعاصرةمختار: (. و 32. )ص. )جزء واحد(م2014

 كذلك وتسم ى معيَّنة، مشاعر أو مطالب عن للتَّعبير الشَّوارع في يسيرون اسالنَّ  من مجموعةوهي: "المسيرات: مفردها مسيرة،  (4)
 (.1148/ 2. )معجم اللغة العربية المعاصرةمختار:  ".مظاهرة

نما الذي أدركه وشهده هو حلف الفضول، )يُنظر ذكر ابن كثير أن النبي  (5) ، أبو الفداء ابن كثير، لم يُدرك حلف المطيبين، وا 
 4. )هـ1395. لبنان -المعرفة دار. الواحد عبد مصطفىتحقيق:  .السيرة النبوية(: هـ774: ت) القرشيعمر  إسماعيل بن

شرح مشكل الطحاوي: (، وأكد الطحاوي أن المقصود بحلف المطيبين في هذا الحديث هو حلف الفضول )يُنظر 258/ 1أجزاء(. 
على الحديث في مسند أحمد، أنه يُمكن أن يكونوا تحالفوا أول مرة،  (، ويرى الشيخ أحمد شاكر كما في تعليقه220/ 15 .الآثار
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سناد  كان ذلك الحلف بين قبائل من قريش تعاقدت وتعاهدت ، وقد (2)حسن هذا الحديثوا 
 معه، قاموا إلا ،الناس سائر من دخلها ممن وغيرهم أهلهاعلى: "أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من 

، وقد سُمي بهذا الاسم، لأن المتحالفين غمسوا (3)"مظلمته عليه ردتُ  حتى ،ظلمه من على واوكان
 قبل بعثته، وأَقَرَّه بعد الإسلام. ، وقد شهده النبي (4)أيديهم بالطيب ثم تحالفوا

والإنكار على ويُستفاد من هذا الحديث جواز اجتماع الناس وتكاتفهم لنصرة المظلوم 
تكاتف يفرض نوعًا من الضغط الجماعي الذي يشكل قوة معنوية تُلجئ الظالم ، وهذا الالظالم

يثني على هذا   هولهذا نجده عنه، وهذا قلَّما يتحقق بالإنكار الفردي، فُّ كُ للامتناع عن الظلم، وتَ 
 .؛ لأنه تعاضد واجتماع على نصرة المظلوم، يتحقق به ما لً يتحقق بالعمل الفرديالحلف

على نصرة المظلوم، له أثر واضح في كفِّ يد الظالمين، ومن الأمثلة على وهذا التعاضد 
ذلك ما ذكره أصحاب السير والتاريخ في قصة الحسين بن علي رضي الله عنهما، حين حصلت 

فتحامل عليه الوليد في حقه لسلطانه، فقال  -أمير المدينة وقتئذٍ –منازعة بينه وبين الوليد بن عتبة 
 ثم ، الله رسول مسجد في لأقومن ثم سيفي لآخذن أو حقي من ينِّ فَ صِ نْ لتُ  للهبا أحلفالحسين: "
 ثم سيفي لآخذن به دعا لئن بالله أحلف وأنا" فقام عبد الله بن الزبير وقال: "الفضول بحلف لأدعون

                                                                                                                                                                          

. تحقيق أحمد مسند الإمام أحمدثم أكدوا الحلف مرة ثانية بعد مدة، فلم يدرك النبي الأولى، بينما أدرك الثانية وشهدها )يُنظر 
 .(301هامش صفحة: / 2أجزاء(.  8. )هـ1416( 1. )طالقاهرة -دار الحديث. شاكر

باب ذكر خبر فيه . . كتاب الإيمانصحيح ابن حبان(. وابن حبان: 1655/ رقم: 193/ 3). مسند الإمام أحمدأخرجه أحمد:  (1)
 (. وغيرهما.4373/ رقم: 216/ 10)حلف المطيبين.  شهود المصطفى 

 عن أبيه، عن جبير، بن دمحم عن الزهري، عن إسحاق، بن الرحمن عبد عن المفضل، بن بشر حدثنا. قال أحمد: إسناده حسن (2)
(. 1410/ رقم: 366/ 2. والتعديل الجرحوثقه أحمد وأبو حاتم وأبو زُرعة )يُنظر  ،المفضل نب بشربه:  عوف بن الرحمن عبد
 "يُكتب حديثه ولا يُحتج به، :مختلف فيه وثقه ابن معين مرة، وقال أحمد إنه صالح، وقال أبو حاتم ،ق المدنيإسحا بن الرحمن عبد
/ الرقم: 213/ 5. والتعديل الجرح" )قوي ولا بثبت وليس الحديث حسن وهو لمغازى،ا صاحب سحاقإ بن محمد من قريب وهو

/ 5 .الكامل)" الحديث صالح وهو صحاح، منه والأكثر ،عليه يتابع ولا ينكر، ما بعض حديثه فيوقال ابن عدي: " (1000
( وقال 4811/ رقم: 547/ 2. ميزان الًعتداليُنظر أن الدارقطني ضعفه )(، ونقل الذهبي أن أبا داود وثقه و 1128/ رقم: 495

تقانه وثبته" ) ،الزهري(. 3800/ رقم: 336. تقريب التهذيب) ابن حجر: "صدوق" / 506. تقريب التهذيب"متفق على جلالته وا 
/ 24. تهذيب الكمال)يُنظر وثقه العجلي وابن خراش وابن سعد وروى له الجماعة  ،مطعم بن جبير بن محمد(. 6296رقم: 
، من أصحاب النبي الجبير بن مطعم(. 5780/ رقم: 471. تقريب التهذيب( وقال ابن حجر: "ثقة عارف" )5113/ رقم: 573

 (.311/ رقم: 232/ 1). الًستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر. و 43/ رقم: 38. الطبقات)يُنظر ابن خياط: 
وآخرون.  السقا مصطفىتحقيق:  .السيرة النبوية(: هـ213: )ت المعافري الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد، ابن هشام (3)

 .(134/ 1) . )جزءان(.هـ1375( 2. )طالحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة
 .(425/ 1) .والأثر الحديث غريب في النهاية. وابن الأثير: (372/ 2) .الفائق في غريب الحديثالزمخشري: يُنظر  (4)
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 ذلك بلغ فلما"، ثم قام معهم رجال آخرون، اجميعً  نموت أو حقه من ينصف حتى معه لأقومن
 .(1)رضي حتى حقه من الحسين أنصف ،عتبة بن الوليد

أهمية اجتماع الأمة وتعاضدها على فريضة الأمر وللإمام الشوكاني كلام نفيس في 
 المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر كان إذا الإسلام أهل نبالمعروف والنهي عن المنكر، قال: "إ

 وهم معروف، بينهم فالمعروف اس،الن من الأكثر أو الكل شأن هو به والقيام الأساس، ثابت فيهم
 متعاضدة وجماعتهم منكر، لديهم والمنكر فارقه، من غواية ورد   ،عنه زاغ من إقامة على واحدة يد

رجاعه فاعله بيد الأخذ على متناصرة إليه متداعية عليه،  أحد يبقى لا ذلك فعند... الحق إلى وا 
 في ولا عبادة، في لا منكر، هو لما فاعلًا  ولا معروف، هو لما اتاركً  الأمر ظاهر في العباد من

 اقادرً  كان إن منكراً، ىرأ الذي هذا أن فاعلم... العدل شموس وتسطع الشرع، أنوار فتظهر معاملة؛
: المسلمين من لجماعة يقول بأن به، الاستنصار يمكن بمن بالاستنصار أو بنفسه، تغييره على
 إلى به فليس ،ونغيره ننكره حتى معي وقوموا ،إليَّ  فهلموا المنكر يرتكب من الفلاني المكان في

 .(2)"حاجة -جهد له لا من جهد هي التي -الغيبة
نجد أيضًا الإشارة إلى التعاضد والاجتماع على نصرة المظلوم في قصة الأعرابي الذي جاء  -2

 مع هلاَّ : »بي ، فانتهره الصحابة، ثم قول النعليه ا كان عليه، فاشتدَّ نً يْ يتقاضاه دَ  ي إلى النب
فقوله: )هلا ، (3)«متعتع غير حقه فيها الضعيف يأخذ لا ةمَّ أُ  ستدِّ قُ  لا إنه... كنتم؟ الحق صاحب

مع صاحب الحق كنتم( إرشاد  نبوي للاصطفاف مع صاحب الحق والوقوف معه ونصرته، حتى 
                                                           

. (209/ 63). تاريخ دمشق، وأخرجها ابن عساكر: (3/ رقم: 21) .المفقود الجزء -الآثار تهذيبالرواية أخرجها الطبري:  (1)
. وابن كثير: (135/ 1). هشام ابن سيرة. وكثير من أصحاب السير كابن هشام: (222/ 15). شرح مشكل الآثاروالطحاوي: 

 .(293/ 2). البداية والنهاية
 .(5580-5576/ 11) .الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتحالشوكاني:  (2)
(. وأخرجه ابن 2426/ رقم: 3/496أبواب الصدقات. باب لصاحب الحق سلطان. )سنن ابن ماجه. أخرجه بتمامه ابن ماجه:  (3)

(. مقتصرًا على الجملة 22105/ رقم: 4/458. كتاب البيوع والأقضية. باب الشراء بالعرض. )مصنف ابن أبي شيبةأبي شيبة: 
: قال أظنه - عبيدة أبي ابن حدثنا ،ةشيب أبو عثمان بن محمد بن الله عبد بن إبراهيمالأخيرة من الحديث. قال ابن ماجه: حدثنا 

أبي"  بن أبي عبيدة "حدثنيبه. وفي إسناد ابن أبي شيبة قال ا الخدري سعيد أبي عن صالح أبي عن الأعمش، عن أبي، حدثنا
. )الكاشف(، ووثقه الذهبي 322/ رقم: 2/110. الجرح والتعديل، قال أبو حاتم: "صدوق" )أبو شيبة إبراهيم بن عبد اللهدون ظن. 

عبد (. وأبوه 5451/ رقم: 76-26/75. تهذيب الكمالثقة )يُنظر  محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي(، 159/ رقم: 1/216
من أعلام  والأعمش هو سليمان بن مهران(. 1725/ رقم: 5/369. الجرح والتعديلثقة )يُنظر  الملك المسعودي أبو عبيدة

 إلى تطرق (عن) قال ومتىالحديث لكنه يدلس، إلا أن عنعنته هنا لا تضر؛ لأنه يروي عن أبي صالح ذكوان، قال الذهبي: "
 محمولة الصنف هذا عن روايته فإن السمان، صالح وأبي ،وائل أبي وابن كإبراهيم،: عنهم أكثر له شيوخ في إلا ،التدليس احتمال
/ 3/451. الجرح والتعديلثقة مشهور )يُنظر  وأبو صالح ذكوان السمان(. 3517/ رقم: 2/224. ميزان الًعتدال" )الاتصال على
 ماجه.(. والحديث صححه الأرنؤوط في تعليقه على الحديث في سنن ابن 1489/ رقم: 1/386. الكاشف. و2039رقم: 
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، (1)"حقه هإلي يصل أن إلى الحق صاحب مع تكونوا أن لكميسترد حقه، قال السندي: "ينبغي 
 .نُصرة المظلوموهذا تحضيض على 

هَا : الآية هذه تقرؤون إنكم الناس، أيها يافي الناس فقال: " خَطَبَ أبو بكر الصديق  -3 يُّ
َ
يََٰٓأ

َۖ  ٱلَّه ينَ  نفُسَكُمح
َ
ْ عَليَحكُمح أ ْۚ  ءَامَنوُا نا ،[105: المائدة] لََ يضَُُُّكُم مهن ضَله إ ذاَ ٱهحتدََيحتمُح  الله رسول سمعنا وا 

 إن»، وفي رواية: (2)«بعقابه الله يعمهم أن أوشك ،يغيرونه لا المنكر رأوا إذا الناس إن» :يقول 
وجاء في حديث  ،(3)«منه بعقاب الله يعمهم أن أوشك ،يديه على يأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس

ن أنفسهم، ونجوا هوْ جَ نْ أَ  يديه على أخذوا فإن... »السفينة المعروف:   وأهلكوا أهلكوه تركوه وا 
وهو ينص على الفعل الجماعي، ، فالخطاب في هذه النصوص وغيرها للناس عامة، (4)«أنفسهم

كما جاء بنص تلك الأحاديث: )يُغيرونه( )يأخذوا على يديه( )أهلكوا أنفسهم(، لأن المطلوب هو 
، فإن تحقق واجب الحماية (5)"بفهو واج يتم الواجب إلا بهوما لا "نجاة الجماعة، وحماية الأمَّة، 

لا وجب الإنكار الجماعي، بعد النظر في المصالح والمفاسد.  بإنكار فردي، فبها ونعمت، وا 
وبمثل ذلك جاءت نصوص القرآن الكريم تُخاطب الجماعة، وتحث على التكاتف والتعاون 

مه   : كقوله عز وجلفي النهي عن المنكر، 
ُ
كَُن م  نكُمح أ عُو وَلّح مُرُونَ يدَح

ح
يَۡح  وَةأَ

حمَعحرُوف   نَ إ لََ ٱلۡح ب ٱل
مُنكَر   

ح نَ عَن  ٱل ، فإن كان الحرف )من( في كلمة )منكم( للتبعيض، فالمقصود [104آل عمران: ] وَةنَحهَوح

                                                           

 ابن سنن شرح في الحاجة كفاية) ماجه ابن سنن على السندي حاشية: (هـ1138: )ت التتوي الهادي عبد بن محمدالسندي،  (1)
 .(80-2/79)(. )جزءان(. 2. )طبيروت -الجيل دار. (ماجه

/ رقم: 139/ 5لمنكر. ). كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن اسنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه: . إسناده صحيح( 2)
قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس  (.4005

(، 3575/ رقم: 320. تقريب التهذيبيُنظر ، ثقة حافظ )المشهورة صاحب التصانيف أبو بكر بن أبي شيبة به.  بن أبي حازم
/ رقم: 327. تقريب التهذيب"ثقة صاحب حديث" )( وقال ابن حجر: 3024/ رقم: 604/ 1). الكاشف"حُجة" ) نمير عبد الله بن

. الجرح والتعديلوثقه ابن معين، وكذا أحمد وأبو حاتم وأثنيا كثيرًا على ضبطه وثبته )يُنظر  أبو أسامة حماد بن أسامة(، 3668
تدليسه لا يضر هنا؛  ( واحتمال1487/ رقم: 177. تقريب التهذيب) ربما دلس"(. وقال ابن حجر "ثقة ثبت 600/ رقم: 3/133

/ رقم: 69/ 3. الكمال تهذيبمتفق على وثاقته وضبطه )يُنظر  إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيلأنه مقرون بعبد الله بن نمير، 
 (.5566/ رقم: 456. تقريب التهذيبمخضرم وهو ثقة ) قيس بن أبي حازم (،439

/ 467/ 4. أبواب الملاحم. باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. )جامع الترمذيالترمذي: . أخرجه: سناده صحيحإ( 3)
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال الترمذي:  (.30/ رقم: 208/ 1. )مسند الإمام أحمدأحمد: و  (.2168رقم: 

/ 85. تقريب التهذيب"ثقة حافظ" ) أحمد بن منيع. قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن
، وباقي رجاله ثقات، سبق ترجمتهم في (7789/ رقم: 606. تقريب التهذيب، "ثقة متقن عابد" )يزيد بن هارون(، 114رقم: 

 مسند أحمد.في  في تعليقه على الحديث طريق ابن ماجه السابقة. كما صححه الشيخ الأرنؤوط
 (.2686/ رقم: 181/ 3. كتاب الشهادات. باب القرعة في المشكلات. )صحيح البخاري( البخاري: 4)
 (.289 /5. )المحصول: الرازي(.  و 419 /2. )العدة في أصول الفقه :قاعدة أصولية معروفة. الفراء (5)
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ن كانت (3)، وابن المنذر(2)، والطبري(1)بالأمَّة عُصبة أو جماعة، وبهذا فسرها مقاتل ، وغيرهم، وا 
مقصود أن يكون جميع المسلمين أمَّة واحدة في الأمر بالمعروف والنهي عن )من( بيانية، فال

، وغيرهم، ولا دلالة في الآية (6)، والخازن(5)، ومكي بن أبي طالب(4)المنكر، وبهذا فسرها الزجاج
مه   وسواء كان المقصود بـ على تخصيص ذلك بمن يوليه الحاكم شؤون الحسبة، 

ُ
 م  نكُمح أ

أو لتكونوا كلكم أيها المسلمون أمَّةَ أمر  بالمعروف ونهي  عن المنكر، فعلى كلا  عُصبة وجماعة،
الحالتين فإن الآية تأمر بالًجتماع والتعاضد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي 

 .من أوضح الآيات في الًجتماع على تغيير المنكرات، والتعاضد لأجلها
 

 :من وسائل الإنكار الجماعي يشبههاهرات والًعتصامات وما المطلب الثاني: حُكم المظا
تبََيَّن في المطلب السابق أن الهَدْي النبوي يرشد إلى الاجتماع والتعاون على إنكار 
المظالم، ولكن هل تدخل المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والمسيرات في ذلك؟ وهل يجوز 

 كم؟استخدام تلك الوسائل في الإنكار على الحا
نما برز في العصر الحديث؛  في ذلك اختلاف لم يظهر عند المتقدمين من العلماء، وا 

فنعرض فبعضهم يرى تحريم وسائل الإنكار الجماعي تحريمًا مطلقًا، وبعضهم يرى جوازها بشروط، 
 باقتضاب، ثم نناقشها ونرجح الأقرب منها إلى هَدْي النبوة.كلٍّ من الفريقين  أدلة
 :مين لوسائل الإنكار الجماعير  حَ المُ أدلة الأول:  الفرع

 ، وخلاصة أدلتهم هي:(10)، والفوزان(9)، والعثيمين(8)، وابن باز(7)من المُحرمين لها الألباني

                                                           

 .(293/ 1. )تفسير مقاتل بن سليمان مقاتل:يُنظر  (1)
 (.7/90. )جامع البيان في تأويل القرآنلطبري: يُنظر ا (2)
. السعد محمد بن سعدتحقيق:  .(تفسير ابن المنذرتفسير القرآن )(: هـ319: ت) إبراهيم بن محمد بكر أبو ،ابن المنذريُنظر  (3)

 .(324/ 1) . )مجلدان(.هـ1423( 1. )طالنبوية المدينة -المآثر دار
 .(452/ 1). عرابهوا   القرآن معانييُنظر الزجاج:  (4)
تحقيق: مجموعة رسائل جامعية.  .الهداية إلى بلوغ النهاية(: هـ437: )ت القيرواني حَم وش طالب أبي بن مكي محمد أبو ،مكي (5)

 (.1088/ 2) جزءًا(. 13. )هـ1429( 1. )طالشارقة جامعة -والسنة الكتاب بحوث مجموعة
 (. 1/281) .لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن:  (6)
 (.6531/ تحت حديث رقم: 74/ 14) .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لألبانييُنظر ا (7)
 .(418/ 6. )مجموع فتاوى ابن بازيُنظر ابن باز:  (8)
 (.36. )صه1432( 1. الرياض. )طتحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب: ناصر العريني، محمديُنظر  (9)
 (.15ص. )الإعلام بكيفية تنصيب الإمامظر الفوزان: يُن (10)
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استدلوا بالأحاديث النبوية التي توجب طاعة الحاكم، وتحرم الخروج عليه، فجعلوا المظاهرات  -1
 .(1)والاعتصامات من الخروج عليه

 .(2)تفُضي إلى مفاسد وتخريب وشرور وفوضى أنها -2
أنها مستوردة من بلاد الغرب، فهي من عادات الكفار وأساليبهم، وتتنافى مع هدي النبي  -3

(3) ،
 .(4)وقد نُهينا عن تقليدهم، وهي من الأمور الحادثة التي لم تُعرف في تاريخنا فهي بدعة

 .(5)تداءلأنه يُرافقها منكرات وتخريب للممتلكات واع -4
 يزينجِ : أدلة المُ الفرع الثاني

، والدكتور سلمان (7)، والدكتور حسام الدين عفانة(6)ممن أجازها الدكتور يوسف القرضاوي
 ، وخلاصة أدلتهم:(9)والشيخ عبد الرحمن البراك، (8)العودة

استندوا إلى دخولها في عموم نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة  -1
 .(10)المظلوم

رد دليل ي حتى الإباحة الأشياء في الأصلاستندوا إلى مجموعة من القواعد الفقهية، كقاعدة  -2
 (2)المقاصد"للوسائل أحكام " قاعدةأيضًا ، وتلك الوسائل لم يرد نص في تحريمها، و (1)التحريمعلى 

                                                           

القاهرة.  -دار الكتب المصرية -. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاحالأحكام الشرعية للنوازل السياسيةعدلان، عطية:  يُنظر (1)
 .(33-32ص). تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهابالعريني: (. و 349)جزء واحد(. )ص م.2011( 1)ط

 .(15ص). الإعلام بكيفية تنصيب الإمامالفوزان: يُنظر  (2)
 (.6531/ تحت حديث رقم: 74/ 14). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لألبانييُنظر ا (3)
لْمِيَّة بين المشروعية والًبتداعالبريشي:  (4)  (.147. )صالمظاهرات الس 
لْمِ يُنظر البريشي:  (5) تحذير الشباب من فتنة الخروج العريني: (. و 148. )صيَّة بين المشروعية والًبتداعالمظاهرات الس 

 .(34ص). والمظاهرات والإرهاب
 al-qaradawi.net/node/3885 . على الرابط:سماحة الشيخ يوسف القرضاوييُنظر الموقع الإلكتروني:  (6)
 (.30/ 14هـ. )1430-1427(. 1فلسطين. )ط -مكتبة دنديس .فتاوى يسألونكعفانة، حسام الدين: يُنظر  (7)
 . على الرابط:موسوعة د. سلمان العودةيُنظر الموقع الإلكتروني:  (8)
 http://salmanalodah.com/main/27524-3-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB.html  
كل ما يحقق الخير ويخفف الشر ويعين على إقامة دين الله من الوسائل المباحة شرعاً، بل من الشيخ عبد الرحمن البراك: "قال  (9)

لْمِيَّة المأذون فيها من قبل ولي الأمر فكذلك، لأنه ليس المشروعة من كتابةٍ أو خطابةٍ، وأما المظاهرة و  الوسائل الاعتصامات السِّ
فيه عدوان على أحد، ولا فعل محرم لذاته، وما دام أنه مأذون  فيه، ولا يترتب عليه فتنة بين وليِّ الأمر والرعية، فلا وجه لمنعه 

. وهي مقابلة منشورة كتابة وصوتًا على مدونة بحرينيةأجوبة العلامة عبد الرحمن البراك على الأسئلة ال)" والاعتراض عليه
 .http://3olamabh.blogspot.com/2012/09/blog-post.html العلماء والدعاة بمملكة البحرين على الرابط:

لْمِيَّة بين المشروعية (. والبريشي: 348-344. )صلسياسيةالأحكام الشرعية للنوازل اعدلان:  يُنظر (10) المظاهرات الس 
 (.145-144. )صوالًبتداع

http://salmanalodah.com/main/27524-3-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB.html
http://salmanalodah.com/main/27524-3-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB.html
http://3olamabh.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
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ذا كانت وسيلة ل حرام تصبح فإذا كانت التظاهرات والاعتصامات وسيلة لمباح كانت مباحة، وا 
حرامًا، وقاعدة المصالح المرسلة، على اعتبار أنه يمكن تحقيق بعض المصالح من خلال تلك 

 .(3)الوسائل
أن تكون لهدف مشروع كنصرة وقد اشترط المجيزون لهذه الوسائل شروطًا، أهمها: 

، المظلومين، وأن تخلو من المنكرات، كالاختلاط والتبرج، والسب والهتافات غير المشروعة
 .(4)والاعتداء أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة... إلخ

 :الفرع الثالث: مناقشة أدلة الطرفين والترجيح بينها
 يمكن الاعتراض على ما استند إليه المحرمون لوسائل الإنكار الجماعي بما يأتي: 

 د اشتُرط لجوازها قولهم إنه يرافقها منكرات وأضرار هو تعميم غير صحيح، فليست كلها كذلك، وق
خلوها من المنكرات والإضرار، وكان الأولى بالمُحَرِّمين أن يفصلوا فيقولوا: إن رافقها منكرات 

ن لم يرافقها ظلت على أصل الإباحة،  ولو أن احتمال مرافقة المنكرات صارت حرامًا لغيره، وا 
ل؛ لأن بعضه يرافقه قتل لبعض وسائل الإنكار الجماعي كان مسوغًا لتحريمها؛ لساغ تحريم القتا

للنساء والأطفال، وقطع للأشجار، وغل  وتمثيل بالجثث وتحريق واعتداء على الممتلكات، ولكن 
الشريعة لم تُحرم القتال لأجل ذلك، بل أقرَّته وحرَّضتْ عليه، بعد أن نهتْ عن التخريب والتمثيل 

 .(5)قهوقتل من لا يستحق القتل، وضبطتْ غاية القتال ووسيلته وأخلا
  وأما استنادهم إلى أنها تتعارض مع أصل طاعة الحاكم المسلم، وأنها نوع من الخروج عليه؛

فهذا يُسلم به إذا كان الهدف من الإنكار المطالبة بخلع من لا يستحق الخلع، فعندها يُقال إنها 
نها خروج عليه، وعندها يكون حكمها حكم الخروج، على ما يأتي فيه من  تتعارض مع طاعته وا 

تفصيل في الفصل الثالث، أما إذا كان الهدف منها المطالبة بإصلاح فساد أو تغيير منكر؛ فهي لا 
تتعارض مع طاعة الحاكم، وليست خروجًا عليه؛ لأن الشريعة طالبت الرعية بالطاعة وبإنكار 

 المنكر في ذات الوقت.

                                                                                                                                                                          

 .(60 ص). والنظائر الأشباهالسيوطي: . و (176/ 1). المنثور في القواعد الفقهيةيُنظر الزركشي:  (1)
 .(111/ 3). الفروق . ويُنظر القرافي:(43: ص). الفوائد في اختصار المقاصد: بن عبد السلاما (2)
 (.32-30/ 14. )يسألونك فتاوىيُنظر عفانة:  (3)
 (.30/ 14. )يسألونك فتاوى(. وعفانة: 363. )صالأحكام الشرعية للنوازل السياسيةيُنظر عدلان:  (4)
 بتقوى خاصته في وصاهأ سرية، أو جيش، على اأميرً  رَ مَّ أَ  إذا  الله رسول كانقال: " روى مسلم بإسناده عن بريدة الأسلمي  (5)

 ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا اغزوا بالله، كفر من قاتلوا الله، سبيل في الله باسم اغزوا: »قال ثم ا،خيرً  المسلمين من معه ومن الله،
إياهم  . كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيتهصحيح مسلم. مسلم: « ...وليدا تقتلوا ولا تمثلوا،

 .(1731/ رقم: 1357/ 3)بآداب الغزو وغيرها. 
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 ره العلماء بخصوص البدع، وأما استنادهم في تحريمها إلى أنها بدعة حادثة، فهذا خلا ف ما قرَّ
فليس كل أمر حادث بدعة؛ فهي ليست مما يتعلق بأمور العقيدة ولا العبادة ولا الشعائر، بل هي 

ما لا  -كما ذكر العلماء-، وهذه القاعدة تشمل هي تخضع لقاعدة الإباحة الأصليةمن العاديات، و 
 الأقوال من العباد تصرفات نابن تيمية: "إ، قال (1)يُحصى من الأفعال والأعيان وحوادث الناس

 أصول فباستقراء دنياهم، في إليها يحتاجون وعادات دينهم، بها يصلح عبادات: نوعان والأفعال
 ،العادات وأما، بالشرع إلا بها الأمر يثبت لا أحبها أو الله أوجبها التي العبادات أن نعلم الشريعة
 إلا منه يحظر فلا الحظر، عدم فيه والأصل إليه، حتاجوني مما دنياهم في الناس اعتاده ما فهي
 .(2)"الله حظره ما

فالتظاهر والاعتصام وما شابهها هي من الوسائل، وقد نص العلماء على قاعدة "للوسائل 
ن (3)أحكام مقاصدها" ، فإن قامت تلك التظاهرات أو الاعتصامات لمقصد محرم فهي محرمة، وا 

 قامت لمباح فهي مباحة.
  كل ما يؤخذ عن غير كان لو فغير صائب؛ لأنه  أما تحريمهم لها استنادًا إلى أنها تقليد للغربو

 لما: "قال  مالك بنم، فعن أنس الروم في اتخاذ الخاتَ   لما قلَّد النبي ؛المسلمين تقليدًا محرمًا
 امً خاتَ  فاتخذ ا،ومً مخت يكن لم إذا كتابك يقرءوا لن إنهم: له قيل الروم إلى يكتب أن  النبي أراد
 ،بأخلاقهم الناس مخالقة فيه، قال القاضي عياض: "(4)"الله رسول محمد: ونقشه فضة، من

، ولَكَان اقتراح سلمان الفارسي لفكرة الخندق يوم الأحزاب محرمًا؛ (5)"يضر لا بما العدو واستئلاف
ار في كثير من وسائل القتال ، وكذلك معلوم أن المسلمين قَلَّدوا الكف(6)لأنه وسيلة حرب فارسية

كالمنجنيق، وهو ليس مما اعتادوه ولا مما ابتكروه، بل قلدوا فيه من سبقهم من الأمم، وكذلك تغطية 
 العدو لقينا إذا إنا: الخطاب بن عمر إلى كتبوا الشام جند نالسلاح بالحرير، ذكر ابن تيمية: "أ

: عمر إليهم فكتب ،قلوبنا في اعبً رُ  لذلك وجدنا -بالحرير أسلحتهم غطوا: أي- روافَ كَ  قد ورأيناهم

                                                           

 .(813/ 2) .الأربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد. والزحيلي: (535/ 21). مجموع الفتاوىيُنظر ابن تيمية:  (1)
 -الجوزي ابن ار. دالخليل مدأحتحقيق:  .القواعد النورانية(: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية (2)

 .(163 ص) . )جزء واحد(.هـ1422( 1السعودية. )ط
 .(36/ 1. )قواعد الأحكام في مصالح الأنامبن عبد السلام: ا (3)
صحيح (. ومسلم: 5875/ رقم: 157/ 7) . كتاب اللباس. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء.صحيح البخاريأخرجه البخاري:  (4)

 (.2092/ رقم: 1657/ 3) خاتما لما أرد أن يكتب للعجم. لباس والزينة. باب في اتخاذ النبي . كتاب المسلم
 .(608/ 6) .مسلم بفوائد المعلم إكمالالقاضي عياض:  (5)
 .(566/ 2) .والملوك الرسل تاريخيُنظر الطبري:  (6)
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، ولَكَان استقدام عمر لنظام الدواوين عن الفرس (1)"أسلحتهم يكفرون كما أسلحتكم وارُ فِّ كَ فَ  وأنتم
بدعة، بل قد ذكر ابن تيمية أن الخلفاء في بداية استخدام الدواوين، كانوا يكتبونها بلغة القوم الذين 

، ولَكَان استخدام مكبرات الصوت في المساجد، ونظام (2)مكنوا من تعريبهانقولها عنهم، إلى أن ت
 التدريس الجامعي، وأساليب الدعوة التكنولوجية... إلخ لكان كل ذلك من التقليد والبدع المحرمة.

وزعمهم أن التظاهرات والمسيرات والًعتصامات تقليد للغرب، هو دعوى تفتقر للدقة 
ام المسلمين لهذه الوسائل في فترة مبكرة، وسنذكر أمثلة على ذلك، والتمحيص، فقد ثبت استخد

منها أمثلة ناجحة منضبطة بالضوابط الشرعية للتظاهر والًحتشاد، وقليل منها لم يراعِ الضوابط، 
 :ولكن نذكره لبيان أن هذه الوسيلة ليست مستوردة من الغرب، ولً بدعة

وضربهم على الحصى بأيديهم  ،اد بن أبيهإنكار حُجر بن عدي ومن معه على زي فمن ذلك
تجمع الناس واحتشادهم وضجيجهم عند وكذلك ، (3)حين أطال الخطبة ،بالحجارة بحصبهتهديدًا له 

، وكان معهم أبو عبيد القاسم بن (4)قصر الخليفة، للمطالبة بإطلاق سراح الإمام أحمد بن حنبل
 .(6)ضرب سيدنا؟! لاصبر"يهتف ويقول: "أيُضرب سيدنا؟! لا صبر، أيُ  (5)سلام

من إغلاق الناس دكاكينهم، ثم مسيرهم بشكل جماعي ومعم  ،هـ458ومنها ما حصل سنة 
بَة للمطالبة بإزالة بعض البدع في  ؛(7)الدُّعاة والقُرَّاء، إلى دار الخلافة، واعتصامهم عند باب الغُرَّ

هـ، من اعتراض 464حصل سنة ، ومنها ما (8)معاودة يقع لا بأن الخليفة راسلهم، حتى الكرخ

                                                           

 (.28/27. )مجموع الفتاوىابن تيمية:  (1)
 .(60/ 1. )المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط ابن تيمية:  (2)
  (.80ص. )سبق تخريجها إسنادها صحيح. والمستدرك على الصحيحينيُنظر كامل القصة عند الحاكم:  (3)
 (.460. )صمناقب الإمام أحمد( يُنظر ابن الجوزي: 4)
م الخزاعي )ت: 5) وفضل، وكان مُؤَدِّبًا وقاضيًا في طرسوس، جمع هـ(، كان على دين وسيرة حسنة 224( هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّ

ا، وله مصنفات في النحو والناسخ والمنسوخ عظيمً  ا من العلم، أثنى عليه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم ثناءً صنوفً 
عراب القرآن. يُنظر الزبيدي تحقيق:  .للغويينطبقات النحويين وا(: هـ379:)ت الإشبيلي الحسن بن محمد، وغريب الحديث وا 

 (.91/ 24. )الوافي بالوفيات(. والصفدي: 123/ رقم: 199) (.2. دار المعارف. )طالفضل أبو محمد
 (.453. )صمناقب الإمام أحمدابن الجوزي: يُنظر ( 6)
بَة: باب من أبواب دار الخلافة، والغربة نوع من أنواع الشجر. يُنظر ابن عبد الحق،  (7)  شمائل بن الحق عبد بن المؤمن عبدالغُرَّ

 (. 988/ 2)أجزاء(.  3. )هـ1412( 1. )طالجيل دار. مراصد الًطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع(: هـ739: )ت القطيعي
 .المنتظم في تاريخ الملوك والأمم(: هـ597: )ت محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ابن الجوزييُنظر  (8)

 (.16/94. )جزءًا( 19. )هـ1412( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. عطا مصطفىو  عطا محمدتحقيق: 
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، في جامع (1)جمهرة كبيرة من طلاب العلم من الحنابلة والشافعية، ومعهم أبو إسحاق الشيرازي
القصر، للمطالبة بخلع المواخير، وملاحقة باعة النبيذ، وللاعتراض على ملاحقة الشرطة لابن أبي 

نستنتج من هذه الحادثة أن هؤلًء  ويُمكن أن، (3)، حتى استجاب الخليفة لمعظم مطالبهم(2)عمامة
هم أبو عُبيد القاسم، كانوا لِ بْ الحنابلة، ومعهم أبو إسحاق الشيرازي الشافعي وتلامذته ومن قَ 
 .جميعاا يرون جواز الًحتجاجات الجماعية للمطالبة بإزالة المنكرات

اج التي ـ؛ لمطالبة الخليفة بحماية قوافل الحجه303ومن ذلك أيضًا، احتشاد الناس سنة 
ه، على 375، ومنها أيضًا اعتراض الناس بشكل جماعي سنة (4)كانت تتعرض للسلب والنهب

، (6)، حين أراد فرض ضريبة كبيرة على ثياب الحرير والقطن، حتى أعفاهم منها(5)صمصام الدولة
بعد تعرضهم للسلب والضرب من بعض جنود الدولة العباسية،  (7)وكذلك اعتصام أهالي الحربية

بَنَوْا أكواخًا من قصب تحت دار الخليفة وأقاموا فيها وافترشوا الأرض، وأظهروا اعتراضهم ف
، ومنها: اعتراض الناس بشكل جماعي على غلاء الأسعار في (8)هـ484وضجيجهم، وذلك سنة 

 .(10)وهناك حوادث أخرى تركتُ الاستدلال بها لضعفها (9)هـ886القاهرة سنة 
في استخدام المسلمين الأوائل لوسائل الًحتجاج الجماعي، حوادث ثابتة  ثمانيفهذه 

 ؟!ا من بلاد الكفرهن المسلمين استوردو إ فكيف يُقال بعد هذا كله

                                                           

مام مجتهد، كان إمام زمانه في بغداد، تولى التدريس في 476( هو أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، )ت: 1) ه(، فقيه شافعي وا 
في الفقه، واللمع وشرحها في أصول الفقه، والنكت في المدرسة النظامية، له تصانيف كثيرة منها: المهذب في المذهب، والتنبيه 

 (. 29/ 1). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: الخلاف، والتبصرة، والمعونة، والتلخيص. يُنظر ابن خلكان
، وكان له قبول هـ(، كان مفتيًا وواعظًا كبيرًا، انتفع الناس بمجالسه506( هو المعمر بن علي بن المعمر، البغدادي الحنبلي )ت: 2)

 (.452-451 /19. )سير أعلام النبلاءعظيم عند العام والخاص. يُنظر الذهبي: 
 (.139 -16/138. )المنتظم في تاريخ الملوك والأممابن الجوزي: يُنظر ( 3)
 (.16/425) .مرآة الزمان في تواريخ الأعيانسبط ابن الجوزي: يُنظر  (4)
خمس  هـ(، من أمراء الدولة البويهية، تولى حكم بغداد440لطان الدولة، أبو كاليجار )ت: المرزبان بن سصمصام الدولة: هو  (5)

 (.597 /9. )تاريخ الإسلامسنوات. يُنظر الذهبي: 
 .(349/ 8) .الإسلام تاريخيُنظر الذهبي:  (6)
 عبد بن حرب إلى تنسب وغيرهما، حنبل بن وأحمد الحافي بشر مقبرة قرب ،حرب باب عند ببغداد مشهورة كبيرة محلة: "الحَرْبِيَّةُ  (7)

 .(237/ 2) .البلدان معجم" الحموي: بغداد شرطة يتولى كان... البلخي الله
 (.18/502. )مرآة الزمان في تواريخ الأعيانيُنظر سبط ابن الجوزي:  (8)
 عمرأجزاء(. تحقيق:  8) .ل في ذيل الدولنيل الأم(: هـ920: )ت القاهري الصفاء أبي بن الباسط عبد الدين زينيُنظر المَلَطي،  (9)

 (.7/298أجزاء(. ) 9. )هـ1422( 1. )طبيروت -العصرية المكتبة. تدمري
لأنها قصة  بها؛ قصة إسلام عمر ثم خروج المسلمين في صفين هو على أحدهما وحمزة على الآخر، وقد تركت الاستلالمنها  (10)

 (.6531/ رقم: 72/ 14) .عيفةسلسلة الأحاديث الض: لألبانيمُنكرة. يُنظر ا
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–فإن قيل: هذه الحوادث جرتْ من عوام الناس وغوغائهم، فيُجاب: بل شارك في بعضها 
ي، وطلاب علم من علماء وفقهاء كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي إسحاق الشيراز  –كما سبق

نما لبيان  الحنابلة والشافعية، ودُعاة وقُرَّاء، والاستشهاد بهذه الحوادث ليس لإثبات جوازها فقط، وا 
أنها ليست تقليدًا للغرب، وهذا لا يشوش عليه أن يكون قد حصل في بعضها عنف أو شغب أو 

سلامية، وهذه الحوادث وأمثالها قادتها الغوغاء، فالمهم أنها معروفة منذ بدايات تاريخ الخلافة الإ
تثُبت أنهم كانوا يستخدمون ما يُتاح لهم من وسائل للضغط على الحُكَّام، دون أن يعد وا ذلك خروجًا 

 على الحاكم، ولا إثارة للفوضى والفتن، وكل هذا داخل في تغيير المنكر باليد وبما يُستطاع.
 ضرار وفتن، فليست كلها كذلك، والأمثلة التي سبق وأما استناد المُحَرِّمين إلى أنها تفضي إلى أ

صلاح، أما في عصرنا الحالي فالأمثلة أكثر  ذكرها من تاريخ المسلمين أفضت معظمها إلى خير وا 
من أن تُحصى، فكثير من وسائل الإنكار الجماعي نجحت في تحقيق مصالح الأسرى المظلومين 

ا في إيقاف الاحتلال الصهيوني عن بعض في سجون الاحتلال الصهيوني، وكذلك تفلح أحيانً 
مشاريعه، أو عرقتلها أو تأخيرها، والمتتبع لأخبار البلدان العربية والإسلامية يجد أن بعض تلك 
ن كانت في أحيان أخرى  المظاهرات والاعتصامات تنجح في استخلاص حقوق مهضومة أحيانًا، وا 

واقع البلاد الغربية يجد أن استخدام وسائل يستغلها المندسون لإحداث الفوضى، وكذا الناظر في 
 التظاهر والاعتصام والاحتشاد السلمي ينجح أيما نجاح في رفع المظالم، وتحقيق المطالب العادلة.

وبما أن بعض التظاهرات تفضي إلى خير وبعضها يفضي إلى شر؛ فالأصل إذن أن لا 
يترتب على المظاهرات وغيرها من وسائل  تُحرم كلها تحريمًا مطلقًا، بل يُنظر في الأمر، فإن كان

الإنكار الجماعي مفاسد أعظم من المفسدة التي قامت المظاهرة لإزالتها فعندها تُمنع، أما إن قامت 
لتحقيق مصلحة أو إزالة مفسدة وترتب على المظاهرة مفاسد أقل مما قامت لأجله جازت؛ سيرًا على 

"الضرر الأشد يُزال بالضرر ، وقاعدة (1)منهما قاعدة احتمال أخف المفسدتين دفعًا للأعظم
 .(2)الأخف"

مين، وتَبَيَّن ر  حَ أدلة المُ  تْ فلا حاجة لتفصيل النقاش فيها؛ لأنه إذا رُدَّ  وأما أدلة المجيزين
وهي أنها ليست دقيقة، فيرجع حينها أمر المظاهرات والًعتصامات إلى قاعدة الإباحة الأصلية، 

الأحاديث التي تحض على الًجتماع والتعاضد في الإنكار على  قبل ذلك داخلة في عموم
 .الظالمين، كحديث حلف الفضول وغيره مما سبق ذكره في المطلب الأول من هذا المبحث

                                                           

 من هذه الدراسة. 43سبق إثبات هذه القاعدة، يُنظر صفحة  (1)
 .(75ص) .الأشباه والنظائرابن نُجيم:  (2)
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 الرابعالمبحث 
 الإنكار على الحاكمضوابط 

 
في من بدهيات الأمور ومُسلَّماتها أن يكون لكل حق ضوابط تضبطه وتقَُيِّدُه؛ لئلا يُتعسف 

استخدامه، وحق الأمَّة في الرقابة على الحاكم ومساءلته والإنكار عليه، إن لم تراع ضوابطه 
حداث الفوضى، وسفك الدماء... إلخ،  وشروطه، قد يكون ذريعة يتذرع بها المفسدون لإثارة الفتن، وا 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن أي حق مشروع، إذا كما حصل في فتنة زمن عثمان 
ثرتْ ضوابطه وتعددتْ قيوده، إلى درجة المبالغة والتَّكَلُّف، فإن ممارسة ذلك الحق ستصبح شبه ك

مستحيلة، وستفضي كثرة قيوده وشروطه المبالغ فيها إلى إلغائه، فيكون الحق مشروعًا في الظاهر، 
وا البلاد إلى ر  جُ يَ أهل الفتن والأهواء بحق محاسبة الحاكم لِ  عُ رَّ ذَ تَ يَ وكما ممنوعًا في الحقيقة، 

 ام وعلمائهم بقيود الإنكار وضوابطه، فبالغوا فيهاكَّ ستبدون من الحُ المُ  عُ رَّ ذَ تَ يَ الخراب، فكذلك 
 .، حتى فَرَّغُوا حق مساءلة الحاكم من مضمونه وثمرتهوأضافوا إليها ما ليس منها وتشددوا،

لحاكم وضوابطه، ويستدل وهذا المبحث يعالج هذا الموضوع، فيتناول شروط الإنكار على ا
لها بما صح من أحاديث الهَدْي النبوي، وآثار الصحابة والعلماء، ويناقش ما يصح من تلك الشروط 
مما لا يصح، ولا يتطرق هذا المبحث لشروط الإنكار العامة والتي تلزم عند الإنكار على عامة 

ظهار الحرص على المنصوح، والصبر، و  لين القول... إلخ، فهي لازمة الناس، كالعلم، والحكمة، وا 
نما يختص هذا المبحث بالشروط التي تخص الحاكم، أو ينبغي  عند نصح الحاكم من باب أولى، وا 
 مراعاتها عند نصحه أكثر من غيره، لما يترتب على تجاوزها من آثار سلبية، ومن هذه الضوابط:

 : الضابط الأول
وأقرب لتحقيق  ،بول النصيحةلأنه أدعى لقَ  ؛يُقدم الإنكار في السر على الإنكار في العلن

ي في غَيبة الحاكم أو حضرته إلا في الحالات التي تقتضي ذلك، المقصود، ولا يُلجا للإنكار العلن
 معلقًا على حديث مُسارَرَةِ سعد بن أبي وقاص لرسول الله  قال ابن حجرهذا هو الأولى، 

خلال دراسة مواقف الصحابة، في  ومن، (1)"لإعلانا من لىوْ أَ  بالنصيحة رسراالإ وأن" :بالنصيحة
أهم الحالًت التي يجوز فيها الإنكار الإنكار على الحُكَّام، وأقوال شُراح الحديث، يمكننا أن نستنتج 

 :العلني على الحاكم في حضرته أو غَيبته، وهي

                                                           

 (.1/81. )فتح الباري( ابن حجر: 1)
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في مَعْرِض يجوز الإنكار العلني عند عدم إمكانية النصح في السر، نص على ذلك النووي  -1
 يضيع لئلا علانية فليفعله ،والإنكار سرًّا الوعظ يمكن لم فإنحديثه عن الإنكار على الأمراء، قال: "

، فإذا كان الحاكم يغلق بابه دون النصيحة، ويحتجب عن الناصحين، أو يجعل له (1)"الحق أصل
 يلزم الإنكار جهرًا.حاشية من علماء السوء والسلاطين الذين يحجبون عنه كلمة الحق؛ فعندها 

يجوز الإنكار العلني على الحاكم، وقد يتوجب، عندما يُخشى من تعدي أثر منكره إلى الناس،  -2
وذلك كأن يفعل حرامًا فتقتدي الناس به، أو يقرَّ مبدءًا أو قانونًا يوقع الناس في الحرام، أو يفتح 

عاجلًا، وكان الحاكم ممن يقبل ذلك،  الذرائع إلى المنكرات، فحينها إن أمكن الدخول على الحاكم
، وذلك مثلما حصل بين أبي هريرة ومروان، حين تبايع الناس بالصكوك  فالإنكار عليه في السر 

 .(2)الربوية، فدخل على مروان ونهاه عن ذلك، فأمر مروان بنزعها من أيدي الناس
نكره في الناس، وأما إذا لم يمكن الدخول على الحاكم، أو لم يستجب واستمر تأثير م

ن حماية ولأ فحينها لا بد من الإنكار العلني؛ لأنه لا بد من حماية الأمَّة من تغلغل المنكر فيها، 
ولأن الإنكار السرِّي قد لا يبلغ ، الدين وهيبة الشريعة في النفوس أَوْلى من حماية هَيبة الحاكم

موافقة، ومثال هذه له و  إقرارًالمنكر على ايظنوا أن العلماء سكتوا و الناس، فيختلط الأمر عليهم، 
عطيات في أُ الحالة ما صنعه عبادة بن الصامت، حين اعترض على أمر معاوية ببيع آنية الفضة 

ن كره معاوية" يبة معاوية وقال:الناس، فنهى الناس عن ذلك في غَ   .(3)"وا 
هذه المنكر  إن العالِم أو الحاكم إذا صدر منه منكر وكانوقال عبد العزيز الطريفي: "

متعلقًا بأمر الناس، بحيث يأخذه الناس عن العالم أو الحاكم ويقلدونه فيه ظنًا منهم أنه حلال، فإن 
نما تتوجه لدين  الإنكار السري هنا خطأ؛ لأن النصيحة هنا لا تتوجه لذات العالم أو الحاكم كفرد، وا 

ة لدين الله وشريعته... إذا كان الله خشية أن يُبدل، فالنصيحة هنا يجب أن تكون علانية؛ حماي
نما لحماية الناس"  .(4)الشر علانية يُنكر علانية، ويوجه الخطاب ليس إلى صاحب المنكر، وا 

وقد وافق الشيخ عبد الرحمن البراك وأثنى على بيان أصدره علماء البحرين ودعاتها حول 
، أنكر عليه علانية أمامه، فإن افإن لم يستطع الإنكار عليه سرًّ الإنكار على ولاة الأمر، وفيه: "
                                                           

 (.118/ 18. )شرح النووي على مسلم( النووي: 1)
 .72صسبق تخريجها . موطأ مالك و صحيح مسلمفي ( القصة 2)
 (.1587/ رقم: 3/1210. كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. )صحيح مسلم( مسلم: 3)
وما بعدها.  31. عُرضت على قناة الرسالة الفضائية. الدقيقة محاضرة مرئية بعنوان )النصيحة وأحكامها(العزيز:  ( الطريفي، عبد4)

 يفي على اليوتيوب على الرابط:والمحاضرة منشورة على قناة الشيخ عبد العزيز الطر 
https://www.youtube.com/watch?v=4DwgCJ4mYeI&list=PLXC3WD6J9ByFjB3qBZhaN3LEp6X8_D

FCb&index=2. .بتصرف بسيط 

https://www.youtube.com/watch?v=4DwgCJ4mYeI&list=PLXC3WD6J9ByFjB3qBZhaN3LEp6X8_DFCb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4DwgCJ4mYeI&list=PLXC3WD6J9ByFjB3qBZhaN3LEp6X8_DFCb&index=2
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لئلا يضيع أصل الحق، فإن حق الله تعالى لا يسقط، خاصة في  ؛أنكر عليه كيف أمكنه ،عجز
 .(1)..."الموبقات العظيمة، والتي خطرها يتعدى إلى عامة الناس، كتقنين الدعارة وبيع الخمور

فيه مجاهرة علنية، فقد  ر الحاكمومن الحالات التي يجوز فيها الإنكار العلني، أن يكون منك -3
المصلحة تقتضي الإنكار عليه و ، (2)جائرالحاكم يبة للمجاهر ولا للأنه لا غِ  ذكر كثير من العلماء
س بُّ لَ وسرعان ما تقلدهم، فيُخشى عند تَ ، (3)"الناس على دين ملوكها" لأن ؛في مثل هذا الموقف

حين سئل عن حديث أبي  ناس، قال الألبانيأن يتفشى ذلك المنكر في ال ،نيلَ الحاكم بمنكر عَ 
ذلك لأنه أنكر علنًا،  (4)سعيد الخدري في الإنكار على مروان علنًا: "هذا أمر مستثنى من القاعدة

 .(5)"لً مخالفة للشرع في ذلك ،إذا الحاكم خالف الشريعة علناا، فالإنكار عليه علنااف
العالم في شأن الحاكم الظالم؛ فالأصل أن يأخذ عند سؤال العالم واستفتائه، فإذا استفُْتِيَ  -4

ومثال ذلك، ما صنعه أبو برزة الحق، لئلا يكون ممن يكتمون الحق، بالعزيمة ولا يتردد في بيان 
الأسلمي حين سئل عما وقع بين ابن الزبير رضي الله عنهما، وبين مروان، فأجابَ السائلَ وأنكر 

إن ذاك الذي بالشأم، والله إن يقاتل إلا على دنيا "ل حطام العليهم اقتتالهم، واصفًا إياه بأنه لأج
السلام عن حكم بيع السلاح للفرنجة، والذي كان قد ، وأيضا حين سئل العز بن عبد (6) ..."الدنيا

 .(7)سمح به حاكم بلادهم، فأفتى بحرمتها وأعلنه في خطبة الجمعة، في غير حضرة الحاكم
نتصار لمظلوم، أو أيضاح حق يريد الحاكم الظالم أن يُغَيِّبه أو يُزَوِّره، إذا كان الأمر متعلقًا بالا -5

ل في عرض ابن الزبير ومثال ذلك صنيع عبد الله بن عمر حين وقف للحجاج الذي كان يستطي
أنه عدو الله وقاطع رحم ومُحِل  للحرم... إلخ، فأنكر ابن عمر ذاك كله  -زورًا وبهتانًا-ويشيع عنه 
 للرحم، أما ا، وصولًا امً وَّ ا، قَ امً وَّ ، صَ ، ما علمتُ أما والله إن كنتَ ، وقال: "... اججَّ الحَ غَيبة  علنًا وفي
 .(8) ..."ة أنت أشرها لأمة خيرمَّ والله لأُ 

                                                           

. وهي مقابلة منشورة كتابة وصوتًا على مدونة العلماء والدعاة بمملكة مة عبد الرحمن البراك على الأسئلة البحرينيةأجوبة العلا( 1)
 (.(http://3olamabh.blogspot.com/2012/09/blog-post.html  البحرين على الرابط:

  (.في هذه الدراسة 112-111صهذا القول مثبت في عامة كتب الفقه والآداب والتفسير )يُنظر هامش ( 2)
 (، والواقع يصدق ذلك إلى حد بعيد.54/ 1). عيون الأخبار .وقال أنه قرأه في كتاب لابن المقفع ،( قول مشهور ذكره الدينوري3)
 ( يقصد قاعدة الإنكار في السر.4)
 .https://www.youtube.com/watch?v=7PE-j_5DbRw  ( قاله الشيخ في درس صوتي على اليوتيوب على الرابط:5)
 (.7112/ رقم: 9/57. كتاب الفتن. باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه. )صحيح البخاري( البخاري: 6)
 (.243 /8. )طبقات الشافعية الكبرى( يُنظر السبكي: 7)
 (.2545/ رقم: 4/1971ائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. ). كتاب فضصحيح مسلم( مسلم: 8)

https://www.youtube.com/watch?v=7PE-j_5DbRw
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للتدليس على  سيطرتهم على وسائل الإعلامويكثر في أيامنا هذه أن يستغل بعض الحُكام 
خفاء الحقائق، بل وقلبها، وتشو  ثارة الشبهات على بعض شرائع الإسلام، الناس وا  يه الدعاة، وا 

وغسل أدمغة الناس لإقناعهم بباطلهم، فلا ينبغي التردد في مثل هذه الحالات في تجلية الحق، 
وأيضاح الصورة، باستخدام المنابر المتاحة، والفضاء الحر والوسائل الإلكترونية؛ حماية للحق في 

 ه صورتهم من الدعاة والعلماء.وَّ شَ ر، ودفاعًا عمن تُ نفوس الناس، لئلا يُشوه أو يُزَوَّ 
نما يشملها جميعًا،  -6 إذا كان منكر الحاكم متعلقًا بحق عام، لا يختص ببعض أفراد الأمَّة، وا 

ومثال ذلك حين تعدى بعض بني أمية على حق الأمَّة في اختيار الخليفة، وأرادوا توريث الحكم 
 .(1)رحمن بن أبي بكر علانية وطالب بحق الشورىلأبنائهم، فأنكر عليهم عبد ال

 الثاني: الضابط
أن لا نكار على أي أحد، وعلى السلطان خاصة، لإعند ا، فيشترط مراعاة فقه الموازنات

 مفسدة أكبر منه.إلى  الإنكار يؤدي
 لولا عائشة يا: »وأصل هذا الضابط تشهد له العديد من النصوص النبوية كقول النبي 

 يدخل باب: بابين لها فجعلتُ  الكعبة لنقضتُ  بكفر، - الزبير ابن قال - همعهدُ  ث  حدي قومك
، ويظهر فقه الموازنات في هذا الحديث، من خلال ترجمة البخاري له (2)«يخرجون وباب الناس

 أشد في فيقعوا عنه، الناس بعض فهم يقصر أن مخافة الاختيار، بعضتحت باب: )من ترك 
فقه الإنكار  -بلا ريب–للمصالح والمفاسد مطلوبة في كل شيء، وهي تشمل  الموازنة (، وهذهمنه

 والإنكار على الحاكم خصوصًا. ،عمومًا
 يقل أن: الثانية ضده، ويخلفه يزول أن: الأولى :درجات أربع المنكر فإنكارقال ابن القيم: "

ن  فالدرجتان ،منه شر هو ما يخلفه أن: الرابعة مثله، هو ما يخلفه أن: الثالثة بجملته، يزل لم وا 
وقاعدة ارتكاب أهون الشرين ، (3)"محرمة والرابعة اجتهاد، موضع والثالثة مشروعتان، الأوليان

، ومعلوم أن السكوت (4)"أخفهما بارتكاب اضررً  أعظمهما روعي مفسدتان تعارض ذامعروفة: "إ
سدة الإنكار عليه، فحينها على منكر الحاكم فيه مفسدة، لكن إذا كانت مفسدة السكوت أقل من مف

 يُسكت عليه.
                                                           

 (.من هذه الدراسة 79يُنظر ص . )وغيره صحيح البخاريثبت ذلك في ( 1)
 في فيقعوا عنه، الناس بعض فهم يقصر أن مخافة الاختيار، بعض. كتاب العلم. باب من ترك صحيح البخاريأخرجه البخاري:  (2)

 (.1333/ رقم: 968/ 2) . كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائها.صحيح مسلم(. ومسلم: 126قم: / ر 37/ 1). منه أشد
 عبد محمدتحقيق:  .إعلام الموقعين عن رب العالمين(: هـ751: ت) الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،ابن القيم (3)

 .(13-12/ 3) .أجزاء( 4. )هـ1411( 1. )طييروت -العلمية الكتب دار. السلام
 .(87. )ص. )جزء واحد(هـ1411. العلمية الكتب دار .الأشباه والنظائر(: هـ911: )ت بكر أبي بن، جلال الدين السيوطي (4)
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وعند الموازنة بين المصالح والمفاسد بين الإنكار على الحاكم والسكوت عليه؛ ينبغي النظر 
تتحقق ، ويُتصور أن فيه مصلحة، أو فقد يُنهى عن منكر للسلطانفي مآلات الأمور لا أوائلها، 

يُسكت عن منكر للسلطان خشية الفتن، قد منه مصلحة آنية، ثم يؤول الأمر إلى فساد وفتن، و 
فيتولد من منكره الذي سكتوا عليه منكرات أخرى كثيرة، وتشيع المنكرات والفواحش في الجيل كله، 

 فيتحقق من السكوت عن الإنكار فتن ومفاسد أكثر مما لو أنكروا عليه أول الأمر.
في الإنكار خير عاجل، الحكمة تقتضي السكوت عن الإنكار أحيانًا، ولو بدا  أن والحاصل

نما الجهر والإعلان، ولو بدا في ذلك مفاسد عاج لة، وهي تقتضي في أحيان أخرى عدم السكوت، وا 
 عليهم والخروج قتالهم يرون ،وغيرهم والشيعة والمعتزلة الخوارج من البدع فأهل"وقد قال ابن تيمية: 

 عن والنهي بالمعروف الأمر ابب من ذلك ويرون ،ظلمة هم ظنوه ما أو ،ظلم هو ما فعلوا إذا
 ،المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ترك يرون قد ،الفجور وأهل المرجئة من وآخرون... المنكر

 .(1)"الفتنة ترك باب من ذلك أن اظنً 
 :الثالثالضابط 

إذا كانت معصية الحاكم لً يتعدى أثرها غيره، واقترفها في ستر، فالأصل أن لً يُفتش 
 أيضًا ويشترطم بها من غير كشف الستر، فلا تنُكر عليه إلا سرًّا، قال ابن النحاس: "، فإن عُلعليه
 يجوز لا ،بابه عليه أغلق أو داره في معاصيه ستر من فكل تجسس، بغير ظاهراً  المنكر يكون أن

تؤثر في سياسته  -ولو في السر–، إلا إذا كانت معاقرته لهذا المنكر (2)"عليه يتجسس أن لأحد
الناس، كما لو أدمن الخمر مثلًا ولو في السر، ولكن شدة إدمانه عليه أفضت به إلى إهمال  شؤون

؛ إلا إنه يفضي إلى منكرات عظام،  حق الشريعة وحق الرعية، فإن هذا المنكر ولو كان في السرِّ
 فلا بد حينها من نهيه عن مثل هذا المنكر بما يُستطاع.

 :الرابع الضابط
ن غلب على الظن أنه لن يستجيب. يُستحب الإنكار على  الحاكم وا 

فهََك  رح إ ن ولزم ذكر هذا الضابط؛ لأنه قد يقع في فَهْمِ بعض من يقرأ قول الله عز وجل: 
رُ مَن يََحشََٰ  ٩نهفَعَت  ٱلَّ  كحرَىَٰ  كه  كان إنموقوفاً: " أوفى أبي بن الله عبد، أو قول [10-9]الأعلى:  سَيهَه

، قد يقع في فهم القارئ أن التذكير والإنكار يكون إن (3)...«بيته في فأته ،منك يسمع السلطان
                                                           

 عبد بن محمد: بيرتتو  جمع .المستدرك على مجموع الفتاوى(: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية (1)
 (.207/ 3. )أجزاء( 5. )هـ1418( 1)ط. قاسم بن الرحمن

 .(40. )صتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلينابن النحاس:  (2)
 (.91ص( أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناده ضعف. )سبق تخريجه 3)
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تحقق شرط الانتفاع، بناء على أن كلمة )إن( في الآية والحديث شرطية، فيظن أنه إن لم يغلب 
 ؛ لعدة أسباب:على ظنه حصول التذكر والاستجابة فلا حاجة للإنكار، وهذا خطأ في الفهم

 في الحكم تخصيص ولكن الذكرى، نفعته من إلا ركِّ ذَ يُ  ألاَّ  يقتضي هذا ظاهرالماتُريدي: "قال  -1
 ركِّ ذَ يُ  أن يلزمه بل ،الوصف ذلك بخلاف الحال كان فيما الحكم ذلك قطع يوجب لا ،بوصف حال
 التذكير تكرير بعد جاءت إنما الشرطية هذه لعل، وقال البيضاوي: "(1)"ينفعه لا ومن نفعه من

لا داعي  ، وللآية تأويلات أخرى(2)"عليهم ويتلهف نفسه يتعب لئلا البعض من اليأس وحصول
 .(3)أم لم تنفع الذكرى كلهم متفقون على أنه يلزم التذكير سواء نفعتلذكرها؛ إذ 

ويُنهى  ،ؤمر بالمعروفمتضافرة على أنه يُ  ،الآمرة بالدعوة والبلاغ القرآن الكريم نصوصلأن  -2
مه   م  نحهُمح ل مَ تعَ  استجابة، كقوله عز وجل:  ةمَّ عن المنكر ولو لم يكن ثَ 

ُ
ُ وَإِذح قاَلتَح أ ظُونَ قوَحمًا ٱللَّه

وح مُعَه  بهُُمح 
َ
ل كُهُمح أ  مَعحه رةًَ إ لَََٰ رَب  كُمح وَلعََلههُمح يَتهقُونَ ا شَد يد  عَهَاب   مُهح

ْ ، وقوله سبحانه: [164]الأعراف:  اَۖ قاَلوُا
 ٓ مَا نتَ مُهَك  ر   فهََك  رح إ نه

َ
تَ عَليَحه م ب مُصَيحط رٍ له  ٢١أ ، والآيات في هذا كثيرة معروفة [22، 21]الغاشية:  سح

 واشتراط توقع الاستجابة يتعارض مع هذه الحقيقة القرآنية الناصعة.
، من ذلك بعدم استجابتهملبة ظنهم أنكروا على الأمراء رغم غَ صحَّ عن عدد من الصحابة أنهم  -3

فلم  في أُعطيات النس، عن عبادة بن الصامت حين أنكر على معاوية بيع آنية الفضة ما صح
قد كنا  ،أحاديث ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله " ا فقال:يستجب معاوية، وقام خطيبً 

لنحدثن بما " ، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال:"نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه
ن كره معاويةرسول الله سمعنا من   ،، فها هو عبادة يعيد القصة رغم عدم استجابة معاوية(4)"، وا 

عن ابن عمر رضي الله  أيضًا على التحديث بما يدل على الإنكار على الأمير، كما ثبت رُّ صِ ويُ 
 .من بطشه وتجبره وعناده اججَّ الحَ ، رغم ما عُلم عن اججَّ الحَ أنه أنكر على  ،عنهما

اذلك  لو كان -4 ا مَ ، ولَ الحق أمام الحاكم الظالم فضيلة على غيره قائل، لما كان لالشرط صحيحا
 نفس مظنة البلاءالفإن توقع الاستجابة يرفع من  كلمة حق عند سلطان جائر؛ كان أفضل الجهاد

بل وخشية وقوع العذاب، وما كان للصدع بالحق في مواجهة الظالمين تلك الفضيلة إلا لأجل هذا، 
                                                           

 .(505-504/ 10. ))تفسير الماتُريدي( تأويلات أهل السنةالماتُريدي:  (1)
 .(306/ 5) .يلأنوار التنزيل وأسرار التأو البيضاوي:  (2)
النسفي: (. و 5/470. )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: . وابن عطية(442/ 23. )التفسير البسيطالواحدي: يُنظر  (3)

البحر المحيط . وأبو حيان: (485/ 6) .غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري:. و (631/ 3. )مدارك التنزيل وحقائق التأويل
 . وغيرهم.(457/ 10) .في التفسير

 (.1587/ رقم: 3/1210. كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. )صحيح مسلم( مسلم: 4)



134 

لمتصدر لقول الحق في وجه السلطان تكون غلبة الظن عنده أن لا يستجيب السلطان وأن إن ا
 يبطش به.

أن يُنهى عن المنكر حتى مع اليقين بعدم  ت والمصالح يقتضي في بعض الأحيانفقه الموازنا -5
حلالًا، ه نامة إقرارًا لمنكر السلطان فيظنو الاستجابة؛ لأن قعود أهل العلم عن ذلك، قد يتوهمه الع

خاصة عندما يكون منكر الحاكم متعلقًا بتشريع لقانون أو حكم يتعارض مع الشريعة الإسلامية، 
فالإنكار على الحاكم الظالم لا تقتصر فائدته على زوال المنكر بعينه، بل له فوائد أخرى، كسدِّ 

 يجوزالغزالي: " قالالذريعة لتسرب المنكر من الحاكم إلى الرعية، وتقوية قلوب أهل الدين كما 
 ،المنكر رفع في تأثير لحسبته كان إذا وللقتل للضرب نفسه يعرض أن له يستحب بل ،للمحتسب

 .(1)"الدين أهل قلوب تقوية في أو ،الفاسق جاه كسر في أو
 الخامس: الضابط

 .ببلاء على نفسه لً يطيقهيغلب على ظنه أن النهي عن المنكر سيتسبب  أن لً
خاف الناصح على نفسه ولم يقو على ذلك، فلا ينبغي له أن يُقدم على قال الظفيري: "فإن 

 لا» : الله رسول قالقال:   ، وقد أخذوا هذا الشرط من حديث حذيفة(2)نصيحة السلطان"
، (3)«يطيقه لا لما البلاء من يتعرض: قال نفسه؟ يذل وكيف: قالوا «نفسه يذل أن للمؤمن ينبغي
، ولكنها كلها شديدة الضعف، فلا تصلح لتقويته ،لحديث شواهدول جدًا، ضعيف هإسنادولكن 

 .(4)الصواب أن هذا الحديث مرسل من مرسلات الحسن البصري وقتادةو 
، بل هو من قول الحسن البصري، كما نُقل فهذا الشرط إذن ليس مأخوذًا من قول النبي 

 (6)الشخير بن مطرف عنوروي  ،(5)ل"مسلو  سيفه فإن للسلطان، تعرضيُ  لامثله عن الإمام أحمد: "
 إن ي،فيقتلن كلمة إليه فأنبذ ،سيف ألف معه رجل إلى أقوم حتى دين يل يكن لم لو والله" :قال أنه
 .(7)"لضيق اإذً  يدين

                                                           

 (.320-319/ 2. )إحياء علوم الدين( الغزالي: 1)
 (.318. )صضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة( الظفيري: 2)
هَا ٱلَّه ينَ باب قوله  . أبواب الفتن.سنن ابن ماجه( أخرجه ابن ماجه: 3) يُّ

َ
َۖ  يََٰٓأ نفُسَكُمح

َ
ْ عَليَحكُمح أ (. 4016/ رقم: 2/1332. )ءاَمَنوُا

  .اوغيرهم وقال: "حسن غريب". (.2254/ رقم:4/523. أبواب الفتن. )جامع الإمام الترمذيوالترمذي: 
 .237ص(، 7، حديث رقم )( يُنظر ملحق تخريج الأحاديث في آخر هذه الدراسة4)
 (.249 /2. )جامع العلوم والحكمابن رجب:  (5)
هـ(: من التابعين، كان إمامًا وقدوة اشتُهر بتقواه وورعه وفضله وأدبه، وكان مستجاب 95( مطرف بن عبد الله بن الشخير )ت: 6)

 (.469م: / رق498/ 1. )قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرو(.  77/ رقم: 187/ 4. )سير أعلام النبلاءالدعوة. يُنظر 
 (.51-10/50. )شرح صحيح البخاري( يُنظر ابن بطال: 7)
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صحيح، لأنه موافق لقواعد الإسلام العامة وأصوله،  ،لً يُطاقواشتراط عدم التعرض لبلاء 
لكن مع ملاحظة، تقييده بـ )ما لا ميل النفس فوق وسعها، من عدم التكليف بما لا يُطاق، وعدم تح

، وأن السخرية والاستهزاء وكثيرًا من صنوف الأذى ليست داخلة في قيد )ما لا يطيقه(، فإن يطيقه(
هذا في طوق كثير من المؤمنين، بل إن بعض المؤمنين يطيق ويصبر على فراق البلد والأهل 

فهو هذا الشرط إذن، راجع إلى قدرة كل مؤمن ومدى احتماله، والمال، بل والقتل بأبشع الطرق، ف
شرط صحيح، ولكن ينبغي الرد على من يبالغ في هذا الشرط، فيُظهر قضية الإنكار على الحاكم، 

 :وكأنه إلقاء باليد إلى التهلكة في كل حال، وهذا مجانب للصواب؛ للأسباب الآتية
في ذلك  اعلى قول الحق وأن لا يخشو  -ماء بالذاتوالعل–ن الله عز وجل قد حث المؤمنين لأ -1

ۗۡ ٱلَّه ينَ : شيئًا ولا مخلوقًا، فقال سبحانه َ حَدًا إ لَه ٱللَّه
َ
نهَُۥ وَلََ يََحشَوحنَ أ شَوح  غُونَ ر سََٰلََٰت  ٱللَّه  وَةخَح

يُبلَ 
يب   وَكَفََٰ  بالمعروف والنهي عن المنكر، ، والآيات الآمرة بالصدع بالحق والأمر [39: الأحزاب] اب ٱللَّه  حَس 

ن تعرض الداعي للاستهزاء أو السخرية أو الأذى كثيرة ومعروفة، ومعلوم أن في الاستهزاء  وا 
 .، ولكنه مما ينبغي احتمالهبالداعي أو إيقاع الأذى عليه نوع من الذل

الله  لً نخاف في... وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، "لأن هذا معارض لحديث عبادة:  -2
، فما كانت هذه الفضيلة إلا (2)«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وحديث: (1)"لومة لًئم

 .لتوقع البلاء والأذى الشديدين
ذا قول الإمام أحمد "لً يُتَعَرَّض للسلطان، فإنه سيف مسلول"، هو قول  مبتور عن سياقه -3 ، وا 

... مد: لا يُتعرض للسلطان؛ فإن سيفه مسلولقال أح"رجعنا لموضعه عند ابن رجب نجده هكذا: 
ن أحمد، الإمام عليه نص ،بذلك الإنكار عنه يسقط لم السيئ، الكلام سماع أو ،السبَّ  خاف فإن  وا 

 النبي عن جاء قد أليس: له وقيل يضًا،أ أحمد عليه نص أفضل، فهو عليه، وقوي الأذى، احتمل
 هذا ليس: قال به، له طاقة لا ما البلاء من عرضهاي أن «نفسه لذِ يُ  أن للمؤمن ليس»: قال أنه 
في شأن التعرض للسلطان،  عن الإمام أحمد فابن رجب نقل أربعة أقوال متتالية، (3)"ذلك من

واحد منها يُفهم منه النهي عن التعرض له، وثلاثة يُفهم منها الحث على الصدع بالحق، وعدم 
على نقل القول الأول فقط، هو انتقائية تخالف خشيته في ذات الله، واقتصار بعض الكُتَّاب 

، يبالغ في استخدام ذلك القول، (4)، بل إن بعض الكُتاب المعاصرينالمنهج العلمي الموضوعي
                                                           

 (.52ص . )سبق تخريجهمتفق عليه( 1)
 (.239ص يُنظر تخريجه. )صحيح لغيره أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. (2)
 (.249 /2. )جامع العلوم والحكم( ابن رجب: 3)
 وما بعدها(. 318. )صة الحاكم عند أهل السنةضوابط معامل( يُنظر على سبيل المثال الظفيري: 4)
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غفال غيره من الأقوال التي تقف في الجانب  وتوسيع مجال الاستشهاد به، وبتره عن سياقه، وا 
الأمر بالمعروف والنهي عن  عنيُرَهَّبُ به  وط  للقارئ، وكأن هذا القول س ليُخايل المقابل، حتى

المنكر، وتثبط به العزائم عن الصدع بالحق، بينما النصوص النبوية فيها الحث على قول الحق 
، ولو أدى ذلك إلى القتل والشهادة، -لمن قوي إيمانه واختار العزيمة على الرخصة-والصدع به، 

، وزِدْ على ما نقله ابن رجب، أن بعض أصحاب يحوالأصل أن يُعرض هذا القول في سياقه الصح
 وكَيف: أحمد فقال، الأحاديث من ةيَ قْ التُّ  يف يُروى ما يذاكرونه فجعلواالإمام أحمد، دخلوا عليه "

 جاءفيُ  فيها، جعلفيُ  الأرض، في له فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم، من كان قد»: خَب اب بحديث تصنعون
 فما وعظمه، لحمه دون ما الحديد، بأمشاط ويمشط نصفين، جعلفيُ  رأسه على وضعفيُ  ،بالمنشار
 إلا ومنزلى هو ما، بالحَبس أُبالى لستُ : أحمد فقال. منه فيئسنا: قال (1)«دينه عن ذلك يصده
 بكر أبو سألكما ذكر صالح ابن الإمام أحمد في سيرته قال: "، (2)..."بالسيف قتلًا  ولا، واحد

 إذا، وقال أيضًا: "(3)"لا :فقال؟ تجيب السيف على ضتَ رِ عُ  إن الله عبد أبا يا :له فقال أبي الأحول
وما أحسن ما قاله العلامة فضل مراد: ، (4)"الحق يتبين فمتى ،بجهل والجاهل ،قيةتُ  العالم أجاب

 ذلك فساد من أعظم ،نفوسنا داخل فساد هو ،منه خوفاً  ظالم ذٍ فِّ نَ تَ مُ  أو دٍ سِ فْ مُ  عن السكوت"
 .(5)"دسِ فْ المُ 
ن كان فيه أذىً شديد، فإنه  -4 تظاهرت أقوال كثير من العلماء على أن الإنكار على الظالم وا 

وصاحب السلطان مقهور في يده، فهو إذا قال الحق " قال الخطابي:مستحب لمن كانت له عزيمة، 
ل صار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أج، ففقد تعرض للتلف، وأهدف نفسه للهلاكلمعروف وأمره با

 كلمة الكلام أفضل أن الدين في بونلِّ صَ تَ المُ  علم امَّ ولَ ، وقال الغزالي: "(6)"بة الخوف والله أعلملَ غَ 
 ذلك على وامُ دِ قَ  ،الأخبار به وردت كما شهيد فهو لتِ قُ  إذا ذلك صاحب وأن ،جائر سلطان عند حق
 ،تعالى الله ذات في عليه وصابرين ،العذاب أنواع ينلِ مِ تَ حْ ومُ  ،الهلاك على أنفسهم نينطِّ وَ مُ 

التعرض للشهادة مع " وقال الأمير الصنعاني:، (7)"الله عند مهِ جِ هَ مُ  من يبذلونه لما ومحتسبين

                                                           

 (.6943/ رقم: 9/20. كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. )صحيح البخاري( البخاري: 1)
 (.240-239/ 11. )سير أعلام النبلاء(. والذهبي: 427)ص مناقب الإمام أحمد( ابن الجوزي: 2)
. تحقيق: فؤاد عبد المنعم. دار سيرة الإمام أحمد بن حنبل(: هـ265: )ت الشيباني   حنبل بن أحمد الإمام بنصالح، أبو الفضل ا (3)

 (.50. )ص)جزء واحد( هـ.1404( 2الاسكندرية. )ط –الدعوة 
 (.159/ 1. )الآداب الشرعية والمنح المرعية( ابن رجب: 4)
 .(329. )ص المقدمة في فقه العصرفضل مراد: ( 5)
 (.4/350. )معالم السننابي: ( الخط6)
 (.343/ 2. )إحياء علوم الدين( الغزالي: 7)
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القطع بعدم الغلبة جائز، وفيه أنه لً يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمان على 
 منابن تيمية بقول مسروق: " ، وقد استشهد(1)"النفس؛ لأن هذا الموقف مظنة عدم السلامة

 الأكل من عليه يقدر ما بترك نفسه على أعان لأنه وذلك ؛النار دخل مات حتى يأكل فلم اضطر
 بحق تكلم ومن بالنفس، المجاهد بخلاف نفسه، قتل من بمنزلة فصار الحال، هذه في له المباح
 .(2)"تعالى الله لدين مصلحة قتله ففي ،امجاهدً  تلقُ  ذلك فإن جائر، سلطان عند
للنفس، فإن غيرهم يرى الذلَّ  إذا كان يرى بعضهم أن التعرض لسيف السلطان أو بطشه إذلالاً  -5

 تنُتهك حرمات الله، وتُغتصب حقوق الضعفاء، ويُعتدى على الدين، ثم يسكت ويطأطئ.أن في 
أفضل الجهاد »فهي مخالفة لحديث  ، لا يُسلم بها؛قول مطرف بن الشخير وما يشبهه من أقوال -6

ثبت عن كثير من الصحابة والعلماء والصالحين، مخاطرتهم ، كما «كلمة حق عند سلطان جائر
بالقرآن أمام  بأنفسهم واحتمالهم في سبيل ذلك أشد العذاب، من ذلك جهر عبد الله بن مسعود 

أبدى استعداده ، فلم يندم، بل قريش مع علمه أنهم سيؤذونه، وقد كان، فضربوه في وجهه وأثروا فيه
، والإمام مالك ضُرب حتى خُلعت كتفه؛ بسبب فتواه بأن يمين المكره لا تنعقد، (3)لإعادة الكَرَّة

، الذي (5)، وأبو إسماعيل الأنصاري(4)فخاف أبو جعفر أن يؤثر ذلك في بيعة الناس له بالخلافة
نما لمجرد  أن يسكت، فيأبى عُرض على السيف خمس مرات، ليس مقابل الرجوع عن مذهبه، وا 

                                                           

 (.346 -1/345. )التحبير لأيضاح معاني التيسيرالصنعاني:  (1)
 (.447/ 1. )الفتاوى الكبرى( ابن تيمية: 2)
 حدثنيمد بن إسحق قال: (، قال: نا يونس عن مح186السير والمغازي لابن إسحاق )ص جاء في. هذه الرواية إسنادها صحيح( 3)

عبد الله بن مسعود، اجتمع  يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله 
فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن  يوماً أصحاب رسول الله 

إنما نريد رجلًا له عشيرة تمنعه من القوم إن آذوه، فقال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني،  ،نا، قالوا: إنا نخشاهم عليكمسعود: أ
 .ٱلرهح يم   بِسۡمِ ٱللَّه  ٱلرهحۡمَٰنِفغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام فقال رافعاً صوته: 

مََٰ    فاستقبلها فقرأها، فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد، ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد نُ عَلهمَ ٱلحقُرحءَانَ ٱلرهحح
، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه، فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه

شينا عليك، فقال: ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، قالوا: حسبك فقالوا: هذا الذي خ
( ولكنه 5725رقم:  /467. تقريب التهذيب"صدوق يدلس" ) محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي. قد أسمعتهم ما يكرهون"

تقريب . و6215/ رقم: 371/ 2. الكاشف"ثقة" ) عروة بن الزبير بن العواميحيى بن هنا فانتفت شبهة التدليس، و صرح بالتحديث 
. 2207/ رقم: 395/ 6. الجرح والتعديل(، وكذلك أبوه عروة ثقة من فقهاء المدينة وفضلائها )يُنظر 7608/ رقم: 594. التهذيب

 (.138/ رقم: 31/ 7. )التاريخ الكبير (، وأثبت البخاري سماعه من أبيه )يُنظر البخاري:4561/ رقم: 389. تقريب التهذيبو
 (.5/468. )الطبقات الكبرى( يُنظر ابن سعد: 4)
مام أهل السنة بهراة5) طبقات  . يُنظر ابن أبي يعلى:(481)ت:  ( هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري شيخ الإسلام وا 

 (.2/248. )الحنابلة
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فاستجوبه ، سلطان مصرالذي أفتى بما يسوء  (2)وكذلك أبو بكر النابلسي ،(1)ويقول: لا أسكت
فأصرَّ على فتواه فأمر بقتله، فثبت ولم يتراجع، حتى أمر السلطان بسلخ جلده حيًّا، حتى استشهد 

 .موفورةعن خيار علماء الأمَّة وفضلائها كثيرة والأمثلة في ذلك  ،(3)رحمه الله
 :السادسالضابط 

؛ لأن هذا يُخرج النصح والإنكار عن مقصوده، أن لً يتحول الإنكار إلى تشهير وتعييب
إلى  -عن قصد أو غير قصد– إنكارهم ولعل عدم التفريق بين الأمرين، وتحويل بعض الدعاة

فالأصل  ،تشددواأن ي ة السلطانبَ يْ المانعين من الإنكار العلني في غَ تشهير وتعييب، هو ما حدا ب
، وأن يكون الهدف المُحرم الكلام والنكير على الفعل بَّ صَ نْ أن يَ  -وغيره–في الإنكار على الحاكم 

الكلام على صاحب المنكر، فيه  دارالتشهير فيُ  وهذه موضوعية في الإنكار، أما تغيير المُنكَر،
م يُتعرض لشخص الحاكوالأصل أن لا  في الإنكار، (4)وهذه شخصانية ويكون الهدف تشويهه،

الحاكم بالنسبة للناس دليلاا مقدماا على قول الله عز  لُ عْ إلً إن صار فِ وذاته عند الإنكار عليه، 
 مناص عندها من ، أو اتخذوه ندًّا من دون الله، أو ما يشابه هذه الحالًت، فلاوجل ورسوله 

سقاط نِد يَّتِه لله من نفوس الناس  .نقد شخصه وا 
 :بعالساالضابط 

خاصة فيمن عُرف من سيرته اتباع ، التَّثَبُت والتَّرَو ي، وتقديم إحسان الظن على إساءته
ّٖ ، وأدلة ذلك معروفة، كقوله عز وجل: الحق والعدل قُُۢ ب نبَإَ ْ إ ن جَاءٓكَُمح فاَس  هَا ٱلَّه ينَ ءاَمَنوُآ يُّ

َ
يََٰٓأ

 ْ  ، وغيرها.(5)«سمع ما بكل يحدث أن الكذب من ءالمر  بحسب»: وقول عمر ، [6]الحجرات:  فَتَبيَهنُوآ
وتزداد أهمية هذا الضابط في زماننا هذا خاصة، بسبب الانفتاح التكنولوجي في وسائل 

نشر الشائعات  الإعلام والتواصل الاجتماعي، والتي تتيح لأصحاب المآرب الشخصية الفاسدة،
حداث الفوضى والقلاقل.اس بالباطل، الن، فتستغل صغار الأمور وسفاسفها لتثوير وقلب الحقائق  وا 

                                                           

 (.489/ 10. )تاريخ الإسلام( يُنظر الذهبي: 1)
هـ( عُرف بصلاحه وزهده وعبادته وصدعه بالحق. يُنظر 363( هو محمد بن أحمد بن سهل الرملي أبو بكر النابلسي )ت: 2)

 (.1626/ رقم: 192/ 3. )قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرالهجراني: 
 (.16/149. )سير أعلام النبلاء(. والذهبي: 50 /51. )تاريخ دمشق( يُنظر ابن عساكر: 3)
 (.1174/ 2. )معجم اللغة العربية المعاصرة( شخصانية: "اسم مؤنَّث منسوب إلى شَخْص، على غير قياس". مختار: 4)
 (.5/ رقم: 11/ 1). مقدمة الكتاب. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. صحيح مسلمأخرجه مسلم بسنده:  (5)
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 ثالفصل الثال
 وضوابط ذلك في السعي إلى عزل الحاكم الظالم هَدْي النَّبي 

 
 المبحث الأول: عزل الحاكم الظالم بالقوة )الخروج المسلح(

لْمِي أو  المبحث الثاني: اعتزال الحاكم الظالم ومقاطعته )الخروج الس 
 العصيان المدني(

 المبحث الثالث: ضوابط القيام على الحاكم الظالم
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تبََيَّن في الفَصلَين الماضِيَيْن، أن الهَدْي النبوي يأمر بطاعة الحاكم، وأنه في حال ظلمه 

دون خروج  يبته، بهدف الإصلاح وتغيير الظلميحث على نصحه ثم الإنكار علنًا في حضرته أو غَ 
حدود، كأن يتنكر للحكم بما أنزل الله، أو يغصب الحكم بغير عليه، وأنه إذا تجاوز ظلمُه بعض ال
ويسقط حق طاعته، ويتحتم  قواعد الإسلام، فإنه يفقد شرعيتهمشورة، أو يُفَرِّط في الصلاة أو في 

 عزله من قِبَل الُأمَّة أو من ينوب عنها من أهل الحل والعقد، ثم اختيار عدلٍ أهلٍ للحكم بدلًا منه.
ولكن الحاكم قد تسقط شرعيته، ثم يأبَى التنازل عن الحكم، ويَتَعَنَّتْ، ذلك هو الأصل، 

لطته وقوته للبقاء في الحكم قهرًا وتَجَبُّرًا، فكيف يكون التعامل معه في هذا الحال؟ وهل ويستخدم سُ 
 يجوز للأمة أن تُسقطه بالقوة؟ وهل هناك وسيلة لإجباره على ترك الحكم بغير القوة والعنف؟

بَيِّنه هذا الفصل، من خلال استعراض نصوص الهَدْي النبوي المتعلقة بعزل الحاكم يُ  هذا ما
  والخروج عليه، ومناقشة اختلاف الأنظار في توجيه فهمها.
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 المبحث الأول

 عزل الحاكم الظالم بالقوة )الخروج المسلح(
 

عضها يرشد ب، نجد أن بالقوة تعلقة بعزل الحاكم الظالمعند النظر في الأحاديث النبوية المُ 
إلى الصبر ويمنع الخروج عليه، وبعضها الآخر يُفهم منه جواز الخروج واستخدام القوة في التعامل 

وقد سلك العلماء عدة مذاهب للجمع بين تلك الأحاديث بما ينفي عنها التعارض، وفي هذا معه، 
ل بها على تحريم الخروج مع المبحث نتناول تعريف الخروج أولًا، ثم نعرض الأحاديث التي يُستد

دراستها ومناقشتها في مطلب ثانٍ، ثم الأحاديث التي يُستدل بها على إباحة الخروج مع دراستها 
ومناقشتها في مطلب ثالث، ثم المطلب الرابع في الجمع والترجيح، ثم مطلب خامس أخير في 

؛ ليكون الحكم النهائي في ويةالنب مناقشة باقي أدلة الخروج على الحاكم الظالم من غير السُّنة
 .مسألة الخروج على الحاكم دقيقًا وغير مقتصر على جزء من أدلته

 
 :المطلب الأول: تعريف الخروج

، ومُجمل ما ذكره اللغويون في معنى الخروج، يدور على (1)الخروج في اللغة عكس الدخول
 اختلاف: والثاني ،الشيء عن النفاذ: الأولمعنى الظهور والبروز، فعند ابن فارس له أصلان: "

، ونفاذ الشيء يعني ظهوره وبروزه إلى حيز آخر، واختلاف اللونين يعني ظهور كل منهما (2)"لونين
، وذكر الكفوي أن (3)"حاله أو مقر ه من برزبصورة تميزه عن الآخر، وقال الراغب: "خرج خروجًا: 

، وهو ظهور لأن المسافر يخرج من (4)الخروج يستعمل بمعنى الانتقال كالخروج من بلد إلى بلد
رُُوج  روج: بيته أو بلده فيظهر، وسُمي يوم القيام بيوم الخ َٰل كَ يوَحمُ ٱلۡح قَ    ذَ

يححََ  ب ٱلۡح مَعُونَ ٱلصه  يوَحمَ يسَح

 ، فيظهرون بعدما كانوا تحت أطباق الثرى.(5)لناس يخرجون من قبورهملأن ا ؛[42: ق]

                                                           

 (.4/158. )العين( يُنظر الفراهيدي: 1)
 .(175/ 2. )مقاييس اللغة معجمابن فارس:  (2)
 (.278)ص .المفردات في غريب القرآنالأصفهاني: الراغب  (3)
 (.432)ص .الكلياتالكفوي: ( يُنظر 4)
 (.358 /5. )النكت والعيون: الماورديو (. 383 /22. )جامع البيان والتأويل( يُنظر الطبري: 5)
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–، وأسموه خروجًا (1)طلقون الخروج على التَّمَرُّد على الحاكمأما في اصطلاح الفقهاء في
؛ لأن الناس إذا بايعوا الحاكم أصبحوا داخلين تحت -بحسب ما يظهر من استخدامهم المصطلح

 طاعته، فإذا ثاروا أو تمردوا عليه، فكأنما خرجوا من البيعة، وخرجوا من الطاعة بعد دخولهم فيها.
ى الحاكم بفرقة الخوارج، ولا تلازم في هذا الارتباط؛ لأن الخوارج وقد ارتبط فعل الخروج عل

لا تقتصر أفكارهم على جواز الخروج على الحاكم، بل هم مع ذلك يُكَفِّرون بالذنب، ويكفرون 
، وليس كل من يرى الخروج على الحاكم، (2)عثمان وعلي بن أبي طالب وأصحاب الجمل وصِفِّين

وآرائهم، ولهذا استخدمتُ في بعض المواضع من هذه الدراسة، مصطلح  يوافقهم في باقي معتقداتهم
العلماء وشُراح الحديث  كثير  مناستخدم قد )القيام على الحاكم الظالم( بدل مصطلح )الخروج(، و 

 .(3)هذا المصطلح بدل الخروج، في عدة مواضع من مصنفاتهم
 وَلوَح كما في قوله عز وجل:  وقد يُطلق لفظ الخروج للتعبير عن الجهاد في سبيل الله،

ة   واْ لَُۥ عُده عَدُّ
َ
ُرُوجَ لَۡ رَادُواْ ٱلۡح

َ
ن كَر هَ ٱ أ ُ ٱنۢب عَاثَهُمح وَلََٰك   ، وغيرها.[46: التوبة] للَّه

إذن، يُطلق مصطلح )الخروج( للتعبير عن الخارجين بحق على الإمام الجائر، كما خرج 
علماء المدينة على بني أمية، وقد يُطلق للتعبير عن ، وخيار أهل العراق، و الحسين سبط النبي 

، ويُطلق أيضًا للتعبير عن الفرقة الخارجين بغير حق، كالذين خرجوا على علي بن أبي طالب 
المبتدعة الضالة، فرقة الخوارج، ويُسَمِّي بعضُهم الرأيَ المجيز للخروج على الحاكم الظالم بـِ 

 .(4)يقولون عمن يرى الخروج: )يرى السيف( )السيف( أو )مذهب السيف(، فكانوا
 

 :المطلب الثاني: الأحاديث التي يُستدل بها على حرمة الخروج
، وهو المشهور من (5)أحمد بن حنبل الإمامُ  يرى حُرمة الخروج على الحاكم الظالم

 .وغيرهم (4)وابن جَماعة (3)والنووي (2)، وهو رأي كثير من العلماء كالبغوي(1)مذهبه

                                                           

 (.146. )صمعجم لغة الفقهاء( يُنظر قلعجي وقنيبي: 1)
 (.45)ص .الهالكين الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصيريُنظر الإسفراييني: ( 2)
(. 460/ 8( و)247/ 6. )إكمال المعلم(. والقاضي عياض: 10/33( و)10/10. )شرح صحيح البخاريابن بطال: ( يُنظر مثلا 3)

(، 13/11) .فتح الباري :(، وابن حجر334/ 32( و)289/ 32( و)35/ 16. )التوضيح لشرح الجامع الصحيحوابن الملقن: 
 وغيرهم في مواضع كثيرة. .(24/195). عمدة القاري: والعيني

(. وترجمة 516/ 15 .تاريخ بغدادالبغدادي:  الخطيبترجمة الخطيب البغدادي للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان )مثلًا ( يُنظر 4)
(، وذِكْرُ أبي الحسن الأشعري للخلاف في السيف 448/ رقم: 144/ 3. جالالكامل في ضعفاء الر ابن عدي للحسن بن صالح )

 (.3867/ رقم: 33/ 2. الكاشف(. وترجمة الذهبي لعكرمة مولى ابن عباس )336/ 2) .مقالًت الإسلاميين)الأشعري: 
 .(وبعدها 130/ 1). نةالس  يُنظر الخلال:  (5)
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؛ فروعن تقسيم الأحاديث التي يُستدل بها على حُرمة الخروج على الحاكم الظالم إلى ويمك
 ليسهل مناقشة صحة الاستدلال بها ومدى دقته:

 :لأحاديث الآمرة بطاعة الحاكم ولزوم الجماعةا الأول: الفرع
في الفصل الأول من هذه  الآمرة بذلك وتفصيل الكلام فيها وقد سبق سرد الأحاديث

سة، فلا داعيَ لتكرارها هنا، ويُفهم منها إيجاب طاعته وتحريم منازعته والخروج عليه، وعامة الدرا
ن صدر منه ما يُكره أو  تلك الأحاديث صحيح، وهي تنص بلفظ صريح على طاعة الحاكم وا 

ر الصلاة، أو استأثر بمال، أو منع بعض الحقوق، أو فعل بعض ما يُنكر.  يُبغض لأجله، أو أَخَّ
 :ة هذا الًستدلًلمناقش

مناقشة المُستدلين بتلك الأحاديث، لا تنَْصَبُّ على قوة دِلالتها وصراحتها في النهي عن 
الخروج على الحاكم الظالم، فلا يُشك في مدى قوتها في تحريم الخروج على الحاكم الظالم بشكل 

نما يتجه نقاشها إلى وجهين اثنين:  عام، وا 
طلقة، لا يقيدها مُ  حرمة للخروج على الحاكملأدلة المُ ل ا: فهالوجه الأول: مدى إطلاقها

 ، ظلموهل ظلمه الذي يُصبر عليه وهل هي عامة لا يخصصها شيء؟ شرط، ولا يضبطها ضابط؟
 ؟ ولا حدٍّ  قيدطلق بلا مُ 

الذي يظهر أنه وردتْ عدة أحاديث تقَُيِّدُ ذلك وتجعل له حدودًا، وتُخصص إطلاق العموم 
 ومن ذلك:الحاكم الظالم، أو تخصص إيجاب طاعته،  بحرمة الخروج على

  استثناء الحاكم الذي يُهمل قيادة الأمة بكتاب الله وشريعته، لقوله :«عليكم رمِّ أُ  إن 
 .(6)(5)«وأطيعوا له فاسمعوا الله، بكتاب يقودكم ...عدَّ جَ مُ  عبد

 :السمع على بايعنا" استثناء الحاكم الفاقد لشروط الأهلية، يدل على ذلك حديث عبادة 
، ويُستثنى بهذا الحديث الحاكم الذي (1)"ابواحً  افرً كُ  تروا أن إلا، أهله الأمر ننازع لا وأن... والطاعة

 .(2)يَصْدُرُ منه فعل من أفعال الكفر، سواء صدر منه عن اعتقاد به وتصديق، أو دون اعتقاد

                                                                                                                                                                          

 عبدتحقيق:  .الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(: هـ968: )ت المقدسي دأحم بن موسىالحجاوي، شرف الدين أبو النجا  (1)
 (.292/ 4. )أجزاء( 4. )بيروت -المعرفة دار. السبكي اللطيف

. تحقيق: التهذيب في فقه الإمام الشافعي: (ه 516أو  510: ت) الشافعي الفراء مسعود بن الحسين محمد أبو، ( يُنظر البغوي2)
 (.278/ 7. )أجزاء( 8. ) هـ1418( 1. )طالعلمية الكتب دار. معوض عليو  الموجود عبد عادل

 (.229/ 12. )شرح النووي على مسلم( يُنظر النووي: 3)
 (.72. )صتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامماعة: ( ابن جَ 4)
 (.1838قم: / ر 3/1468. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. )صحيح مسلممسلم:  (5)
 .وبعدها 47 صوردت اعتراضات على هذا الاستدلال، لكنها كلها مردودة. يُنظر ( 6)
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  ،له في البدع والمُحدثات التي لدخو استثناء الحاكم الذي وصل إلى الحكم بغير مشورة
 من مشورة غير عن رجلًا  بايع منقال: " لحديث عمر بن الخطاب ، و حذَّر منها النبي 

 .(4)، وقد سبق تفصيل أدلة هذا الاستثناء(3)"قتلايُ  أن ةرَّ غِ تَ  بايعه، الذي ولا هو عباتيُ  فلا المسلمين
  :ما لا،: »فقال بالسيف؟ ننابذهم أفلا... "استثناء الحاكم المُفرِّط بالصلاة، بدليل حديث 

 .(6)المضيع لقواعد الإسلام ومبادئه، ومثله (5)«الصلاة فيكم أقاموا
 ل بها على حُرمة الخروج.دَ ستَ تي يُ فهذه أربعة حدود تُخصص عموم الأحاديث ال

 :)تحقيق مناطها( الوجه الثاني: دقة تنزيل تلك الأحاديث والأحكام على الواقع
من النهي عن منازعة الحُكَّام، وتحريم منابذتهم بالسيف يُنَزَّل  ق به رسول هل ما نط

لحُكَّام المسلمين في زمانهم، يصح تنزيله  المتقدمون على كل حاكم ظالم؟ وهل ما أجازه الفقهاء
 على كل زمان، وفي كل حاكم ظالم، وفي كل عصر؟

تْ دِلالتها على تحريم ال ن صَحَّ خروج، إلا أنها تصدق في بعض إن تلك الأحاديث، وا 
الحُكَّام دون بعض، ولا شكَّ في أن إسقاطها على بعض الحُكَّام الظلمة في أيامنا غير دقيق، فعلى 

: قال شر؟ من الخير ذلك بعد فهل: قلتُ  في الفتن، الذي فيه: ...سبيل المثال، حديث حذيفة 
، هذا الحديث يكثر الاستدلال به (7)«...افيه قذفوه إليها أجابهم من جهنم، أبواب إلى دعاة   نعم،»

 بناء علىعلى إيجاب طاعة حُكام المسلمين في هذا الزمان، وحُرمة الخروج عليهم بشكل مطلق، 
أن الخارجين على الحاكم هم دُعاة إلى أبواب جهنم، لكن هذا إن كان يصدق في بعض حقب 

 لبدع دعاةً إلى أبواب جهنملخوارج وغيرها من أصحاب اتاريخ الإسلام، حيث كانت فئة ا
باعتقاداتهم الفاسدة، فإنه لا يُصدق في كل زمان ولا على كل حاكم، والناظر في كثير من بلاد 
المسلمين اليوم يرى أن بعض الحُكَّام هم الدُّعاة إلى أبواب جهنم، فهم يصدون عن سبيل الله 

ذنون بها، ويُعَمِّمُون التعامل بالربا، ويشيعون ويبغونها عوجًا، ويُقَنِّنون الدعارة، ويقرون الخمارات ويأ
الفاحشة عبر إعلامهم وفضائهم، ويُمَكِّنون أعداء الله من رقاب المسلمين وخيراتهم وثرواتهم، 

                                                                                                                                                                          

العدول الذين تُرجح هذه الدراسة أنهم ، و في الحديث في المقصود بأهله (. وقد اختُلف29)سبق تخريجه ص. متفق عليه( 1)
 (.وبعدها 53صيستحقونه )يُنظر 

 (.وبعدها 49ص)يُنظر  ان أدلته.سبق التفصيل في هذا الأمر وبي( 2)
 (.6830/ رقم: 168/ 8. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. )صحيح البخاريالبخاري:  (3)
 وبعدها. 56صفحة  يُنظر (4)
 (.1855/ رقم: 1481/ 3. كتاب الإمارة. باب خيار الإئمة وشرارهم. )صحيح مسلممسلم:  (5)
 .وبعدها في هذه الدراسة 51له صسبق بيان ذلك وتفصي (6)
 .(30)سبق تخريجه ص. متفق عليه( 7)
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ويستوردون الأفكار المناقضة للإسلام، ويسكتون على نشر الأفكار الهدامة... إلخ، فكيف يصح 
 م أنفسهم الدعاة على أبواب جهنم؟!وه حذيفة على إيجاب طاعتهم تنزيل حديث

 هذه أمر قرِّ فَ يُ  أن أراد فمن نات،وهَ  ناتهَ  ستكون إنه: »ومثل ذلك أيضًا حديث عرفجة
داعيًا للوَحدة  -مع جَوره–، فإذا كان الحاكم (1)«كان من اكائنً  بالسيف فاضربوه جميع، وهي الأمَّة

نزيل ذلك الحديث عليه، ولكن إذا كان حُكام على كتاب الله، جامعًا بحُكْمِه شمل الأمَّة، صح ت
ويعادون الداعين لتوحيد الأمة على كتاب ربها  عن الاعتصام بحبل الله، المسلمين يصرفون الأمَّة

وسُنة نبيها، وتتوزع ولاءاتهم للشرق والغرب، فهذا يوالي اليهود، وذاك يوالي النصارى، وثالث يوالي 
بالنيابة عن  أدخلوا شعوبهم في صراعات داخلية غرب، حتىمحور الشرق، ورابع يوالي محور ال

ذلك يصح تنزيل  فكيف؟! الأمَّة يكونون هم من يفرق أمرأعداء الأمَّة، فإذا كان هذا حالهم، أفلا 
 ؟!أمثالهمعلى  الحديث

وكذا أحاديث النهي عن إهانة السلطان، هل يصح تنزيلها على حُكَّام يصدر منهم امتهان 
بعض ما فيها بأنه رجعية أو تخلف، أو أنه غير مناسب لزماننا، أو الدعوة لنبذ  فُ صْ الشريعة، ووَ 

 بعض النصوص الشرعية التي يزعمون أنها تدعو إلى الإرهاب؟!
كمة من طاعة الحاكم الظالم، على أن الحِ  قد تواطأت المتقدمين العلماءارات نجد أيضًا عب

قامة الجُ  ،وتقسيم الفيء ،الجهاد في سبيل اللهيير سْ وتَ  ،هي إقامة الحدود وحراسة الثغور  عِ مَ وا 
هذه فَمَنْ مِن حُكَّام المسلمين الظلمة في هذه الأيام، يفعل  ،(2)، ومنع تظالم الناسوالجماعات

يقول الدكتور علي جريشة عن الفقهاء حتى ننزل عليه تلك الأحكام؟! الأشياء أو بعضها 
لوا وهم في ظل نظام يقيم شرع الله، فلم يتصوروا أن يقوم نظام المتقدمين: "الواقع أنهم قالوا ما قا

للمسلمين فيه شريعة الله معطلة... وأقصى ما وُجد في عصورهم هو خروج جزئي على شريعة الله، 
 .(3) مع بقاء شريعة الله العليا قائمة حاكمة" ،أو مظالم للأفراد

الإمام فعة قبل تنزيل الدليل عليها، لقد كان من عادة العلماء، أن ينعموا النظر في الواق
 عبد بن عمر مثل الإمام كان إنفي حُكم القتال مع الحاكم ضد الخارجين عليه: "يقول ، مثلًا  مالك
، فلاحظ الفرق في فقه تنزيل (4)"فلا غيره وأما معه، والقتال عنه، الذبُّ  الناس على وجب العزيز

                                                           

 (.1852/ رقم: 1479/ 3. كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. )صحيح مسلممسلم:  (1)
وابن الملقن:  .(279/ 23). لتمهيداوابن عبد البر:  (.9/ 10. )شرح صحيح البخاري( يُنظر على سبيل المثال ابن بطال: 2)

 وغيرهم. (.117 /2. )جامع العلوم والحكم(، وابن رجب: 32/283. )التوضيح لشرح الجامع الصحيح
 .(103ص). هـ. )جزء واحد(1407( 2)ط -مكتبة وهبة .أركان الشرعية الإسلامية: ، عليجريشة (3)
 (.60/ 8)بيروت.  -الفكر للطباعةدار  .شرح مختصر خليل(: هـ1101: )ت المالكي الله عبد بن محمد، الخرشي (4)
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ين، الذين يوجبون القتال مع حُكام ظلمة فجرة، ، وبين بعض الكُتاب المعاصر هالنصوص بين قول
 بينهم وبين عُشر مِعشار عدل عمر بن عبد العزيز؛ كما بين شجرة الزقوم وسدرة المنتهى.

 :: الأحاديث الناهية عن القتال في الفتنةالثاني الفرع
 والقائم ،القائم من خير   فيها القاعد ن  تَ فِ  ستكون»: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك

 ملجأ وجد ومن تستشرفه، لها يشرف ومن الساعي، من خير   فيها والماشي الماشي، من خير   فيها
 ، وما في معناه من أحاديث أخرى.(1)«به فليعذ امعاذً  أو

 :مناقشة هذا الًستدلًل
الفتنة ليست دائمًا في قتال الحاكم الظالم، بل المقصود بالفتنة في تلك الأحاديث، هو 

 قاليُ  أن والصواب"نقل ابن حجر عن الطبري:في موضع لا يستبين فيه المُحِقُ من المُبْطِل،  القتال
نكار ،الابتلاء أصلها الفتنة إن  ،أصاب قَ حِ المُ  أعان فمن ،عليه قدر من كل على واجب المنكر وا 

ن ،أخطأ المخطئ أعان ومن وقال ، (2)"فيها القتال عن النهي ورد التي الحالة فهي الأمر أشكل وا 
ا   المنازل بلزوم منه الهرب المسلمين بين يقع اختلاف كل في الواجب كان لو: "-الطبري–أيضا
 من ،حرماتالمُ  ارتكاب إلى سبيلًا  الفسوق أهل ولوجد ،باطل بطلأُ  ولً حد   قيمأُ  امَ لَ  السيوف وكسر
 يقولوا بأن ،عنهم أيديهم المسلمون ويكف يحاربوهم بأن ،الحريم وسبي الدماء وسفك الأموال أخذ
 .(3)"السفهاء أيدي على بالأخذ للأمر مخالف وهذا ،فيها القتال عن هينانُ  وقد فتنة هذه

 ،بالمعروف الأمر ومن المنكر تغيير من امانعً  ذكروا ما خوف كان فلووقال ابن حزم: "
ن ،مسلم يقوله مالا وهذا ،الحرب أهل جهاد من امانعً  بعينه هذا لكان  سبيِ  إلى ذلك (4)[ىدَّ ]أ وا 

 بين خلاف ولا ،حريمهم وهتك دمائهم وسفك أموالهم وأخذِ  ،هموأولادَ  المؤمنين نساءَ  النصارى
 إلى ودعاء جهاد ذلك وكل ،الأمرين بين فرق ولا ،كله هذا وجود مع واجب الجهاد أن في المسلمين
 الصحابة معظم وقالتنة: "وقال النووي بعد أن ذكر اختلاف العلماء في قتال الف، (5)"والسنة القرآن

 قال كما ،الباغين بمقاتلة معه والقيام ،الفتن في قِّ حِ المُ  نصر يجب :الإسلام علماء وعامة والتابعين
ت  تَبحغَ   :تعالى

ْ ٱله  يظهر لم من على الأحاديث وتتأول ،الصحيح هو وهذا ،الآية [9: الحجرات] فقَََٰت لوُا
 لظهر الأولون قال كما كان ولو ،همامن لواحدة تأويل لا ،لمتينظا طائفتين على أو ،قُّ حِ المُ  له

                                                           

(. ومسلم: 3601/ رقم: 198/ 4. كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام )صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه( 1)
 (. 2886/ رقم: 2211/ 4. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول الفتن كمواقع القطر. )صحيح مسلم

 (.13/31. )فتح الباري( ابن حجر: 2)
 (.13/34. )فتح الباريابن حجر:  (3)
ن أدى(. (4) ن ادعى(، وسياق الكلام يقتضي أن تكون: )وا   وردت في الأصل هكذا )وا 
 (.4/134. )الفصل في الملل والنحل( ابن حزم: 5)
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 خلافبها النووي تحسم ال ، والآية التي استدلَّ (1)"أعلم والله والمبطلون البغي أهل واستطال الفساد
فقتال الحاكم الظالم عند رجحان مصالحه على مفاسده، لا يكون فتنة، بل الفتنة  ،في قتال الفتنة
 في ليس العزل إليه سيؤدي الذي هذا لأن لم نفسه، قال عبد القادر عودة: "...هو الحاكم الظا

نما فتنة، حقيقته علاء ،إصلاح حركة وا   وما اق،سَّ الفُ  لدابر وقطع ،للإسلام وتمكين ،الحق لكلمة وا 
 ابابه يوصد لم إذا التي الفتنة هي فتلك عليه، والسكوت العزل يوجب ما الخليفة إتيان في إلا الفتنة

 .(2)"الإسلام على بالقضاء شك دون تنتهي والتي ،باب يوم كل منها حتَّ فَ تَ 
وكما أن الًشتراك في القتال في بعض الأحيان يكون فتنة، فكذلك ترك القتال مع أصحاب 

والعلماء إذا اعتزلوا نُصرة الفئة التي  اس، فمثلًا أكابر النيكون هو الفتنة -في أحيان أخرى-الحق 
م يعلمون أنها الحق؛ فإن تصرفهم هذا سيكون فتنة للناس، فإن عامة الناس تنظر ق وهعلى الح

إلى العلماء والفقهاء والقدوات، فإذا رأوهم لم ينصروا الفئة التي على الحق، بحُجة أنه قتال فتنة، 
كان تصرفهم فتنة لعامة الناس، وخذلانًا للحق، بغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، قال 

، وبعد أن أثبت أنه كان دي حول اعتزال بعض الصحابة القتالَ مع علي بن أبي طالب المودو 
أكثر رجالات الأمَّة نفوذًا وأثرًا، وكانت  -على أي حال–عن حُسن نية، قال: "هؤلاء الصحابة كانوا 

تثق ألوف  من المسلمين في كل واحد منهم، فبَثَّ حيادهم وانفصالهم الشك والارتياب في قلوب 
لإعادة أمن وسلام ونظام الخلافة  الناس، في حين كان على الأمَّة أن تتعاون مع سيدنا علي 

نجد كثيراا ممن اعتزلوا القتال بحُجة الفتنة، قد ندموا لًحقاا على ترك القتال مع ، ولهذا (3)الراشدة"
: ثلاث على إلا الدنيا من آسى ماالذي قال: " ، مثل عبد الله بن عمر علي بن أبي طالب 

، والتابعي الجليل (4)"بنا تْ حلَّ  التي الباغية الفئة هذه قاتلتُ  أكون وألا ،الليل ومكابدة ،الهواجر أظم
مسروق بن الأجدع، الذي كان يتوب ويستغفر الله من تركه القتال مع علي 

(5). 
                                                           

 .(10/ 18. )شرح النووي على مسلمالنووي:  (1)
 (.188)ص. هـ1401. بيروت -الرسالة مؤسسة .سياسيةالإسلام وأوضاعنا ال :هـ(1373، عبد القادر )ت: عودة (2)
 (.61. )ص)جزء واحد( هـ.2014( 1القاهرة. )ط -. مؤسسة اقرأالخلافة والملكالمودودي، أبو الأعلى:  (3)
سناد هذه الرواية صحيح. (140/ 4. )الطبقات الكبرىابن سعد: ( 4) بن ام أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العوا. قال ابن سعد: وا 

/ رقم: 606. تقريب التهذيب، "ثقة متقن عابد" )يزيد بن هارون .حوشب قال: حدثني عياش العامري عن سعيد بن جبير به
 العلل( وأحمد )يُنظر 508/ رقم: 148. الدارمي رواية -معين ابن تاريخوثقه ابن معين )يُنظر  ،العوام بن حوشب(. و 7789
. الجرح والتعديل( وقال أبو حاتم "صالح" وقال أبو زُرعة "ثقة" )868/ رقم: 412/ 1. الله عبد ابنه رواية لأحمد الرجال ومعرفة

، وثقه ابن معين عياش العامري(. و 5211/ رقم: 433. تقريب التهذيب"ثقة ثبت فاضل" ) وقال ابن حجر (117/ رقم: 22/ 7
(، وسعيد 5271/ رقم: 437. تقريب التهذيب: "ثقة" )( وقال ابن حجر27/ رقم: 6/ 7. الجرح والتعديلوقال أبو حاتم "صالح" )

 .(2278/ رقم: 234. تقريب التهذيب"ثقة ثبت فقيه"، )ابن حجر: بن جبير 
 (.21/ تحت رقم: 77/ 1. )الًستيعاب في معرفة الأصحاب( يُنظر ابن عبد البر: 5)



148 

ن... »الظالم، بحديث أبي هريرة:  أيضًا على حرمة الخروج علىواستدلوا   هذا ليؤيد الله وا 
ن كان فاجرًا؛ فإن فجوره لا يضر  ، ووجه الدلالة فيه(1)«الفاجر بالرجل الدين أن الحاكم الظالم وا 

نما يضرُّ نفسه : الحديث لم الأول، وهذا الاستدلال غير قوي ولا صريح، لعدة أسباب؛ (2)الدين، وا 
نما ذكر الرجل الفاجر،  فمثلًا  استحقاق الجزاء، لأن الفضائل لا تلغي: الثانييذكر الحاكم، وا 

فضيلة من بنى مسجدًا لله لا تُسقط إقامة حد السرقة عليه إن سرق، وكذلك فضيلة الرجل الفاجر 
: والثالثفي تأييده للدين لا تلغي حق الناس في منعه من العدوان، والأخذ على يده إن أراد ظلمًا، 

ل قاتل في غزوة خيبر قتالًا شديدًا، ثم في حق رج ، فقد قاله النبي سياق الحديث لا ينبغي إهمال
ولذا إن أردنا تنزيل هذا أصابه جرح فلم يحتمل وجعه، فقتل نفسه، أي أن فجوره كان على نفسه؛ 

: لو سلَّمنا رابعوال الحديث في حق حاكم فاجر، فهو الحاكم الذي فجوره على نفسه، لا على الناس،
جر، فهو ليس على إطلاقه، فهو يصدق في الحاكم الظالم بدِلالته على حُرمة القيام على الحاكم الفا

قامة الحدود ونشر تعاليم الإسلام... إلخ، فمثل هذا يُتجاوز عن  الذي يؤيد الدين وينصره بالجهاد وا 
مظالمه؛ لأن ما يقدمه من خير يربو على شرِّه، ونجبر بعض مظالمه؛ نظرًا لما يتحقق على يده 

وية، أما عامة الحُكام الذين هم في غمرتهم ساهون، وهم مع من فتوحات ومصالح دينية ودني
فجورهم ليس لهم نصيب في تأييد الدين، أو يربو تأييدهم للفجور على تأييدهم للدين، فلا يصح أن 

 ننزل هذا الحديث عليهم.
 

 :المطلب الثالث: الأحاديث التي يُفهم منها جواز الخروج على الحاكم الظالم بالقوة
عدد  كبير من الصحابة والتابعين، كالحسين بن علي لخروج على الحاكم الظالم يرى جواز ا

، وكثير (4)حنيفة كذلك أبو، و (3)، والخارجين على الحجاج من أهل المدينة وفضلاء العراقومن معه
 .(5)ذكرهم يأتي وبعض الشافعية، وغيرهم من المالكية،

 بعثه نبي من ما: »قال  الله لرسو  أن ، مسعود بن للهحديث عبد ا :الحديث الأول
 إنها ثم بأمره، ويقتدون نتهبسُ  يأخذون وأصحاب ،(1)ونيُّ ارِ وَ حَ  أمته من له كان إلا ،قبلي ةمَّ أُ  في الله

                                                           

(. 3062/ رقم: 72/ 4يؤيد بالدين الرجل الفاجر. ) . كتاب الجهاد والسير. باب إن اللهصحيح البخاري. البخاري: متفق عليه( 1)
 (. 111/ رقم: 105/ 1. كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. )صحيح مسلمومسلم: 

 (.510. )صالإمامة العظمى عن أهل السنة والجماعة( يُنظر الدميجي: 2)
شرح النووي على والنووي: . (6/247. )مال المعلم بفوائد مسلمإكالقاضي عياض: (. و 5/16. )الًستذكاريُنظر ابن عبد البر:  (3)

 (.7/190. )نيل الأوطار(. والشوكاني: 12/301. )فتح الباري. وابن حجر: (12/229. )مسلم
 (.86/ 1) .أحكام القرآنالجصاص:  يُنظر( 4)
  .هذه الدراسة وبعدها في 167صيُنظر ( 5)
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 فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون، لا ما ويفعلون يفعلون، لا ما يقولون (2)وف  لُ خُ  بعدهم من فلُ خْ تَ 
 من ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن،
 .(3)«خردل حبة الإيمان

بألفاظ أخرى ، وأنهم المقصودون به، ورود الحديث ويؤكد دخول الأمراء في هذا الحديث
 ما يقولون بعدي من أمراء سيكون»: (5)، وابن حبان(4)البزار تذكر الأمراء والخلفاء صراحة، كلفظ

سناده من طريق ابن حبان «...مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن ،يقولون لا ما ويفعلون ،يفعلون لا ، وا 
 أخبرني :عمر لابن قلتُ ":  النبي مولى، وأيضا لفظ البخاري في تاريخه، عن أبي رافع (6)حسن
سناده حسنخلفاء الأنبياء بعد يكون: مسعود ابن أخوك الهيثمي هذا الحديث وقد جعل  ،(7)" وا 

 ، وهذا يدل على أنه فهم منه دخول الأمراء والحُكام الظلمة فيه.(8)لمضلين(تحت باب )في الأئمة ا
والعلَّة المبيحة للخروج عليهم هي الكذب والحكم بالهوى، حيث يُفهم من قوله "يقولون ما لا 

، ويُفهم من قوله: يمارسون على شعوبهم الكذب والتدليس والخداع والغدريفعلون" أنهم حُكَّام 
 .(9) يؤمرون" أنهم يسوسون الأمة بأهوائهم لا بالشريعة، وهذه عِلَّة ظاهرة منضبطة"يفعلون ما لا

 :مناقشة هذا الدليل

                                                                                                                                                                          

معاني القرآن خلصين لهم في نصرتهم )يُنظر الزجاج: تهم المُ وَ فْ ى أصحاب الأنبياء وصَ ، وتطلق عل( الحواريون: مفردها حواري  1)
عرابه  (.288/ 3. العين . يُنظر الفراهيدي:( وأصل هذه الكلمة يُطلق على البياض الذي هو علامة النقاء والصفاء417/ 1. وا 

إصلاح غلط : )يُنظر الخطابي يُخلف الوعد كثيرًاالذي ( هكذا هو الصواب )خُلوف( بضم الخاء لا فتحها، أما خَلوف فتعني 2)
(، والخُلوف تُطلق على ثلاثة أشياء: أن يجيء شيء بعد شيء فيخلفه ويحل مقامه، والثاني التأخر، والثالث 44ص .المحدثين
ي إذن لا تُطلق فه( 112-2/210. معجم مقاييس اللغةومنه خُلوف فم الصائم أي تغير رائحة فمه )يُنظر ابن فارس: ،التغير

نما على خلف السوء الذي يغير ويبدل.لَ على أي خَ   ف، وا 
 (.50/ رقم: 69/ 1. كتاب الإيمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان... )صحيح مسلم( مسلم: 3)
 (.1896/ رقم: 281/ 5. )مسند البزار( البزار: 4)
 (.177/ رقم: 403/ 1يمان. ). كتاب الإيمان. باب فرض الإصحيح ابن حبان( ابن حبان: 5)
 .150-149صفحة يأتي تخريجه  (6)
حدثني أبو ثابت قال ثنا عمر بن طلحة عن أبي سهيل بن مالك . قال: (1166/ تحت رقم: 368/ 1. )التاريخ الكبيرالبخاري:  (7)

/ 3/ 8. الجرح والتعديلدوق" )قال أبو حاتم: "ص أبو ثابت محمد بن عبيد الله: إسناده حسن .عن ابن أبي رافع مولى النبي 
قال أبو  عمر بن طلحة(. 463/ رقم: 266. سؤالًت الحاكم للدارقطنيالدارقطني: " )مأمون ( وقال الدارقطني: "ثقة10رقم: 
تقريب قال ابن حجر "صدوق" )و (، 631/ رقم: 117/ 6. الجرح والتعديلالصدق" وقال أبو زُرعة "ليس بالقوي" ) ه"محل :حاتم

(، كما وثقه 315/ تحت حديث: 202/ 1. السنن الكبرىوثقه النسائي ) أبو سهيل نافع بن مالك(. 4924/ رقم: 414 .التهذيب
 (.2072/ رقم: 453/ 8. الجرح والتعديلأحمد وأبو حاتم )

 (.1565/ رقم: 133/ 5كتاب الإمارة. ). موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانالهيثمي:  (8)
 .(345. )ص مقدمة في فقه العصراليُنظر فضل مراد: ( 9)
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هذا الحديث صريح في قتال أمراء الظلم، لكن ذكر المُحرمون للخروج على الحاكم الظالم 
 عدة اعتراضات عليه، لكن يمكن أن يُجاب عنها كلها بما يردها:

فهم بعض العلماء أن جهاد أمراء الخلوف باليد، لا يعني قتالهم، : هد  ورَ  الأولالًعتراض 
نما تغيير منكراتهم باليد، قال ابن رجب "فجهاد الأمراء باليد، أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات، : وا 

 من به أمروا ما بيده يبطل أو ذلك، ونحو لهم، التي الملاهي آلات يكسر أو خمورهم يريقمثل أن 
 الخروج من ولا قتالهم، باب من هو وليس جائز، هذا وكل ذلك، على قدرة له كان نإ ،الظلم
 ويُجاب عن هذا الاعتراض بما يأتي: .(1)"عليهم

لو أن مجاهدتهم باليد مقتصرة على إزالة منكراتهم، لَمَا أنكره ابن عمر أول ما سمعه، فقد جاء  -1
 ،يَّ لَ عَ  فأنكره عمر بن الله عبد فحدثتُ : فعرا بوأ قال في تتمة الحديث كما عند الإمام مسلم: "...

 جلسنا فلما ،معه فانطلقتُ  يعوده، عمر بن الله عبد إليه فاستتبعني ،(2)بقناة فنزل مسعود ابن فقدم
فابن عمر فهم أن هذا ، (3)"عمر ابنَ  هحدثتُ  كما فحدثنيه الحديث، هذا عن مسعود ابن سألت

ا هو في الأمر بالصبر على الحُكام الظلمة، وعدم الخروج الحديث يعارض الأحاديث التي يرويه
 ،عليهم، ويخالفها، أي أن الحديث يجيز الخروج على أمراء الخُلوف، ويحث على قتالهم بالسيف

 سمعتَ  أنت :فقال فأخبرته وجاء في رواية ابن حبان: "... ولولا أنه يفيد ذلك، لما أنكره ابن عمر،
 .(4)"حديثه في عليه لخَ دْ كالمُ  هذا؟ يقول مسعود بنا
مسعود يقول:  ابنُ  ،هذا الكلام لا يشبهه كلام ابن مسعودقال الإمام أحمد عن هذا الحديث: " -2

فالإمام أحمد فَهِمَ هو الآخر، أن هذا الحديث ، (6)"«(5)اصبروا حتى تلقوني: »قال رسول الله 
ن مسعود في الصبر على ظلم الحُكام، يقصد قتال الأمراء بالسيف، ولهذا قال إنه لً يشبه كلام اب

 .فلولً أن الحديث يدل على جواز قتالهم، لما اعترض الإمام أحمد
 بن معاوية عن السمط بن عامر عنجاء الحديث من طريق ابن حبان بإسناد حسن: "...  -3

 سيكون»:  الله رسول قال... عاش ما به أحدث أن استكتمني ثم حدثني :قال طلحة بن إسحاق

                                                           

 (.249 -2/248. )جامع العلوم والحكم( ابن رجب: 1)
 .(293/ 1) .مسلم بفوائد المعلم إكمالنزل بقناة: هو أحد أودية المدينة المنورة. يُنظر القاضي عياض:  (2)
 (.50رقم:  /69/ 1. كتاب الإيمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان... )صحيح مسلم( مسلم: 3)
/ رقم: 404/ 1. باب فرض الإيمان. ذكر إطلاق الإيمان على أتى جزءا من بعض أجزائه.  )صحيح ابن حبانابن حبان:  (4)

سناده حسن. (177  كما سيأتي في الرد الرابع على هذا الاعتراض. وا 
 (.29ص. )سبق تخريجه متفق عليه( 5)
 .(142/ 1. )السنة لأبي بكر بن الخلالالخلال: ( 6)
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، (1)«...مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن يقولون لا ما ويفعلون يفعلون لا ما يقولون بعدي من راءأم
أن معاوية بن إسحاق كان يخاف من التحديث بهذا الحديث، فلو أن وقوله "استكتمني" يدل على 

 ؟!مجاهدتهم باليد لً تعني القتال بالسيف، فلماذا يخاف لدرجة أن يستكتمه
القرآن الكريم،  نص عليهالحاكم الظالم باليد، على أنه القتال، ليس فهمًا بعيدًا عما فَهْمُ مجاهدة  -4

َٰهُمَا وَإِن طَائٓ فَتاَن  فقد قال الله عز وجل:  دَى َۖ فإَ نُۢ بغََتح إ حح  بيَحنهَُمَا
ْ ل حُوا صح

َ
ْ فأَ حمُؤحم ن يَۡ ٱقحتتَلَوُا عََلَ  م نَ ٱل

ت  تبَحغَ  
ْ ٱله رَىَٰ فقَََٰت لوُا خح

ُ محر  ٱللَّه ْۚ ٱلۡح
َ
ءَ إ لَََٰٓ أ ٓ َٰ تفَ  والأمر بقتال الفئة الباغية يشمل الحاكم  ،[9: الحجرات]  حَته

)إحداهما(،  :بل أطلقتها وقالت ،الآية لم تخصص الفئة الباغية؛ لأن إذا كان هو الباغي على الأمة
، أي أنه (الباغية على الحاكم فقاتلوا) :ولم يقل ،الأمر بالقتال عامًا )فقاتلوا التي تبغي(وكذلك جاء 

يُحتمل أن تكون الباغية جماعة من الرعية على جماعة أخرى، أو جماعة من الرعية على الحاكم، 
فوا الفئة الباغية بأنها المخالفة لإمام أو الحاكم على الرعية، ويؤيد هذا الفهم أن كثيرًا من العلماء عرَّ 

، كما تؤيده أقوال عدد آخر من العلماء المتقدمين (2)ورإمام الجبغير حق، ولم يشمل تعريفهم  الحق
، (3)إذا كان هو الظالم الباغي ،والمعاصرين، نصوا على جواز القتال مع الفئة الخارجة على الحاكم

                                                           

سناده حسن. (177/ رقم: 403/ 1. كتاب الإيمان. باب فرض الإيمان. )صحيح ابن حبانابن حبان:  (1)  :وا 
قال ابن حبان: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم بن محمد عن عامر  

ثم استكتمني أن أحدث به ما عاش معاوية فذكر عامر قال سمعته وهو  بن السمط عن معاوية بن إسحاق بن طلحة قال حدثني
جميع رجاله ثقات عدا معاوية بن إسحاق فحديثه . به قال: سمعت بن مسعوديقول حدثني عطاء بن يسار وهو قاضي المدينة 

 تاريخ الإسلاملتصنيف" ): قال عنه الذهبي: "محدث جرجان ومسندها، كان ثقة ثبتًا، كثير اعمران بن موسى بن مجاشعحسن: 
أبوه معاذ بن (، 4341/ رقم: 374. تقريب التهذيب: "ثقة حافظ" )عُبَيْد الله بن معاذ بن معاذ(، 239/ رقم: 91/ 7ت بشار. 

 : قال الذهبي "صدوق"اصم بن محمد بن زيد العمريع (6036/ رقم: 132/ 28. تهذيب الكمال: ثقة ثبت )يُنظر المزي: معاذ
: وثقه يحيى عامر بن السمط(، 3078/ رقم: 286. تقريب التهذيب( وقال ابن حجر "ثقة" )2519/ رقم: 521/ 1. الكاشف)

. تقريب التهذيبيُنظر ( ووثقه ابن حجر )1796/ رقم: 321/ 6. الجرح والتعديليُنظر نه صالح )إالقطان، وقال ابن معين 
نه شيخ إنه لا بأس به، وقال أبو زُرعة إلنسائي، وقال أبو حاتم : وثقه أحمد وامعاوية بن إسحاق بن طلحة(، 3091/ رقم: 287

، (6748/ رقم: 537. تقريب التهذيب"صدوق ربما وهم" ) :( وقال ابن حجر6044/ رقم: 160/ 28. تهذيب الكمالواه )يُنظر 
الطبقات يُنظر د )( أثبت ابن سعد سماعه من ابن مسعو 4605/ رقم: 392. تقريب التهذيب) : "ثقة فاضل"عطاء بن يسارو 

ح رَّ (، وعطاء صَ 1867/ رقم: 338/ 6. الجرح والتعديليُنظر ( بينما نفاه ابن أبي حاتم )718/ رقم: 131/ 5. ط العلمية الكبرى
ح بدخوله على ابن مسعود، فهذا مما يُرجح سماعه. كما صحح رَّ بسماعه من ابن مسعود في هذه الرواية حسنة الإسناد، كما صَ 

 (.177/ رقم: 266/ 1. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانناد هذه الرواية )الألباني إس
روضة  :النوويو .  (69/ 11) .العزيز شرح الوجيز: الرافعيو  .(279/ 7) .التهذيب في فقه الإمام الشافعي: البغوي منهم (2)

/ 4) .التدريب في الفقه الشافعي: البلقينيو  .(254/ 16). كفاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة: و . (50/ 10). الطالبين
 .(261/ 4). الدر المختار وحاشية ابن عابدين. وابن عابدين: (99/ 6). فتح القدير: . والكمال بن الهمام(154

 يكونا لم فإن عليه؛ الخارج أو الأول كان سواء ،العدل الإمام مع قاتليُ  إنما: سحنون رواية في علماؤنا قالقال ابن العربي: " (3)
 أذعن، فإن، كما قال الجويني في شأن الحاكم المتمادي في العدوان والفساد: "(153/ 4. أحكام القرآن". )عنهما كْ سِ مْ فأَ  ليندْ عَ 

ن فذاك، فعي: ، وعند أبي البقاء الشا(109. صغِيَاث الُأمَم في الْتِيَاث الظ لَم) "غاةالبُ  مقابلة وقابله الطغاة، معاملة عامله ىتأبَّ  وا 
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ثم إنه يمكن الاستدلال على إمكانية أن يكون الحاكم الظالم هو الباغي على الرعية الخارج على 
 يفي ولا مؤمنها، من يتحاشى ولا وفاجرها، برها يضرب أمتي، على خرج ومن... »: الأمة بحديث

: )ومن خرج على أمتي( هو ، فلفظ )مَنْ( في قوله (1)«منه ولست مني فليس عهده، عهد لذي
 وخروج الحاكم على الأمة.من ألفاظ العموم، فيشمل خروج فرقة على الأمة، 

فئة الباغية، وكذا أقوالهم، تؤكد أن آية إذن ألفاظ العموم في الآية، وتعريفات العلماء لل
قتال الفئة الباغية تُبيح قتال الحاكم الظالم، إذا كان هو الباغي على الُأمَّة، وتشهد لحديث 

 .مجاهدة الخلوف، أن معناه قتالهم باليد
اللفظ على عمومه، وأن لا  الأصل أن يُحملإذا أطلق يُفهم منه القتال، و  المجاهدة باليدلفظ  -5
أو تعارض مع غيره، وحديث مجاهدة الخلوف وقتالهم ذلك  صرف عن مفهومه العام إلا إذا تعذريُ 

ارض مع أحاديث النهي عن منازعة ولاة الأمور، بل كل  منها ذر حمله على القتال، ولا يتعلا يتع
همال  التبديل والتغيير حاديث الصبر ما لم يصل ظلمهم حدَّ معمول به في حالة مختلفة، فيُعمل بأ وا 

حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ويُعمل بحديث مجاهدة الخُلوف عندما يحكمون شعوبهم بالكذب 
والغدر كما يُفهم من قوله: )يقولون ما لا يفعلون(، وعندما يستبدلون أحكام الشرع بأهوائهم كما يُفهم 

 من قوله: )يفعلون ما لا يؤمرون(.
 بن الحارثيث، فهو من جهة الحارث، قال: "أما سبب قدح الإمام أحمد في هذا الحد

، (2)«...يقول مسعود ابن مسعود، ابن كلام يشبه لا الكلام وهذا الحديث، بمحمود ليس فضيل
، فالحديث أخرجه مسلم، وقد انفرد الإمام -سندًا ولا متنًا–لا يقدح في صحة الحديث  مه هذاوكلا

هذا أنه وردت متابعات للحارث من طرق والأهم من أحمد بالقدح في حفظ الحارث بن فضيل، 
ر وابن حبان والبزار، سيأتي تخريجها في الأسطر القادمة، ثم حسنة، عند البخاري في التاريخ الكبي

                                                                                                                                                                          

 إلى دعا من وأما(، وقال ابن حزم: "43/ 9. النجم الوهاج في شرح المنهاج: ". )الدَّميريبغيًا يكون لا الجائر على فالخروج"... 
ظهار منكر، عن نهي أو بمعروف، أمر  .المحلى بالآثار". )خالفه من الباغي بل ا،باغيً  فليس: بالعدل والحكم والسنن، القرآن، وا 
الحُكام المستبدين والذين لا يطبقون شرع الله: "هم الخوارج، عن  لشيخ محمد الحسن ولد الددوالمعاصرين قال ا. ومن (335/ 11

(. )الدقيقة: 4shbab(. على قناة )3الديمقراطية محاضرة له مرئية بعنوان: )وليس الشعب المظلوم المضطهد هو الخارج". )
كما ذكر العلامة فضل مراد . https://www.youtube.com/watch?v=o-Uzu0uPT3kهي منشورة على الرابط: و  (.33

 (.153. ص المقدمة في فقه العصر)يُنظر  .يشمل خروج الحاكم الظالم على السواد الأعظم للأمة ،أن الخروج على الجماعة
 (.1848/ رقم: 1476/ 3لإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. ). كتاب اصحيح مسلم( أخرجه مسلم: 1)
 طارقتحقيق:  .مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: هـ(241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: أحمد (2)

 .(1950/ رقم: 419. ). )جزء واحد(هـ1420(1ط. )مصر -تيمية ابن مكتبة. الله عوض بن

https://www.youtube.com/watch?v=o-Uzu0uPT3k
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 في الله رحمه أحمد الإمام حُ دْ وقَ "إن الإمام النووي استغرب من قدح أحمد في هذا الحديث فقال: 
 .(1)"ب  جَ عَ  بهذا هذا

 ،وأحاديث النهي عن منازعة ولاة الأمر تُخصصه: قالوا إنه عام، د هالًعتراض الثاني ورَ 
 .(2)من الأمر بمجاهدتهم باليد ى الحُكامنَ ثْ فيُستَ 

وهذا الاعتراض لا يَسْلَم من اعتراض عليه: فلماذا لا يكون العكس؟ فتكون أحاديث النهي 
دة أمراء الخُلوف خاص في عن منازعة ولاة الأمور بالسيف عامة في كل حاكم ظالم، وحديث مجاه

الذي يبلغ ظلمه حد التغيير والتبديل، فيحكم بأهوائه بدل الشريعة، أو الحاكم المنافق الذي يقول ما 
لا يفعل ويكذب ويغدر، وعندها فإنه يُعمل بأحاديث النهي عن منازعتهم إذا كان ظلمهم متعلقًا 

، أو اقترافهم بعض المنكرات الشخصية، بالاستئثار ببعض الأموال، أو العدوان على بعض الأفراد
وفي كل ظلم لا يصل ظلمه حَدَّ إهمال حراسة الشريعة وسياسة الدنيا بها، ويُعمل بحديث مجاهدة 

وكما ، إذا توفرت القدرة والاستطاعة وترجحت المصلحة. الخُلوف في الحالة التي ذكرها النبي 
تم استثناؤها من عموم تحريم القيام  ،الكفر البواححالة فعلهم أفعال عدم دعوتهم للصلاة، و  أن حالة

الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون أمراء حالة  فكذلك بالإمكان أن تُعدَّ  على الحُكام الظلمة؛
 .، أو المخصصة لعموم النهيويفعلون ما لا يؤمرون، إحدى الحالات المستثناة من النهي

على هذا الحديث، ما نقله النووي عن بعضهم، : ومن اعتراضاتهم هد  ورَ  الًعتراض الثالث
 ، فكأنه شرع لمن قبلنا.(3)أن هذا الحديث خاص فيمن قبلنا من الأمم، وليس فيه ذكر لهذه الأمَّة

 فهو بيده جاهدهم فمن) : قوله، ما قاله لاشين: "وهذا الكلام مردود لثلاثة أسباب؛ الأول
 كذلك، أمتي وستكون تقديره، الكلام، في طويٍّ م مفهوم على مبني للصحابة، موجه كلام (مؤمن

 فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون، لا ما ويفعلون يفعلون، لا ما يقولون وف،لُ خُ  وسيخلفكم
 ما يقولون بعدي من أمراء سيكون: أن الحديث ثابت بلفظ آخر وفيه: "السبب الثاني، و(4)..."مؤمن

، فقوله "أمراء من بعدي" يؤكد (5)..."مؤمن فهو دهبي جاهدهم فمن يقولون لا ما ويفعلون يفعلون لا
مسلم، وضع هذا الحديث تحت  صحيحَ  ويُ و : حين بَوَّب النوالثالثأن الخطاب لأمته من بعده، 

بيان نفي الإيمان باب: )بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان(، وخَرَّجَه أبو عوانة تحت باب: )

                                                           

 .(28/ 2. )شرح النووي على مسلمالنووي: ( 1)
 .(545. )صالإمامة العظمىالدميجي: ( يُنظر 2)
 (.2/28. )شرح النووي على مسلم( يُنظر النووي: 3)
 (.193 /1. )فتح المنعم شرح صحيح مسلم( لاشين: 4)
 (.150-149ص. )سبق تخريجه إسناده حسن( أخرجه البزار وابن حبان، و5)
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نكار ، و (1)(...عن الذي يحرم هذه الأخلاق خرجه البيهقي في باب: )طاعة الولاة ولزوم الجماعة وا 
لا فلماذا  مخاطبة    محمدٍ  فهموا أن أُمَّةَ  جميعًا، ، وهذا يدل على أنهم(2)المنكر( بهذا الحديث، وا 

 ؟!«...مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن»بقوله:  عَقَّب النبي 
  الحديث الثاني:

 عباتيُ  فلا المسلمين من مشورة غير عن رجلًا  بايع منقال: "  حديث عمر بن الخطاب
 ،المسلمين مشورة غير عن اأميرً  بايع فمن، وعند أحمد بلفظ: "(3)"قتلايُ  أن ةرَّ غِ تَ  بايعه، الذي ولا هو
 .(4)"قتلايُ  أن ةرَّ غِ تَ  بايعه، للذي بيعة ولا له، بيعة فلا

ي أن يُقابل بجزائين اثنين: فالذي يحاول الاستيلاء على الحكم بغير مشورة المسلمين، ينبغ
خلافًا لمن قالوا لاحقًا بلزوم مبايعة المستولي على –: أن يمتنع الناس كافة عن متابعة بيعته الأول

، فالأصل أن لا يبايعه أحد من الناس، إلا من أُكره إكراهًا حقيقيًا -الحكم بالتغلب أو بالتوريث
 تفسير عن براهيمإ بن سَعد وسُئلقال الخطابي: "مُلجئًا، والأصل أن يُحال بينه وبين الإمارة، 

 .(6)، وبمثله قال عامة شُراح الحديث(5)"منهما واحد يُؤمَّرَ  لا أن عقوبتهما: فقال ،التَّغِرَّة
: أن يسعى الناس لدفعه عن الاستيلاء على الحكم باعتزال بيعته، والجزاء الثاني

من الوسائل، ولو اضطروا إلى قتاله وقتله، وهذا  ومقاطعته، فإن لم يفلحوا في ذلك استخدموا غيرها
الجزاء مأخوذ من رواية الحديث في مصنف عبد الرزاق في قصة استشهاد عمر بن الخطاب، ثم 

 منكم رمَّ أَ تَ  فمن الأجناد، أمراء واجمعواعهده إلى الستة بعده ليشاوروا ويختاروا أحدهم، وفيها: "... 
 أشراف الثالث اليوم في جمعواا ثم، وفي رواية البيهقي: "(7)"هفاقتلو  المسلمين من مشورة غير من

 .(8)"عنقه فاضربوا مشورة غير عن رمَّ أَ تَ  فمن، أحدكم وارُ مِّ فأَ ، الأجناد وأمراء الناس

                                                           

 (.98/ رقم: 43/ 1. كتاب الإيمان. باب بيان نفي الإيمان عن الذي... )مستخرج أبي عوانة: و عوانةأب (1)
 (.244. )صالًعتقاد: البيهقي (2)
 (.6830/ رقم: 168/ 8. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. )صحيح البخاريالبخاري:  (3)
 (.391م: / رق1/453. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 4)
 (.2297 /4. )أعلام الحديث( الخطابي: 5)
التوضيح لشرح (. وابن الملقن: 23/215. )الكواكب الدراري(. والكرماني: 8/466. )شرح صحيح البخاري( يُنظر ابن بطال: 6)

 . وغيرهم.(326 /16. )اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: والبِرماوي(. 230 /31. )الجامع الصحيح
 (.58ص، )سبق تخريجه عبد الرزاق. أخرجه اده صحيحإسن (7)
. (16580/ رقم: 259/ 8. جماع أبواب الرعاة. باب من جعل الأمر شورى... )السنن الكبرىالبيهقي: أخرجه  .إسناده حسن (8)

بشر بن شعيب بن  أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد الحمصي، ثناقال البيهقي: 
 .به ،أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري، أنبأ سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر
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فهذا نص صريح في جواز منازعة من يسلب الحكم بغير مشورة، سواء في الابتداء )عند 
باب الحكم له(، لأنه قال فلا يُتابع، والنهي عن متابعة طلبه الحكم(، أو في الانتهاء )بعد استت

 -كما في رواية البيهقي–البيعة يكون عند طلبها، كما يكون بعد وقوعها، كذلك أمرهم بضرب عنقه 
وهذا يكون بعد إصراره عليها، وبالطبع فإن هذا الجزاء لمن يغصب الحكم دون مشورة، يكون إذا 

 والاستعدادَ، وترجحتْ مصلحة خلعه والقيام عليه.أحسن القائمون بالحق الإعدادَ 
، أنه قاله في حضور كبار الصحابة وفقهائهم في المسجد ويزيد من قوة قول عمر 

 النبوي في خطبة الجمعة، ولم يعارضه أحد، كما يظهر من قصة الحديث عند البخاري.
 الحديث الثالث:

 نماا  و »: ه من الأئمة المضلين، كقوله على أمت استدلوا أيضًا بأحاديث تَخَوُّف الرسول 
، "فإذا كانت هذه خطورتهم فمجاهدتهم واجبة تمليه المصلحة (1)«المضلين الأئمة أمتي على أخاف

ويمكن الاعتراض على استدلالهم بهذا الحديث، بأنه ليس فيه ذكر للخروج عليهم، ولا ، (2)الشرعية"
نما يُم كن الاستدلال به عند الموازنة بين مفاسد الخروج حث على قتالهم، فهو ليس حجة قوية، وا 

 ومفاسد السكوت عليهم.
لكننا نجد رواية لحديث الأئمة المضلين بإسناد صحيح عند الترمذي، من حديث ثوبان 

 الله رسول وقال: قال ،«المضلين الأئمة أمتي على أخاف إنما: » الله رسول لقاقال: ""هكذا: 
« :وهذا: «الله أمر يأتي حتى يخذلهم من يضرهم لا ظاهرين الحق على أمتي من طائفة تزال لا 

 هذا وذكر-: يقول المديني بن علي سمعت: يقول إسماعيل بن محمد سمعت صحيح، حسن حديث
فتعقيب ثوبان وعلي ، (3)«الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا: » النبي عن -الحديث

                                                                                                                                                                          

هو الأصم، "لم يُختلف في صدقه، وصحة  أبو العباس محمد بن يعقوبهو الحاكم صاحب المستدرك، و  أبو عبد الله الحافظ
الكلاعي "قال النسائي ثقة وقال بن أبي  محمد بن خالد الحمصيو  (،243/ رقم: 842/ 7 .تاريخ الإسلامسماعاته" )الذهبي: 

"صدوق أخطأ ابن حبان  بشر بن شعيب(، و 196/ رقم: 140/ 9. تهذيب التهذيبحاتم صدوق وقال الدارقطني ليس به بأس" )
/ رقم: 123. تهذيبتقريب ال(، وقال ابن حجر: "ثقة" )1197/ رقم: 318/ 1. ميزان الًعتدالبذكره في الضعفاء" )الذهبي: 

رقم:  /344/ 4. )الجرح والتعديليُنظر وثقه ابن معين في الزهري، ووثقه أيضًا أبو حاتم ) أبوه شعيب بن أبي حمزة(، و 688
تقانه وثبته" )الزهري محمد بن شهاب(، و 1508 سالم بن عبد الله (، و 6296/ رقم: 506. تقريب التهذيب، "متفق على جلالته وا 
 (.2176/ رقم: 226. ص: تقريب التهذيب" )ا فاضلًا ا عابدً قهاء السبعة وكان ثبتً "أحد الف بن عمر

. سنن أبي داود(. وأبو داود: 3952/ رقم: 97/ 5). أبواب الفتن. باب ما يكون من الفتن. سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه:  (1)
 كما سيأتي من طريق الترمذي.(. والحديث إسناده صحيح 4252/ رقم: 305/ 6)كتاب الفتن. باب ذكر الفتن. 

 (.527. )صالإمامة العظميالدميجي:  (2)
(. قال 2229/ رقم: 504/ 4). أبواب الفتن. باب ما جاء في الأئمة المضلين. جامع الترمذي. أخرجه الترمذي: إسناده صحيح (3)

 :ثوبان عن الرحبي، أسماء أبي عن قلابة، أبي عن أيوب، عن زيد، بن حماد حدثنا: قال سعيد بن قتيبة حدثناالترمذي: 
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يشير إلى أن الطائفة لعله صورة، نبحديث الطائفة الم ،بن المديني على حديث الأئمة المضلين
 .التي على الحق، تقاتل الأئمة المضلين

 :رابعالحديث ال
 سيفاً، منهم رجلاً  ،(1)فسلَّحتُ  سريةً   النبيُّ  بعثَ : قالاستدلوا أيضًا بحديث عقبة بن مالك 

 يَمْضِ  فلم منكم، رجلاً  بعثتُ  إذْ  أعَجَزْتُم»: قال  الله رسولُ  لامَنا ما رأيتَ  لو: قال رجَعَ  فلما
سناده صحيح إن شاء الله «!لأمري؟ يمضي مَن مكانَه تجعلُوا أن لأمري،  .(2)وا 

، لهم، أنهم لم يعزلوا أميرهم، رغم عدم تنفيذه لأوامر الرسول  وسبب لوم الرسول 
بب لومهم، فإن لفظ ، وأيًّا كان س(3)وذكر بعضهم أن سبب لومه أنه قتل رجلًا بعدما تلفظ بالإسلام

 النبي واضح في أمرهم بعزله لأنه لم يمضِ لأداء التكاليف التي طُلبتْ منه.

                                                                                                                                                                          

. الجرح والتعديل. و23/ رقم: 69. سؤالًت أبي عبيد الآجُر ي  ، ثقة ثبت وثقه أبو داود وابن معين وأبو حاتم )يُنظر سعيد بن قتيبة
ثبت  ، "ثقةهو السختياني أيوب (.1498/ رقم: 178ص. التهذيب تقريب، "ثقة ثبت فقيه" )زيد بن حماد(، 784/ رقم: 140/ 7

، وثقه ابن سيرين وأبو حاتم هو عبد الله بن زيد قلابة أبو(. 605/ رقم: 117ص. تقريب التهذيبحجة من كبار الفقهاء العباد" )
ميزان ( وقال الذهبي "ثقة في نفسه إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم" )268/ رقم: 58/ 5. الجرح والتعديل)يُنظر 
( 15/ رقم: 21المدلسين طبقات( وابن حجر جعله في المرتبة الأولى من المدلسين )يُنظر 4334/رقم: 425/ 2. الًعتدال

 (.5109/ رقم: 426ص. التهذيب تقريب"ثقة" ) عمرو بن مرثد الرحبي أسماء وأب فتحمل عنعنته على الاتصال.
(، والمقصود أنه 2055/ رقم: 72/ 4. الرسول ل في أحاديثالأصو جامع" )ابن الأثير: سلاحاً  له جعلته أي سيفاً، فلاناً  سلحت" (1)

 .(آليا الشاملة بترقيم 311/ 9. داود أبي سنن شرحأعطاه إياه إعارة أو هبة )يُنظر العباد: 
/ 28. )مسند الإمام أحمد، وأحمد: (2627/ رقم: 4/266. كتاب الجهاد. باب في الطاعة. )سنن أبي داود( أخرجه أبو داود: 2)

 (.4740/ رقم: 44/ 11). كتاب السير. باب الخروج وكيفية الجهاد. حبان ابن صحيحوابن حبان:  .(17007/ رقم: 219
 بن بشر حدثني: قال هلال، بن حميد حدثنا: قال القيسي، المغيرة بن سليمان حدثنا الصمد، عبد حدثناقال أحمد، قال:  .موغيره
. الكاشف، قال الذهبي: "حجة" )عبد الصمد بن عبد الوارثبه.  . وأبو داود عن يحيى بن معينمالك بن عقبة عن الليثي، عاصم

تقريب ، "ثقة ثقة" )سليمان بن المغيرة(، و 4080/ رقم: 356. تقريب التهذيب( وقال ابن حجر: "صدوق" )3376/ رقم: 653/ 1
/ 51/ 3. تهذيب التهذيب، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي )يُنظر: حميد بن هلال العدوي(، و 2612/ رقم: 254. التهذيب
سوى ما نُقل من توثيق النسائي له، وقد اختُلف في توثيق النسائي، أهو  ،، لم أجد من وثقهوبشر بن عاصم الليثي(. 87رقم: 

(، كما لم 404/ 2. إكمال تهذيب الكمالمغلطاي: لبشر بن عاصم الثقفي )يُنظر  لبشر بن عاصم الليثي راوي هذا الحديث، أم
، وعند الرجوع لكتاب (692/ رقم: 123. التهذيب تقريبه بشيء، إلا أن ابن حجر قال فيه: "صدوق يخطئ" )أجد من جرح
 إذ النسائي ينسبه لم: قلت، لمعرفة سبب قول ابن حجر فيه، لم أجد ما يكشف عن ذلك، فقد قال عنه هنالك: "تهذيب التهذيب

 تهذيب" )أعلم والله الليثي الثقات في حبان ابن وذكره ،الحال مجهول يالليث وأن الثقفي بذلك مراده أن القطان ابن وزعم وثقه
ولعل ما يُرجح احتمال أن يكون توثيق النسائي لبشر الليثي، أنني عند البحث فيما تيسر من مصنفات ، (453/ 1 .التهذيب

نما روى حديثاا واحداا عن الليثي في  (، 8539/ رقم: 12/ 8. )الكبرى سننالالنسائي، لم أجده روى شيئاا عن بشر الثقفي، وا 
 .(2539/ رقم: 2/125)بالإضافة لنص الذهبي على صحة الحديث كما في تعليقه على المستدرك 

 بترقيم الشاملة آليا(. 311/ 9. )مفرغةدروس صوتية . شرح سنن أبي داود: عبد المحسن بن حمد العباد البدر، ( يُنظر العباد3)
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قامة غيره، إذا ظلم الرعية ولم يقم بحفظ حقوقها، الأميرمن الحديث جواز عزل  ستفادويُ  ، وا 
 ويقيموا يعزلوه نأ لهم جاز حفظهم، بحقِّ  يَقُم ولم الرَّعية الأمير ظلم إذا ،هذا وعلىقال ابن الملك: "

 فلم بأمر، الأمير ذلك وأمرتُ  ا،أميرً  اأحدً  عليكم جعلت إذا: يعني، وقال المُظْهِري: "(1)"مقامه غيره
 .(2)"آخر اأميرً  مكانه وأقيموا فاعزلوه، أرسلته، حيث إلى يذهب ولم الأمير، ذلك يطعني

مل النصوص على ، إذ الأصل حوهذا الحديث ليس خاصًا بالأمير الذي يعينه النبي 
 كان إذا ،اأبدً  به معمول   الحديث وهذاعمومها، وصلاحيتها لسائر الأزمان، وقد قال المُظْهِري: "

 أمكن إن آخر مقامه ويقيموا، جاز أن يعزله المسلمون عليهم ويظلم الرعية، أمر يحفظ لا الأمير
راقة فتنة، إثارة بغير العزل  حبيه،مُ  من جماعة ودم دمه، إراقة إلى عزله في احتاج فإن دماء، وا 
 من أحد قتل ولا قتله يجوز لا ،الأموال في عليهم يظلم بل ا،ظلمً  أحد دم يريق لا كان فإن ،فانظر

ن، حبيهمُ   في القتل من أقل عزله في القتل حصول كان فإن ،فانظر ا،ظلمً  الناس يقتل كان وا 
ن ،تعصبيهمُ  وقتل قتله جاز ،العمل على بقائه  على بقائه في القتل من أكثر عزله في القتل كان وا 
، وما ذكره المُظهري هو نظر مصلحي وموازنة بين مفاسد السكوت (3)"عزله يجوز لا العمل،

 .ومفاسد الخروج، مع مراعاة مقدار ظلم الحاكم، ومقدار ما يترتب على عزله وعلى بقائه
أن يتولى  -تفي بعض الحالً–وفي هذا الحديث ملحوظتان مهمتان: الأولى: يجوز 

، إذا لم يتمكن أهل الحل والعقد من عزله، لسبب من عزل الأمير جهة أخرى غير أهل الحل والعقد
الأسباب، كبعدهم عن المكان، كما في هذا الحديث، أو إذا كانوا لا يمثلون الأمَّة تمثيلًا حقيقيًا، 

في الظاهر، بينما هم في  كأن يعينهم الحاكم تعيينًا وفق هواه ومرضاته، فيكونوا أهل حل وعقد
ه لومه وكلامه في الحديث، إلى الجنود الذين  الحقيقة بطانة سوء وشر، ودليل ذلك أن النبي  وَجَّ

في تلك  -كأبي بكر وعمر–كانوا مع ذلك الأمير، ولم يكن أهل الحل والعقد من وزراء النبي 
حمله على أهل الحل والعقد؛ لأنهم لم  وقول الصحابي عقبة: )لامنا رسول الله( لا يُمكنالسَّرِيَّة، 

، فلماذا يلومهم يكونوا في تلك السَّرِية، ولم يشهدوا تردد الأمير وعدم مضيه لما أمره به النبي 
 صاحب بأن البيان ذكرإذن على أمر لم يشهدوه؟! كما أن ابن بلبان جعل الحديث تحت عنوان: )

 .(4)(غيره ويولوا يعزلوه أن القوم على انك ،به أمره فيما الإمام خالف إذا السَّرِيَّة

                                                           

 (.4/340. )ح لًبن الملكشرح المصابيابن الملك:  (1)
 (.364/ 4. )المفاتيح في شرح المصابيح( المُظْهِري: 2)
 (.4/364. )المفاتيح في شرح المصابيحالمُظْهِري:  (3)
 (.4740/ رقم: 44/ 11). كتاب السير. باب الخروج وكيفية الجهاد. حبان ابن صحيحابن حبان:  (4)
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، كعجزه عن القيام بمهماته، والثانية: يجوز عزل الأمير لسبب غير الكفر وغير الفسق
، لم يقع في كفر، ويبعد جدًا أن يكون قد وقع في -وهو صحابي–فأمير السرية في هذا الحديث 

نما لم يمض للمهمة التي كُلف بها، ومع هذا أمر ال نبي بعزله، وهذا بالطبع، مع مراعاة فسق، وا 
 ضوابط العزل وشروطه، وأهمها القدرة وموازنة المصالح والمفاسد.

 فلم الظالم رأوا إذا الناس إن» :كحديثواستدل المُجيزون للخروج بالقوة بأحاديث أخرى، 
 «الومً مظ أو اظالمً  أخاك انصر»: ، وحديث(1)«منه بعقاب الله يعمهم أن أوشك يديه على يأخذوا
: قال أنصره؟ كيف اظالمً  كان إذا أفرأيت ا،مظلومً  كان إذا أنصره الله، رسول يا: رجل فقال
، وما في معناها من أحاديث تحض على نصرة (2)«نصره ذلك فإن الظلم من تمنعه، أو تحجزه،»

امة، المظلوم والانتصار من الظالم، ولكن يُمكن أن يُرد على استدلالهم هذا بأن هذه النصوص ع
 .(3)وهي مُخصصة بالنصوص الناهية عن الخروج بالقوة

، وهو استدلال لا يُسَلَّم، (4)«شهيد فهو قُتِل دون ماله من»المجيزون أيضًا بحديث: واستدل 
نما قصارى ما يدل عليه، جواز دفع ظلمهم  لأنه لا يدل على جواز الخروج على الحاكم بالقوة، وا 

فرق بين الأمرين، فالأول غايته المطالبة بحق شخصي دون إرادة عن النفس، دون الخروج عليهم، و 
 خلع الحاكم، والثانية غايتها خلع الحاكم.

 سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل»واستدلوا أيضًا بأحاديث قول كلمة الحق، كحديث: 
، (6)«همودع منأمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُ  إذا رأيتم»، وحديث (5)«جائر

 وأمره، فنهاه جائر، إمام إلى قام ورجل المطلب، عبد بن حمزة القيامة يوم الشهداء سيد»وحديث: 
نما هي في قول كلمة الحق.(7)«فقتله  ، وهذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على الخروج بالقوة، وا 

يُعلم نذكرها ل، استدلوا على جواز الخروج على الحاكم الظالم، بأحاديث أخرى ضعيفةو 
 نابذهم فمن وينكرون، يعرفون أمراء سيكون: »ضعفها وعدم صلاحيتها للاستشهاد بها، كحديث

                                                           

 .(118تخريجه صوأحمد )سبق  الترمذي. أخرجه إسناده صحيح( 1)
. صحيح مسلم(. ومسلم: 6952/ رقم: 22/ 9. كتاب الإكراه. دون تسمية لباب. )صحيح البخاري( أخرجه الشيخان. البخاري: 2)

 (.2584/ رقم: 1998/ 4كتاب البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ. )
 (.545. )صالإمامة العظمى( يُنظر الدميجي: 3)
  (.141/ رقم: 1/124.... )حق بغير غيرهلإيمان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال . كتاب اصحيح مسلممسلم:  (4)
 (.230ص يُنظر تخريجه. )صحيح لغيره أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. (5)
 .241ص(، 4، حديث رقم )يُنظر تخريجه في ملحق تخريج الأحاديث. إسناده ضعيف (6)
 .232(، 5، حديث رقم )يُنظر ملحق تخريج الأحاديث ،وغيره نيأخرجه الطبرا. إسناده ضعيف (7)
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، والصواب أنه مرسل، فقد (2)، ومرفوعه ضعيف جدًا(1)«هلك خالطهم ومن سلم، اعتزلهم ومن نجا،
 أمراء عليكم ستكون إنها»قال:  أخرجه معمر بن راشد عن طاوس بن كيسان بلفظ:، أن النبي 

 ذلك في خالطهم ومن يسلم، كاد أو سلم، كره ومن نجا، (3)ناوأهم فمن به، أمروا ما بعض يتركون
سناده إلى طاوس صحيح   «يهلك كاد أو هلك،  .(4)وا 

قال: "قلتُ: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله، ، ومنها حديث حذيفة 
سناده بهذه «السيف»فما العصمة من ذلك؟ قال: أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال:نعم. قلتُ:  ، وا 

 اللهم -مرات ثلاث- أمتي حرجواتُ  لا: »مرفوعًا الخولاني عتبة أبي، وكذلك حديث (5)ضعيف اللفظ

                                                           

. في ذكر آخر ترتيب الأمالي الخميسية(. ومن طريقه الشجري: 10973/ رقم: 39/ 11. )المعجم الكبير( أخرجه الطبراني: 1)
( 2048/ رقم: 447/ 8. )الكامل في ضعفاء الرجال(. وأخرجه ابن عدي: 2826/ رقم: 2/379الزمان وأشراط الساعة... )

 بأسانيدهم عن هياج بن بسطام عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس يرفعه.
الضعفاء الكبير يُنظر (، والعقيلي )613/ رقم: 104. الضعفاء والمتروكونيُنظر ، ضعفه النسائي )الهياج بن بسطام( في إسناده 2)

، فيه أيضًا ليث وهو ابن أبي سليم(. و 7355/ رقم: 576. لتهذيبتقريب ايُنظر (، وابن حجر )1979/ رقم: 4/366. للعقيلي
يُنظر (، وضعفه النسائي )2691/ رقم: 2/379. العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اللهقال أحمد: "مضطرب الحديث" )

. الجرح والتعديل) (، وقال أبو حاتم وأبو زُرعة: "لا يُشتغل به هو مضطرب الحديث"511/ رقم: 90. الضعفاء والمتروكون
 (.593. صتخريج أحاديث الإحياءيُنظر العراقي: (. والحديث ضعفه العراقي )1014/ رقم: 7/179

   .(367/ 5). معجم مقاييس اللغة. وابن فارس: (236/ 2). معالم السننيُنظر الخطابي:  .ناوأهم: أي عاداهم وقاتلهم( 3)
(، قال أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس 20680/ رقم: 329/ 11) .جامع معمر بن راشد بن راشد: ( أخرجه معمر4)

أبوه طاوس بن (، و 3397/ رقم: 308. تقريب التهذيب، "ثقة فاضل عابد" )عبد الله بن طاوس. عن أبيه يرسله إلى النبي 
 (.3009/ رقم: 281. تقريب التهذيب، "ثقة فقيه فاضل" )كيسان اليماني

جامع (. ومعمر بن راشد: 4244/ رقم: 4/95. كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن ودلائلها. )سنن أبي داودود: أخرجه أبو دا (5)
(. 444/ رقم: 1/354. )مسند أبي داود الطيالسي(. والطيالسي: 20711/ رقم: 11/341. باب لزوم الجماعة. )معمر بن راشد

مسند (. وأحمد: 37113/ رقم: 7/447باب من كره الخروج في الفتنة. ). كتاب الفتن. مصنف ابن أبي شيبةوابن أبي شيبة: 
. (البحر الزخار)مسند البزار (، والبزار: 23428ورقم:  23427/ رقم: 38/423/ و23429/ رقم: 38/423. )الإمام أحمد

ن لم يهتد  . كتاب الأمراء. باب ذكر الخبر الموجب طاعةمستخرج أبي عوانةأبو عوانة: و (. 2960/ رقم: 7/361) الإمام وا 
(. 8332/ رقم: 4/479. كتاب الفتن والملاحم. )المستدرك على الصحيحين(. والحاكم: 7168/ رقم: 4/420بهَدْي النَّبي. )

 (.1967/ رقم: 16/435. )تاريخ دمشق(. وابن عساكر: 4219/ رقم: 15/8. كتاب الفتن. )شرح السنةوالبغوي: 
فيها أن العصمة بالسيف، من جميع طرقهم، مدارها كلها على اليشكري سبيع بن خالد ويقال خالد ومدار الحديث بالألفاظ التي ورد 

يُنظر ، ذكره أغلب النُّقاد دون أن يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال، وعدَّه ابن حجر مقبولًا )بن سبيع وهو مجهول
في السلسلة الصحيحة، بعد أن أورد كلاما في خالد بن سبيع ليرفع من  (. وقد صححه الألباني2210/ رقم: 229/تقريب التهذيب

. سلسلة الأحاديث الصحيحةلحديثه في المستخرج وتصحيح الحاكم والذهبي لحديثه )يُنظر  ةدرجته، واعتمد على تخريج أبي عوان
نما تفرد بها لكن هذا لً يصلح لتقوية حديثه، خاصة أننا نبحث في زيادة ل(. 544-2739/ رقم: 539/ 6 م ترد عن الثقات، وا 

، والزيادات التي لم ترد من طرق الثقات، لً يصح إثباتها من طرق الضعفاء أو المجهولين أو من كثر غلطهم خالد بن سبيع
 .وخطؤهم ووهمهم، بل أمثال هؤلًء إنما يظهر ضعفهم في مثل هذه الزيادات
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وعهده إلى أهل  كتاب النبي ، وحديث (1)«لٍّ حِ  في منه فإنهم ،به تأمرهم لم بما أمتي أمر من
 يعدل لم ،اكثيرً  أو قليلًا  المسلمين أمر من شيئًا هتُ يْ لَّ وَ  نْ مَ  على الله دهِ شْ أُ  وأنا... »البحرين، وفيه: 

سناد هذا الحديث ضعيف جدًا«...وليه مما خليع وهو ،له طاعة فلا ،فيهم أيضًا منها ، و (2)، وا 
 نإف... فيكذبونكم يحدثونكم أئمة عليكم سيكون»قال:  النبي أن  ،(3)السلمي حديث أبي سُلالة

سناده ضعيف ،«شهيد فهو ذلك على تلقُ  فمن ،فقاتلوهم (4)[مليك]ع جاوزوا  .(5)وا 
 

 :المطلب الرابع: الجمع بين أحاديث الصبر وأحاديث الخروج
يظهر من المطلبين السابقين الاختلاف في توجيه فهم الأدلة النبوية في استخدام القوة مع 

صيص، فقالوا إن أحاديث الطاعة الحاكم الظالم، وتبين من خلال النقاش أن بعضهم لجأ إلى التخ
، فيما يُمكن فهم العكس وجعل (6)والصبر على الحاكم الظالم تخصص أحاديث الخروج عليه

أحاديث الخروج تخصص عموم أحاديث الصبر، ولجأ بعضهم إلى الردِّ، كالإمام أحمد في ردِّه 
ن أحاديث قتال ، وبعضهم قال بأ(7)لحديث مجاهدة الخلوف لأنه يتعارض مع أحاديث الصبر

 .(8)الحاكم الظالم نسخت أحاديث الصبر، وهذا رأي ابن حزم الأندلسي

                                                           

/ تحت ترجمة: 200/ 13. )تاريخ بغداد(. والخطيب البغدادي: 841 / رقم:19/ 2. )مسند الشاميين( أخرجه الطبراني: 1)
". و 6058 ، وهو مدار طرقهم جميعًا على إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني(. كما أخرجه البزار دون قوله "فإنهم منه في حِل 

 من ترجم له بجرح أو تعديل. -بحدود ما اطلعت عليه–مجهول الحال، لم أجد 
. قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا أبي المحبر بن قحذم، عن المسور بن (642/ رقم: 665/ 2. )مسند الحارثرث: أخرجه الحا (2)

 عبد الله الباهلي، عن بعض ولد الجارود، عن الجارود به.
 محمد بن ، أبو عبد الله، قال عنه البخاري: "منكر الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث" )البخاريداود بن المحبر

)جزء . ه1426( 1. تحقيق: أحمد بن أبي العينين. مكتبة ابن عباس. )طالضعفاء الصغيرهـ(: 256إسماعيل بن إبراهيم )ت: 
 مجهول العين.فهو  بعض ولد الجارود(. كما أن المسور لم يسم الرجل الذي روى عنه، قال: عن 59ص. واحد(

الإصابة في تمييز أبو سُلافة، ذكر ابن السكن أن له صحبة. يُنظر ابن حجر:  أبو سلالة السلمي، ويقال الأسلمي، ويقال (3)
 (.10043/ رقم: 156/ 7). الصحابة

(، والسياق يقتضي أن تكون: جاوزوا عليكم. وهذه الزيادة عند البخاري فقط، فلا توجد طرق جاوزواليلكموردتْ في الأصل هكذا ) (4)
 ولا روايات أخرى لمقارنة الألفاظ.

/ 362/ 22. )المعجم الكبيرالطبراني: أيضا  أخرجهو (، واللفظ له. 356/ تحت ترجمة: 41/ 9). التاريخ الكبيرأخرجه البخاري:  (5)
 أبي عن الله عبد بن الله عبد عن الله عبيد بن عاصم عنالزيادة المتعلقة بقتالهم. جميعهم بأسانيدهم غيره لكن دون ( و 910رقم: 
/ 2. المجروحين)" الخطأ فاحش الوهم كثير الحفظ سيء كانقال ابن حبان "ضعيف،  بن عبيد اللهوعاصم . الأسلمي سلالة
 (.3065رقم: / 285 .تقريب التهذيب(، كما ضعفه ابن حجر )يُنظر 722/ رقم: 127

 .(545. )صالإمامة العظمىالدميجي: ( يُنظر 6)
  .من هذه الدراسة (150)ص يُنظر ( 7)
 .(133/ 4) .والنحل والأهواء الملل في فصلالابن حزم: ( يُنظر 8)
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ولكن عند التأمل في تلك الأحاديث نجد أن نصوص الهَدْي النبوي فَرَّقَتْ في إرشاداتها 
وتوجيهاتها بين نوعين من الحُكَّام الظالمين: الحاكم الذي يُحتمل ظلمه، والحاكم الذي يُسرف في 

ويتمادى في العدوان والفساد، بحيث يُعَرِّض الدِّين أو الأمة للهلاك، فيُمكن الجمع بأن تُحمل  الظلم،
أحاديث الصبر على الحاكم الذي يُحتمل ظلمه، بينما تُحمل الأحاديث التي تجيز قتاله على الحاكم 

مال بعضها، الذي فحش ظلمه، وبهذا يُعمل بجميع الأحاديث بدلًا من دعوى النسخ، وبدلًا من إه
 .  (1)إعمال الدَّلِيلَيْن أَوْلَى من إهمال أحدهماوأَخْذًا بقاعدة: 

وبإمكاننا ملاحظة ذلك التفريق، حين ننعم النظر في الأحاديث التي يُستدل بها على 
إيجاب طاعة الحاكم الظالم، حيث نجدها على طائفتين: الأولى تذكر أمورًا من الظلم المُحتمل، 

، (2)ن أميره شيئًا( و)يؤخرون الصلاة(، و)تعرفون وتنكرون(، و)سترون بعدي أَثَرة(مثل: )من كره م
وهذه الأمور من الظلم المُحتمل، وهي في العادة لا تفضي إلى تضييع الدِّين ولا إلى هلاك الرعية، 
فالكراهية محمولة على أشياء شخصية أو دنيوية أو في الفروع دون الأصول، وقوله )تعرفون 

ون( يعني أن سياستهم للأمة لم تصل لدرجة الشر المحض، أو غَلَبة الشر، بل فيها من وتنكر 
الخير، وفيها من الشر، وكذا الأثرة هي استئثار ببعض الحقوق والأموال، ولا تستتبع بالضرورة 

يه، لصبر علإلى اوهذا هو الصنف الذي تُرشد نصوص الهَدْي النبوي إهلاكا للرعية أو الدين، 
، لكن مع أهمية نصحه والإنكار عليه وبذل الوسع في التخفيف من عن الخروج عليهوتنهى 

 مظالمه من غير خروج عليه.
بينما الطائفة الثانية من الأحاديث، تذكر أمثلة على الظلم الفاحش الذي يُعَرِّض الأمة 

لله(، ومعلوم أن )ما أقام فيكم كتاب ا ها، مثل حديث السمع والطاعة بشرطللهلاك في دينها أو دنيا
ترك إقامته هي أُسُّ الهلاك والفساد، ومثلها أيضًا جُملة: )ما أقاموا فيكم الصلاة( التي هي علامة 
على اهتمامه بأمر الدين وحراسته، فإذا كان مُفرطًا في صلاته، فهو لصلاة الناس ودينهم وشعائر 

من بعد ذلك خُلُوف...(، وألفاظ هذا الإسلام وحدوده أشد تفريطًا، ومن ذلك أيضًا حديث: )ثم يأتي 
الحديث تدل على اتصافهم بالنفاق والتغيير والتبديل والحكم بالهوى بدل الشريعة، وهذه مُهلكات 
للدين وللرعية، وكذلك حديث البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره و )أن لا ننازع الأمر 

إلى تضييع ما يُقام الحاكم  -في الغالب–هليته أهله( ومعلوم أن فاقد الأهلية ستفضي به عدم أ

                                                           

(. والزركشي: 2/327. )الإحكام في أصول الأحكاموالآمدي:  .(142/ 3) .المحصولقاعدة أصولية معروفة. يُنظر الرازي: ( 1)
 (.7/35. )البحر المحيط في أصول الفقه

 ي الفصل الأول.سبق تخريج هذه الأحاديث والكلام عليها في مبحث طاعة الحاكم الظالم ف (2)
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عند  ،وهذا هو الصنف الذي تأذن نصوص الهَدْي النبوي بالقيام عليه بالحق ،لأجل حراسته
 .الًستطاعة ورجحان المصالح

أما المعيار الذي يفصل بين الظلم المُحتمل والظلم الفاحش، هو النظر في مدى تأثير 
إنما  -بحسب تعريفه في الاصطلاح–الحاكم لأجلها، ومعلوم أن الحاكم ظلمه على الغاية التي أُقيم 

أُقيم لحراسة الدين وسياسة الدنيا به، فإذا أفضى ظلمه إلى تضييع الدين، أو إضاعة أعلامه 
وحدوده وشعائره، أو صد الناس عن سبيله، أو التفريط بالمقدسات، أو إفساد دنيا الناس فسادًا 

 د والعباد للهلاك والمحق... إلخ، فهذا هو الظلم الفاحش المُهلك.عريضًا، أو تعريض البلا
 :أمرين اثنين بين الظلم المُحتمل والظلم الفاحش التفريقالجمع ب ويشهد لصحة هذا

ورد في القرآن الكريم ما يمكن أن يُفهم منه إسقاط طاعة الحاكم الذي فحش ظلمه  :الأول
حمُرِح ف يَۡ ه عز وجل: كقولفي عدة مواضع،  وأسرف في الإفساد، رَ ٱل مح

َ
ْ أ يعُوآ ٱلَّه ينَ  ١٥١وَلََ تطُ 

رۡض  
َ دُونَ فِ  ٱلۡح س  ل حُونَ  يُفح [152 ،151: الشعراء] وَلََ يصُح

، ومع أن هذه الآية جاءت في قصة صالح (1)
، وهي الإسراف ظاهرة ومنضبطةة النهى عن طاعتهم لَّ عليه السلام مع قومه الكافرين، إلا أن عِ 

الإفساد، وقوله )يفسدون في الأرض ولا يصلحون( يشير للتمادي في الفساد والإمعان فيه حتى و 
وهذا ليس مجرد ظلم، بل ظلم فاحش، فإذا وُجدت هذه العلة في حاكم ما،  ،يغلب على الإصلاح
 شمله النهي والله أعلم.

حمُنََٰف ق يَْۡۚ وكقوله عز وجل:  َٰف ر ةنَ وٱَل كَ
بها الدكتور فضل  استدلقد و ، [1حزاب: ]الأ وَلََ تطُ ع  ٱلح

)المقدمة في فقه العصر( على إسقاط طاعة الحاكم الذي يصح فيه وصف النفاق،  في كتابه مراد
بالكذب والخيانة والغدر وموالاة  يتصففالحاكم إذا كان  ،(2)سواء كان نفاقًا اعتقاديًا أو عمليًا

ويؤكد دخول  ه الصفات بتضييع ما أُقيم لأجله،الأعداء... إلخ، فالغالب أن يتسبب اتصافه بهذ

                                                           

وجوب تطبيق الشريعة في كل صالح بن غانم:  السدلان،استدل بعض العلماء بهذه الآية على إسقاط طاعة الحاكم الظالم، يُنظر ( 1)
 (.341. )ص المقدمة في فقه العصر. وفضل مراد: (31ص) هـ.1417( 1الرياض. )ط -. دار بلنسيةعصر

يُشكل على استدلاله، أنه يصعب تحديد وصف النفاق في (، وقد 339-338. )ص عصرالمقدمة في فقه الفضل مراد: ( يُنظر 2)
الحاكم، فكيف يُحكم على حاكم ما بأنه منافق، رغم أن النفاق أمر باطن؟ وقد أجاب الدكتور فضل عن ذلك، بأن صفات المنافقين 

رعة في مرضاة اليهود والنصارى، والتثبيط عن الجهاد، عليها الآيات والأحاديث، كموالاة الأعداء، والمسا تْ صَّ نَ  ،معروفة مشهورة
عاة، والخيانة والغدر والكذب... إلخ، فهو إذن أمر يمكن ضبطه وتحديده، والسعي في تفريق الأمة، والاستطالة في أعراض الدُّ 

أن كلاًّ من منافقي الاعتقاد ومنافقي ، فهو منافق نفاقًا عمليًا ظاهرًا، وقد حكم القرآن بفمن كَثُرَتْ فيه مثل تلك الصفات واستقرَّت
حمُنََٰف قُونَ العمل يستوون في حكم لعنهم وفي حكم طردهم من المدينة حيث قال:  ئ ن لهمح ينَتهَ  ٱل

 ينَ فِ  قلُوُب ه م مهرضَ  له
مُرحج فُونَ  وٱَلَّه

ح وٱَل
حمَد ينَ    ٓ إ لَه قلَ يلَ  لَۡغُحر ةنَهكَ ب ه مح ثمُه لََ يُُاَو رُونكََ ف يهَ فِ  ٱل ، ومن كان حقه اللعن والطرد والنفي من الأرض فكيف يكون [60]الأحزاب:  ا

 (.341-339. )ص المقدمة في فقه العصريُنظر مراد:  .حاكمًا للمسلمين؟!
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 في النهي الوارد في الآية، حديثُ مجاهدة حُكام الخلوف، الذين وصفهم الرسول المنافق  الحاكم
 ، وهي من صفات النفاق.أي يكذبون ويغدرون رعيتهم ويخادعونهابأنهم )يقولون ما لا يفعلون(، 

منها التفريق بين الظلم المُحتمل والظلم الفاحش، ومن مواضع القرآن التي يُمكن أن نستنتج 
قَتحل    وَٱلحف تحنَ ُ وجواز القيام على الحاكم الذي فحش ظلمه، قول الله سبحانه: 

شَدُّ م نَ ٱلح
َ
 [191: البقرة] أ

قَتحل   : وقوله تعالى
بََُ م نَ ٱلح كح

َ
الناس في دينهم، ، فإذا بلغ ظلم الحاكم حدَّ فتنة [217: البقرة] وَٱلحف تحنَُ  أ

وصدهم عن سبيل الله، فهذا من الظلم الفاحش، بدليل أن الله جعله فتنةً أكبر من فتنة القتل وسفك 
الدماء، وقد ذكر الدكتور محمد نعيم ياسين، أن الحاكم إذا ظهر عزمه على الانحراف بالأمة عن 

ر ما بين يديه من وسائل القهر والسلطان لتنشئة الرعية على غير هدى الإسلام،  شريعة الله، وسَخِّ
فإن فتنة الصبر عليه أشد من الخروج عليه، والله عز وجل شرع الجهاد أصلًا؛ ليمنع طواغيت 

َٰ الإنس من فتنة الناس، وليوقف صدهم العباد عن الحق:  َٰت لوُهُمح حَته وَةكَُونَ  لََ تكَُونَ ف تحنَ    وَقَ
ه ْۚ ٱل  ينُ كُُِّهُۥ  [93: الأنفال] للَّ 

(1). 
، الذي الجوينيالتفريق أقوال بعض العلماء وتصرفاتهم، منهم  ذلك : ويشهد لصحةالثاني

قال إن الإمام لا يصح عزله لأجل الفسق الذي لا يقطعه عن النظر في أمور الرعية، ويُمكن أن 
يتوب منه، أما إذا تواصل منه العصيان، حتى يفضي الأمر إلى خلاف ما تقضتيه الزعامة 

اسة، فظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود... إلخ، فيجب عندها الخلع ولو والري
، ولكن لما تأخر (3)، فقد كان يُفتي بحرمة الخروج على الحاكم الظالمابن تيمية، وكذلك (2)بالقوة

أعرضتم "إن كنتم وقال له:  الناصر بن قلاوون عن حماية بلاد الشام من التتار، قام بتهديده بالخلع
، وهذا يشير إلى (4)"عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانًا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن...

 الإمام خلع وللأمة، إذ يقول: "الإيجيو تفريقه بين ظلم مُحتمل، وظلم فاحش يُعرض الأمة للهلاك، 
 كما ،الدين أمور اسوانتك المسلمين أحوال اختلال يوجب ما منه يوجد أن مثل ،يوجبه بسبب وعزله
قامته نصبه لهم كان علائها لانتظامها وا  ن ،وا  ، (5)"المضرتين أدنى لَ مِ تُ احْ  ،الفتنة إلى خلعه أدى وا 

 ،الظلمة على الخروج منع من أن بيان، الذي عقد فصلًا في: "العلامة ابن الوزيرومنهم كذلك 
إذ يقول في حدود  الكشميري، وأيضا (6)"بولايته المفسدة وعَظُمَتِ  ظُلمه، فَحُشَ  من ذلك من استثنى

                                                           

 (.205-203. )صالجهاد ميادينه وأساليبه( يُنظر ياسين: 1)
 .(وبعدها 103) .ملَ الظ   ياثتِ الْ  في ممالأُ  ياثغِ الجويني: يُنظر  (2)
 .(6ص). قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولًة الأموريُنظر ابن تيمية:  (3)
 (.15/ 14). البداية والنهايةابن كثير:  (4)
 .(595/ 3). المواقفالإيجي:  (5)
 .(75/ 8) .القاسم أبي سنة عن الذب في والقواصم لعواصماابن الوزير:  (6)
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 إلى الأمر وصل فإذا الفروع، في الإغماض وهو ،حد   له دَّ حَ يُ  أن بد لا" طاعة الحاكم الظالم:
 .(1)"الخلع ووجب السكوت، حرم الأصول
يرتفع يقع الجمع بين الأدلة، و ، المُهلك بهذا التفريق بين الظلم المُحتمل والظلم الفاحشو 

 .(2)و"الجمع أولى من التعطيل"، توهم، ويُعمل بها كلها، بدلًا من إهمال بعضهاالتعارض الم
 

 :النبوية المطلب الخامس: مناقشة أدلة المُحرمين للخروج من غير الس نة
إذا بلغ ظلمه حدًا  ،السابق أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم بالقوة في المبحث نَ يِّ بَ تَ 

حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ولكن قد يُعترض على هذه النتيجة  فاحشًا يُعطل غاية الحكم في
أدلة أخرى من غير السُّنة؛ يستدل بها بعض العلماء والفقهاء على حرمة الخروج،  بأنها تخالف
لذا لزم عقد  وغيرها، هاء، وبالمصلحة،بآيات من القرآن، وبفعل الصحابة، وبإجماع الفقكاستدلالهم 

من الأدلة  انسجام النتيجة السابقة مع سائر الأدلة الشرعية، فنتاول كل دليل هذا المطلب؛ لبيان
 .السابقة بالنقاش

 :أولً: استدلًلهم على حُرمة الخروج من القرآن الكريم
ط يالتنزيل الحكيم، كقوله عز وجل:  استدلوا بمجموعة من آيات

َ
ْ أ هَا ٱلَّه ينَ ءَامَنوُآ يُّ

َ
عُواْ يََٰٓأ

ط  
َ
َ وَأ ْ ٱللَّه وْلَ   يعُوا

ُ
ءّٖ  ٱلرهسُولَ وَأ تمُح فِ  شََح َۖ فإَ ن تنَََٰزعَح ر  م نكُمح مح

َ ، [59: النساء] ِ للَّه  وٱَلرهسُولفرَُدُّوهُ إ لََ ٱ ٱلۡح
فوجوب طاعته يقتضي عدم الخروج عليه، وقد استشهد ابن قُدامة بهذه الآية على حُرمة الخروج 

 .(3)لمين، أو بالقهر والتغلبعلى كل من ثبتتْ إمامته، سواء بإجماع المس
بَحل  واستدلوا أيضًا بالآيات التي تأمر بالوَحدة، وتنهى عن التفرق مثل آية:   بِ 

ْ مُوا تَص  وَٱعح
ْْۚ ٱللَّه  جََ يع   حهُدَىَٰ وَةتَه ومََن وآية:  [103: عمران آل] ا وَلََ تَفَرهقوُا َ لَُ ٱل َ يشَُاق ق  ٱلرهسُولَ م نُۢ بعَحد  مَا تبَيَۡه  ب عح غَيۡح

ل ه ۦ جَهَنهمََۖ وسََاءٓتَح  َٰ وَنصُح  ۦ مَا توََلَه حمُؤحم ن يَۡ نوَُل   يۡاً سَب يل  ٱل ، وما في معناها من الآيات، [115: النساء] مَص 
ويُفهم من كلام المستدلين بهذه الآيات أنهم عَدُّوا الخارج على الحاكم مخالفًا للأمر بالاعتصام 

 .(4)في تفريق الأمة، ومشاققًا لسبيل المؤمنينبحبل الله، وساعيًا 
 مناقشة استدلًلهم بالآيات:

                                                           

 (.459/ 6) .الباري على صحيح البخاري فيض الكشميري: (1)
 (.3/29. )الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  (2)
 الكتب دار. الكافي في فقه الإمام أحمد: (هـ620)ت:الحنبلي المقدسي الجماعيلي أحمد بن الله عبد الدين موفقيُنظر ابن قدامة،  (3)

 (.4/54أجزاء(. ) 4. )هـ1414( 1. )طالعلمية
 (.وبعدها 37. )صمفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما: ا الخيلأب( يُنظر 4)
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لا خلاف في دِلالة الآية الأولى على طاعة الحاكم المسلم، ولكن ليس فيها ما يشير إلى 
الحاكم الظالم، والأصل حملها على الحالة التي يُشرع لها الشارع، وهي الحاكم المسلم العادل، كما 

يشير إلى أن الحاكم المستحق للطاعة هو المؤدي لأمانة الحُكم بحقها، فقد جاء في  أن سياق الآية
مُركُُمح الآية التي سبقتها: 

ح
َ يأَ ن إ نه ٱللَّه

َ
َ ٱلۡهاس  أ تمُ بيَۡح ل هَا وَإِذاَ حَكَمح هح

َ
مََٰنََٰت  إ لَََٰٓ أ

َ ْ ٱلۡح ن تؤَُدُّوا
َ
تََحكُمُواْ  أ

ل    ي طاعة ولي الأمر، أن تتجه لمن أدى أمانات الرعية، وحكم بين فالأصل ف [58: النساء] ب ٱلحعَدح
وْلَ  الناس بالعدل، وقد قال مكحول إن أهل آية: 

ُ
َۖ  وَأ ر  م نكُمح مح

َ واْ هم أهل آية:  ٱلۡح ن تؤَُدُّ
َ
أ

ل هَا هح
َ
مََٰنََٰت  إ لَََٰٓ أ

َ ٱلۡح
 ورسوله، ، وتتمة الآية ذاتها أمرتنا عند التنازع في أي شيء بِرَدِّه إلى الله(1)

وقضية دخول طاعة الحاكم الظالم في هذه الآية متنازع فيها، فينبغي رَدُّهَا إلى باقي الأدلة من 
القرآن والسُّنة؛ لمعرفة إن كان الظالم داخلًا في عمومها، أو مستثنىً منها، وهو ما سيظهر بعد 

 عرض أدلة الطرفين ومناقشتها.
دة والناهية عن الفُرقة، فيُسَلَّم به في حق الحاكم العادل وأما استدلالهم بالآيات الآمرة بالوَح

الساعي لتوحيد الأمَّة على الحق واتباع سبيل المؤمنين، وقد سبق نقل أقوال العلماء في أن المراد 
بالجماعة الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وأن الجماعة ما وافق الحق، وما كان عليه 

، ولذا فلا يصح إطلاق الاستدلال بهذه الآيات في كل حاكم أيًا كان، بل (2)وأصحابه النبي 
يُستثنى منها الحاكم الذي يعتصم بحبال البلاد المعادية للإسلام بدل حبل الله، أو يتبع سبيل 

 الاشتراكية أو العلمانية أو الرأسمالية بدل سبيل المؤمنين، ويشاقق سبيل المؤمنين.
 :ى حُرمة الخروج بفعل الصحابةثانياا: استدلًلهم عل

، وقد (3)"اججَّ الحَ قال ابن تيمية: "وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف 
 أئمة خلف يصلون كلهم  النبي أصحاب نرُوي عن عبد الكريم البكاء أنه قال: "أدركت عشرة م

 .(5)ء، وهذه الرواية إسنادها ضعيف لجهالة عبد الكريم البكا(4)"الجور

                                                           

 .(491/ 8. )جامع البيان في تأويل القرآنالطبري: يُنظر ( 1)
 من هذه الدراسة. (31)صالشاطبي وأبو شامة المقدسي والمناوي إسحاق بن راهَوَيْه و  يُنظر ما قاله (2)
 (.3/281. )فتاوىمجموع ال( ابن تيمية: 3)
( عن إسحاق بن 2890/ رقم: 337/ 5. )الآحاد والمثاني(. وابن أبي عاصم: 1800/ رقم: 90/ 6. )التاريخ الكبير( البخاري: 4)

 (.5304/ رقم: 174/ 3.السنن الكبرىأبي فريعة عن عبد الكريم البكاء. والبيهقي بإسناده عن البخاري )
إلا بهذه الرواية وأنه في عداد الشاميين، وأن معاوية بن صالح يروي  -بحدود ما اطلعت عليه–ه عبد الكريم البكاء لم يُترجم ل (5)

(. ونقلها عنه دون زيادة ولا نقص ابن 1800/ رقم: 90/ 6. التاريخ الكبيرعنه، ولم أجد فيه غير هذه العبارة التي قالها البخاري )
سوى  (، ولم أجد من يروي عنه4193/ رقم: 129/ 5. الثقاتابن حبان )(. ثم 314/ رقم: 60/ 6. الجرح والتعديلأبي حاتم )

 ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. في طريقسحاق بن أبي فريعة كما معاوية كما في طريق البخاري في تاريخه، وا  
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ومن تصرفات الصحابة التي يُستدل بها على تحريم الخروج، اعتزال بعضهم الصحابة 
الخروج مع الحسين بن علي رضي الله عنهما، بل ومحاولة ثنَْيِه عن ذلك، كابن عمر الذي قال 

 يرد ولم الآخرة، فاختار ،والآخرة الدنيا بين رهيَّ فخَ  ، النبي أتى السلام عليه جبريل نللحسين: "إ
نك الدنيا،  أستودعك: وقال عمر، ابن فاعتنقه فأبى، ،منكم يريد كذلك ، الله رسول من (1)ة  عَ ضْ بَ  وا 
ني ،ناصح لكم إني الله عبد أبا يا، وكأبي سعيد الخدري الذي قال له: "(2)"والسلام الله،  عليكم وا 

 .(3)"تخرج فلا ،إليهم روجالخ إلى يدعونك ،بالكوفة شيعتكم من قوم كبَ اتَ كَ  أنه بلغني وقد ،مشفق
 :مناقشة هذا الًستدلًل

 الاستدلال بتصرفات الصحابة تلك، لا يُسَلَّم به؛ للأسباب الآتية:
صلاة الصحابة خلف أئمة الجَوْر كانت اضطرارًا، و"غير خافٍ أن بني أمية كانوا مُلوكًا تَغَلَّبُوا  -1

، أي حتى لا تتعطل مصالح المسلمين (4)رة"على الأمر، والمُتَغَلِّب تصح منه هذه الأمور للضرو 
المرتبطة بالحاكم، كجهاد الكفار والفصل في القضاء وزواج من لا ولي لها... إلخ، وقد روي ما 

 عليكم ستكون إنهقال: " يؤكد أن صلاتهم خلفهم كانت اضطرارًا كحديث عبد الله بن مسعود 
 ذلك، فعلوا قد رأيتموهم فإذا ،(5)الموتى قرَ شَ  إلى ويخنقونها ميقاتها، عن الصلاة يؤخرون أمراء
 لئلا هذا ومعنى، قال القاضي عياض: "(7)"(6)بحةسُ  معهم صلاتكم واجعلوا لميقاتها، الصلاة فصلوا
، فالمصلي خلف الحاكم الظالم (8)"عليهم المخالفة من خشىيُ  امَ ولِ  فته،خِ  إذا عنه بتخلفك تتأذى

 قرُّ بشرعيته.خوفًا أو اضطرارًا، لا يعني أنه يُ 
تعليل عدم خروج بعض الصحابة مع الحسين بأنهم كانوا يرون حُرمة الخروج، هو افتراض  -2

غير مؤكد؛ لأنه يمكن تعليل عدم خروجهم "لا لاعتقادهم بأن إمامة الفاسق صحيحة، بل لعدم 

                                                           

 .(1/352. )جمهرة اللغةالبَضْعَة: "القطعة من اللحم، وفلان بَضْعَة من فلان إذا أشبهه". الأزدي: ( 1)
هذه  عن مناقب الصحابة. ذكر العلة التي لأجلها حرم أولاد رسول الله  . كتاب ذكر إخباره صحيح ابن حبان( ابن حبان: 2)

 (.6968/ رقم: 424/ 15الدنيا. )
 (.205/ 14. )تاريخ دمشق( ابن عساكر: 3)
 (.339. )صريةطرق انتهاء ولًية الحاكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستو ( قرعوش: 4)
بما يتبقى من حياة  ،ه ما تبقى من وقت الصلاةبَّ شَ حتى لا يكاد يبقى من وقتها شيء، فَ  ،( المقصود تأخير الصلاة لآخر وقتها5)

 (.1/409. المعلم بفوائد مسلمالميت وهو يشرق بروحه عند الاحتضار. )يُنظر المازري: 
رقاني، محمد بن عبد الباقي )ت: (440/ 5) .ارالأنو  مطالعسُبْحة: أي "نافلة". ابن قرقول:  (6)  على الزرقاني شرحهـ(: 1122. والزُّ

 .(485/ 1). هـ1424( 1. )طالقاهرة -الدينية الثقافة مكتبة. الرءوف عبد طه: تحقيق. الموطأ
 (.534: / رقم378/ 1. )... كتاب المساجد. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوعصحيح مسلم( مسلم: 7)
 (.456/ 2. )إكمال المعلم بفوائد مسلم( القاضي عياض: 8)
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 من خير فيها اعدالق فتن ستكون، أو لأنهم رأوه قتالَ فتنة، وظنوا أن حديث "(1)قدرتهم على الخروج"
 ، ينطبق على مثل هذا القتال.(2)..."القائم
الصحابة الذين لم يشاركوا الحسين في قيامه بالحق على يزيد، لم يذكروا له حُرمة ذلك، ولم  -3

ولم يقولوا له: لم نَرَ مِنْ  يحتجوا عليه بأي  حديث  من الأحاديث التي تُروى في تحريم الخروج،
ا، ولم يقولوا له: لا يجوز منابذتهم بالسيف لأنهم يقيمون لنا الصلاة، قال أبو الأعلى يزيدَ كُفْرًا بَواحً 

المودودي: "وحين خرج الحسين على يزيد كان كثير من الصحابة أحياء، وكانت جماعة فقهاء 
جه التابعين موجودة كلها تقريبًا، وما رأينا قولًا لصحابي أو تابعي يقول فيه: إن الحسين ارتكب بخرو 

هذا حرامًا حرمه الله، أما ما كانوا ينهونه عن الخروج؛ فكان رأيهم أن أهل العراق لا يُعتمد عليهم... 
، فالاختلاف ، وبأخيه سيدنا الحسن بوالده سيدنا علي  -من قبل–بعد الغدر الذي غدروه 

التخطيط، لا حول كان اختلافًا حول التدبير و  -إذن–الذي كان بين الإمام الحسين وأولئك الصحابة 
 .(3)مشروعية الخروج وعدم مشروعيته"

وقد يُقال: إن عدم نقل نصوص عن الصحابة والتابعين يخبرون فيها الحسين بحرمة 
خروجه، لا يدل بالضرورة على عدم حصول ذلك، ويُجاب: هذا بعيد جدًا، لأن نصوص الصحابة 

جعتها لا نجد نصًا واحدًا منها يذكر في نصح الحُسين، نقلتها كتب التاريخ والمتون، وعند مرا
، ويزيد الثقة بذلك، أن الناصح من (4)التحريم، بل يذكرون التخوف عليه وعدم الثقة بأهل العراق

شأنه أن يذكر للمنصوح أقوى الأدلة في إقناعه، وقد كان هؤلاء الصحابة يحفظون أحاديث النهي 
لحسين على يزيد لذكروها له، ولَكَانت أقوى عن الخروج، فلو أنها كانت تنطبق على حالة خروج ا

من كره »حُجة في ثنَْيِه عن الخروج، لكننا نجد نص نصيحة ابن عباس للحسين خاليًا من حديث: 
رغم أن ابن عباس هو راوي هذا الحديث، فهل نسيه ابن عباس وهو  (5)«من أميره شيئًا فليصبر...

عند النظر في النص الذي ينصح فيه ابن عمر  في أمس الحاجة إليه ليقنع الحسين؟! ومثل ذلك
من خلع »حديث: خاليًا من و ، (6)"من حمل علينا السلاح فليس منا"الحسين، نجده خاليًا من حديث 

                                                           

 (.267. )صالنظام السياسي في الإسلام( أبو فارس: 1)
  (.144ص. )سبق تخريجه متفق عليه( 2)
 (.156. )صالخلافة والملك( المودودي: 3)
(. والطبري: 243ص). الأخبار الطوالالدينوري: . )( يُنظر ما قاله له ابن عمه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير وغيرهم4)

، ونص ، وكذلك نص نصيحة ابن عمر لهوبعدها( 159/ 8. )البداية والنهايةوبعدها(. وابن كثير:  382/ 5). تاريخ الطبري
 .(164-163صيحة أبي سعيد الخدري له )سبق ذكرها صن

 (.24ص. )سبق تخريجه متفق عليه (5)
 .35يجه صسبق تخر . متفق عليه (6)



168 

، رغم أن ابن عمر نفسه، هو راوي هذين الحديثين، فهل نَسِيَهُمَا في لحظة هو (1)«ا من طاعة...يدً 
ت استشهاد ابن عمر بحديث "من خلع يدًا من طاعة" ليقنع أشد ما يكون محتاجًا إليهما؟! وقد ثب

ولا يُمكن فهم صنيع ابن  ،(2)عبد الله بن مطيع والخارجين معه يوم الحَرَّة، بعدم الخروج على يزيد
عمر في احتجاجه بهذا الحديث على عبد الله بن مطيع والخارجين يوم الحَرَّة، وعدم احتجاجه به 

لى يزيد، إلا بأنه كان يرى جواز منازعة الغاصب للخلافة غير المستحق على الحسين يوم خَرَجَ ع
لها قبل البيعة، بينما كان يرى السكوت على ذلك بعد استقرار البيعة له، واجتماع عامة الناس 
حوله، فلم يستشهد به على الحسين؛ لأنه لم يبايع يزيد أصلًا، بينما استشهد به على عبد الله بن 

 ة؛ لأنهم أرادوا الخروج عليه بعد البيعة.مطيع وأهل الحر 
، -ومنهم عبد الله بن عمر وابن عباس–إن ما سبق يشير بقوة إلى أن عموم الصحابة 

لم يكونوا يرون حُرمة خروج الحسين على يزيد، وأنهم كانوا يرون أن تلك الأحاديث لً تنُزل على 
نما كان يغلب على ظنهم عدم  نجاح الحسين، ولهذا حَذَّرُوه، كما مثل حال يزيد مع الحسين، وا 

يشير إلى أن الحسين بن علي رضي الله عنهما، لم يكن مُخطئاا في اجتهاده الفقهي في الخروج 
على يزيد؛ لأن ما دار بينه وبين الصحابة كان حول الإعداد ونجاح الخروج، وليس حول 

 .المشروعية أو عدمها
وا في أمس الحاجة إلى كل دليل يردون به وأيضًا فإن أمراء بني أمية ومن معهم، كان

الخارجين عليهم، فلو كانت تلك الأدلة تفيد حُرمة الخروج على غاصب الملك بغير مشورة؛ 
 لاستغلوها ولاشتهرت ونُقلت حوادث استشهادهم بها.

 :بالإجماع ثالثاا: استدلًلهم على حُرمة الخروج
ن ،المسلمين بإجماع فحرام ،وقتالهم عليهم الخروج وأماقال النووي: "  قةً سَ فَ  كانوا وا 

 الفقه كتب في المذكور الوجه وأما ،بالفسق السلطان ينعزل لا أنه نةالسُّ  أهل وأجمع... ظالمين
 .(3)"للإجماع مخالف قائله من فغلط ؛أيضًا المعتزلة عن وحكي ينعزل أنه أصحابنا لبعض

 :مناقشة استدلًلهم بالإجماع
 لسببين اثنين: صحيحة، وهو مردودهذا الإجماع هو دعوى غير 

، لِمَا سبق تقريره من إجماع أو اتفاق كبار الصحابة وفقهائهم في عهد عمر بن الخطاب  -1
على عدم متابعة من يستولي على الحكم بغير مشورة المسلمين، ولم يردْ أي اعتراض على ذلك في 

                                                           

 (.37. )سبق تخريجه صصحيح مسلم (1)
 من هذه الدراسة. 36. وقد سبق ذكره بطوله صأخرجه مسلمالحديث  (2)
 (.12/229. )شرح النووي على مسلم( يُنظر النووي: 3)



169 

مة الفسقة، إنما سلبوا الحكم عن السلاطين الظل -إن لم يكن جميع–، ومعلوم أن معظم (1)عهدهم
، (2)غير مشورة، ومعلوم في عُرف أهل الإجماع أنه لا يصح نقض إجماع سابق بإجماع لاحق

 فكيف يجوز للقائلين بالإجماع أن ينقضوا إجماع الصحابة؟!

ذكر العلماء خروج عدد كبير من الصحابة وعلماء التابعين وخيارهم وفُضلاء أهل المدينة  -2
ون بفضل الخارجين على يزيد (3)اججَّ الحَ على يزيد و  والعراق ، وحتى المانعون من الخروج، كانوا يُقِرُّ

: -رغم نهيه عن الخروج–، ويذكرون من علمهم وفضلهم ويثنون عليهم، قال الإمام أحمد اججَّ الحَ و 
 ابأصح من خير خارجة تخرج لم أنه ثوندِّ حَ يُ  العلماء كان :قال عياش بن بكر أبو حدثنا"

 والدين العلم أهل من فيهم كان ،ةرَّ الحَ  أهل وكذلك، وكذلك ابن تيمية قال: "(5)"والحرة (4)الجماجم
وخروج هذا الجمع ، (6)"والدين العلم أهل من ق  لْ خَ  فيهم كان الأشعث ابن أصحاب، وكذلك ق  لْ خَ 

 .الإجماع الكبير من المشهود لهم بالتقوى والعلم والدين والفضل، يُثبتُ عدم صحة دعوى
لم يخرجوا عليه لأنه حاكم  اججَّ الحَ بأن الخارجين على وقد أجاب من زعموا الإجماع، 

نما لكفره كافرًا لما صلَّى ابن عمر وبعض  اججَّ الحَ ، واعتراضهم هذا مردود؛ فلو كان (7)ظالم، وا 
تجوز بحال  ؛ لأن الصلاة تجوز اضطرارًا خلف الفاسق، بينما لا(8)الصحابة خلفه كما سبق بيانه

لكفره، فإن هذا يصلح لإسقاط الاستدلال  اججَّ الحَ خلف الكافر، ولو سَلَّمنا جَدَلًا بأنهم خرجوا على 
، فيبقى الاستدلال بخروج من خرجوا على يزيد وغيره من حُكام بني اججَّ الحَ بخروج من خرجوا على 

نما بالفسق والجَور.  أمية الظالمين، ممن لم يوصفوا بالكفر وا 
                                                           

 ( من هذه الدراسة.56المطلب الرابع من ضوابط طاعة الحاكم الظالم )ص( يُنظر 1)
 من هذه الدراسة. 66إجماع آخر يُضاد الإجماع الأول. يُنظر ص أكثر العلماء منعوا انعقاد (2)
شرح النووي على والنووي: . (6/247. )إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض: (. و 5/16. )الًستذكاريُنظر ابن عبد البر:  (3)

 (.7/190. )نيل الأوطار(. والشوكاني: 12/301. )فتح الباري. وابن حجر: (12/229. )مسلم
عدة أقوال في  تْ رَ مكان قرب الكوفة على الطريق بينها وبين البصرة، ذُكِ ، وهو دير الجماجمأصحاب الجماجم هم قتلى معركة  (4)

جماجمهم في كومة كبيرة، وفي هذا الموقع  إيادُ  تْ عَ مَ فجَ  ،سبب تسميته، منها أنه حصلتْ فيه معركة بين قبيلة إياد وأعاجم كسرى
عبد الله بن  البكري، أبو عبيدابن الأشعث والخارجين معه، ضد الحجاج، فكانت الغلبة للحجاج. )يُنظر حصلت معركة كبيرة بين 
 4. )هـ1403 (3. )طبيروت -الكتب عالم .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: هـ(487عبد العزيز الأندلسي )ت: 

الأثير، أبو ابن هـ. )يُنظر 83هـ أو 82ت وقعة دير الجماجم سنة . وكان(503/ 2 .البلدان معجم(. والحموي: 573/ 2) أجزاء(.
 الكتاب دار. تدمري عمرتحقيق:  .الكامل في التاريخ: ه(630الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري )ت:

 .(494/ 3 أجزاء(. 10. )هـ1417( 1)طبيروت -العربي
 .(4747/ رقم: 168/ 3. )بنه عبد اللهالعلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ا: ( أحمد5)
 .(529-528/ 4. )منهاج الس نَّة النَّبَوِيَّةابن تيمية: ( 6)
 (.6/247. )إكمال المعلم بفوائد مسلمنقل ذلك القاضي عياض، يُنظر ( 7)
  .( من هذه الدراسة163)ص( يُنظر8)
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ا ابأج ذلك الخلاف كان في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع من زعموا الإجماع، بأن  أيضا
 نقاط: بثلاثوهذا أيضًا كلام غير دقيق، يمكن الرد عليه  .(1)بعده على حرمة الخروج

إن الخلاف في هذه المسألة ظل قائمًا، وأجاز الخروجَ على الحاكم الظالم كثير  من العلماء  -1
الإمام الأعظم أبو لافهم، بعد الصدر الأول، وعلى امتداد عصور الإسلام، على رأسهم المُعْتدِّ بخ

، وجاء في رواية سحنون من المالكية، جواز القتال مع الخارج (2)هـ(150)رحمه الله حنيفة النعمان
عشرات من فقهاء المالكية، على الحَكم بن هشام في ، كما خرج (3)العادل، على الحاكم الظالم

، وأيضا (5)هـ(307)أحمد بن نصر الداوديوممن يرى جوازه ، (4)ع القرن الثالث الهجريمطل
ابن رزين وابن عقيل وابن ، كما ذكر المرداوي الحنبلي أن (7)، والإيجي(6)هـ(478) الجويني

، فهاهم بعض أكابر العلماء على امتداد القرون (8)الجوزي، أباحوا الخروج على إمام غير عادل
لثاني والثالث والرابع والخامس، فيهم من يخالف ويرى جواز الخروج، من الحنفية والمالكية الأول وا

                                                           

 (.12/229. )شرح النووي على مسلم( يُنظر النووي: 1)
وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال ... ص: "وكان مذهبه مشهورًا في قتال الظلمة وأئمة الجَوْر( قال الجصا2)

الذين بهم فُقِدَ الأمر  ،تياه الناس سرًّا في وجوب نصرته والقتال معه... وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديثإليه وفُ 
كذلك روى  (.87-86/ 1) .أحكام القرآنالجصاص: . الظالمون على أمور الإسلام" بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تغلب

الخطيب في تاريخه عند ترجمة أبي حنيفة عدة أخبار بأسانيده في أن أبا حنيفة كان يرى السيف، وأن الأوزاعي امتنع عن الرواية 
 (.516/ 15). تاريخ بغدادعنه لأجل مذهبه في السيف. يُنظر الخطيب: 

ابن العربي، أبو )" قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يُقاتل مع الإمام العدل، سواء كان الأول أو الخارج عليهقال ابن العربي: "( 3)
. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب أحكام القرآنه(: 543بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي )ت:

، أي أنه إذا كان الخارج على الحاكم طائفة يقودها رجل عدل يجوز (153/ 4. أجزاء( 4) .ـه1424( 3بيروت. )ط -العلمية
 .القتال معه، أي يجوز الخروج على الحاكم الظالم معه

ن وقد اتفق العديد م هـ(، وكان فاسقًا ظالمًا متمردًا مجاهرًا بالمعاصي،207 -هـ 180( الحكم بن هشام كان أميرًا للأندلس ما بين )4)
طالوت بن عبد الجبار، وعيسى بن دينار، ويحيى بن يحيى الفقيه، وقرعوس بن عباس فقهاء المالكية على للخروج عليه، منهم: 

كانوا قد اتفقوا معه ، و الشماس أحمد بن المنذر يبسبب خيانة أب لم ينجح؛ خروجهم عليه، إلا أن ويحيى بن مضر الفقيه ،الثقفي
  (.257-8/253. )سير أعلام النبلاءشام. يُنظر الذهبي: الحكم بن ه مبايعته بدلعلى 

ن لم فعلى الناس خلعه( قال الداودي: "الذي عليه العلماء في أمر أئمة الجَوْر، إن قُدر على خلعه من غير فتنة تكون ولا ظلم، 5) ، وا 
 (.284/ 32. )يحالتوضفهو الذي أمروا فيه بالصبر". ابن الملقن:  محض الظلميوصل إلى ذلك إلا بارتكاب 

( قال الجويني في مسألة الخروج على الحاكم الظالم: "... ولكن إن اتفق رجل مُطاع ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسبًا، آمرًا 6)
بالمعروف ناهيًا عن المنكر، وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قدمًا، والله نصيره، على الشرط المقدم في 

 (.116-115. صغِيَاث الُأمَم في الْتِيَاث الظ لَمالمصالح" )رعاية 
 ،الدين أمور وانتكاس المسلمين أحوال اختلال يوجب ما منه يوجد أن مثل ،يوجبه بسبب وعزله الإمام خلع وللأمةقال الإيجي: " (7)

قامته نصبه لهم كان كما علائها لانتظامها وا  ن ،وا  الإيجي، عضد الدين عبد ". المضرتين أدنى لَ مِ تُ احْ  ،الفتنة إلى خلعه أدى وا 
 .(595/ 3) م.1997( 1بيروت. )ط -. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار الجليلالمواقف :الرحمن بن أحمد

 (.311/ 10) .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف( يُنظر المرداوي: 8)
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ابن حزم والشافعية والحنابلة، وفضلًا عمن ذكرنا من علماء المذاهب الأربعة، يرى جواز الخروج 
 .(2)والمعتزلة والزيدية وغيرهم ،(1)هـ( رحمه الله456الظاهري )

أنهم يرون تحريم الخروج، إلا أنهم أكدوا أن المسألة خلافية، وليس  كثير من العلماء، ورغم -2
 افاسقا  كان إذا واختلفوا قوله: "... (3)مُجمعًا عليها، فابن بطال نقل عن أبي بكر بن الطيب

 يخلع لا: الحديث وأهلالأمَّة  من الجمهور وقال ،لذلك خلعه يجب: الناس من كثير فقال... اظالما 
 ومن... الأكثرون وهم الجائرِ  الإمام على للخروج المانعون، وقال ابن دقيق العيد: "(4)"الأمور بهذه
 في اختلفوا، وابن حجر يقول: "(5)..."السَّلف بعضُ  وهم، المظلومين عن ظلمهم لإزالة الخروجَ  رأى
عده، ، وغيرهم من العلماء، ممن كانوا قبل الإمام النووي وب(6)"المنع والصحيح ،عليه الخروج جواز

 لا يزعمون الإجماع عليها، بل يذكرون فيها الخلاف، ثم يرجحون رأيهم.
نجد بعضًا من العلماء المانعين من عزل الفاسق، والمُحَرِّمين للخروج عليه، يمنعون ذلك في  -3

وحتى الإمام أحمد، ، (9)، وابن تيمية(8)، والنووي(7)كالمُظْهِري مواضع، ثم يبيحونه في مواضع أخرى
ن ،كرامة ولً تجيبوه فلا بدعة إلى منهم دعا من :يقول وكانعنه في عقائده: "جاء   على قدرتم وا 
، ولا يُمكن حل هذا (11)، وهذا يخالف أقواله المشهورة في النهي عن الخروج(10)"فافعلوا خلعه

ت التي الحالاإلا إذا حملنا عباراتهم المانعة من العزل، على التعارض، فيما نُقل عن هؤلاء الأئمة؛ 
وعباراتهم المجيزة للعزل، على  يؤدي الخروج فيها إلى فتنة أعظم من فتنة ظُلم الحاكم وجَوْره،

                                                           

 .(132/ 4. )الفصل في الملل والأهواء والنحل( يُنظر ابن حزم: 1)
 (.336/ 2. ت زرزور. )مقالًت الإسلاميين( يُنظر الأشعري: 2)
هـ(، متكلم مشهور انتهت إليه رياسة المذهب الأشعري، كان في علمه أوحد 403أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت: أظنه  (3)

 (.608/ رقم: 269/ 4. )وفيات الأعيانزمانه، له تصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره. يُنظر ابن خلكان: 
 (.215/ 8. )شرح صحيح البخارى( ابن بطال: 4)
 (.195/ 2) .شرح الإلمام بأحاديث الأحكامابن دقيق العيد:  (5)
 (.8/ 13. )فتح الباري( ابن حجر: 6)
ان لا ينعزل الجهاد مع الإمام البر والفاجر: "تدل على أن الجهاد واجب، وطاعة السلطان واجبة، وأن السلط عند حديثه عن( قال 7)

(، بينما في موضع آخر يقول: "إذا كان الأمير لا يحفظ أمر الرعية، ويظلم 238/ 2. المفاتيح في شرح المصابيحبالفسق" )
 (.364/ 4. المفاتيح في شرح المصابيحإن أمكن العزل بغير إثارة فتنة" ) ،عليهم جاز أن يعزله المسلمون، ويقيموا مقامه آخر

لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق" ثم يقول بعدها بقليل: "لكن لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة، ( يقول النووي: "و 8)
 (.312/ 6. روضة الطالبين وعمدة المفتيناستبدل". )

د الناصر بن يهدتقام بأنه  ،( رأي ابن تيمية في تحريم الخروج على الحاكم الظالم مشهور معلوم، ولكن نقل عنه تلميذه ابن كثير9)
 (.15/ 14. البداية والنهايةفي حماية البلاد من هجمات التتار. )يُنظر  رَ صَّ عندما قَ  ،قلاوون بالخلع

. السيروان العزيز عبدتحقيق:  .العقيدة رواية أبي بكر الخلال: هـ(241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: ( أحمد10)
 (.124)صهـ. )جزء واحد(. 1408( 1. )طدمشق -قتيبة دار

 .(وبعدها 130/ 1). السنةنَقَلَ الخلالُ عدة أقوال عنه في ذلك. يُنظر الخلال: ( 11)
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الحالات التي يُمكن فيها الخروج بمفاسد أقل من مفاسد السكوت عليه. والمهم هو أن عباراتهم هذه 
نما يحرمون حالات الخروج التي  تزيد مفاسدهها على تدل على أنهم لا يُحرمون الخرج مُطلقًا، وا 

 مفاسد السكوت.
 فلا يُمكن لمنصف بعد كل ما سبق؛ أن يُصرَّ على دعوى الإجماع على حُرمة الخروج.

 :المصلحةب لهماستدلً : رابعاا
، المفاسد المترتبة على الخروج أعظم من المفاسد المترتبة على الطاعة والصبر وذلك أن

 خير فيه نحن ما على الصبرالفقهاء في الخروج: " أحمد رحمه الله، حين ناقشه بعضقال الإمام 
، وتكاد تُجمع عبارات (1)"المحارم فيها نتهكوتُ  الأموال، فيها ستباحوتُ  الدماء، فيها سفكيُ  ،الفتنة من

مِين للخروج على الحاكم الظالم، على أن هذه هي عِلَّة الأمر ، وكثيرًا ما استندوا (2)العلماء المُحَرِّ
 في فتعدل ةرَّ البَ  فأما فاجرة، أو ةرَّ بَ  إمارة من للناس بد لا» هذا العلة على حديث:عند حديثهم عن 

 من خير الفاجرة والإمارة المؤمن، فيها بتلىفيُ  الفاجرة وأما بالسوية، فيؤكم بينكم ويقسم القسم،
سناده ضعيف جداا، «والكذب القتل: »قال الهرج؟ وما الله، رسول يا: قيل ، «الهرج  .(3)وا 

                                                           

 (.89/ رقم: 132/ 1. باب الإنكار على من خرج على السلطان. )السنة( الخلال: 1)
/ 12). شرح النووي على مسلمووي: الن(، و 246/ 6). إكمال المعلم بفوائد مسلمعلى سبيل المثال القاضي عياض: يُنظر ( 2)

حتى ذكر أن ظلم السلطان حولًا كاملًا أهون (. وقد بالغ الطرطوشي 543 /2). شرح العقيدة الطحاوية: (، وابن أبي العز229
، ولا يخفى ما (48. صسراج الملوك)يُنظر الطرطوشي: من هرج الناس ساعة، ثم يذكر أنه أشد من ظلم السلطان ستين حولًا 

أو التعميم، فرُبَّ حاكم ظُلمه مُحتمل، يكون الصبر عليه حَوْلًا كاملًا خير من هرج الناس ساعة، ورب حاكم  ذا من المبالغة،في ه
مُسرف في الظلم والفساد، سفيه في السياسة والإدارة، قرار واحد من قراراته الفاسدة، أو يوم من أيامه، شر من ترك الناس بلا حاكم 

هقت بوجود سلاطين اللهو والمجون والصراع على السلطة، كخلفاء آخر زْ أُ  ،الآلاف المؤلفة من أرواح المسملين م إنحَوْلًا كاملًا، ث
عهد بني العباس، وخلفاء آخر عهد الأمويين في الأندلس، وكانت فترات حكمهم كلها فوضى وفساد واقتتال على كرسي الحكم راح 

 .والمستعمرين حتى باتت لقمة سائغة بأيدي الصليبيين ،ةضحيتها أرواح العامة، وأنهكوا جسد الأمَّ 
( بأسانيدهما عن محمد بن 241/ 63. تاريخ دمشق(، وابن عساكر )10210/ رقم: 10/132. المعجم الكبير( أخرجه الطبراني )3)

 عبد الله بن عرس عن وهب الله، وقد تحرف اسم محمد بن عبد الله بن عرس عند ابن عساكر إلى أحمد.
مجهول الحال، لم أعثر على من ترجم لحاله، ولم يعرفه الهيثمي  محمد بن عبد الله بن عرس: سناد هذا الحديث فيه مجهولًنوا  
نه يُحتمل أن يكون صدوقًا لكثرة شيوخه إ قال المنصوري( و 10992/ رقم: 7/20. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي: يُنظر )

 دار .إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني: نايف بن صلاح المنصوري، أبو الطيبر ولكثرة رواية الطبراني عنه )يُنظ
كثرة شيوخه وكثرة رواية الطبراني  وقول المنصوري مردود؛ لأن(، 947/ رقم: 582. الإمارات -تيمية ابن مكتبة الرياض، -الكيان

تاريخ يُنظر على من ترجم له سوى الذهبي، ولم يذكر شيئًا عن حاله )لم أعثر  وهب الله بن رزقعنه لا ترفع جهالة حاله. أيضًا 
(، 9124/ رقم: 5/222. مجمع الزوائد ومنبع الفوائديُنظر ( ولم يعرفه الهيثمي أيضًا )584. رقم: 1280. ص5. جالإسلام

 .(3199/ رقم: 7/182سلسلة الأحاديث الضعيفة. وكذا الألباني عدَّه مجهولًا )
. كتاب اللقطة. باب ما جاء في مصنف عبد الرزاق الصنعانيآخر قريب من لفظه، أخرجه عبد الرزاق ) وقد رويَ حديث

قال: "الحكم لله، وفي الأرض حكام، ولكنهم يقولون: لا إمارة،  (، عن علي بن أبي طالب 18654/ رقم: 149/ 10الحرورية. 
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ونظروا أيضًا في تجارب الخروج التي وقعت عبر التاريخ الإسلامي، فرأوا أن شرورها 
 فعله على دلَ وَّ تَ  ما كان إلا ؛سلطان ذي إمام على خرج من لَّ وقَ أعظم من خيرها، قال ابن تيمية: "

منه  فلم يروا ،ب المسلمون الخروجوقد جرَّ "، وقال المعلمي: (1)"الخير من تولد مما أعظم الشر من
ثم خرج أهل الجمل يرى  ،يرون أنهم إنما يريدون الحق ،إلا الشر، خرج الناس على عثمان

أن انقطعت خلافة  (2)فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا والتي ،رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق
فكانت تلك  ،ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه ،وتأسست دولة بني أمية ،النبوة

اء مع ابن الأشعث فماذا كان؟ ثم رَّ لمأساة، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة، ثم خرج القُ ا
وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر  ،كانت قضية زيد بن علي
 .(3)فأبى فخذلوه، فكان ما كان"

 :استدلًلهم بالمصلحةمناقشة 
لخروج على الحاكم الظالم بالمصلحة، استدلال قوي لا شك أن استدلالهم على حُرمة ا

ووَجِيْه، ولا يستطيع مُنْصِف  أن يُنكر أنه إذا ترجحت مفاسد الخروج على الحاكم، على مفاسد 
لأن منطق الصبر عليه، وجب ترك الخروج، أما إطلاقه وتعميمه في كل حال، فهذا لا يُسلم به؛ 

هو نفسه يقضي بإيجابه أو تجويزه،  -لخروج أحيانااوالذي يقضى بترك ا-الًستدلًل بالمصلحة 
في أحيان  أخرى، إذا كانت مفاسد السكوت أعظم من مفاسد الخروج، وينبغي عند الًستدلًل 

نعامه في سبعة أمور مهمة  :بالمصلحة، إمعان النظر وا 

                                                                                                                                                                          

ولً تصلح هذه الرواية لتقوية فاجر والكافر، ويبلغ الله فيها الأجل"، ولا بد للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن، ويستمتع فيها ال
 .لإمارة الفاجرةل أنه ليس فيها ذكر   والأهم من هذا الحديث؛ لأنها موقوفة على علي بن أبي طالب،

 .(528-527/ 4. )منهاج الس نَّة النَّبَوِيَّةابن تيمية: ( 1)
(، ويُقال "وقع في التي واللُّتيا" أي وقع في أمر عظيم. 142 /8. العينت )يُنظر الفراهيدي: ( اللُّتيا: تصغير التي، وتُجمع اللتيا2)

 (.802. مجمل اللغة)يُنظر ابن فارس: 
. تخريج وتعليقات: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلهـ(: 1386)ت:  المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى العتمي اليماني (3)

على  -رحمه الله– نوافق المعلمي(. و 289-1/288. ))جزءان( هـ.1406( 2لشاويش. المكتب الإسلامي. )طالألباني وزهير ا
وأنه كان له أثر في انقطاع خلافة النبوة، ولكن انقطاعها ليس محصورًا بهذا  ظلم من خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما،

الأمَّة عن حقها في  ل بني أمية للخلافة من شورى إلى وراثة، ثم تنازلتحويالسبب، فهناك سبب آخر ولعله أخطر وأهم، ألا وهو 
فهو حكمة أرادها الله عز وجل، في أن لا تتعدى خلافة النبوة ثلاثين  ،أما باطن الأمر ، هذا من حيث الظاهر،اختيار الخليفة

سنن من يشاء" ) -أو ملكه-يؤتي الله الملك قال: "خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم  سنة، كما جاء في حديث أبي داود عن النبي 
، كما في تعليقه على الحديث في (. وحسن الشيخ الأرنؤوط إسناده4647/ رقم: 43/ 7. كتاب السنة. باب في الخلفاء. أبي داود

 سنن أبي داود.
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: دليل المصلحة يختلف باختلاف الواقعة، فلا يصح إطلاقه في كل خروج الأمر الأول
كل حاكم ظالم، بل ينبغي أن يُنظر في كل حالة على حدة، فتأخذ حكمها في التحريم أو على 

الجواز، بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسد، وموازنة المصالح والمفاسد تتباين وتتفاوت 
، من حيثُ مدى بطشه وجبروته واجترائه وقوة سيطرته على أركان دولته، باختلاف طبيعة الحاكم

من حيثُ قبولها باهتضام حقوقها،  وباختلاف الرعيةمن حيث قوتها أو ضعفها،  الدولةوباختلاف 
يم،  على الظالم، من حيثُ أهدافهم ومقاصدهم،  وباختلاف الخارجينأو إبائها وأَنَفَتِها عن قبول الضَّ

وف وباختلاف الظر ومن حيثُ إِحكام تخطيطهم وحُسْنِ استعدادهم ومدى الْتِفَافِ الناس حولهم، 
 التي تحيط بالدولة. الإقليمية

والمسألة التي يحيط بها ذلك العدد من المؤثرات المتباينة، لً ينبغي إطلاق حكم واحد لها 
، كأنه ضربة لًزب، بل يمكن أن تكون في ظرف ما حراماا، وفي ظرف آخر مباحة أو واجبة

التعامل معه، فالحاكم الذي يؤخر  والأحاديث النبوية فَرَّقَتْ في بيان مستوى الظلم وفي بيان طريقة
الصلاة، ليس كالذي يتأخر في الدفاع عن أمته ومقدساته ويتركها نهبًا للأعداء، والحاكم الذي 
يستأثر ببعض أموال الدولة، ليس كالذي يبيع مقدراتها وثرواتها للمستعمر، والحاكم الذي يظلم 

عتدي به على حق الأمَّة بأكملها، والذي تقع بعض أفراد الرعية، ليس كالذي يُشرع قانونًا ظالمًا ي
 منه بعض المنكرات سيرًا مع الشهوة، ليس كالذي يبيحها أو يُقَنِّنُها... إلخ.

؛ لأن سبب فشل الأمر الثاني: القول بأن جميع تجارب الخروج باءت بالفشل، ليس دقيقاا
نما فشلت بسبب ضعف الإعداد ونق ص التخطيط، وليت كل تلك التجارب ليس كونها حرامًا، وا 

 حرام مصيره الفشل، إذن لفشل كل حاكم ظالم واسترحنا.
، كنجاح آل سعود في ثم إنه وقع في التاريخ الإسلامي عدد من حركات الخروج الناجح

، وبصرف النظر عن كونه كان خروجًا بحق أم بغير حق، فهو (1)خروجهم على الخلافة العثمانية
                                                           

شأة دولتهم، فبعد اتفاق الدرعية كة عدة مرات، وفي جميع مراحل نهَ نْ ( تكرر خروج آل سعود على الخلافة العثمانية الضعيفة المُ 1)
م( بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن سعود، تم إنشاء الدولة السعودية الأولى، والتي بدأت بالتمدد 1745هـ/1175)

. دار الكتاب الدولة السعودية الأولىهـ(، )يُنظر عبد الرحيم عبد الرحمن: 1220والتوسع، إلى أن تمكنت من ضم الحجاز )
وكانت هذه التحركات خروجًا مسلحًا على دولة الخلافة  ،(154و ص 58. ص)جزء واحد( هـ.1407( 5القاهرة. )ط-يامعالج

 -هـ 1226نهاء الدولة السعودية الأولى، من خلال حملات محمد علي باشا )لإالعثمانية، ولذا اضْطُرت دولة الخلافة العثمانية 
 ةِ كَ كَّ فَ وبعدها(، ثم استمرت بعد ذلك محاولات الخروج على الدولة العثمانية مُ  339وبعدها، ص 305. صالسابقيُنظر هـ( )1233

الأشراف -الأطراف، لتكوين الدولة السعودية الثانية، فقام الأمير تركي بن عبد الله بمواجهة ممثلي الدولة العثمانية في الجزيرة 
هـ( توفي فيصل بن تركي، وحصلت 1282الثانية، وفي عام ) ، وتمكن من إنشاء الدولة السعودية-وبقايا جيش محمد علي باشا

. شركة تاريخ العربية السعوديةنزاعات بين أبنائه أدت في النهاية إلى ضياع الدولة السعودية الثانية، )يُنظر فاسيليف، إليكسي: 
هـ( خرج الملك عبد 1319وبعدها(، وفي عام ) 220. ص)جزء واحد( م.1995( 1بيروت. )ط -المطبوعات للتوزيع والنشر
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قامتهم لدولةفمن حيث المقاييس المادية، أ دارتها، وكذلك  ضى إلى انتصارهم وا  استتب لهم حكمها وا 
من حيث مقاييس النجاح –كل خليفة تغلب على الذي قبله واستتب له الأمر، يمكن أن نعدَّ فعله 

 أنه خروج ناجح، بغض النظر عن كونه كان بحق أو بغير حق. -والفشل المادية
ومن تجارب الخروج التي نجحت دون سفك ، وليس كل خروج كان يرافقه قتل ودماء وفتن

، والخروج على السلطان (1)هـ(1086دماء، الخروج على الوالي الظالم أحمد باشا وخلعه )
، وهاتان التجربتان الأخيرتان، تُثبتان أنه إذا أُحسن (2)هـ(1293العثماني عبد العزيز وخلعه )

ن فئة قليلة ولً ضعيفة، فأغلب الظن أن التخطيط للخروج، وأُحكم الإعداد له، ولم يكن الخارجو
، ولكن المفاسد تقع حين يستعجل القائمون بالحق، فيخرجون وهم قِلَّة دون ينجح دون مفاسد كبيرة
 إعداد ولا تخطيط مُحكم.

وبالتالي، فإن تعميم القول بفشل كل تجارب الخروج ليس دقيقًا، وكذا تعميم القول بأن كل 
كثر من مصالحه، ليس دقيقًا أيضًا، ولا يعني هذا الكلام إهمال النظر خروج على الحاكم مفاسده أ

نما يعني دقة النظر وعدم التعميم.  في المصالح والمفاسد، وا 
نما إذا كان خروجًا الأمر الثالث : القتل الحاصل في حال الخروج، لا يُعدُّ كله فتنة، وا 

ومفاسده أقل من مفاسد السكوت، فهو جهاد  بالباطل فهو فتنة، أما إذا كان قيامًا بالحق على ظالم،

                                                                                                                                                                          

، وكان أن تسلل سرا مع بضع عشرات من حتى لجأ إلى العمل بالسرالعزيز لاسترداد الرياض، فضيقتْ عليه الدولة العثمانية، 
هـ( وكانت نواة المملكة 1319رجاله إلى قصر أمير الرياض عجلان العجلان، وتمكنوا من اغتياله، ثم بويع عبد العزيز في )

وكان عبد العزيز خلال ذلك يواجه جنود  سيطرته، فسيطر على نجد ثم القصيمة، ثم بدأ بضم المناطق المجاورة لالعربية السعودي
. تاريخ العربية السعودية فاسيليف: كما حصل في معارك البكرية. )يُنظر ،ومعهم أيضًا الجيش النظامي العثماني ،أمراء الجزيرة

 وبعدها(. 283وبعدها، ص 273ص
ولايته إلى مصر، علم أهل مصر أنه يقصد إحداث مظالم على  باشا واليًا على الشام معروفًا بالظلم، فلما انتقلتْ  كان أحمد (1)

وا على خلعه، فأبى وتحصن في  البيوت والدكاكين والطواحين وغيرها، مثلما كانت سيرته في الشام، فاجتمع العسكر والعامة وأصرُّ
، عبد الرحمن بن الجبرتيلعصر وهددوه بقتله، فلم يسعه إلا النزول عن ذلك بالقهر. يُنظر القلعة، فلم تزل الحشود تحتشد إلى ا

 .(150-149/ 1) أجزاء(. 3دار الجليل. ) .تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: هـ(1237حسن )ت: 
العثمانية )خير الدين أفندي( بأنه يجوز  كان في حكم السلطان عبد العزيز سفاهة واختلال، حتى أفتى شيخ الإسلام في الدولة (2)

إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين مختل الشعور، ولا قسم له في الأمور السياسية، وقد صرف الأموال خلعه، وهذا نص فتواه: "
لدينية والدنيوية، ، وأجرى إخلال وتشويش الأمور اوالملةِ  الملكِ  وتحملَ  الأميرية على مصاريفه النفسانية، على نوع يفوق طاقةَ 

"، واتفقوا على تعيين مراد الخامس مكانه، وضر الملك والملة، وكان بقاؤه مضراً بحق الملك والملة، هل يلزم خلعه؟ الجواب: يلزم
حلية البشر في تاريخ القرن البيطار: فتم محاصرة سرايا السلطان عبد العزيز بحرًا وبرًا، وتم خلعه دون حصول قتال. يُنظر 

. تاريخ الدولة العلية العثمانيةهـ(: 1338المحامي، محمد فريد بك ابن أحمد فريد باشا )ت: . و (1484)ص .ث عشرالثال
 .(576ص ). )جزء واحد( هـ.1401( 1بيروت. )ط -تحقيق: إحسان حقي. دار النفائس
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وليس فتنة، وقد سبق نقل أقوال الطبري وابن حزم والنووي وغيرهم، في أنه ليس كل قتال بين 
 .(1)المسلمين فتنة

: عند النظر في نصوص الهَدْي النبوي، نجد أنها ربطتْ بين هلاك الأمر الرابع وهو الأهم
 دائمااع، وهذا يعني أنه ليس من الصواب جعل المصلحة تدور الأمة وظُلم الحُكَّام في عدة مواض

ومن النصوص التي تربط مع السكوت على الحُكَّام الظلمة وترك الخروج عليهم مهما بلغ ظلمهم، 
 :بشكل واضح بين هلاك الأمة وفساد الأحوال، وبين الحُكَّام الظلمة

، وفي حديث كعب بن عُجرة: (3)«قريش من (2)ةٍ مَ لْ غِ  يدي على أمتي كةلَ هَ »: قول رسول الله  -1
، ودور الحُكام السفهاء في إهلاك الأمة لا (4)«... السفهاء إمارة منعُجْرَةَ  بن كعب يا الله أعاذك»

هدارهم ثرواتها، وسياساتهم  يخفى على أحد، كتضييعهم موارد الأمة، وتبديدهم عناصر قوتها، وا 
، وتبعيتهم لسياسات المستعمرين، حتى غدوا كدمى الحمقاء التي تورد الشعوب موارد الهلاك

 يحركونها كيف شاؤوا، فضلًا عن استخفاف أمراء السفاهة بشعوبهم نهبًا وسجنًا وقتلًا... إلخ. 
 بالتي الناس تشبث عروة انتقضتْ  فكلما عروة، عروة الإسلام ىرَ عُ  نَّ ضَ قَ نْ تُ لَ »: ومنها قوله  -2

، وعروة الحُكم انتقضتْ أولًا بإلغاء الشورى، إلى أن (5)«الصلاة هنوآخر  الحكم انقضً  وأولهن تليها،
وصل الأمر إلى إهمال الحُكم بالشريعة، وهذا يعني أنه كلما طال السكوت على انتقاض عُروة 
الحُكم، انتقضت عُروة أخرى من عرى الدين، وهو ما يؤدي مع توالي الزمان والأعوام، إلى الفساد 

 ، وهو ما كان، وما نراه اليوم من غُربة الإسلام في دياره.العريض في دين الناس

                                                           

 الدراسة. من هذه 144ص( يُنظر الرد على استدلال المانعين بأحاديث النهي عن القتال في الفتنة. 1)
 (.2/960. )جمهرة اللغة: ابن دريد( غِلمة: بكسر الغين: تصغير غلمان، وأما الغُلمة، بالضم: فهو شهوة النكاح. يُنظر 2)
 (.7058/ رقم: 47/ 9. كتاب الفتن. باب قول النبي هلاك أمتي على يدي... )صحيح البخاري( البخاري: 3)
 .240ص(، 8، حديث رقم )التخريج. يُنظر تخريجه في ملحق لغيره صحيح إسنادهأحمد وغيرهما، والنسائي و  ( أخرجه4)
( قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن 22160/ رقم: 485/ 36. )مسند الإمام أحمد( أخرجه أحمد: 5)

 عبيد الله، أن سليمان بن حبيب حدثهم، عن أبي أمامة الباهلي.
(، وحديثه هنا متصل؛ لأن التصريح 7456/ رقم: 584. تقريب التهذيبلكنه كثير التدليس والتسوية" )، "ثقة الوليد بن مسلم

، لم أجد من قال شيئًا في جرحه ولا بن عبيد الله بن أبي المهاجر عبد العزيز بن إسماعيلبالسماع وارد في جميع الطبقات فوقه، 
تقريب ، "ثقة" )سليمان بن حبيب(، 1766/ رقم: 377/ 5. والتعديلالجرح في تعديله، سوى قول أبي حاتم "ليس به بأس" )

، فإن أول ما نُقض ، ويقويه أن الواقع التاريخي للمسلمين جاء مطابقًا لما فيهحسنفهذا الإسناد (. 2544/ رقم: 250. التهذيب
الحكم بشرع الله إلى غيره، ثم لم تزل  من عرى الإسلام هو الحكم، حين انتقل من الشورى إلى الوراثة والتغلب، أو حين انتقل من

يُنظر تنُقض العرى واحدة تلو الأخرى، حتى انقلبنا في زماننا هذا إلى ترك ملايين المسلمين للصلاة. والحديث صححه الألباني )
ابن  التعليقات الحسان على صحيح: هـ(1420، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )ت: لألبانيا

 (.6680/ رقم: 390/ 9 .جزءًا( 12. )هـ1424( 1)طجدة -وزير با دار .حبان
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، وأعوذ بالله أن تُدركوهن... »: وقال رسول الله  -3 يا معشر المهاجرين، خمس  إذا ابْتُليتم بهنَّ
، وعند الحاكم «بينهم بأسهم الله جعل إلا الله، أنزل مما ويتخيروا الله بكتاب همأئمتُ  تحكم لم وما

وهذا "صحيح"،  :الذهبي قالو  (1)«بينهم بأسهم الله ألقى إلا الله بكتاب أئمتهم يحكم مل وما»بلفظ: 
 -في كثير من الأحيان–نص صريح، في أن السبب في الفتن الداخلية والحروب الأهلية، سببه 

ى الحُكام الظلمة الذين لً يحكمون بكتاب الله، وهذا يعني أن العِلَّة التي لأجلها أوجبوا السكوت عل
 . أئمة الجَور )عِلَّة الفتن والحروب الداخلية(، قد تنتقل لتصبح عِلَّة لتجويز الخروج عليهم

ذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم قبلكم، الذين أهلك إنما»: ومنها حديث النبي  -4  وا 
الذي لا يحكم  ، ويُفهم من هذا الحديث أن الحاكم الظالم(2)«الحد عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق

بين الناس بالعدل، ولا يساوي بين الرعية، ويترك المتنفذين من المجرمين، بلا عقاب ولا رادع، هو 
 سبب مباشر في إهلاك الأمة.

 بك إن جرير يا: (3)عمرو ذو لي قال حديث جرير البجلي في صحيح البخاري، وفيه: "... -5
ني كرامة، عليَّ   في متُ رْ مَّ أَ تَ  أمير هلك إذا كنتم ما بخير تزالوا لن عرب،ال معشر إنكم: اخبرً  خبركمُ  وا 
فقد ربط  .(4)"الملوك رضا ويرضون ،الملوك غضب يغضبون ا،ملوكً  كانوا بالسيف كانت فإذا آخر،

في آخر" أي تشاورتم  متُ رْ مَّ أَ تَ بين خيرية الأمة، وبين اتباعها سُنَّة الشورى في نصب الحاكم، فمعنى "

                                                           

المستدرك ( والحاكم: 4019/ رقم: 149/ 5. أبواب الفتن. باب العقوبات. )سنن ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه: إسناده حسن (1)
كما اجه ضعيف، ضعفه الشيخ الأرنؤوط . وهو من طريق ابن م(8623/ رقم: 582/ 4. كتاب الفتن والملاحم. )على الصحيحين

، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا أبو وأما إسناده عند الحاكم فهو حسنسنن ابن ماجه. في تعليقه على الحديث في 
 الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي، حدثني الهيثم بن حميد، أخبرني أبو معبد حفص بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، قال:

/ رقم: 398/ 15. سير أعلام النبلاء، قال عنه الذهبي "العدل الثقة الحافظ" )علي بن حمشاذ مع عبد الله بن عمر به.كنت 
(، وقال ابن حجر: "ثقة" 110/ رقم: 25/ 8. الجرح والتعديليُنظر ، وثقه أبو حاتم )محمد بن عثمان أبو الجماهر(، و 221

(، وهو 6643/ رقم: 370/ 30. تهذيب الكمال، اختلفوا فيه )يُنظر بن حميدالهيثم (، 6135/ رقم: 496. تقريب التهذيب)
،  اختلفوا فيه، وعن ابن معين أنه إذا روى عن ثقة فهو ثقة حفص بن غيلان(، و 7362/ رقم: 577. تقريب التهذيبصدوق )
تقريب : "صدوق فقيه" )( وهو يروي في هذا الحديث عن ثقة، وقال ابن حجر1416/ رقم: 70/ 7. تهذيب الكمال )يُنظر

 (.4591/ رقم: 391. تقريب التهذيب، "ثقة فقيه فاضل" )عطاء بن أبي رباح(، و 1432/ رقم: 174. التهذيب
 (.88ص. )سبق تخريجه في هامش متفق عليه (2)
لطريق إليه. يُنظر وهو في ا ولكن توفي رسول الله  ،( ذو عمرو: كان من رؤساء اليمن وسادتها، أقبل مسلمًا إلى رسول الله 3)

 (.717/ رقم: 469/ 2. )الًستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر: 
 (.4359/ رقم: 166/ 5. كتاب المغازي. باب ذهاب جرير إلى اليمن. )صحيح البخاري( البخاري: 4)
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، ومعنى "فإذا كانت بالسيف" أي بالقهر (1)ر، بحسب ما ذكر عامة شُراح الحديثفي اختيار الأمي
 ولولا وجاهته لما خرَّجه البخاري في صحيحه.، والواقع والتاريخ يصدقان قول ذي عمرو، (2)والتغلب

روى البخاري حديث أبي بكر الصديق موقوفًا، في حواره مع المرأة التي من أحمس، وفيه: "...  -6
 ما عليه بقاؤكم": قال الجاهلية؟ بعد به الله جاء الذي الصالح الأمر هذا على بقاؤنا ما :قالت

، وهذا يعني أن انحراف الزعماء والحُكَّام عن الحق والعدل، واستطالتهم في (3)"أئمتكم بكم استقامتْ 
بعد نصرها، وقول  الظلم، مُؤْذِن  بضعف الأمَّة وزوالها بعد ظهورها، وتراجعها بعد تقدمها، وهزيمتها

 عن إلا ،هذا مثل بكر أبو يقول ولاأبي بكر هذا، يَقْرُب أن يأخذ حكم المرفوع، قال القسطلاني: "
، أو هو على الأقل من دقة فهمه وعمق نظره وخبرته وحَدْسِه، (4)"المرفوع حكم في فيكون ،توقيف

نما قال ذاك   في استقامته أن إلى نظر وأنه فهمه، وكرم فقهه، عظم من، قال ابن هُبَيْرَة: "وا 
 أحد فسد قد لو أنه إلى إشارة الكلام هذا وفي، كلهم الناس استقامة عليها يترتب التي هي ،زمانه
 دين على الناس لأن، وقال ابن حجر: "(5)"بالقدوة التعلق حيث من حقيقة الملامة كانت ،الناس من

 لضلال سبب ضلالهم"، وقال الكوراني: (6)"وأمال مال ،الحال عن الأئمة من حاد فمن ،ملوكهم
، ولهذا نجد من حث على الدعاء للحاكم الظالم، إنما حث على الدعاء له بالصلاح، لا (7)"الرعية

 .(8)بطول البقاء، لأنه بصلاحه تصلحه الرعية، وببقائه يُعصى الله عز وجل

                                                           

/ 16. )في شرح صحيح البخاريالكواكب الدراري (. والكرماني: 286 /1. )مطالع الأنوار على صحاح الآثار( يُنظر ابن قرقول: 1)
/ 11. )اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: والبِرماوي(. 533/ 21. )التوضيح لشرح الجامع الصحيح(. وابن الملقن: 182
 (. وغيرهم.77/ 8. )فتح الباريابن حجر: و (. 385

عمدة القاري شرح (. والعيني: 427/ 6. )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(. والقسطلاني: 77/ 8. )فتح الباري( ابن حجر: 2)
 (.14/ 18. )صحيح البخاري

 (.3834/ رقم: 41/ 5. كتاب مناقب الأنصار. باب أيام الجاهلية. )صحيح البخاري( البخاري: 3)
 (.176/ 6. )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( القسطلاني: 4)
 (.96/ 1. )الإفصاح عن معاني الصحاح( ابن هُبَيْرَة: 5)
 (.151/ 7. )فتح الباري( ابن حجر: 6)
 (.42/ 7. )الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري( الكوراني: 7)
( قال الفضيل بن عياض: "لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد" )ابن 8)

صري: "من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله عز وجل" )البيهقي: ( وقال الحسن الب60/ 52. تاريخ دمشقعساكر: 
إلا أن  ،(، وقال الغزالي: "أما الدعاء له فلا يحل8986/ رقم: 41/ 12. فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة. شعب الإيمان

هذا المجرى، فأما الدعاء بالحراسة وطول أو ما يجري  ،أو طول الله عمرك في طاعته ،أو وفقك الله للخيرات ،أصلحك الله :يقول
سباغ النعمة  (.144/ 2. إحياء علوم الدينفغير جائز". ) ،مع الخطاب بالمولى وما في معناه ،البقاء وا 
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و يدل على فساد عظيم ووبال ، فه(1)«الساعة فانتظر أهله غير إلى الأمر دسِّ وُ  إذا»: قوله  -7
مستطير، وفتن تماثل في شرها شر الفتن الآتية قبيل الساعة، ولا بد أن يكون مقدار الفساد متناسبًا 
مع مقدار ما يفقد الإمام من أهلية الحكم، فقد وُسِّد الأمر إلى غير أهله في كثير من عهود الإسلام 

حافظين على جزء كبير من شروط أهليتها، أما ظلوا م -في كثير من الأحيان–الماضية، ولكنهم 
 في زماننا هذا، فقد ضيعوا عامة شروط أهليتها، فلا ريب أن يكون الفساد عظيمًا.

وقد صرَّح بعض العلماء بأن توسيد الحكم والرياسة لمن لا يستحقه، ولمن يفتقر لشروط 
راة فاة العُ فإنه إذا صار الحُ لي: "الأهلية، يُفضي إلى ضياع الدين وفساد الدنيا، قال ابن رجب الحنب

رؤوس الناس، وأصحاب الثروة والأموال، حتى يتطاولوا في  -وهم أهل الجهل والجفاء-رعاء الشاء 
لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا ... البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا

يبالي بما فسد من دين الناس، ولا بمن ضاع من تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا 
اختلال الأمر، ووهن ، وقال البيضاوي إن توسيد الأمر لغير أهله يُفضي إلى: "(2)"أهل حاجاتهم

 .(4)"الرعية ريُّ غَ لتَ  مستلزم ،وفسادهم الولاة ريُّ غَ تَ  لأن، وقال الطيبي: "(3)"الدين، وضعف الإسلام
 فأصاب سفينة، على استهموا قوم كمثل فيها، والواقع الله دحدو  على القائم مثل»: قال  -8

 فوقهم، من على مروا الماء من استقوا إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعلاها بعضهم
ن ا،جميعً  هلكوا أرادوا وما يتركوهم فإن فوقنا، من نؤذ ولم اخرقً  نصيبنا في خرقنا أنا لو: فقالوا  وا 
، فالسكوت على من يخرق سفينة الأمَّة سبب مباشر في (5)«اجميعً  ونجوا نجوا، أيديهم على أخذوا

 .(6)هلاكها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخارق، فردًا عاديًا أو قبطان السفينة، أو قائد الأمَّة
علَّلَ بها كون الروم  -كما في صحيح مسلم-، خمس خصال للروم ذكر عمرو بن العاص  -9

، (7)"الملوك ظلم من وأمنعهم: جميلة حسنة وخامسة تى قيام الساعة، قال: "...أكثر الناس ح

                                                           

 (.59/ رقم: 1/21. كتاب العلم. باب باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه. )صحيح البخاري( البخاري: 1)
 (.139/ 1. )حكمجامع العلوم وال( ابن رجب: 2)
 (.348/ 3. )تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة( البيضاوي: 3)
 (.3437/ 11. )الكاشف عن حقائق السنن( الطيبي: 4)
 (.2493/ رقم: 139/ 3. كتاب الشركة. باب هل يقرع في القسمة. )صحيح البخاري( البخاري: 5)
 (.205. )ص)جزء واحد( هـ.1401( 2عمان. )ط -تبة الأقصى. مكالجهاد ميادينه وأساليبهياسين، محمد نعيم: يُنظر ( 6)
(. وهذا 2898/ رقم: 2222/ 4. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. )صحيح مسلم( مسلم: 7)

ن يزيد والحديث مرسل الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، فقال: "عبد الكريم لم يدرك المستورد ولا أدرك أبوه الحارث ب
، كما أن الجزء ولكن الإمام مسلم أورد لهذا الحديث بعده مباشرة متابعة متصلة(. 80/ رقم: 213. الإلزامات والتتبعوالله أعلم" )

 .المرسل من الحديث هو الجُملة النبوية التي قبل كلام عمرو بن العاص، أما كلام عمرو فهو متصل



180 

هو سبب مهم في بقاء الأمم  ،وظلم الملوك خاصةويؤخذ من هذا الحديث أن مدافعة الظلم عامة، 
 وقوتها، وهذا يعني أن ظلم الملوك سبب في فناء الأمم.

الإسلام، والصراعات الداخلية، فهذه تسعة أحاديث، جعلتْ هلاك الأمة، وانتقاض عرى 
وفقدان الأمة لخيريتها وظهورها وعزتها، وانتشار الفساد العظيم والشر المستطير، جعلتْ كل ذلك 
مرتبطاا بحَيْدَة الحُكَّام وابتعداهم عن الصلاح والعدل، وهذه المفاسد لً ينبغي إهمالها عند الموازنة 

إلى أن المصلحة ليست دائماا في السكوت وترك  بين مفاسد السكوت ومفاسد الخروج، وهي تشير
والواقع يصدق  القيام على الحُكَّام الظلمة، خاصة إن وصل ظلمهم إلى مثل تلك المفاسد العظيمة،

ذلك، فإن استمرار حُكم الظلمة، ودوام ملكهم وتعاقبهم على بلاد الإسلام لعقود وقرون، أوصل بلاد 
أن عموم الرعية غير مؤاخذة بذلك، بل المسؤولية عن ذلك  المسلمين إلى ما نرى، ولا يعني هذا

 مشتركة، ولكن نصيب الحُكام منها أعلى وأخطر، كما تدل تلك النصوص.
إن المستدلين بالمصلحة على تحريم الخروج على الظالم مهما كان، الأمر الخامس: 

للمفسدة: أن مقدار الزمني  والمقصود بالامتداد ،يُغفلون معيار الامتداد الزمني للمفاسد والمصالح
المفسدة وقت حصولها قد يكون قليلًا، ولكن مع مرور الوقت والزمن قد يتضاعف مقدارها، أو يتولد 
عنها مفاسد أخرى، فإذا تعارضت مفسدتان: الأولى صغيرة ولكنها مستمرة غير منقطعة، والثانية 

، (1)دة الكبيرة المنقطعة على الأخرىكبيرة في أول حصولها، ولكن أمدها قصير، فإنه يُختار المفس
ومن تطبيقات معيار الًمتداد الزمني، أن الخروج على بعض الحكام الظالمين، قد يكون فيه 
مفسدة كبيرة، ولكنها منقطعة، بينما السكوت عليهم، فيه مفسدة صغيرة أول الأمر، ولكن يتولد 

، ومن المفاسد الممتدة للسكوت ةمفاسد أخرى كثيرة خطيرة ممتد -في كثير من الأحيان–عنها 
 على الحاكم المُسرف في الظلم والفساد:

هو سبب مباشر  ،، فإن استمرار السكوت على بعض الحُكام الظالمينفتنة الناس في دينهم -1
 ها،سكوتهم على نشر أو  في فتنة الناس عن دينهم، من خلال استيرادهم الأفكار المناقضة للإسلام،

ت التبشير والإلحاد في البلاد، والإذن بافتتاح الخمارات وبيوت الدعارة، والسماح بعمل جمعيا
، فإذا وُضعتْ فتنة القتل في وحراسة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، بدل حراسة الشريعة... إلخ

، فينبغي وضع فتنة الناس عن دينها في كفة السكوت عليهم، وقد قال يهمكفة مفاسد الخروج عل
قَتحل    ٱلحف تحنَ ُ وَ : تعالى الله

شَدُّ م نَ ٱلح
َ
قَتحل   ال: قو  [191: البقرة] أ

بََُ م نَ ٱلح كح
َ
 .[217: البقرة] وَٱلحف تحنَُ  أ

                                                           

)جزء  هـ.1418( 1مصر. )ط-. دار الكلمةظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميةن( يُنظر الريسوني، أحمد: 1)
 . وقد مثل الريسوني لذلك بصلح الحديبية.(366ص). واحد(
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، حيث إن فسق بعض الحُكَّام وسدورهم في اللهو، وتضييعهم أمانة الًحتلال والًستعمار -2
همالهم حراسة الثغور وتقوية ال بلاد، جلب على بلاد المسلمين الرعية، وتفريطهم في واجباتهم، وا 

نقمة الاستعمار والاحتلال، وهل احْتُلَّتْ القدس، ودُمِّرَتْ بغداد، وضاعت الأندلس، ووقعت أبشع 
المجازر في حق المسلمين، وراح عشرات أو مئات آلاف الضحايا، إلا في ظل حُكم الضعفاء 

ولهذا نجد ابن تيمية، ، (1)كم؟!الفاسدين اللاهثين خلف شهواتهم، المتصارعين على كراسي الحُ 
يُهدَّدُ سلطان البلاد، الناصر بن قلاوون بالخلع، حين تأخر عن حماية بلاد الشام من احتلال 

 .؛ لأن مفاسد بقائه سينتج عنها ضياع البلاد واستعمارها، وهي دون مفاسد خلعه(2)التتار
يابها عن العقيدة هو سبب وقد يُعترض على هذا الكلام، بأن ابتعاد الرعية عن الدين، وغ

ويُمكن أن نُسَلِّم بهذا الاعتراض، فنعفيهم من التسبب بتلك  الاحتلال والمصائب، وليس الحُكام.
عداد العدة  المصائب، لو أننا رأيناهم يبذلون الجهد في ترسيخ الإيمان وردِّ الأمَّة إلى عقيدتها، وا 

لا على الحكام، ولكن المُشاهد أنهم في لهوهم  لتقوية البلاد، لقلنا حينها أن الملام على الرعية
فسادها مثلهم، لذا يبوؤن هم بالجزء الأكبر من  يعمهون، بل ويتقصدون إلهاء الرعية معهم وا 

 المسؤولية في ذلك.
بعض ، فلو أنه تم إحصاء عدد الأرواح التي تُزهق بسبب سوء إدارة الأرواح التي تُزهق يومياا -3

التي هي أشبه بحكم العصابات، القائم على الواسطة والمحسوبية والرشاوى حُكام الظلم والفساد، 
، ونقص للناسوالابتزاز والقهر والأنانية... إلخ، وما ينجم عن ذلك من إهمال الرعاية الصحية 

همال تعبيد الطرق، وتكرار الأخطاء القاتلة، والاستخفاف بقيمة الإنسان، وضعف البِنْيَة  الأدوية، وا 
وعدم الأخذ على أيدي المجرمين ومروجي المخدرات... إلخ، فإنها مع تعاقب الأيام  التحتية،

 والشهور والسنوات تربوا على الآلاف.
، ومما يدخل في معيار الامتداد الزمني، أن تعاقب الحُكام خراب البلاد وهلاك الحضارة -4

راب البلاد، وهلاك الحضارات، إلى خ -ولا بد–الظالمين، واستمرار الفساد، يؤول مع امتداد الزمن 
وأفول الدولة، وهذه سُنة إلهية جارية نطقت بها الآيات الكريمة، وعبَّر عنها العلماء بقولهم: إن الله 

ن كانت مسلمة ن كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة وا  فإذا كان حفظ البلاد ، (3)يقيم الدولة العادلة وا 
                                                           

 (.202و  195. )صنظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلاميرباع:  يُنظر (1)
(: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسالظالم )يُنظر ابن تيمية ( مع أن ابن تيمية يرى حرمة الخروج على الحاكم2)

 -الوطني بالحرس والتوجيه الإرشاد جهاز. البدر الرزاق عبدتحقيق:  .قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولًة الأمور
 بالعزل حين تأخر عن حماية بلاد الشام من -قلاوونالناصر بن -هَدَّد حاكم البلاد نه أ(، إلا 6. صهـ1417( 2. )طالسعودية

 (.15/ 14). البداية والنهاية. يُنظر ابن كثير: عنه تلميذه ابن كثير التتار، كما نقل
 من هذه الدراسة. 18، يُنظر صق التدليل على هذه السنة الإلهية( سب3)
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ة الموجبة للسكوت وترك الخروج عليهم، فإن هذه العِلَّة من الضياع والفساد والهلاك هو العِلَّ 
هلاك الأمة  .ذاتها توجب القيام عليهم، إذا وصل ظلمهم لحد تضييع البلاد وا 

: إن كثيرًا من المستدلين بالمصلحة على حُرمة الخروج مهما كان، يهملون الأمر السادس
لماء المتقدمين في حُرمة الخروج على اختلاف الزمن والحال والظرف، فهم حين ينقلون أقوال الع

يحرسون الشريعة،  -رغم ظلمهم-ام زمانهم كان أغلبهم كَّ الظالمين، يهملون فرقًا جوهريًا، وهو أن حُ 
ويقيمون الحدود، ويحرسون الثغور، ويجاهدون العدو، ويقسمون الفيء، ويؤمنون السبل، وهذا ما 

، فهذه الأمور كانت توضع في كفة مصالح (1)يهمنجدهم ينصون عليه عند تعليل حُرمة الخروج عل
السكوت على حُكام ذلك الزمان، بينما ليس لمعظم حُكام هذا الزمان نصيب من ذلك حتى يوضع 
 في كفة السكوت عليهم، ولذا فإن إسقاط أقوال الفقهاء السابقين، على حُكام هذا الزمان ليس دقيقًا.

كَالَّذي يَبْنِي  ..ا بمزاياهامصلحة شغفً الهدم أصل فلا يُ وقد قال الغزالي في هذا الشأن: "
فيُلاحظ من قوله هذا، أنهم تجاوزوا عن ظلم الحاكم، لأن أصل المصلحة  ،(2)"ارً صْ قصراً ويهدم مِ 

متحقق، ولذا حرموا الخروج عليه،  -وهو حراسة الشريعة وسياسة الدنيا بها-التي أقاموه لأجلها 
ا، أو متحقق، كمن يعتدي على الشريعة بالتغيير والتبديل فيهولكن لو كان أصل المصلحة غير 
 .مصراا؛ ليحميَ قصراا يضيعكمن  بإهمالها، فإن السكوت عليه هو

إن تحريم القيام على الحاكم الظالم بشكل مطلق وفي جميع الأحوال، لم  الأمر السابع:
لحق عن القيام على الظالمين، يغلق باب الفتن والشرور؛ لأن تحريمها إنما أفلح في صَدِّ أصحاب ا

يجاب  ولم يُفلح في منع الطامعين في الحكم وشهوة السلطة، ولا شك أن تسويغ ولاية المُتَغَلِّب، وا 
طاعته وتحريم الخروج عليه، زاد شهوتهم، وسَهَّل انقلاباتهم، فكان الحاصل أن تحول تاريخ 

بات والثورات الداخلية، التي لا المسلمين على طول حقب طويلة منه، إلى مسلسل من الانقلا
يقودها أهل التقوى والإيمان، لتصحيح الأوضاع، بل يقودها أصحاب الأهواء وشهوة السلطة، ينقلب 
ولي العهد على الخليفة الذي عهد له، ثم يتصارع أبناء الخليفة على الحكم من بعده، ثم تنقسم 

وذلك السلطان يقتل أبناء عمومته، وهذا يدس الدولة إلى دولتين، وهذا الأمير يغتال ذلك السلطان، 
السم لذاك، وهذا يعهد بالحكم لابنه الذي لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة، وآخر يتحالف مع الصليبيين 

                                                           

تأويل (: هـ276: )ت مسلم بن الله عبد، ابن قتيبة الدينوري (.10/9. )شرح صحيح البخاريابن بطال:  على سبيل المثال: ( يُنظر1)
/ 23. )التمهيد(. وابن عبد البر: 232. )ص. )جزء واحد(هـ1419( 2. )طالإشراق مؤسسة -الاسلامي المكتب .مختلف الحديث

الفتح المبين : هـ(974)ت:  حجر بن علي بن محمد بن أحمد، الهيتميو (. 117/ 2. )جامع العلوم والحكم(. وابن رجب: 279
 (. وغيرهم.472. )ص. )جزء واحد(هـ1428 (1. )طجدة -المنهاج داروآخرون.  المحمد جاسم أحمد :به عني .بشرح الأربعين

. لبنان -الكتب عالم. علي محمد موسىتحقيق:  .قواعد العقائد(: هـ505: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي (2)
 (.231. )صواحد(. )جزء هـ1405( 2)ط
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ضد أمير مسلم آخر... إلخ، وخلال ذلك كله، كانت أدوات القتال هي الشعوب المسلمة المقهورة، 
الدماء الممتد على مدار حقب زمنية طويلة، يوضع  فظل شلال دماء المسلمين يُهراق، فهل شلال

 قيام بالحق على الحاكم الظالم؟ أم في كفة السكوت على أمراء الجَوْر؟الفي كفة مفاسد 
وهذه الأمور السبعة التي ينبغي النظر فيها عند الاستدلال بالمصلحة، لا تعني أننا نحسم 

من مفاسد الخروج، كلا، لا نقول ذلك، بل نقول النتيجة سلفًا، فنقول: مفاسد السكوت عليهم أعظم 
بأهمية وضع جميع ما سبق في الميزان، وأن لا يُهمل شيء منها، فإن كثيرًا مما يُخشى في حال 

 القيام عليهم، هو واقع بطبيعة الحال في حال السكوت، ولعله أشد.
ره، فلا ينبغي رَد ه أن الحاكم الظالم قضاء الله وقداستدلًلهم على حُرمة الخروج ب: خامساا

نما بالًستغفار والتوبة  إلا علينا طهمسلَّ  ما تعالى الله فإنابن أبي العز الحنفي: "قال ، بالسيف، وا 
صلاح والتوبة الاستغفار في الاجتهاد فعلينا العمل، جنس من والجزاء أعمالنا، لفساد  ،(1)"العمل وا 

ٓ واستدلوا على ذلك بآيات مثل:  ا وَلمَه
َ
صََٰبَ أ

َ
يبَ   أ َٰهَاَۖ  تحكُم مُّص  َٰ  َٰ نّه

َ
صَبحتمُ م  ثحليَحهَا قلُحتمُح أ

َ
قلُح هُوَ م نح قدَح أ

 ۡۗ كُمح نفُس 
َ
َٰل كَ ، ومثل: (2)، التي نزلت فيما أصاب المسلمين يوم غزوة أحد[165: عمران آل] ع ند  أ وَكَذَ
  
بوُنَ نوَُلَ  س  ْ يكَح ا ب مَا كََنوُا ضَُۢ َٰل م يَۡ بَعح وبآثار عن التابعين كقول الحسن  [129: الأنعام] بَعحضَ ٱلظه

 عنهم، ذلك الله يرفع أن لبثوا ما ؛صبروا سلطانهم لبَ قِ  من والُ ابتُ  إذا الناس أن لو واللهالبصري: "
، وما يشبهها من (3)"قط خير بيوم جاءوا ما ووالله إليه، فيوكلوا السيف إلى يفزعون أنهم وذلك

 نصوص وأقوال.
 :يلمناقشة هذا الدل

هذا الكلام أقرب إلى التبرير منه إلى الاستدلال، فالآيات التي استدلوا بها عمومات، ثم إن 
وأصحابه الكرام، لم يكتفوا بعد ما أصابهم في غزوة أُحد بالدعاء والاستغفار، بل إنهم  رسول الله 

الأسد، وهذا ثابت في  سرعان ما لملموا جراح المصيبة وأعادوا الكَرَّة، فلاحقوا المشركين إلى حمراء
، فلم يكن رضاؤهم بقضاء الله مجرد دعاء واستغفار، بل (1)، وفي كتب السِّيَر(4)صحيح البخاري

                                                           

 (.543 /2. )شرح العقيدة الطحاوية( ابن أبي العز: 1)
: ه(468أبو الحسن علي بن أحمد )ت: الواحدي، . و (373/ 7). جامع البيان في تأويل القرآنيُنظر سبب نزولها عند الطبري:  (2)

 . (127 ص)جزء واحد(. . )هـ1412( 2. )طالدمام -الإصلاح دار. الحميدان عصام. تحقيق: أسباب نزول القرآن
(3)  :  .(62/ رقم: 374/ 1. )الشريعةالآجُرِّيُّ
 عنه وانصرف أحد، يوم أصاب ما  الله رسول أصاب امَّ لَ : "... عنها الله رضي عائشة نأخرج البخاري في صحيحه ع (4)

. كتاب المغازي. باب لبخاريصحيح ا.." رجلا سبعون منهم بدِ فانتُ  «إثرهم في يذهب من: »قال يرجعوا، أن خاف المشركون،
  ه  وَٱلرهسُول تَجَابوُاْ للَّ   .(4077/ رقم: 5 /102) ....ٱلَّه ينَ ٱسح
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كان معه تحرك وعمل وجهاد. ولا يُنكر أن اشتغال أفراد الرعية بإصلاح أنفسهم ومجتمعهم له دور 
ه وترك إعانته، ولكن في التخفيف من ظلم الحاكم؛ لأن صلاحهم يدفعهم إلى اعتزال مظالم

الاكتفاء بهذا الحل في مواجهة الحاكم الظالم، مع القدرة على غيره، هو من العجز والهوان، ويمكن 
أن يُقبل الاكتفاء بالاستغفار والدعاء، في حالة العجز عن غير ذلك، أما من كان قادرًا واكتفى 

ضا بقضاء الله هو مفهوم إيجابي بالاستغفار والدعاء؛ فهذا ليس من طبيعة هذا الدين؛ لأن الر 
وليس سلبيًا، بمعنى أن الراضي بقضاء الله في مرض أو فقر أو مصيبة، يأمره الدين بأن يسعى 

فهو  -وهو يقدر على غيرها-لتغيير حاله، وأن يبذل ما في وسعه، ومن اكتفى بالدعاء والاستغفار 
لو رآه. وقد قال الغزالي: "إن طائفة من متواكل عاجز، كانت دُرَّة الفاروق لتقع على أُمِّ رأسه 

الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جُملة الرضا بالقضاء، وسموه حسن الخلق، وهو جهل 
محض... كذلك ينبغي أن لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء، ولا ترك التداوي، ولا ترك 

. ولو كانت مثل هذه التبريرات (2)عه بالترس"السهم الذي أُرسل إليك حتى يصيبك مع قدرتك على دف
صحيحة، لجاز لنا أن نسكت على اغتصاب مقدسات المسلمين، وعلى احتلال اليهود والصليبيين 

 لبلادنا مُكتفين بالدعاء والاستغفار!!
 الًستدلًل على جواز الخروج بالعقل ومنطق التشريع:

بالعقل، وهو فحش ظلمه الذي وبإمكاننا أن نضيف لأدلة جواز الخروج على الحاكم 
 استدلال قائم على النظر في أربعة أمور:

 النعمان: تشريع الأخذ على يد من يريد إهلاك سفينة المجتمع، كما جاء في حديث الأول
 قوم كمثل فيها، والواقع الله حدود على القائم مثل»: قال  النبي عن عنهما، الله رضي بشير بن

 من واقَ تَ اسْ  إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعلاها بعضهم فأصاب سفينة، على استهموا
 وما يتركوهم فإن فوقنا، من نؤذ ولم اخرقً  نصيبنا في خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على وارُّ مَ  الماء
ن ا،جميعً  هلكوا أرادوا  اأسً ف فأخذ... »، وفي لفظ آخر: (3)«اجميعً  ونجوا نجوا، أيديهم على أخذوا وا 
 على أخذوا فإن الماء، من لي بد ولا بي تأذيتم: قال ؟لك ما: فقالوا فأتوه السفينة، أسفل ينقر فجعل
ن أنفسهم، ونجوا أنجوه يديه لً " الدكتور محمد نعيم ياسين: يقول ،(4)«أنفسهم وأهلكوا أهلكوه تركوه وا 

                                                                                                                                                                          

 السيرةهـ(: 354. وابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت: (121/ 2). هشام ابن سيرةيُنظر ابن هشام:  (1)
 .(231/ 1). )جزءان(. هـ1417(. 3. )طبيروت -الثقافية الكتب . تحقيق: عزيز بك وآخرون.الخلفاء وأخبار النبوية

دار تحقيق: عبد الله عرواني.  كتاب الأربعين في أصول الدين.: (هـ505: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي (2)
 (.263-262هـ. )ص1424( 1دمشق. )ط -دار القلم .)جزء واحد( هـ.1424( 1دمشق. )ط -القلم

 (.2493/ رقم: 139/ 3. كتاب الشركة. باب هل يقرع في القسمة. )صحيح البخاري( البخاري: 3)
 (.2686/ رقم: 181/ 3. كتاب الشهادات. باب القرعة في المشكلات. )صحيح البخاري( البخاري: 4)
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، إذا كان هذا الخرق يجوز للناس أن يسكتوا عن أي إنسان يخرق خرقاا في سفينة المسلمين
، إذ كيف لو كان الذي خرق يؤدي إلى هلاكها، ولً فرق فيمن يصنع الخرق بين حاكم وغيره

السفينة في أسفلها هو قائدها، فهل يحل لأحد أن يقول لا يجوز أن يُقَام عليه أو تستعمل معه 
في سبيل فرد  ،ودولتهم القوة؟ فإن قال قائل بهذا، فإن قوله يؤدي إلى أنه يجب التضحية بالمسلمين

ظالم مستهتر لا يخشى الله ولا يحسب حسابًا للآخرة، وهذا القول لا يقول به أحد من المسلمين، لا 
 .(1)من السابقين ولا من اللاحقين"

، ةودقيق ةصحيحمطابقته للواقع  نبوي، إلا أن وهذا الاستدلال رغم أنه مستنبط من مثلٍ 
في دينها أو  الأمَّة إهلاك فقط الحاكم الذي يصل ظلمه حدِّ  خصي كل حاكم ظالم، بل لا يعم   ولكنه

نهاكها ، أوأخلاقها حتى تصبح لقمة سائغة في أفواه الدول المستعمرة، أو بربط  إضعافها وا 
التواني في الدفاع عنها ضد ب، أو وتسليم ثرواتها لهم بمصالح الدول المعادية للإسلام مصالحها

 ؛قاميُ  إنما الإمام أن ثبتَ  قد"ة استدلال الدكتور ياسين، قول القرطبي: دقويشهد لالمحتل... إلخ، 
 ذلك غير إلى ،أمورهم في والنظر والمجانين الأيتام أموال وحفظ ،الحقوق واستيفاء الحدود لإقامة
، والحاكم السفيه (2)"بها والنهوض الأمور بهذه القيام عن قعدهيُ  الفسق من فيه وما ذكره، تقدم مما
رق، الذي يخرق سفينة الأمَّة بجهله أو خيانته، يناقض ما أقامه الناس لأجله من حفظ سفينة الأخ

يصالها لبر الأمان، قال الصاوي: "أما مجرد أن تجتمع الأمَّة تحت ولاية من لا يحل حلالًا  الأمَّة وا 
ولا يتبرأ من كافر لكفره، ولا يحرم حرامًا، ولا يقيم حدودًا ولا يعرف منكرًا، ولا يوالي مؤمنًا لإيمانه، 

 .(3)فليس بمقصود شرعي، فإن تفرق الأمَّة على الحق، أولى من اجتماعها على الباطل"
تحدث الفقهاء عن عزل الحاكم وعدم استدامة ولايته في حال فقدانه السمع أو : والثاني

ده عن القيام عِ قْ تلك الحواس يُ  البصر أو بعض الأطراف أو بسبب الخبل؛ وعلَّلُوا ذلك بأن فقدان
تشترك مع الخبل وفقدان  عِلَّة، والأصل أن المداومة على أسباب الفسوق والفجور، (4)بمهماته

 السمع والبصر في إقعاد الحاكم عن القيام بمهماته.

                                                           

 (.205. )صالجهاد ميادينه وأساليبه( ياسين: 1)
 (.271/ 1. )تفسير القرطبي( القرطبي: 2)
 (.85. )ص. )جزء واحد(. دار الإعلام الدوليالوجيز في فقه الدولة لصاوي، صلاح:ا (3)
( هذا الأمر معلوم ومشهور في كتب السياسة الشرعية وأحكام الخلافة. قال الماوردي: "فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة 4)

من العمل  ... ما يمنعواستدامتهابصر فيمنع من عقد الإمامة ... وأما ذهاب الواستدامتهافهو كالمستديم، يمنع من عقد الإمامة 
؛ لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمَّة في ولا استدامةكذهاب اليدين أو من النهوض كذهاب الرجلين، فلا تصح معه الإمامة في عقد 

تدبير نفسه، فكيف يتقلد عهدة  ذ لا يتمكن الأعمى والأصم منإ(. وقال الغزالي: "45-43. الأحكام السلطانيةعلم أو نهضة" )
 وبعدها(. 118. صغياث الأممويُنظر )الجويني:  (.181. فضائح الباطنيةالعالم" )
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يتساهلون في شرط العدالة،  -رحمهم الله– الفقهاء بعض أن نجد ،مما يثير العجبو 
إن طرأ  ،ويقولون بعزله ،إذا طرأ عليه فسق، بينما لا يديمونها لهفيقولون باستدامة الإمامة للحاكم 

 استيفاء يمنع نقص من اوسليمً ... في أطرافه، قال الهيتمي في شروط الإمام: "مُخل عليه عجز 
ا الدوام في الشروط هذه وتعتبر ،النهوض وسرعة الحركة  أنه الوصايا في مرَّ  فقد ،العدالة إلً أيضا

ولعل هذا لأنهم كانوا يرون ، (1)"امطلقً  يغتفر لا الرجلين أو اليدين قطع بخلاف ...بالفسق ينعزل لا
أن يشارك في الغزو على رأس الجيوش، فلا يستطيع ذلك عند فقد  ،أن من أَولى واجبات الإمام

ففساد أحوال الناس من انقطاع عدالته بفسقه ، ، وعلى كل حالٍ كلتيهما أو رجليه كلتيهما، يديه
 .خيانته الأمانة، أشد  من فساد أحوالهم من انقطاع أطرافه بأضعاف مضاعفةولهوه و 

 على الشهادة في بفاسق يوثق لاويمكن أن نستشهد لصحة هذا الاستدلال، بقول الجويني: "
شفاقه هبِ دْ حَ  طرْ فَ  مع الفاسق والأب ؟!كافة المسلمين أمور ىيولَّ  فكيف ،سٍ لْ فِ   عتمديُ  لا ولده على وا 

 هونفسَ  هواه هعقلُ  يقاوم لم ومن !الله؟ يتقي لا فاسق العظمى الإمامة في يؤتمن فكيف لده،و  مال في
 .(2)؟!"الإسلام طةخُ  لسياسة يصلح ىفأنَّ  ،نفسه بسياسة هرأيُ  ينتهض ولم بالسوء، الأمارة

 والسلطان س  ولهذا قيل: الدين أُ ومعلوم أن الإمام إنما يُقام لحراسة الدين، قال الغزالي: "
، ولهذا وجب توقير الحاكم وطاعته، (3)"وما لا حارس له فضائع ،له فمهدوم سَّ وما لا أُ  ،حارس  

هماله،  فإذا انقلب الحال، فصار حارس الدين هو السبب في ضياع الدين، بخيانته أو بتفريطه وا 
ذا الناس في الدين، وه الدين، وفتنةَ  لأن السكوت على ذلك يعني ضياعَ  ؛وجب السعي في عزله

نما في الذي  يصل ظلمه حد تضييع حراسة الشريعة، كما هو واضح ليس في كل حاكم ظالم، وا 
 اختلال يوجب ما منه يوجد أن مثل ،يوجبه بسبب وعزله الإمام خلع وللأمةقال الإيجي: "وقد 
قامته نصبه لهم كان كما ،الدين أمور وانتكاس المسلمين أحوال علائها لانتظامها وا  ن ،وا   أدى وا 

 .(4)"المضرتين أدنى لَ مِ تُ احْ  ،الفتنة إلى لعهخ
وطرفه  الأمَّة كيَّف العلماء بيعة الخليفة على أنها عقد كسائر العقود، طرفه الأول: والثالث

، (5)يراه كعقد الوكالةبعضهم الثاني الحاكم، وله شروطه، ومع أنهم اختلفوا في نوع هذا العقد، ف
                                                           

 (.76/ 9. )تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي:  (1)
 (.88. )صغِيَاث الُأمَم في الْتِيَاث الظ لَمالجويني:  (2)
 (.128. )صالًقتصاد في الًعتقادالغزالي:  (3)
 .(595/ 3). المواقفالإيجي:  (4)
 .والعبادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج تحفة. والهيتمي: (272/ 1. )الجامع لأحكام القرآنيُنظر القرطبي:  (5)

 -الفكر دار .الفقه الإسلامي وأدلته: ، وهبة بن مصطفىالزحيلي. و (388/ 3) .شرح منتهى الإراداتالبهوتي: (. و 77/ 9)
 (.6215/ 8أجزاء(. ) 10المنقحة المعدلة(. ) 4. )طقدمش



187 

م لمعاوية حين سلَّ  (2)من كلام أبي مسلم الخولاني ذلك يُفهم ، كما(1)جارةكعقد الإ نهوآخرون يرو 
فه آخرون على أنه تعاقد سياسي خاص ليس كعقد ، وكيَّ (3)عليه فقال: "السلام عليك أيها الأجير..."

فالمهم كان عقدُ الخلافة عقدَ وكالة أو إجارة أو أيًّا كان، أ، وسواء (4)الوكالة ولا كالولاية ولا كالإجارة
متفقون على أن الخلافة عقد كسائر العقود، وكما أن العقد لً ينفسخ ببعض الأمور التي لً  أنهم

تؤثر في أصل العقد، بينما ينفسخ في الأمور التي تُخل بأصله، فكذلك يُسكت على الحاكم إذا 
وقع في بعض أنواع المظالم، التي لً تصل حد الإخلال بأصل عقد الخلافة، وهو حراسة الدين 

 .سة الدنيا به، فإذا أخلَّ بهذا الأصل جاز عزله والقيام عليه مع مراعاة ضوابط ذلكوسيا
إذا كان يَحرم الخروج على الحاكم الظالم، بهدف حفظ الأمة من الاضطراب والفتن : والرابع

المؤدية لإهلاك الأمة، فإن هذه العلة ذاتها، تجيز الخروج عليه، إن كان دوامه في الحُكم سيؤدي 
هلاك الأمة، خاصة وأن الجميع يشهد، بأن هلاك الأمم بدوام الظلم سُنَّة إلهية لاضط راب الأحوال وا 

ن العادلة الدولة يقيم الله إن" جارية، حتى قال ابن تيمية: ن الظالمة يقيم ولً ،كافرة كانت وا   كانت وا 
 .(5)"والإسلام الظلم مع تدوم ولا والكفر العدل مع تدوم الدنيا: قالويُ  ،مسلمة

افترضنا والقول بحُرمة الخروج على الحاكم المسلم الذي فحش ظلمه، يوقع في تناقض؛ فلو 
لِمَين عادِلَيَن، ثم طرأ على الأول كفر، فخرج من الإسلام ولم يخرج من العدل، بينما سْ حاكِمَيْن مُ 

وز الخروج طرأ على الثاني ظلم شديد وجَوْر، فخرج من العدل ولم يخرج من الإسلام، فلماذا يج
ن كان كافرًا ،على الأول مع  ،بينما لا يجوز الخروج على الثاني ،مع أن دولته تقوم وتبقى بعدله وا 

ن كان مسلمًا؟! إن الإفتاء بجواز الخروج على الأول )الكافر رغم  أن دولته ستهلك بدوام ظلمه وا 
ي أن معيار الخروج هو دوام دولته( وحُرمة الخروج على الثاني )المسلم رغم هلاك دولته(، يعن

وهذا تناقض ظاهر، وخلاف منطق التشريع، وعكس قواعد شخص الحاكم، وليس مصلحة الأمة، 
المصلحة، وهو يقلب القاعدة، فيجعل الحاكم هو الأصل، والأمة هي الفرع، بينما مراد الشرع، أن 

ولذا  ،(6)لحاكم وكيل"، أو كما قالوا: "الشعب أصيل، وايخدمها تكون الأمة هي الأصل والحاكم فرع

                                                           

 (.149. )ص المقدمة في فقه العصرفضل مراد: يُنظر  (1)
أبو مسلم الخولاني، اسمه عبد الله بن ثوب أو ثواب، سيد التابعين وزاهد عصره، قَدِمَ من اليمن إلى المدينة مُسلمًا، لكن دخلها بعد  (2)

 (.2/ رقم: 8/ 4) .سير أعلام النبلاءى عن كبار الصحابة. يُنظر الذهبي: ولم يَلْقَه، رو  وفاة النبي 
 .(223/ 27). تاريخ دمشق. وابن عساكر: (125/ 2) .الأصفياء وطبقات الأولياء حليةأبو نعيم:  (3)
 (.413. )صولًية المُتَغَل ب في الفقه الإسلامييُنظر أمارة:  (4)
 (.146/ 28. )مجموع الفتاوى( ابن تيمية: 5)
 .(148/ 1. )المقدمة في فقه العصرفضل مراد: ( 6)
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، وجواز  فالصواب جواز الخروج على الأول؛ لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاا
  .الخروج على الثاني؛ لفحش ظلمه وجَوْره

 خلاصة المبحث:
وردت عدةُ أحاديث نبوية تنهى عن الخروج على الحاكم الظالم، وفي مقابلها وردتْ 

والخروج عليه، ولا تعارض بينها، إذ يُمكن الجمع بأن تحمل أحاديث أحاديث أخرى تجيز قتاله 
النهي عن الخروج على الظالم الذي يُحتمل ظلمه، والأحاديث التي تجيز الخروج على الحاكم الذي 
فحش ظلمه، وهذه النتيجة يشهد لها عدد من آيات القرآن الكريم، وبعض أقوال العلماء والفقهاء، 

خروج على الحاكم من غير السنة النبوية، فقد تبََيَّنَ أن الاستدلال على حرمة وأما أدلة مسألة ال
الخروج ببعض النصوص القرآنية، وكذا بأفعال الصحابة، وكذا بالإجماع، لا يسلم من اعتراضات 

 قوية، تُسْقِط قوة الاستدلال بها، وكذا استدلالهم بالمصلحة لا يصح إطلاقه في جميع الأحوال.
ن بتحريم الخروج مطلقًا، يتعارض مع بعض الأدلة، وكذا القول بإباحة الخروج فالقول إذ

ومن باب إعمال جميع الأدلة بدلًا من إهمال على كل حاكم ظالم، يتعارض مع أدلة أخرى، لذا، 
بعضها، فإن الذي يترجح، هو أن قضية الخروج على الحاكم الظالم، تتعلق بنوع ظلمه ومقداره، 

، والترجيح بين المصالح والمفاسد، فالأصل أن لا يُخرج عليه في عامة حالات واستطاعة الرعية
الظلم، إلا إذا فحش ظلمه لدرجة تؤثر فيما أُقيم الحاكم لأجله من حراسة الدين وسياسية الدنيا به، 

 :ومن الحالات التي يجوز فيها القيام عليه بالحق
 .واحفر البالحاكم الذي يصدر منه فعل من أفعال الك -1
 الحاكم الذي يُهمل قيادة الأمة بكتاب الله. -2
 .الحاكم الذي غصب الحكم بغير مشورة، بالتغلب أو الوراثة أو التزوير -3
 الحاكم المُضيع للصلاة وقواعد الإسلام. -4
 الحاكم الذي يصد عن سبيل الله، ويتسبب بفتنة الناس في دينهم. -5
الأمة، بسبب فقدانه شروط الأهلية، أو بسبب خيانته، أو  الحاكم الذي يؤدي حُكمه إلى إهلاك -6

هماله  .بسبب فسقه أو ضعفه وا 
الحاكم الذي يتحقق فيه وصف النفاق، كالمُوالي لأعداء الأمة، أو الذي يمتهن سياسة الكذب  -7

 والخداع والغدر على رعيته.
 هذا الفصل.هذا مع مراعاة ضوابط الخروج التي يأتي ذكرها في المبحث الأخير من 
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 المبحث الثاني
لْمِي أو العصيان المدني( اعتزال الحاكم الظالم ومقاطعته  (1))الخروج الس 

 
علَّلُوا ذلك تبين من النظر في كلام العلماء المانعين من القيام على الحاكم الجائر، أن 

زهاق الأرواح واضطراب الأحوال، ومع أن مسألة الب راقة الدماء وا  خروج على الحاكم خشية الفتن وا 
جاءت فيها نصوص كثيرة؛ إلا أن ارتباطها بميزان المصالح والمفاسد واضح وظاهر، وقد كان 
لتجارب الخروج التي حصلتْ في صدر التاريخ الإسلامي، من معركة الجمل إلى صفين إلى خروج 

دير الجماجم... ثم استشهاده، إلى موقعة الحَرَّة واستشهاد ابن الزبير بعد قصف مكة، و  الحسين 
الأحداث تأثير كبير وواضح في نظرة الفقهاء إلى مسألة الخروج على إلخ، كان لهذه التجارب و 

 الحاكم الظالم، وهذا أمر ظاهر في كلامهم، وفي استشهاداتهم بتلك التجارب وأثرها.
ويظهر من تتبع أقوال العلماء المتقدمين وآثارهم، أن جُملة ما ذكروه من وسائل لخلع 
الحاكم الظالم يترواح بين استقالته هو بنفسه، أو توجه أهل الحل والعقد له بذلك، أو القيام عليه 
بالقوة والسيف، ولَمَّا كانت وسيلتا الاستقالة وطلب أهل الحل والعقد، بعيدتا المنال، ويندر أن يتنازل 

، لذا لم يبق إلا خيار ظالم عن الحكم من تلقاء نفسه، أو يوافق بطلب أهل الحل والعقد ذلك منه
: إما السكوت على  المنابذة بالسيف، فصارت العلاقة مع الحاكم الظالم يحكمها خياران أحلاهما مُر 
ظلمه مع ما في ذلك من خنوع وضياع للحقوق، وقد يصل الأمر إلى إهمال حراسة الدين وبيضة 

راقة دماء، فهل يعني ه ما السيف مع ما فيه من فتن وا  ذا أن علاقة الأمَّة مع الحاكم الإسلام، وا 
الظالم وصلت إلى طريق مسدود؟ وهل عجزتْ عقول الفقهاء عن إيجاد مناص يخلص الأمَّة 

 المظلومة من شر الظلم وشر مفاسد السيف والدماء؟ هذا سؤال أول يناقشه هذا المبحث.
ابعين، إن ما توفره لنا بعض النصوص النبوية، وكثير من الآثار المروية عن بعض الت

تمثل مآبة كان بإمكان الفقهاء أن يثوبوا إليها، لاستخراج نظريات أو حلول عملية للتعامل مع 
الحاكم الظالم، غير الخنوع وغير السيف، ولكن يبدو أن الضغط النفسي والأعصاب المشدودة، 

ة، بأسباب من تحت وطأة جراح الجمل وصِفِّين، وآهات الحَرَّة ودير الجماجم، ودماء الصحابة النازف

                                                           

لْمي متقدم على الخروج المسلح في مراحل التعامل مع الحاكم الظالم، لكن أَ  (1) تُ الكلام عليه؛ لأن جميع رْ خَّ الأصل أن الخروج السِّ
بحث الخروج المسلح، بحسب ما جرت ، فقدمتُها تحت مأدلة الخروج بالقوة تصلح للاستدلال على الخروج السلمي من باب أولى

 .عليه العادة من مناقشتها هنالك، وأخرت هذا المبحث
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استبداد بعض الحكام، ومن حركات الثورات وتجارب الخروج التي لم يُحسن التخطيط لها والإعداد 
فباءت بالفشل، يبدو أنها صرفت أنظار عامتهم عن ذلك، لكن قليلًا منهم، يُمكن أن يُلْمَح من 

هم من المأزق، أقوالهم وتصرفاتهم وفتاواهم، أنهم يحاولون شق طريق إلى وسيلة جديدة تخرج
راقة الدماء، ولكنها كانت محاولات  وتحقق عزل الحاكم الظالم دون تكلفة عالية في إزهاق الأرواح وا 
مبعثرة متفرقة، لم تنتظم في سِلْكٍ واحد يجمعها، ويخرجها على شكل نظرية كاملة قابلة للتطبيق، 

النقول والآثار؟ وهذا سؤال ملمح صحيح؟ أم أنه مجرد افتراض تعوزه  -الذي سبق ذكره-فهل هذا 
 ثانٍ يعالجه هذا المبحث.

ومؤخرًا اتجهت أنظار بعض العلماء المُحْدَثين إلى نظرية الخروج السلمي، أو اعتزال 
الحاكم، ولا شك أنهم تأثروا في ذلك بما راج من تجارب خروج سلمي ناجح )عصيان مدني( في 

، فهل في نصوص السُّنَّة (1)حُكامها المستبدينبعض دول العالم، قامت بها الشعوب المقهورة على 
النَّبَوِيَّة، وسائر نصوص الشرع ما يشير إلى هذا الأسلوب؟ أم هي مجرد تلفيقات وتقليد للغرب في 

 هذا المبحث. أساليبه؟ وهذا ثالث الأسئلة التي يعالجها
لمقصود بالخروج ويحسن بنا قبل مناقشة الأسئلة السابقة والبحث في أدلتها، أن نُعَرِّف ا

 السلمي وما يتعلق به من مصطلحات:
م(، أما الخروج فقد سبق لْ ( و)السِّ مصطلح مركب من مفردتي )الخروج الخروج السلمي

لْم( ف أولتعريفه في  ومعظم معاني  ،(2)و من السلامة، وهي ضد الحربهالفصل الثالث، وأما )السِّ
لم تدور حول الصحة والعافية والسلام وغالبًا ما يُعبر الكُتَّاب المعاصرون عن )الخروج ، (3)السِّ

لْمِيَّة في عزل الحاكم ، (4)السلمي( بمصطلح )العصيان المدني(، ويصنفونه تحت الوسائل السِّ
ويستخدمونه مقابل مصطلح )الخروج بالسيف(، فهو يدل على الخروج على الحاكم، ولكن بوسائل 

 سلمية ليس فيها قتال ولا حرب.

                                                           

م(، وكذلك 2005-2004من نجاح الثورة البرتقالية في أوكرانيا ) ،ه قبل سنواتنامن الأمثلة المعاصرة الناجحة في ذلك، ما شاهد( 1)
لْمِيَّة في رومانيا على الرئيس تشاوشيسكو ) م(، أيضًا نجاح بعض 1979-1978م(، وقبلها الثورة الإيرانية )1989الثورة السِّ

لْمِيَّة، نجاحًا مؤقتًا، ثم تحولها لاحقًا إلى صراعات داخلية بسبب غير خافٍ من تدخل القوى الاستعمارية  ؛الثورات العربية السِّ
 وغيرها.

 (.858/ 2. )جمهرة اللغة: وابن دريد(. 266/ 7. )العين( يُنظر الفراهيدي: 2)
 (.90/ 3. )معجم مقاييس اللغة( يُنظر ابن فارس: 3)
نظرية الخروج في (. ورباع: 490. )صالإمامة العظمى(. والدميجي: 273. )صالنظام السياسي في الإسلام( يُنظر أبو فارس: 4)

 (.129. )صالفقه السياسي الإسلامي
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 للمطالبة بخلع الحاكم، الخروج السلمي هو: قيام الرعية أو جزء منهاقول: ويمكن أن ن
، ى العنف ولً السلاح، وبوسائل تُشكل ضغطاا على الحاكم، لكن دون اللجوء إلبشكل جماعي

لْمِيَّة:بمجموعة من التحركات ووسائلها المشهورة تتمثل  العصيان و ، وحكومته كمقاطعة الحاكم السِّ
 .بههاارات والإضرابات والاعتصامات وما شالمدني والمظاه

نما للمطالبة بإصلاحات أو ردِّ مظلمة دون  فإذا كان خروجهم لا يهدف إلى خلع الحاكم، وا 
 مطالبة بخلعه، فهو إنكار جماعي، أو مطالبة جماعية بالإصلاحات، وليس خروجًا.

 :أما تعريف المصطلحات المرتبطة بالخروج السلمي
 من المدني ة الحقوق إطاعة رفض"وهو في اصطلاح اللغويين: لمدني، فأولها: العصيان ا

: "عمل أو ، فالعصيان المدنياصطلاح الساسة أما في، (1)"بتغيير القيام على الحكومة إجبار أجل
سلسلة أعمال يكون القيام بها عمدًا على سبيل التحدي للسلطات المدنية؛ من أجل الوصول إلى 

، كما (2)شكال المقاومة السلبية التي لا تصل إلى حد العنف أو التمرد"هدف معين، فهي شكل من أ
 بدونالثورة التي تحدث ، ويقصدون بها: "يُعبر عن العصيان المدني بمصطلح )الثورة البيضاء(

والبياض يرمز  ،فالثورة البيضاء هي نقيض الثورة الحمراء ،إراقة الدماء واللجوء إلى أساليب العنف
، وقد عَرَّف (3)"وعلى مشاكلة الانقلاب السلمي ،ورة وتحقيق أهدافها بطريق اللاعنفإلى تنقية الث

 ،متأولين ،الدولة طاعة عن وقوة ة  عَ نَ مَ  لهم جماعة امتناع: "الفقهاء المحدثون العصيان المدني بأنه
فقد وأما المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والإضرابات،  .(4)"سلاحالو  العنف استعمال غير من

 .(5)سبق تعريفها في مبحث وسائل الإنكار الجماعي
ا: أحاديث يُفهم منها م، أولهقسمينويمكن تقسيم الأدلة المتعلقة بالخروج السلمي، على 

الحث على مقاطعة الحاكم الظالم مقاطعة شاملة، تُسقط طاعته بالكلية فتؤدي إلى عزله، والثاني: 
 ابق للفقهاء والعلماء.الخروج السلمي بفتاوى وسو  وسائلإسناد 

وهناك قسم ثالث بالإمكان الاستناد إليه للتدليل على جواز الخروج السلمي، بل هو من 
فإذا جاز الخروج عليه بالقوة، أقوى الأدلة، ألا وهو أدلة جواز الخروج على الحاكم الظالم بالقوة، 

مي غالبًا ما لا ترافقه ، خاصة وأن الخروج السلفمن باب أولى أن يجوز الخروج عليه دون عنف
                                                           

 (.1511/ 2. )معجم اللغة العربية المعاصرة( مختار: 1)
القاهرة. دار الكتاب  -. دار الكتاب المصريمعجم المصطلحات السياسية والدولية إنجليزي فرنسي عربي، أحمد زكي: بدوي (2)

 (.27-26)جزء واحد(. )ص م.1989( 1بيروت. )ط -اللبناني
 (.158. )صمعجم المصطلحات السياسية والدولية إنجليزي فرنسي عربيبدوي:  (3)
 (.314ص: . )معجم لغة الفقهاء( قلعجي: 4)
  .( من هذه الدراسة115يُنظر هوامش الصفحة )( 5)
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إراقة دماء ونشوب قتال، كما هو الحال في الخروج المسلح، وهذه الأدلة لا حاجة لعرضها في 
 مطلب خاص، لأنها سبقت في المبحث المنصرم.

 :واعتزاله يُفهم منها الحث على مقاطعة الحاكم الظالمأحاديث المطلب الأول: 
 الحديث الأول: 

 تأمرنا؟ فما: قالوا «قريش من الحيُّ  هذا الناسَ  يُهلك: »قال ي حديث أبي هريرة عن النب
، وفي رواية أخرى يقول أبو هريرة «يهلك أمتي»وفي لفظ مسلم  (1)«اعتزلوهم الناس أن لو: »قال

يعرف  ، فكان أبو هريرة (2)"لفعلتُ  فلان، وبني فلان، بني: أقول أن شئتُ  لوبعد الحديث: "
 أسماءهم.

د لاعتزال الحُكام الذين يُعرضون الأمة للهلاك، فإذا اعْتُزِلوا وتُركوا وحدهم، ، يرشفالنبي 
بلا معين ولا مساعد، لن يجدوا أدوات ينفذون بها ظلمهم، ولو حصل ذلك، لما تمكنوا من خوض 
حرب، ولا إيقاع بطش، ولا سلب حكم بغير مشورة، ولا إهلاك حرث ولا نسل، ولأصبحوا كرأس بلا 

لتالي لما كان هلاك الأمَّة، ولكن الناس آزروهم ووازروهم وعاونوهم وعملوا لديهم، أطراف، وبا
 .فتمكنوا من تحقيق مآربهم
 من بدينهم ويفروا ،معهم يقاتلوا ولً ،يداخلوهم لا أن باعتزالهم والمرادقال ابن حجر: "

هم وتركُ الإنكار عليهم، ، بينما ذكر بعض العلماء أن المقصود باعتزالهم، تركُ الخروج علي(3)"الفتن
 الجَوْر، أئمة على القيام ترك يف الأمَّة لجماعة جةحُ  ،أيضًا الحديث هذا وفىقال ابن بطال: "

 آبائهم، وأسماء بأسمائهم هريرة أبا أعلم قد  أنه ترى ألا لهم، والطاعة والسمع طاعتهم ووجوب
ن بمحاربتهم، ولا عليهم بالخروج يأمره ولم  الخروج إذ أيديهم، على أمته هلاك أن أخبر قد كان وا 

... الهلاكين وأخف الأمرين أيسر لأمته  فاختار الاستئصال، يف وأقوى الهلاك يف أشد عليهم
 قوله معنى يكون أن حتملويُ ، وقال ابن الجوزي: "(4)"الخوارج على به ردُّ يُ  ما أقوى من الحديث وهذا
 .(5)"فتنة تقع لئلا أفعالهم على وصبروا ،اظاهرً  عليهم الإنكار تركوا :أي( اعتزلوهم الناس أن لو)

، أي هُجرانهم وتركهم  والراجح أن المقصود باعتزالهم، هو المعنى الظاهر المتبادر أولًا
ومقاطعتهم، فلا يُدخل عليهم، ولً يُعانون في ظلمهم، ولً يُتوظف لديهم، ولً يُطاعون فيما 

                                                           

. صحيح مسلم(. ومسلم: 3604/ رقم:  4/199. كتاب المناقب. باب علامات النبوة. )صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه( 1)
 (.2917/ رقم:  4/2236كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل... )

 (.7058/ رقم: 47/ 9... )أُغَيْلِمة . كتاب الفتن. باب قول النبي هلاك أمتي على يديصحيح البخاريخاري: ( الب2)
 (.10/ 13. )فتح الباري( ابن حجر: 3)
 (.10/ 10. )شرح صحيح البخارى( ابن بطال: 4)
 (.472/ 3. )كشف المشكل من حديث الصحيحين( ابن الجوزي: 5)
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ما يأمرون، فيُصبحوا عاجزين عن تنفيذ مظال مهم، فإما أن يسيروا بين الرعية بالعدل، وا 
 :يستسلموا للعزل، والذي يرجح هذا التفسير، عدة أمور

، كان يعرف هؤلاء الأمراء الذين تَمَنَّى النبيُّ اعتزال سياق الحديث، حيث إن أبا هريرة  -1
؛ وذلك لاحتمالين الناس لهم، كما جاء في الرواية الثانية لدى البخاري، لكنه لم يُصرح بأسمائهم

اثنين: الأول وهو مرجوح: لئلا تقع فتنة كما ذكر ابن بطال، والثاني وهو الراجح: الخوف على 
ه لا يُمكن فهمه، إلا إذا فإن، وأيًّا كان سبب عدم إخباره بأسمائهم، (1)نفسه من بطش هؤلاء الأمراء

فلو كان طعتهم مقاطعة تامة؛ كان اعتزالهم يعني نوعًا من مناهضتهم، بالخروج عليهم، أو بمقا
اعتزالهم يعني ترك الخروج عليهم أو ترك الإنكار عليهم، لصار معنى الحديث: )رسول الله يأمركم 
أن لا تنكروا على فلان وفلان، وأن لا تخرجوا عليهم(، فهل هذا المعنى يستوجب الخوف من 

بالتأكيد لا، بل هو ؟ ا من قتلالسلطان؟! وهل يستوجب الإخبار بأسمائهم خوفًا من فتنة أو خوفً 
فلماذا سيخاف أبو هريرة على نفسه من قطع بلعومه، أو لماذا  يرضاه السلطان ويثيب عليه، معنىً 

سقاط  يُحتم أن يكون معنى الًعتزالفسياق الحديث إذن  سيخاف الفتنة؟! مقاطعة الحاكم، وا 
 .الذي يستدعي كتمان أسمائهمطاعته بالكلية؛ لأن هذا المعنى هو الذي يغضب السلطان، وهو 

 مرضه في أبي وقال: "ابن الإمام أحمد بعد حديث )... لو أن الناس اعتزلوهم( عبد الله قال -2
 اسمعوا: "قوله يعني ، النبي عن الأحاديث خلاف فإنه الحديث، هذا على اضربْ : فيه مات الذي

كار عليهم أو عدم الخروج عليهم، فلو كان المقصود بالًعتزال عدمَ الإن، (2)"واصبروا وأطيعوا
، وهذا لكان الحديث موافقاا للأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة، ولما أمر الإمام أحمد بالضرب عليه

يدل على أن الإمام أحمد فهم أن اعتزالَهم نوع  من الخروج عليهم، أو إسقاط طاعتهم بالكلية، ولو 
ر كما ذكر ابن بطال، لما أمر الإمام أحمد أن الحديث حُجة في عدم الخروج على أئمة الجَوْ 

 بالضرب عليه.
معلوم كما هو مقرر في قواعد التعامل مع السُّنَّة النَّبَوِيَّة، أنه ينبغي جمع الأدلة في الموضوع  -3

)لو أن الناس اعتزلوهم( ينبغي أن يفهم في الواحد لفهم المقصود، ولذا فإن حديث أبي هريرة 
 كعب يا الله أعاذك»في حديث كعب بن عُجرة:  ى المشابهة له، كقوله ضَوء الأحاديث الأخر 

                                                           

وعاءين: فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قُطع  من رسول الله  "حفظتُ ول أبي هريرة نفسه: يدل على هذا الاحتمال ق (1)
هي  ،(، وأسماء غلمان قريش السفهاء120/ رقم: 35/ 1. كتاب العلم. باب حفظ العلم. صحيح البخاريالبخاري: هذا البلعوم" )
ابن . و (195/ 1). شرح صحيح البخارىكون ممن يكتم علمًا. يُنظر ابن بطال: فكان يُكني عنهم كناية لئلا ي ه،ثَّ بُ ن يَ مما خشي أ
 (.216/ 1). فتح الباريابن حجر: . و (535-534/ 3). كشف المشكل من حديث الصحيحينالجوزي: 

 (.8005/ رقم: 383/ 13. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 2)
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 مني ليسوا فأولئك ،ظلمهم على وأعانهم بكذبهم، صدقهم فمن... السفهاء إمارة منعُجْرَةَ  بن
فحديث كعب بن عُجرة يرشد إلى التعامل مع الأمراء السفهاء بمقاطعتهم وهجرانهم ، (1)«منهم ولست

إلى عدم الدخول عليهم،  -سيأتي تخريجها–لك أرشد في أحاديث أخرى مشابهة وترك إعانتهم، وكذ
وعدم موازرتهم ونهى عن العمل لديهم، لا شرطيًا ولا عريفًا ولا خازنًا، فدلَّ هذا على أن المقصود 
باعتزالهم في حديث أبي هريرة هو ذات المقصود بحديث كعب وباقي الأحاديث وهو اعتزال 

لا أطراف  اعانتهم على شيء، حتى يصبحوا وحدهم في عُزلة، فيكونون رؤوسً وعدم إالمقاطعة، 
في الخلاص  -إن أُحسن الإعداد لها–لها، فلا يقدرون على هلاك ولا إهلاك، وهذه طريقة ناجعة 

 .الحاكم الظالم من
 يهمالخروج عليهم وترك الإنكار علتفسير اعتزالهم في حديث أبي هريرة، على أنه ترك  لو صحَّ  -4

على أنه ترك  (،فاعتزل تلك الفرق كلها) لنا أن نفسر الاعتزال في حديث حذيفة في الفتن لصحَّ 
لأنها فرق داعية إلى أبواب  ؛معاداتها، وترك الإنكار عليها، وهذا لم يقل به أحد، ولا يرضاه أحد

مقاطعة  فالًعتزال في حديث حذيفة، هو اعتزاليجب الإنكار عليها والتحذير منها، فجهنم، 
 .وهجران وترك إعانة، وكذلك ينبغي أن نفهم الًعتزال في حديث أبي هريرة

تفسير اعتزالهم بأنه ترك الخروج والإنكار عليهم، لا يقطع سبب الهلاك بشكل نهائي، بل يبقي  -5
احتماله قائمًا، بينما تفسير اعتزالهم بأنه مقاطعتهم مقاطعة تامة، يحقق المقصود، فإن الصحابة 

معوا أن هلاك الأمَّة سيكون على أيدي السفهاء، سألوا عن المخلص والعلاج، ولا شك كرام حين سال
أن مقاطعتهم واعتزال العمل لديهم، يجعلهم كما أسلفنا، رؤوسًا بلا أطراف، ضعفاء لا حول لهم ولا 

صحابة، أكثر قوة، فلا يتمكنون من إهلاك الأمَّة، وهذا التفسير للاعتزال يتسق مع مقصود سؤال ال
من تفسيره بترك الإنكار؛ لأن ترك الإنكار عليهم، لا يقطع شهوتهم في سلب أموال الناس وأخذ ما 
في أيديهم، والتصرف في بلاد المسلمين كيفما شاؤوا، وقد يتمادى بعضهم فيضحي بشعبه 

ابل مصالح خ أن بعضهم سلَّم القدس للصليبيين، مقومقدساته لأجل نفسه وكرسيه، وقد سجل التاري
هـ(، وأمر المؤذنين أن لا 626الكامل للصليبيين ) الملكُ  ملكه والحفاظ على كرسيه، فسلمها مرةً 

، وسَلَّمها مرة (2)رغم أن ملك الصليبيين كان متشوقًا لسماع الأذان ،يؤذنوا احترامًا لملك الصليبيين
ا وذُبخ الخنزير هـ( حتى وُضِعت الخمور على صخرته641أخرى الملك الصالح إسماعيل )

                                                           

سناده أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما. ( 1)  .240( ص8نظر ملحق تخريج الأحاديث، حديث رقم )يُ  صحيح لغيره،وا 
 الدين جمال :تحقيق. مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: (هـ697: ت) المازني نصرالله بن سالم بن محمَّديُنظر ابن واصل،  (2)

 . (245-4/243أجزاء(. ) 5. )هـ1377. القاهرة الأميرية، المطبعة -القومية والوثائق الكتب داروآخرون.  الشيال
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، وحتى ضاعت بغداد (1)طبريا وعسقلان وصفد والشقيف أيضًا والقرابين، وكان قد أعطاهم
والأندلس، وسالت دماء المسلمين فيها وفي القدس أنهارًا، وخاضت أقدام الخيل في دمائهم، فضلًا 

مانية، فهل اعتزالهم عما نراه في هذه الأيام من ضياع مجد الإسلام وعزته، منذ أواخر الخلافة العث
ن البلاد من الهلاك؟!  بمعنى ترك الخروج والإنكار عليهم، هل حقن الدماء؟ وهل حَصَّ

يْن، نوافقه عليه، ولكن لا قول ابن بطال بأن ا -6 لنبي أمر بعدم الخروج عليهم لأنه أَهْوَن الشَّرَّ
مكن أن يكون أَهْوَن الشَّرَّيْن هو يشترط تفسير أَهْوَن الشَّرَّيْن بأنه اعتزال الإنكار عليهم، بل ي

اعتزالهم بمعنى مباعدتهم وتعطيل طاعتهم من غير قتال )الخروج السلمي(، فإن هذا الخيار هو 
وبين  خيار وسط بين الخنوع والسكوت على الظلم، الذي ينجم عنه خراب البلاد وظلم العباد،

زهاق أرواح، فهو أه ون من الخنوع، وأهون من الخروج الخروج المسلح الذي ينجم عنه دماء وا 
 المسلح، وهو غير معارض لمعنى الاعتزال بل يشمله.

لفظ )اعتزلوهم( الأصل أن يُحمل على اعتزال الجهة أو الشخص، بمعنى مفارقته ومقاطعته،  -7
، ولو أراد ترك (2)ويشهد لهذا استعراض نصوص السُّنة التي ذُكر فيها لفظ الاعتزال، وهي كثيرة

عليهم أو ترك مقاتلتهم، لكان أغلب الظن أن يقول: )لو أن الناس كَفُّوا عنهم(، وعند  الإنكار
( هو المستخدم عند إرادة التعبير عن ترك القتال   .(3)استعراض نصوص السُّنة، نجد أن لفظ )الكف 

                                                           

 (.14/345. )تاريخ الإسلاميُنظر الذهبي:  (1)
صحيح البخاري: فارقهن وتركهن في مشربة أي غرفة )يُنظر  حيث إنهأزواجه،  النبي منها على سبيل المثال، حديث اعتزال  (2)

 «فاعتزل تلك الفرق كلها»، وكذا قوله (2468/ رقم: 133/ 3. كتاب المظالم والغصب. باب الغرفة والعلية المشرفة... )البخاري
، هو اعتزالُ تركٍ ومفارقةٍ (3606/ رقم: 199/ 4. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. )صحيح البخاريالبخاري: )

. كتاب صحيح البخاريالبخاري: ) «بيته في وليقعد مسجدنا، ليعتزل أو فليعتزلنا، بصلًا  أو اثومً  أكل من»ومباعدةٍ، وأيضا قوله: 
(، وهذه مفارقة وترك، وهذا هو أصل 7359/ رقم: 110/ 9الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الأحكام التي تُعرف بالدلائل. )

(. وقال ابن سيده: "نحاه 80/ 2. تهذيب اللغةقال الأزهري: "اعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم" )المعنى اللغوي للاعتزال، 
 بن الفتح أبي بن محمد، )البعلي (. وقال البعلي: "اعتزال الشيء: إذا كان بمعزل منه"519/ 1 .المحكم والمحيط الأعظمجانبا" )

( 1. )طالسوادي مكتبة. الخطيب وياسين الأرنؤوط محمود: تحقيق .المطلع على ألفاظ المقنع(: هـ709: )ت الفضل أبي
 .(409. ص. )جزء واحد(هـ1423

. كتاب الإيمان. باب كون الإيمان بالله أفضل صحيح مسلم)مسلم:  «... صدقة فإنها ناسال عن شرك فُّ كُ تَ »: من ذلك قوله  (3)
 أن  الله رسول فأمرهم بهم، المهاجرون مَّ هَ فَ ... القود يريدون أتوني الليثيين هؤلاء إن»(، وقوله: 84/ رقم: 89/ 1) الأعمال.

/ رقم: 592/ 6)ب الديات. باب العامل يُصاب على يده خطأ. . كتاسنن أبي داود)أخرجه أبو داود:  «... فكفوا عنهم، يكفوا
 «بكر بني عن خزاعة إلا السلاح كفوا»، وقوله يوم فتح مكة: . وصححه الأرنؤوط كما في تعليقه عليه في سنن أبي داود(4534

اديث. ومن الآيات: وغيرها من الأح. وصححه الأرنؤوط بشواهده(، 6681/ رقم: 264/ 11. مسند الإمام أحمد)أخرجه أحمد: 
 يكَُمح يحد 

َ
وٓاْ أ لمَح ترََ إ لََ ٱلَّه ينَ ق يلَ لهَُمح كُفُّ

َ
 [.77]النساء:  أ
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فإن قيل: هذا الحديث خاص بزمانهم، ويقصد هلاك الأمَّة في وقتهم؛ لأنه حددهم 
جاب: صحيح أنه حددهم بأسمائهم، ولكنه في ذات الوقت ذكر العِلَّة التي جعلت يُ  بأسمائهم.

الهلاك على أيديهم وهي السفاهة، وما ينجم عنها من خَرَقٍ وهَوجٍ وطيش وغضب على أي سبب، 
راقة دماء على أتفه الأمور، حتى قالوا: "  غضب يغضب السلطان فإن ،السلطان اتقواوقتل وا 

ضاعة الثروات... إلخ، وهذه العلة  ،(1)"الأسد بطشة ويبطش، الصبي فضلا عن تبديد المال، وا 
إلى الهلاك، وسفاهة كثير  -ولا بد-حيثما كانت في أي حاكم، وفي أي زمان وأي مكان، تُؤدي 

، -وهو سفاهة الحُكام-، فإذا كان الداء واحدًا من حُكام المسلمين اليوم، مشهودة، وآثارها معلومة
 ، ولو اختلف الزمان والمكان.-وهو اعتزالهم-دًا كان الدواء واح

وأما اعتراض الإمام أحمد على هذا الحديث، وأمرُه ابنَه بالضرب عليه، فلا يُسَلَّم، وكذا زعم 
في أعلى مراتب الصحة، فهو متفق عليه، وتخريج  ، فإن الحديث(2)ابن الجوزي أنه وَهْم  من الرواة

ذا كان تصرف الإمام أحمد يدل على احتياطه في البخاري ومسلم له مقدم على قول ا لإمام أحمد، وا 
المتن فضلًا عن الإسناد، فإن احتياط كلٍّ من البخاري ومسلم منفردًا، أشد من احتياط الإمام أحمد، 

ذا كان الإمام أحمد فكيف إذا اجتمعا على تخريجه؟!  ا للأحاديث قد رآه مُ  -رحمه الله–وا  عارضا
، فإنه بالإمكان الجمع بين كل الأدلة بدلًا فاضطر لتعطيله بالضرب عليه عةالآمرة بالصبر والطا
وذلك حين نرى أن  ،(3)، ومعلوم أن إِعمال الدَّلِيلَيْن أَوْلَى من إهمال أحدهمامن إهمال بعضها

يصلح مع هذا م أن أحوال الأمَّة مع حُكامها الظالمين متباينة ومختلفة، وما لَ عْ ، كان يَ النبي 
م النبي للأمة عدة دَّ قَ  م آخر في ظرف آخر، ومن هناقد لً يصلح مع حاك كم في هذا الظرفالحا
فنجمع بين الأدلة بأن تُحمل أحاديث الصبر ، رشادات، وعدة أدوية، لتناسب اختلاف الحالًتإ

 على حالة الحاكم الذي لا يبلغ ظلمه حدَّ إهلاك الأمَّة وتضييعها، بينما تُحمل أحاديث الاعتزال
حفظ الرعية، المضيع لبلاده، المهلك لأمته ودينه، وأما ط في والخروج السلمي على الحاكم المُفَرِّ 

لْمِيَّة، وتتوفر القدرة  أحاديث الخروج المسلح، فعندما يتعاظم الظلم، ولا تنفع الوسائل السِّ
كل حالة، فلا  والاستطاعة، ولا ينشب عنها فتنة أكبر، ويُختار من الإرشادات النبوية ما يناسب
 .داعي للضرب على هذا الحديث أو ذاك، وكل  يؤخذ من كلامه ويرد ، إلا المعصوم 

 الحديث الثاني:
                                                           

 (.8966/ رقم: 33/ 12. باب مجانبة الظلمة. )شعب الإيمان( البيهقي: 1)
 (.472/ 3. )كشف المشكل من حديث الصحيحين( ابن الجوزي: 2)
(. والزركشي: 2/327. )الإحكام في أصول الأحكاموالآمدي:  .(142/ 3) .المحصول: قاعدة أصولية معروفة. يُنظر الرازي( 3)

 (.7/35. )البحر المحيط في أصول الفقه
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 إمارة منعُجْرَةَ  بن كعب يا الله أعاذك»عُجْرَةَ:  بن لكعب قال  النبي أنحديث جابر  
 بسنتي، يستنون ولا بهديي، يهدون لا بعدي، يكونون أمراء: »قال السفهاء؟ إمارة وما: قال «السفهاء
 حوضي، علي وندُ رِ يَ  ولا منهم، ولست مني ليسوا فأولئك ظلمهم على وأعانهم بكذبهم، صدقهم فمن
 عليَّ  ونَ دُ رِ وسيَ  منهم، وأنا مني، فأولئك ظلمهم على مهُ نْ عِ يُ  ولم كذبهم، على يصدقهم لم ومن

سناده صحيح لغيره«حوضي  .(2)"صحيح" :ه على المستدرك، وقال عنه الذهبي في تعليق(1)، وا 
فالحديث يُحذر من معاونة الحُكام الظالمين، ويُرتب على ذلك عقوبة عظيمة، كما يَعِدُ من 

فإن قيل: ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتزالهم  يترك معاونتهم ويعتزلهم، بمثوبة عظيمة.
نما هو يحض على عدم معاونتهم في ظلمهم، فيُحمل على ط اعتهم في الطاعة، وتركهم، وا 

 ومعصيتهم في المعصية. فيُجاب عن ذلك بأجوبة ثلاثة:
؛ لأن إن النهي عن معاونتهم أشمل وأوسع من طاعتهم في الطاعة ومعصيتهم في المعصية -1

الحاكم الظالم إن هو إلا رأس، لا يستطيع أن يفعل شيئًا دون جنده وشرطته وموظفيه، ومعظم 
ن مظالمهم بوساطة موظفيهم من أمراء وجنود وسُعاة وجُباة... إلخ، وهل الحُكام الظلمة، إنما ينفذو 

نَ  نه إ  كان فرعون يستطيع أن يفتك بالناس ويهلكهم لولا جنوده؟! ولذا وقع الإثم عليهم معه:  ف رحعَوح
ْ خََٰط   َٰمََٰنَ وجَُنُودَهُمَا كََنوُا َٰ نََٰهُ وجَُنُودَهۥُ فَنبََ ، [8: القصص] يَۡ وَ خَهح

َ
نََٰهُمح فأَ َۖ  هح مَ   ، [40]القصص:  فِ  ٱلَح

ذا تركوه أضعفوه، وهذا  فالحاكم الظالم لا حول له ولا قوة إلا بجنده وموظفيه، فإذا اعتزلوه أقعدوه، وا 
ْ عََلَ مصداق قوله تعالى:  ثحم   وَلََ تَعَاوَنوُا  

وََٰن    ٱلۡح ، وكل عمل يُسهم في إبقاء الحاكم [2: المائدة] وٱَلحعُدح
تعدى ظلمه الحدود في سدة الحكم، هو تعاون على الإثم والعدوان، بعكس الحاكم الذي يتراوح الذي 

 ظلمه بين ظلم نفسه وظلم بعض أفراد الرعية.
ولا يعني هذا الكلام أنه يحرم التوظف لدى الحاكم الظالم في أي شيء، بل إن إجراء 

ولا مباشرة  ،فيها مباشرة للظلمالتي ليس  ،مصالح الناس يقتضي العمل لديه في بعض الوظائف
كما أفتى ابن تيمية بجواز تولي ولاية عند حاكم ظالم إذا كان قادرًا في ولايته  لتنفيذ قراراته الجائرة،

ذا لم يتولها هو تولاها غيره ممن لا يُخفف شيئًا من  على تخفيف بعض المظالم عن الناس، وا 
نما يُطلب اعتزاله بال ،(3)المظالم بل يزيد كلية وترك العمل لديه بالكلية، إذ فحش ظلمه، وكَحَلٍّ وا 

يُلجأ إليه بشكل جماعي، ولمدة مؤقتة، إن غلب على الظن أن ذلك سيُفلح في عزله، ويلاحظ أن 

                                                           

 . 240(، ص8ملحق تخريج الأحاديث، حديث رقم: )في عليه  الحكمتخريجه و يُنظر النسائي وأحمد وغيرهما. و  أخرجه (1)
 (.8302/ رقم: 468/ 4لفتن والملاحم. ). كتاب االمستدرك على الصحيحين( الحاكم: 2)
 .(360-356/ 30. )الفتاوى مجموعيُنظر ابن تيمية:  (3)
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، ومعلوم أن قص (1)الإمام أحمد ذكر أن أعوان الظالمين هم من يقصون شعره ويغسلون ثوبه
نما هي في الأساس من المباحات، الشعر وغسل الثوب والبيع والشراء، ليست  من المعاصي، وا 

فنعلم من هذا أن المقاطعة التي تفُهم من قول الإمام أحمد، هي مقاطعة شاملة لً تقتصر على 
 .مقاطعته في المعاصي والذنوب فقط

 بكذبهم فصدقهم عليهم دخل من ، بلفظ: "...(2)ورد الحديث من طريق النسائي وبإسناد حسن -2
 يدخل لم ومن الحوض، علي بوارد وليس منه، ولست مني، فليس ظلمهم، على وأعانهم
..."، فيظهر من هذا اللفظ أن النهي عن معاونتهم ليس مقصورًا على طاعتهم في الطاعة عليهم

 ومعصيتهم في المعصية، بل يشمل الدخول عليهم، والتقرب إليهم.
ي المناصب القريبة منهم، ويُفهم من النهي عن الدخول عليهم، التحذير من قبول تول

كالوزارة والإمارة والولًية، لأن من يتولى تلك الولًيات سيدخل عليهم ولً شك، وسيضطر إلى 
أمير ، والحاكم الظلوم الغشوم، ما أن يشعر بوزير أو تصديقهم في كذبهم والسكوت على مظالمهم

 حتى يعزله. لا يُقِرُّه على كذبه وظلمه؛
لماء أن المقصود بعدم معاونتهم يشمل عدم الدخول عليهم، والحرص على لقد فهم كثير من الع -3

الابتعاد عنهم ومجانبتهم، ولم يقصروا ذلك على طاعتهم في الطاعة ومعصيتهم في المعصية، فقد 
، كما فسر الهروي الاستعاذة من (3)جعل البيهقي هذا الحديث تحت باب )مباعدة الكفار والمفسدين(

 .(4)"بهم اللحوق أو عليهم، الدخول من أو عملهم، من أيل: "إمارة السفهاء فقا
 :ثالثالحديث ال

 ولا هو عباتيُ  فلا المسلمين من مشورة غير عن رجلًا  بايع من: " عمر بن الخطاب قول
 .(5)"قتلايُ  أن ةرَّ غِ تَ  بايعه، الذي

فيجوز بنص هذا  فإذا أراد مُتَغَلِّب  السيطرةَ على الحكم بأي وسيلة غير مشورة المسلمين،
الحديث الاستنكاف عن تقديم البيعة له، وهذا الاستنكاف هو نوع من المقاطعة والاعتزال، وهو 

                                                           

 الظَّلَمة فى رُوى الذى الحديثُ ، الله عبد أبا يا: له فقال، السجان جاء، حنبل بن أحمد سُجن لما: "أحمد الإمام مناقبجاء في  (1)
، ثَوبك ويغسل، شَعرك يأخذ من الظَّلَمة فأعوان: أحمد قال الظَّلَمة؟ عوانأ من فأنا: السجان قال، نعم: قال صحيح؟ وأعوانهم
 (.431. )صمناقب الإمام أحمدابن الجوزي: ". أنفُسِهم فمن أنتَ  فأما، منك ويشترى ويَبيع، طعامك ويُصلح

. ويُنظر تخريجه (4208رقم:  /160/ 7). كتاب البيعة. باب ذكر الوعيد لمن أعان أميره على الظلم. سنن النسائي( النسائي: 2)
 .240(، ص8في ملحق التخريج، حديث رقم: ) والحكم عليه في شواهد حديث جابر السابق

 (.8952/ رقم: 12/25. باب مباعدة الكفار والمفسدين. )شعب الإيمان( البيهقي: 3)
 (.2410/ 6. )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالهروي:  (4)
 (.6830/ رقم: 168/ 8. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. )بخاريصحيح الالبخاري:  (5)
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مسقط لحق الطاعة بالكلية، فإن استطاع جمهور المسلمين أو بعضهم، أن يخلعوه ويبايعوا من 
ن لم يكن لهم قوة مادية وقدرة على القتال، ف لهم أن يتمسكوا بقول يستحق الخلافة بمشورة فعلوا، وا 

 الفاروق. 
، يبيح (1)فهذا الحديث العمري الصحيح، المشفوع بموافقة فقهاء الصحابة وكبرائهم

للمسلمين أن يظلوا ممتنعين عن بيعة مغتصب الحكم بغير مشورة، رافضين الدخول في طاعته، 
 .وهذا هو الخروج السلمي، أو العصيان المدني في أجلى صوره

 :الحديث الرابع
ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، من رأى منكم منكرً »استدل بعض الباحثين بحديث: 

، فقد فهموا أن الإنكار القلبي يعني (2)أخرجه مسلم «فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
لْمِيَّة، فذكروا أن إنكار القلب لا يكون صادقًا إلا إذا رافقه ا عتزال المنكر نوعًا من المقاومة السِّ

ويشهد لوجهة النظر هذه أن ، (3)وأهله، وهذه مقاطعة تشكل تهديدًا وضغطًا على صاحب المنكر
نكار القلب يتحقق بعدم الرضا، أما تغيير  نما أمر بالتغيير، وا  الحديث لم يأمر بمجرد الإنكار، وا 

من حوله عنه، وهذا  القلب، فلن يؤثر في تغيير المنكر إلا إذا ظهر ما يُشعر العاصي بعدم رضا
لا أفضى ذلك إلى يكون بالمقاطعة التي ذكروها، ولكن لا ينبغي إطلاق هذا الكلام ولا تعميمه ، وا 

لزوم اعتزال كل عاصٍ، وهذا غير مُراد، فالعاصي ينبغي اعتزاله بزمان مخصوص ومكان 
ر مكان مخصوص، أي في وقت مقارفته المعصية، في المكان الذي فيه المعصية، أما في غي

لا لوجب على أهل  -بل قد يلزم–المعصية وغير زمانها، فلا بأس  مخالطته في مباحات الأمور، وا 
، لذا لا بد من تقييد إطلاق هذا (4)بعض البيوت أن يفارقوا بعضهم بعضًا، وهم تحت سقف واحد

وسائل الإنكار  الفهم، فلا يُلجأ للعزلة الكلية )مقاطعته في الحرام وفي المباح(، إلا بعد استنفاذ
والوعظ الأخرى، وبشرط أن يغلب على الظن أن اعتزال ذلك العاصي في سائر شؤون حياته، 
لا فيُكتفى باعتزاله في وقت المعصية، في مكان المعصية، هذا في عموم  سيردعه عن معصيته، وا 

                                                           

 .في خُطبة الجمعة في المسجد النبويقاله بعد أن خلص بكبار الصحابة وفقهائهم،  ، جاء في قصة الحديث أن عمر (1)
 (.49/ رقم: 1/69... . )نباب بيان كون النهي عن المنكر من الإيما. كتاب الإيمان. صحيح مسلمومسلم:  (2)
 (.429. )صطرق انتهاء ولًية الحاكمقرعوش: (. و 76. )صأركان الشرعية الإسلاميةيُنظر جريشة: ( 3)
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع »على هذا الفهم بحديث:  عترض( لا يُ 4)

. أول كتاب الملاحم. سنن أبي داود) «ك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهما تصنع، فإنه لا يحل ل
سنن كما في تعليقه على الحديث في (، فهو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الأرنؤوط 4336/ رقم: 391/ 6باب الأمر والنهي. 

(، وعلى فرض صحته فهو مقيد 1105/ رقم: 227/ 3. الموضوعةسلسلة الأحاديث الضعيفة و أبي داود، وكذا ضعفه الألباني )
 أعلاه. المتنبالقيود التي سبق ذكرها في 
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وسيأتي تفصيل ذلك الأفراد، وكذا في الحُكام، لا يُلجأ إلى مقاطعته بالكلية، إلا بمثل تلك القيود، 
 بشكل أوسع، في ضوابط الخروج في المبحث الثالث من هذا الفصل.

 
 :الخامسالحديث 

 أن أوشك إني ألا: »خطبته في فقال ، الله رسول خطبنا: قالحديث أبي سعيد الخدري 
 أولئك وطاعة تعرفون، ما ويعملون تعلمون، ما يعملون بعدي، من عمال فيليكم فأجيب، ىعَ دْ أُ 

 لا بما ويعملون يعلمون، لا بما يعملون بعدهم، من عمال يليكم ثم ا،زمانً  كذلك فتلبثون ة،طاع
 وزايلوهم بأجسادكم، وخالطوهم وأهلكوا، هلكوا قد فأولئك وناصحهم ،(1)فادهم فمن تعرفون،
، وعند البيهقي بلفظ: (2)«مسيء أنه المسيء وعلى محسن، أنه المحسن على واشهدوا بأعمالكم،

" وفي إسناده من طريق البيهقي رجل هلكوا قد فأولئك أعضادهم على وشدَّ  ووازرهم، ناصحهم، فمن"
، ولكن أغلب الظن أنه معلول؛ لإيراد الطبراني له (4)، أما إسناده من طريق الطبراني فحسن(3)واهٍ 

 يهقي.في الأوسط، ولخلو جميع مصنفات متون السنة منه، سوى معجم الطبراني الأوسط، والزهد للب
                                                           

 له نبت إذا فيدا، يفيد مال له فاد: يقال: "السِّكِّيْتابن قال قوله "فمن فادهم": يعني من قدم لهم ما يستفيدون منه، أو ينتفعون به،  (1)
 يوسف أبو، ابن السكيت)" ماشية أو فائدة أو مملوك أو فضة أو ذهب من مال، طريف من تاستفد ما وهو ،الفائدة والاسم ،مال

. )جزء واحد(. م1998( 1. )طناشرون لبنان مكتبة. قباوة الدين فخرتحقيق:  .كتاب الألفاظ(: هـ244: ت) إسحاق بن يعقوب
 .كتاب الأفعال: هـ(367) الأندلسي العزيز عبد بن مرع بن محمد، ابن القوطية" )أتتك: فيداً  فائدة لك فادت. ويُقال: "(12-11ص

 (. 147ص )جزء واحد(. .م1993( 2. )طالقاهرة -الخانجي مكتبة. فوده عليتحقيق: 
 (.191/ رقم: 110) .. فصل في العزلةالزهد الكبير(، والبيهقي: 6988/ رقم: 105/ 7. )المعجم الأوسط( أخرجه الطبراني: 2)
ميزان : "قال القاسم السياري أنا بريء من عهدته" )ي رحمه اللهوالصواب القاشاني قال فيه الذهب اني،الياش محمد بن موسى (3)

لسان الحافظ سيء الرأي فيه" ) ي(. وعند ابن حجر: "قال ابن أبي سعدان: كان محمد بن عل8238/ رقم: 51/ 4. الًعتدال
تقريب  مصباح الأريب في: العنسي، محمد بن أحمد المصنعي يُنظر(. وعده المصنعي واهيًا: )1306/ رقم: 401/ 5.الميزان

 (.25859/ رقم: 237/ 3. أجزاء( 4) هـ.1426( 1اليمن. )ط -. مكتبة صنعاء الأثريةالرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب
( 1293/ رقم: 115/ 4 .دادتاريخ بغ، وثقه الخطيب البغداي )محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الهُزمُزْفَرَمي المروزي ثقة (4)

( حيث قال بعد 237/ 5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( أما الهيثمي فضعفه مرة )486/ رقم: 818/ 6. تاريخ الإسلاموالذهبي )
أن ساق الحديث: "رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن علي المروزي، وهو ضعيف.."، وقال عنه في موضع آخر "فيه 

، وثقه ابن أبي حاتم محمد بن عبد الله بن قزاذ، ثقة(. و 5313/ رقم: 215/ 3. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدثق" )كلام، وقد وُ 
وكذا حاتم بن يوسف (. 6043/ رقم: 489. تقريب التهذيبيُنظر (، وابن حجر )1646/ رقم: 7/303. الجرح والتعديليُنظر )

(. رقم: 5/199. تهذيب الكمالقال عنه عبد الله بن قهزاذ: "صحيح الكتاب" ) ، ويقال ابن إبراهيم وابن العلاء،)الجلاب( ثقة
عبد المؤمن (، ولم أجد من قدح فيه بشيء. وأما 1002/ رقم: 144.تقريب التهذيب(، وقال ابن حجر في التقريب: "ثقة" )1000

(، 30/ رقم: 280. سؤالًت ابن الجنيديُنظر ؛ وثقه ابن معين )بن خالد الحنفي القاضي، فقد اختلفوا فيه وهو أقرب إلى الصدوق
(، وقال 3498/ رقم: 671. الكاشف(، وقال الذهبي: "صدوق" )347/ رقم: 6/66. الجرح والتعديلوقال أبو حاتم: "لا بأس به" )

/ 366. بتقريب التهذي(، وفي التقريب: "لا بأس به" )5273(. رقم: 2/670. ميزان الًعتدالالسليماني: "فيه نظر" )الذهبي: 
يُنظر (، وابن حجر )61(. رقم: 5/13. الجرح والتعديليُنظر ؛ وثقه ابن معين وأبو حاتم )وعبد الله بن بريدة ثقة(. 4236رقم: 
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 :الحديث السادس
رار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن بون شِ رِّ قَ ليأتين عليكم أمراء يُ »: قوله 

سناده ضعيف(1)«اا ولا خازنً ا ولا جابيً ا ولا شرطيً أدرك ذلك منكم، فلا يكونن عريفً   .(2)، وا 
ن كان إسناده ضعيفًا، إلا أن معناه صحيح، تشهد  الأحاديث  لهولكن هذا الحديث، وا 

 السابقة، الآمرة باعتزال الحاكم الظالم، والناهية عن الدخول عليه ومعاونته.
ْ عََلَ قوله سبحانه وتعالى: العديد من نصوص الكتاب العزيز، ك كما تشهد لمعناه وَتَعَاوَنوُا

ْ عََلَ  َۖ وَلََ تعََاوَنوُا وَىَٰ بَ    وٱَلّهقح
ثحم   ٱلح  

وََٰن    ٱلۡح كُونَ ، وقوله: [2: دةالمائ] وٱَلحعُدح
َ
ه فلَنَح أ نحعَمحتَ عََلَ

َ
ٓ أ  قاَلَ ربَ   ب مَا

ر م يَۡ ظَه يۡ   مُجح
يُستدل بهذه الآية في تحريم خدمة الحُكام ، وقد ذكر ابن عطية أنه [17: القصص] ا ل  لح
 من شيء في الجَوْر ومعونتهم أهل خدمة في ،الآية بهذه والفضل العلم أهل واحتج، قال: "الظالمين

ْ إ لََ ٱلَّه ينَ ظَلمَُواْ أيضًا:  التي تشهد لمعناه ، ومن الآيات(3)"ذلك تتناول أنها ورأوا ،أمرهم كَنوُآ وَلََ ترَح
كُمُ ٱلۡهارُ   .(4)والركون يعني الميل إلى الظالمين ولو بأقل شيء، [113: هود] فَتَمَسه

الظالم، ويمُد ه في غَي ه، هم جنده  والحقيقة التي لً مِراء فيها، أن الذي يطيل عمر الحاكم
وأعوانه، فهم سمعُه الذي يسمع به، وبصرُه الذي يُبصر به، ويدُه التي يبطش بها، ورجلُه التي 

، ولولً شرطة الحاكم الظالم وعرفاؤُه وخَزَنتُه وجُبَاتُه، لأمسى الحاكم الظالم مشلولًا (5)يمشي عليها
                                                                                                                                                                          

/ 9/196 الجرح والتعديل.يُنظر ، وثقه أبو زُرعة وأبو حاتم )يحيى بن يعمر ثقة أيضًا(. و 3227/ رقم: 297. تقريب التهذيب
متصل ورجاله فهذا الإسناد  (.7678/ رقم: 598. تقريب التهذيبحجر: "ثقة فصيح وكان يرسل" )(، وقال ابن 817رقم: 

، لكن أغلب الظن أنه معلول؛ لإيراد الطبراني له في المعجم الأوسط، ولعدم تخريج أحد من أئمة الحديث له، سوى موثقون
 الطبراني والبيهقي.

 سليم حسينتحقيق:  .مسند أبي يعلى الموصلي: (هـ307: )ت التميمي لمثنُىا بن علي بن أحمد ، الموصلي( أخرجه أبو يعلى1)
. كتاب صحيح ابن حبان(، وابن حبان: 1115/ رقم: 2/362. )جزءًا( 13هـ. )1404 (1. )طدمشق -للتراث المأمون دار. أسد

 (. وغيرهم.4190م: / رق4/277. )المعجم الأوسط(. والطبراني: 4586/ رقم: 446/ 10السير. باب طاعة الأئمة. )
 .242ص(، 9حديث رقم ) يُنظر ملحق تخريج الأحاديث،أخرجه ابن حبان والطبراني وغيرهما. و  (2)
. تحقيق: عبد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(: 542ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي )ت:  (3)

 (.281/ 4. )أجزاء( 6هـ. )1422( 1ت. )طبيرو  -السلام عبد الشافي. دار الكتب العلمية
/ 3. )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية: و  (.2/433. )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري: يُنظر ( 4)

رضا، ، )ر الركون بأنه الاعتماد الشديد والاستنادسَّ فَ  ،. وهكذا هو تفسيرها عند عامة المفسرين، ولكن محمد رشيد رضا(212
 (.12/151جزءًا(.  12) .م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب.  .تفسير المنار: ه(1354بن علي القلموني )ت:  محمد رشيد

ن ثبَهتحنََٰكَ  :قال مخاطبًا محمدًا  تعالىبدليل أن الله  والصواب أنه أقل الميل،
َ
لََٓ أ ]الإسراء:  ل يلًَ ا قَ لقََدح ك دته ترَحكَنُ إ لََحه مح شَيح وَلوَح

نما المقصود بالركون الميل اليسير. ، ولا يُعقل أنه [74  فكر في الاعتماد عليهم والاستناد إليهم، وا 
 كنت: أحببته فإذا أحبه، حتى بالنوافل إليَّ  يتقرب عبدي يزال وما»الجمل الأربع الأخيرة، مقتبسة من الحديث القدسي المشهور:  (5)

. كتاب صحيح البخاري. البخاري: «...بها يمشي التي ورجله بها، يبطش التي ويده به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي سمعه
 (.6502/ رقم: 105/ 8)الرقاق. باب التواضع. 
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رآنية تنُكل بأعوان الظالمين، وتُشركهم معهم في العذاب، ، ولأجل ذلك نجد آيات القعن كل ظلم
نََٰهُمح : كقوله تعالى نََٰهُ وجَُنوُدَهۥُ فَنبَهَح خَهح

َ
َۖ  فأَ مَ   بُ وجُُوهُهُمح فِ  ٱلۡهار  ، وقوله: [40: القصص] فِ  ٱلَح

يوَحمَ تقَُله
 َ ناَ ٱللَّه طَعح

َ
ٓ أ َٰليَحتنَاَ ناَ ٱلرهسُولََا  يَقُولوُنَ يَ طَعح

َ
ناَ سَادَتَناَ وَكُبَََاءَٓناَ ٦٦ وَأ طَعح

َ
ٓ إ نهآ أ ب يلََا  وَقاَلوُاْ رَبهناَ ضَلُّوناَ ٱلسه

َ
 ٦٧فأَ

عَهَاب  
فَيۡح  م نَ ٱلح عح ن   رَبهنآَ ءَات ه مح ض   .[68-66الأحزاب: ] اا كَب يۡ  وٱَلحعَنحهُمح لعَح

نما ينبغي التفريق بين ولا يعني هذا أنه يحرم التوظف لدى الحاكم الظالم في كل حال، و  ا 
، فيظلم حينًا ويعدل أحيانًا، ويُقصِّر في صنف تترجح محاسنه على مساوئه صنفين من الحُكام:

بعض أمانات الرعية، لكن يحفظ عامتها، وهذا يُتوظف لديه، ويُطاع في طاعة الله، ويعصى في 
كام، تغرق محاسنه في بحر من الحُ  وصنف آخر أوامره المتضمنة عصيانًا، أو عدوانًا على الغير.

مساوئه، وما يضيعه من أمانة الرعية أضعاف ما يحفظه، ويبلغ فعله للظلم والجَوْر، درجة يصح 
بعدها أن نصفه بأنه هو الظلم متجسدًا في جثمان رجل، كما قال الله عز وجل عن ابن نوح عليه 

ُ صََٰ السلاح:  ِۖ إ نههُۥ عَمَلٌ غَيۡح ل حّٖ
هذا يكون أي عمل عنده، وأي خدمة تقُدم له،  ، فمثل[46هود: ] (1)

من باب التعاون على الإثم؛ لأن كل ما يعين على بقائه  -والله أعلم–حتى لو كانت مباحة، تكون 
وعند يطيل عمر الظلم، ويقوي أسباب الجَوْر، ويُمد أسباب الفساد بعناصر القوة والاستمرار، 

بذاته إثم وعدوان يدب  على الأرض، إذا حكم ظلم،  التعامل مع هذا الصنف من الحُكام، الذي هو
ذا غلب غصب، وحيثما ذهب سلب، وكيفما دار جار، فعندها ينبغي الأخذ بمضمون ذلك  وا 

 .الحديث الذي تشهد الآيات لمعناه
 : السابعالحديث 

 نجا، نابذهم فمن وينكرون، يعرفون أمراء سيكون: » الله رسول قال: قالعن ابن عباس 
 .(2)ومرفوعه ضعيف جدًا، والصواب أنه مرسل عن طاوس ،«هلك خالطهم ومن سلم، عتزلهما ومن

 
 :(3)إسناد وسائل الخروج السلمي بفتاوى وسوابق للفقهاء والعلماء: الثانيالمطلب 

بإمكاننا عند البحث في تصرفات بعض العلماء، وفتاويهم، وآثارهم، أن نجد كثيرًا من 
ي التعامل مع الحاكم الظالم، ما بين امتناع عن التوظف لديه، إلى الأساليب التي انتهجوها ف

                                                           

 .(357/ 18) .الغيب مفاتيح: الرازي". باطل عمل نفسه في بأنه عليه حكم الباطلة الأعمال على نوح ابن إقدام كثر لما" (1)
 (.156صه مرفوعا الطبراني وغيره، وأخرجه مرسلا بسند صحيح إلى طاوس معمر بن راشد. )سبق تخريجه ( أخرج2)
تكمن أهمة هذا المطلب وعلاقته بالهَدْي النبوي؛ في أن تصرفات هؤلاء العلماء وفتاويهم يُمكن فهمها على أنها تطبيقات عملية  (3)

مقاطعته وهجرانه، وأن أعمال العصيان  عتزاله في تلك الأحاديث هوقصود بالأحاديث اعتزال الحاكم الظالم، وهي تؤكد أن الم
 المدني وأساليبه ليست غريبة ولا مستوردة على تراثنا الإسلامي المستنبط من هَدْي النبوة.
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هجرانه ومفارقته، إلى فتوى بجواز منع بعض الحقوق عنه، إلى اعتصام أو تظاهر، وغير ذلك، 
ولكنها كانت في الغالب، تصرفات محصورة بمكان محدد أو زمان محدد، أو بشخص محدد، فلم 

 ، ومن ذلك:-غالبفي ال–ترق لدرجة العصيان المدني 
الإنكار الجماعي على الحاكم، بالتظاهر والاعتصام والاحتشاد، وقد سبق ذكر عدة أمثلة  -1

تاريخية على ذلك، شارك فيها علماء وفقهاء وصالحون، للمطالبة بتخليص مظلوم أو إزالة منكر أو 
نما ، ومع أن تلك التظاهرات والاعتصامات لم تكن بهدف خلع الحاك(1)استرداد حق م الظالم، وا 

جراء الإصلاحات، إلا أنها تثُْبِتُ جواز اللجوء لمثل هذه الوسائل خلال  بهدف تغيير المنكرات وا 
 الخروج السلمي على الحاكم الظالم.

مة الشافعية، الشيخ العز بن عبد السلامتصرف  -2 في قصة بيعهم مع أمراء مصر المماليك،  عَلاَّ
 لم الشيخ أن كرذُ  جماعة ]المماليك[ وهمي طبقات السبكي، قال: "المشهورة، والتي جاء تفصيلها ف

 فعظم ذلك فبلغهم ،المسلمين مال لبيت عليهم مستصحب قِّ الرِّ  حكم وأن ،أحرار أنهم عنده يثبتْ 
 ،انكاحا  ولً شراءا  ولً ابيعا  لهم يصحح لً ،مصمم والشيخ ،الأمر وأضرم ،فيه عندهم الخطب
 السلطان من تْ رَ جَ فَ  ،يرجع فلم إليه فبعث ،السلطان إلى الأمر رفعواف ...بذلك مصالحهم وتعطلتْ 
 فغضب ،به يتعلق لا وأنه ،الأمر هذا في دخوله في الشيخ على الإنكار حاصلها ،غلظة فيها كلمة
 رةالقاه من اخارجً  خلفهم ومشى ،آخر حمار على عائلته وأركب ،حمار على حوائجه وحمل الشيخ
 امرأة تكد لم ،المسلمين غالب لحقه وقد إلا ،(2)بريد نصف نحو إلى يصل مفل ،الشام نحو اقاصدً 
 السلطان فبلغ ،وأنحاؤهم والتجار حاءلَ والصُ  العلماء سيما لا ،يتخلف إليه يؤبه لا رجل لاو  صبي ولا

 فرجع قلبه وطيب واسترضاه ولحقه بنفسه السلطان فركب .ملكك ذهب راح متى :له وقيل ،الخبر
 .(3)"ممعه واتفقوا

(، وهذا بذلك مصالحهم وتعطلتْ  ،انكاحا  ولً شراءا  ولً ابيعا  لهم يصحح لًفلاحظ قوله: )
علان عام لبطلان ولًيتهم، وتعطيل لقراراتهم، فماذا يختلف إبطال  نزع عملي لشرعيتهم، وا 

ولاحظ خروج كافة الناس مع العز بن عبد  أحكامهم، وتعطيل مصالحهم عن العصيان المدني؟!
م، حتى لم يبق للسلطان من يحكمه فقيل له )متى راح ذهب ملكك(، فشكل هذا الاعتزال السلا

ضغطًا عمليًا سِلميًا، جعلهم يرضخون لمطالب العز بن عبد السلام، بعزل المماليك عن الإمارة ثم 
                                                           

 .وبعدها في هذه الدراسة 123صفحة يُنظر  (1)
(، وذكر الهروي إنها 447 /2. الصحاح) .، أو اثني عشر ميلًا (29 /8. العين) .البريد: مسافة من الطريق، تقُدر بستة أميال (2)

 . ولعل هذا هو الأقرب.(164/ 1. والحديث القرآن في الغريبينالمسافة بين أي منزلتين )يُنظر 
 (.217-216/ 8. )طبقات الشافعية الكبرى( السبكي: 3)
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وهذه المقاطعة الجماعية الشاملة للحاكم، والتي تمثلت بشكل مسيرة حاشدة إلى خارج بيعهم، 
 ، هي تطبيق عملي لحديث )لو أن الناس اعتزلوهم(.البلد

ذا كان الشيخ قد أفتى بذلك، وتصرف و  ، لأجل نقصان شرط الحرية في أمراء بتلك الطريقةا 
المماليك، فإن جوازه في نقصان شرط العدالة، أو شرط حفظ الرعية والبلاد من الضياع، أو شرط 

 .بلا شك حراسة الشريعة، أولى وأوجب
مام أبي حنيفة النعمان في ولاية الفاسق الجائر، فقد كان العالم الإسلامي في زمنه رأي الإ -3

يتجاذبه رأيان متناقضان في مسألة الحاكم الفاسق أو الجائر: الأول: لا يُجَوِّز ولايته أبدًا، ولا يصح 
وارج، أي عمل جماعي للمسلمين في ظل ولايته كالقضاء والمحاكم والجهاد... الخ، وهذا رأي الخ

وهذا يؤدي بالضرورة لتعطيل عامة مصالح المسلمين، والثاني: يصحح ولاية الحاكم الظالم مهما 
كانت طريقته في التوصل للحكم، وهذا يؤدي بالضرورة لإطالة أمد الظلم وتطويل عمره وتفاقم 

مام بالحق( أما أبو حنيفة فقد فرَّق بين )الإالمنكرات، وكان هذا رأي كثير من علماء أهل السنة، 
و)الإمام بالفعل( فأسقط شرعية الحاكم الظالم الفاسق، وفي ذات الوقت أجاز الأحكام الصادرة عنه، 

وقد كان هذا الرأي الوسط لأبي ، (1)وتقسيم فيئهم... إلخوالمتعلقة بأقضية الناس وأنكحتهم وجهادهم 
 من غلط جاء فإنمال الجصاص: "حنيفة، سببًا في ظن البعض أنه يُجَوِّز ولاية الفاسق الظالم، قا

 ،العراقيين من قوله يعرف من سائر وقول قوله جهة من -الكذب تعمد يكن لم إن- ذلك في غلط
 وقضاياه نافذة أحكامه أن ،جائر إمام قبل من القضاء فولي ،نفسه في عدلًا  كان إذا القاضي أن

بهذا جمع أبو حنيفة بين إسقاط و ، (2)"وظلمة افساقً  كونهم مع جائزة خلفهم الصلاة وأن ،صحيحة
 .الشرعية عن الظالم، وبين إمضاء مصالح الناس إلى حين الخلاص منه

وهذا الرأي يفيد في مسألة الخروج السلمي من ناحيتين: الأولى: جواز تعليم هذه  
الفتوى ونشرها بين الناس، فيُصَرَّح للناس بعدم شرعية ذلك الحاكم، وهذا مقدمة من مقدمات 

ان المدني، والثاني: رأي أبي حنيفة يعني أن الحاكم معزول مع وقف التنفيذ، إلى حين العصي
 .توفر القدرة على عزله، والقدرة على عزله إما أن تكون بخروج سلمي أو بالقوة

فتوى الإمام مالك بأنه لا بيعة لمُكْرَه، وأن يمين المُكْرَه لا تنعقد، وقد كان بعض خلفاء بني  -4
أن بعض الناس وشوا بالإمام  ،ذكر ابن سعد في طبقاتهرِهون الناس على مبايعتهم، العباس يُك

مان بيعتكم هذه بشيء، يْ لك لا يرى أَ اوقالوا له إن الإمام م ،مالك إلى جعفر بن سليمان والي المدينة

                                                           

 (.144-141. )الخلافة والملك( يُنظر المودودي: 1)
 (.87/ 1. )القرآن أحكام( الجصاص: 2)
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 الهاشمي، المدينة أهل على كان"، وذكر ابن أبي حاتم أنه (1)كتفه فضُرب بالسوط حتى خُلعتْ 
بطال ،هالإكرا في فتيتُ  الذي أنت: فقال مالك، إلى أرسلف  حتى مائة، امجردً  فضربه البيعة؟ وا 

 بيعة تأتينا إنه :لمالك قلتُ  ولقد: القاسم ابن قال"و  ،(2)"بيده أزراره يزر لا وكان خلع، كتفه أصاب
 واجلس تبرح فلا ذلكب علمتَ  إذا: قال فنبايع، هدونناطفيض ،المسجد أبواب علينا غلقفتُ  ،القوم هؤلاء
 .(3)"نعم: قال يلزمه؟ لا ذلك إن البيعة على أكرهوه إذا: يقول مالك أفكان: قلت. بيتك في

فإذا كانت طاعتهم واجبة بناء على البيعة، فإن فتوى الإمام مالك بإسقاط بيعة المُكْرَه، 
سقاط ح ق الطاعة هو نوع من يعني إسقاط حق طاعتهم، إلً للمضطر اضطراراا حقيقياا مُلْجِئاا، وا 

 المدني، وهو سند قوي لوسائل الخروج السلمي.العصيان 
 أماعن القتال مع الحاكم إذا خرجتْ عليه خارجة، هل يُدافع عنه؟ فقال: " مالك الإمام ئلسُ  -5

 ثم بظالم ظالم من الله ينتقم منه، يريد وما ودعه فلا،: غيره وأما. فنعم العزيز عبد بن عمر مثل
فاعتزال القتال معهم، هو نوع من مقاطعة الحاكم الظالم، وهو تطبيق عملي ، (4)"كليهما من ينتقم

 لحديث )لو أن الناس اعتزلوهم(.
فتوى الإمام ابن تيمية وغيره، بجواز عدم دفع الزكاة وبعض الحقوق المالية للحاكم الظالم، إذا  -6

مسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة أما ما يأخذه ولاة ال" :كان لا يصرفها في مستحقيها، قال
 يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق فإنه يسقط ذلك من صاحبه إذا كان الإمام عادلًا  ،وغير ذلك
 ،فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه ،ا لا يصرفه في مصارفه الشرعيةفإن كان ظالمً  ،العلماء

بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له  ،ى دفعها إلى الظالمه علرِ كْ فإن أُ  ،بل يصرفها هو إلى مستحقيها
أيضًا، جاء ، ومن المالكية من أفتى بذلك (5)"فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء ،ضرر

 ،(طَوْعاً ) إليه دفعها يجز لم ،مصارفها غير في صرفها أو تفريقها في جائراً  كان إذافي التوضيح: "
 .(6)"أمكن إن بها والهروب جحودها حينئذ عليه والواجب الإثم، ىعل التعاون باب من لأنه

                                                           

 (.5/468. )الطبقات الكبرى( يُنظر ابن سعد: 1)
 (.156. )صآداب الشافعي ومناقبه( ابن أبي حاتم: 2)
 (.526/ 18. )البيان والتحصيل( ابن رشد: 3)
 البحوث عهدمتحقيق: مجموعة باحثين.  .الجامع لمسائل المدونة(: هـ 451: ت) التميمي الله عبد بن محمدالصقلي،  ابن يونس (4)

حياء العلمية  بن خليلالجندي،  (.238/ 6. )جزءًا( 24. )هـ1434( 1. )طالفكر دار. القرى أم جامعة -الإسلامي التراث وا 
( 1. )طنجيبويه مركز. نجيب أحمد. تحقيق: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: (هـ776: ت) المالكي موسى بن إسحاق
 (408/ 3. )أجزاء( 8. )هـ1429

 .(81/ 25. )مجموع الفتاوىابن تيمية:  (5)
 .(357/ 2. )التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبضياء الدين الجندي المالكي:  (6)
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ز التهرب منها، هو فهذه الفتاوى في جواز عدم دفع بعض الحقوق المالية لهم، وجوا
، وهو مقاطعة له في الحقوق المالية، وهو يشبه الإضراب عن أداء نوع من اعتزال الحاكم الظالم

 .ل عصيانها مدنيااالحقوق المالية للحكومة الظالمة خلا 
أخرج ابن فتوى بعض العلماء بحُرمة التوظف لدى الظالم، وحث بعضهم على ترك إعانتهم،  -7

أبي حاتم في تفسيره، أن عطاء بن أبي رباح، سُئل عن رجل لا يتولى من عمل السلطان الظالم 
ار عليه دَيْن، شيئًا، سوى أنه يكتب له بقلم ما دخل وما خرج، وهو إن ترك عمله هذا احتاج وص

كُونَ  -السلام عليه موسى يعني- الصالح العبد قالفقال عطاء: "
َ
ه فلَنَح أ تَ عََلَ نحعَمح

َ
ٓ أ  ربَ   ب مَا

ر م يَۡ ظَه يۡ   مُجح
 .(1)"برزق سيأتيه الله فإن قلمه، مِ رْ يَ ولْ  بشيء، يهتم فلا [17: القصص] ا ل  لح

 أبا يا: له فقال، انالسج جاء، حنبل بن أحمد سُجن لما: "أحمد الإمام مناقبوقد جاء في 
 أعوان من فأنا: انالسجَّ  قال، نعم: قال ؟صحيح وأعوانهم الظَّلَمة فى رُوى الذى الحديثُ ، الله عبد

 ويشترى ويَبيع، طعامك ويُصلح، ثَوبك ويغسل، شَعرك يأخذ من الظَّلَمة فأعوان: أحمد قال الظَّلَمة؟
، ويلاحظ في توجيه الإمام أحمد، أنه نهاه عن معاونة أعوان (2)"أنفُسِهم نفم أنتَ  فأما، منك

الظلمة، وفي أعمال هي أساسًا من المباحات: كغسل الثياب وقص الشعر، وهذه مرحلة متقدمة في 
 مقاطعة الظالم مقاطعة تامة، يصح اللجوء إليها مع من يبلغ ظلمه مبلغًا خطيرًا.

التوظفَ لدى الحُكام الظلمة، ولم يكن رفضهم لمجرد رفضُ كثيرٍ من كبار الفقهاء والعلماء  -8
الزهد بالمنصب، بل لأنهم يعلمون أن هؤلاء الظلمة كانوا يريدون إضفاء نوع من الشرعية على 
حكمهم، وهم يعلمون أن عمل هؤلاء الفقهاء لديهم، يعطيهم شرعية أمام عامة الناس، ولكن لم تكن 

ون على رفض العمل لديهم، مثل هذه السياسة تخفى على كثير من كب وهذا ار الفقهاء، فكانوا يُصِرُّ
 .الرفض هو نوع من سحب الثقة والشرعية عن ذاك الحاكم الظالم

 أكرهه وقدومن العلماء الذين رفضوا العمل لدى حكام الجَوْر، أبو حنيفة، قال الجصاص: "
 وجعل ،هُبَيْرَة ابن جَّ فلَ  وحبس ،ذلك من فامتنع وضربه ،القضاء على أمية بني أيام في هُبَيْرَة ابن

 ،كان شيء أي ،أعماله من شيئًا لَّ وَ فتَ  :الفقهاء له قال عليه خيف فلما ،اأسواطً  يوم كل يضربه
 إلى المنصور دعاه ثم ،هلاَّ فخَ  ،يدخل الذي التبن أحمال دَّ عَ  له فتولى ،الضرب هذا عنك يزول حتى
، واختيار أبي (3)"بغداد مدينة لسور ضربيُ  كان الذي نبِ اللَّ  له دَّ عَ  حتى ،فحبسه ،فأبى ذلك مثل

حنيفة لهذه الأعمال تحديدًا بعد الإكراه والضرب، هو اختيار دقيق، لأنه لو اختار وظيفة عُليا 
                                                           

 (.16776/ رقم: 2956/ 9). تفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم:  (1)
 (.431. )صمناقب الإمام أحمد( ابن الجوزي: 2)
 (.86/ 1. )أحكام القرآن( الجصاص: 3)
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كالقضاء مثلا، لتوهم عامة الناس أن أبي حنيفة بعمله لدى السلطان يعطيه شرعية وثقة، أما حين 
و عمل لا يؤبه له، ومن يسمع بعمل أبي حنيفة هذا العمل للسطان اختار عدَّ التبن والطوب، فه

 يُدرك إنه إكراه.
وهذا الرفض الشديد للتوظف في منصب لدى الحاكم الظالم، رغم الحبس ورغم الضرب، لا 
يُفسر بالزهد، بل يُفسر في ظل معرفة فتاوى أبي حنيفة وآرائه في الحُكام الظلمة، فهو نوع من 

 حاكم غير الشرعي.سحب الثقة عن ال
وقد كان أبو حنيفة يوصي تلامذته بذلك، فقد قال يومًا لأبي يوسف والقاسم ووكيع بن 

 لكم الله وهب ما وبقدر بالله فسألتكمالجراح وزفر، وغيرهم من تلامذته وهم مجتمعون في بيته: "... 
ن الاستئجار، ذلك عن صنتموه ما ،العلم جلالة من  خربة نفسه من فعلم اء،بالقض منكم أحد يلِ بُ  وا 

 فلا فيه، الدخول إلى ضرورة دفعته فإن رزقه، له يطب ولم قضاؤه، يجز لم العباد عن الله سترها
 .(1)"حكمه يجز ولم إمامته بطلت حكم، في جار أو ائً يْ فَ  غلَّ  إمام وأيما... الناس عن يحتجبن

 يا لا،ستفعاه وقال: "، طلب منه أبو جعفر المنصور أن يلي مصر فاالليث بن سعدوكذلك 
 ولكن معي، ضعف بك ما: فقال .الموالي من رجل إني ذلك، عن أضعف إني المؤمنين، أمير

، رغم مذهبه المعروف في النهي الحسن البصريكما نجد ، (2)"لي ذلك عن العمل في نيتك ضعفت
، أبوابهم ووظائفهم كان مقاطعاا للحُكام الظلمة معتزلًا ، إلا أنه (3)عن الخروج على الحاكم الظالم

 أبا يا: فقال الشام أهل من وأناس يسمع وهو الحسن رجل   سألوقد جاء في طبقات ابن سعد: "
. هؤلاء مع ولا هؤلاء مع تكن لا: فقال الأشعث؟ وابن المهلب بن يزيد مثل الفتن في تقول ما سعيد
 ثم بها فخطر بيده قال ثم فغضب سعيد؟ أبا يا المؤمنين أمير مع ولا: الشام أهل من رجل فقال
، "وقد بقي الحسن معتزلًا (4)"المؤمنين أمير مع ولا، نعم! سعيد أبا يا المؤمنين أمير مع ولا: قال

مر بن عبد العزيز، فقد ، إلا في عهد ع(5)القرب من الولاة، بعيدًا عن تولي مناصبهم حتى توفي"
ا يؤكد أن مقاطعة الحسن البصري ؛ لأنه كان خليفة عادلًا، وهذا م(6)تولى القضاء في عهده

نما نوعًا من اعتزال  ومقاطعته. هللحُكام، لم تكن لمجرد الزهد السلبي، وا 
                                                           

 (.28. )صمناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيههـ(: 748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )، ذهبيال (1)
 (.524/ 14. )تاريخ بغداد( الخطيب: 2)
 "والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم( كان الحسن البصري يقول: 3)

 :  (.62/ رقم: 374/ 1. )الشريعةيفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط". الآجُرِّيُّ
 (.121-120/ 7. )الطبقات الكبرى( ابن سعد: 4)
 (.1/649هـ. )1429( 2بيروت. )ط -. دار المعرفةالدولة الأموية عوامل الًزدهاء وتداعيات الًنهيارالصلابي، محمد علي:  (5)
 (.582 /4. )سير أعلام النبلاء( يُنظر الذهبي: 6)
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 وقد كانت سياسة الحُكام الظلمة في الحرص على تولية الفقهاء والعلماء معروف  القصدُ 
، (1)ازم الأعرجمن قبول أعمالهم ووظائفهم، فقد كتب أبو ح فين يُحَذِّرُ منها، ولذا كان بعض العار 

 اوجسرً  عليك، باطلهم رحى تدور ابً طْ قُ  جعلوكإلى الزهري ينصحه في شأن دخوله على السلطان: "
 بك ويقتادون العلماء، على الشك بك ونلُ خِ دْ يُ ... ضلالتهم إلى امً لَّ وسُ  بلائهم، إلى بك يعبرون
ولا  باطلًا  على السلاطين يُقرُّ ومع أن الإمام الزهري لم يكن في دخوله ، (2)"إليهم الهَّ الجُ  قلوب
، إلا أن ما ذكره أبو حازم الأعرج من استغلال السلاطين لقرب العلماء لاقتياد قلوب (3)يهادن

الجهلاء واستغلالهم لتحسين صورتهم أمام الشعب صحيح مئة بالمئة، ولاحظ مدى الحرص على 
ليس فقط في منكراتهم  ،الهمسحب الثقة والشرعية عن الحُكام الظلمة، ومدى الحرص على اعتز 

نما في عامة أعمالهم  .وا 
يح بعض نُقاد الحديث لبعض الرواة، لمجرد توظفهم أو دخولهم في أعمال الحُكام الظلمة، تجر  -9

 -رغم أنه ثقة في الحديث-فقد ذكر ابن أبي حاتم، أن ابن سيرين كان لا يرضى حميد بن هلال 
لا نقول إن هذا كان نهجًا، ولا ظاهرة، بل هي حوادث ، و (4)لأنه دخل في شيء من عمل السلطان

 تدل على وجود أصل فكرة اعتزال الحاكم ومقاطعته مقاطعة شبه تامة.
وفي المقابل نجدهم يمتدحون من اعتزل السلطان الظالم، فلم يساعده ولم يُعِنْه بشيء، جاء 

يز كان يراه أهلًا في ترجمة إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، أن عمر بن عبد العز 
 .(5)"أمية بني سلطان من بشيء يتلبس لم ،فضل له كانللخلافة، وأنه "

أفتى الغزالي بحرمة أخذ الهبات والمكافآت من السلاطين في أيامه؛ لأن معظم أموالهم من  -10
الرشا والضرائب المحرمة والمصادرات وأكل حقوق الناس، والأهم من فتواه هذه، هو ما ذكره خلال 

 والدعاء وبالثناء ،اثانيً  الخدمة في وبالتردد ،أولًا  بالسؤال نفسه الآخذ يذل لم فلوتعليله لها، قال: "
 ،اخامسً  وموكبه مجلسه في جمعه وبتكثير ،ارابعً  الاستعانة عند أغراضه على له وبالمساعدة ،اثالثً 

                                                           

( أبو حازم الأعرج: هو سلمة بن دينار المدني، شيخ المدينة النبوية الثقة القدوة الإمام، مشهور بزهده ومواعظه وحكمته. يُنظر 1)
 (.104/ رقم: 664/ 3. )تاريخ الإسلام(. و24/ رقم: 96/ 6. )سير أعلام النبلاءالذهبي: 

 (.3/247. )حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم:  (2)
قصته مع هشام بن عبد الملك، حين سأله عن الذي تولى كبره في حادثة الإفك، فقال الزهري: عبد الله بن  ،من الأمثلة على ذلك (3)

 إن السماء من مناد ناداني لو فوالله !!لك أبا لً أكذب أناأُبي، فقال هشام: كذبت هو علي بن أبي طالب. فقال له الزهري مستنكرًا: 
 لابن دمشق تاريخأن الذي تولى كبره عبد الله بن أُبي. يُنظر ابن عساكر:  ،، ثم حدثه حديثاً عن عائشةكذبت ما الكذب أحل الله

 .(371/ 55) عساكر
 .(1011/ رقم: 230/ 3. )الجرح والتعديلابن أبي حاتم: ( يُنظر 4)
 (.581/ رقم: 320/ 1. )ذيبتهذيب الته( ابن حجر: 5)
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 ومساوي ومقابحه ظلمه ىعل وبالستر ،اسادسً  أعدائه على له والمناصرة والموالاة الحب وبإظهار
وهذه الأمور السبعة التي عدَّها ، (1)"معصية ذلك وكل... واحد بدرهم عليه نعميُ  لم ،اسابعً  أعماله

، ولو اتفق أن تواعد الناس الغزالي من المعاصي، هي دعوة لًعتزال الحاكم الظالم ومقاطعته
والأخذ بها، في زمان معلوم مؤقت  جميعًا، أو جمهورًا عريضًا منهم، على الدعوة إليها وتطبيقها

 محدد، لشَكَّل ذلك ضغطًا على السلطان قد يضطره للعدل أو العزل.
في الحث على مباعدة السلطان الظالم  ،ورود عدد كبير من الآثار عن العلماء والتابعين -11

 كنا: "الفضيل ، وقول(2)"للخونة اأمينً  يكون أن خيانة بالمرء كفى: "دينار بن، كقول مالك واجتنابه
 "الفتن ومواقف إياكم، وقول حذيفة بن اليمان: "(3)"القرآن من سورة نتعلم كما ،السلطان اجتناب نتعلم
 فيصدقه الأمير على أحدكم يدخل الأمراء، أبواب": قال الله؟ عبد أبا يا الفتن مواقف وما: قيل

 عصىيُ  أن أحب فقد بالبقاء لملظا دعا من"، وقول الحسن البصري: (4)"فيه ليس ما ويقول بالكذب
 كرمونييُ  أن أخاف ولكني !أتيتهم؟ إن يضربوني أن أخاف أتروني: "الثوري قال، و (5)"وجل عز الله

 أنكم ظنوا قبلتموها إن فإنكم ؛والسفهاء الفجار وهدايا إياكم": (7)حذيفة المرعشي، وقال (6)"فيفتنوني
ة من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول قال جماع"، وقال ابن تيمية: (8)"بفعلهم رضيتم

 وغيرها كثير.، (9)"جوائزه، وقيده في الترغيب بالعادل، وقيده في التبصرة بمن غلب عدله
هم والعمل لديهم، مسألة اومع أن مسألة الدخول على السلاطين الظلمة، وقبول هداي

ة اعتزال الحاكم ومقاطعته، فكرة فيها خلاف، إلً أن هذه النقول وغيرها كثير، تثبت أن أصل فكر 
أصيلة في التاريخ الإسلامي، ولكنها لم تصطبغ باللون الجماعي المنظم، ولو كان ذلك لكان لها 

 .أثر عظيم في عزل الحُكام الظلمة دون إراقة دماء

                                                           

وقد ردَّ الغزالي في نفس الموضع، على من يحتج بقبول الصحابة لبعض عطايا أمرائهم،  (.139/ 2. )إحياء علوم الدين( الغزالي: 1)
ذلال سؤال غير منوبَيَّن أنها كانت   السلاطين يطيعون لاها ثم يفرقونها ويتصدقون، وأنهم كانوا مع أخذها يأخذون وأنهم كانوا ،وا 

 منكراتهم... إلخ. وينكرون ،فيهم اللسان ويطلقون في أغراضهم، ولا يُكثرون سوادهم،
 (.8984/ رقم: 41/ 12. فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة. )شعب الإيمان( البيهقي: 2)
 (.8970/ رقم: 35/ 12. فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة. )شعب الإيمانالبيهقي:  (3)
 (.277/ 1. )حلية الأولياء وطبقات الأصفياءعيم: ( أبو ن4)
 (.8986/ رقم: 41/ 12. فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة. )شعب الإيمان( البيهقي: 5)
 (.8975/ رقم: 37/ 12. باب مجانبة الظلمة. )شعب الإيمانالبيقهي:  (6)
(. 267/ 8. )حلية الأولياءالثوري. يُنظر أبو نعيم:  ( حذيفة بن قتادة المرعشي: أحد الأولياء، عابد متواضع، صحب سفيان7)

 (.79/ رقم: 283/ 9. )سير أعلام النبلاءوالذهبي: 
 (.8980/ رقم: 39/ 12. باب مجانبة الظلمة. )شعب الإيمان( البيهقي: 8)
 .(166/ 3. )المستدرك على مجموع الفتاوىابن تيمية:  (9)
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ورد عن بعض الصحابة والتابعين، أنهم رفضوا طاعة الحاكم الظالم في أوامر عادية ليست  -12
لمعصية في شيء، ولعل في هذا إشارة إلى أنهم كانوا يرون سقوط طاعته بالكلية، إلا هي من ا

فيما أكره الناس عليه، أو أنهم يرون عدم شرعيته، فلا يطيعونه في بعض المباح لإسقاط شرعيته 
 ، وهذا الأمر ليس فيهأسماءَ بنت أبي بكر الصديق أن تأتيه فرفضتْ  اجُ جَّ الحَ أمام الناس، فقد أمر 

كنوع من إظهار عدم الشرعية لهذا الظالم، أو  -على ما يبدو-معصية مباشرة لله، ولكنها رفضت 
سقاط حقه في الطاعة، جاء في صحيح مسلم في حديث صَلْبِ  لعبد  اججَّ الحَ الإمعان في اعتزاله وا 

: الرسول هاعلي فأعاد تأتيه، أن فأبتْ  بكر، أبي بنت أسماء أمه إلى أرسل ثم الله بن الزبير: "...
 من إلي تبعث حتى ،آتيك لا والله: وقالت فأبتْ : قال ،(1)بقرونك يسحبك من إليك لأبعثن أو لتأتيني
 .(2)..."بقروني يسحبني

وكذلك التابعي الجليل سعيد بن المسيب، يُرسل إليه عبد الملك بن مروان وهو في الحج 
لمسجد ويَتأََبَّى، جاء في طبقات ابن فيرفض أن يخرج من ا -وهذا أمر لا يتضمن معصية–ليحادثه 

 ما: فقال ،يكلمك أن يريد بالباب واقف   المؤمنين أمير: وقال الرسول فأتاهسعد بإسناد حسن: "... 
ن ،حاجة إليه لي وما حاجة إليَّ  المؤمنين لأمير : الرسول له فقال ...مقضية لغير إلي حاجته وا 
 هذه مثل تقول يكلمك المؤمنين أمير إليك يرسل ،برأسك إلا إليه ذهبتُ  ما ،فيك إليَّ  تقدم أنه لولا

ن ،لك فهو اخيرً  بي يصنع أن يريد كان إن: فقال !المقالة؟  حبوتي أحلُّ  فلا ذلك غير يريد كان وا 
ن حاجته إلي لغير مقضية" وما فيه من ، (3)ض"قا هو ما يقضي حتى فانظر لجوابه وقوله: "وا 

ي أمر بسيط ليس فيه معصية، وهو ما يُفسر بوضوح على أنه ف ،تصريح بترك طاعة الحاكم الظالم
 نوع من اعتزال الحاكم الظالم، أو إظهار سقوط شرعيته.

وبعد هذا العرض لبعض ما ورد عن العلماء والفقهاء والتابعين، من فتاوى وتصرفات 
الظالم، كانت إن فكرة الخروج الس لمي أو العصيان المدني ضد الحاكم وآثار، بإمكاننا أن نقول: 

حاضرة في التراث الإسلامي، ولكنها كانت مبعثرة، وفردية، ولو أنه تم الدعوة إليها وتطبيقها 

                                                           

 (.16/99. )النووي على مسلمشرح بقرونك أي: بظفائر شعرك. النووي:  (1)
 (.2545/ رقم: 4/1971. كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. )صحيح مسلم( مسلم: 2)
سناد هذه الرواية حسنو (. 98-97/ 5. )الطبقات الكبرى( ابن سعد: 3) . قال ابن سعد: أخبرنا سليمان بن حرب وعمرو بن عاصم ا 

 مسكين عن عمران بن عبد الله بن طلحة بن خلف الخزاعي به.الكلابي قالا: حدثنا سلام بن 
(. وعمرو بن عاصم الكلابي "صدوق في حفظه شيء" 2545/ رقم: 250. تقريب التهذيب"ثقة إمام حافظ" ) سليمان بن حرب

تهذيب نظر ثقة )يُ  سلام بن مسكينلأنه حدث هو وسليمان مقترنين.  ؛هذا لا يضرلكن ( و 5055/ رقم: 423. تقريب التهذيب)
/ 336/ 22. تهذيب الكمالأدرك سعيد بن المسيب وروى عنه ) عمران بن عبد الله بن طلحة(. 2662/ رقم: 294/ 12. الكمال
 (.5159/ رقم: 429. تقريب التهذيب. وابن حجر: 6293/ رقم: 238/ 3. ميزان الًعتدال(، وهو صدوق )4494رقم: 
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فإذا كان العصيان  بشكل جماعي منظم، لآتت أُكلها، وقد كان ينقصها سلك ناظم يجمع شتاتها،
يُفهم من كلامهما المدني يقوم على أساس إسقاط شرعية الحاكم، فها هو أبو حنيفة والإمام مالك، 

ذا كان العصيان المدني يظهر في شكل مقاطعة الحكومة الظالمة بالامتناع عن  إسقاط شرعيته، وا 
ذا كان  العمل لديها، فإن للفقهاء سوابق في الامتناع عن تقلد المناصب لدى الحُكام الظلمة، وا 

مدني، فإن ابن تيمية وغيره قد الامتناع عن أداء الحقوق المالية للحكومة لونًا من ألوان العصيان ال
الذي لا يصرفها في حقها، بل وجوزوا  للحاكم الظالم الزكاةو  العشر أفتوا بجواز الامتناع عن أداء

ذا كان من مظاهر العصيان المدني الاحتشاد والتظاهر والاعتصام والمسيرات، فقد  التهرب منه، وا 
في احتشادات  حاق الشيرازي وغيرهمقاسم وأبي إسثبت مشاركة فقهاء وعلماء كأبي عبيد ال

ذا كان تعطيل مصالح الحكومة الظالمة وأعمالها، واعتزال مؤسساتها  وتجمعات واعتصامات، وا 
سابقة  فإن للعز بن عبد السلام وأهل مصرودوائرها بشكل كامل هو أساس العصيان المدني، 

رضاخهم   لمطالبهم.تاريخية في تعطيل أعمال المماليك ومصالحهم واعتزالهم وا 
 خلاصة:

لقد عُقد هذا المبحث؛ للبحث في مدى مشروعية العصيان المدني والخروج السلمي، 
كوسيلة من وسائل التعامل مع الحاكم الظالم، وقد تبََيَّن أن في الأحاديث النبوية ما يدل دلالة 

ل، كما تبين صريحة على جواز اعتزال الحاكم الظالم ومقاطعته مقاطعة شاملة بهدف اضطراره للعز 
أن في أفعال السلف وفتاويهم، ما يُسند هذه الفرضية، وما يجيز عامة وسائل العصيان المدني، كما 
تبين أن كثيرًا من نصوص القرآن الكريم الآمرة بعدم إعانة الظالمين، يمكن الإفادة منها لمحاصرة 

الحاكم الظالم بالقوة في  الحاكم الظالم والتضييق عليه، وقبل هذا، فقد تبين جواز الخروج على
 بعض الحالات، فمن باب أولى أن يجوز الخروج السلمي.

وسيلة مُقَدَّمَة  على وسيلة الخروج المُسلَّح، لأنها أحقن للدماء والمفاسد، الخروج السلمي و 
فإن غلب على الظن أن الحاكم الظالم، ممن لا تؤثر فيه مثل تلك الأساليب، وتوفرت القدرة للقيام 

ه بالقوة، مع غلبة ظن بأن تكون مفاسد القيام عليه أقل من مفاسد السكوت، استبُدل الخروج علي
السلمي بالقوة.
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 المبحث الثالث

 القيام على الحاكم الظالمضوابط 
 

على الحاكم الظالم، هو ما أفضى بكثير من تجارب الخروج  القياملعل عدم مراعاة ضوابط 
راقة مزيد من الدماء، وفي تبرير كثير من الاستبداد من جهة إلى الفشل، فكان ذلك سببًا في إ

العلماء، ولذا لا بد من  كثير منا إلى مبرر واقعي لتحريم الخروج عند الحُكام، وهو ما تحول لاحقً 
 :كان قيامًا بالقوة أو سلميًاعلى الحاكم الظالم، سواء  قياممراعاة الضوابط الآتية قبل ال

أو من ينوب عنها )أهل  هو حق للجهة التي ولَّته، وبما أن الأمَّة: حق عزل الحاكم، أولًا 
، قال الجويني: "الخلع إلى من إليه (1)الذين يتولون عزله هي أو همف يُوَلُّونه،من  الحل والعقد( هم

 .(2)العقد"
حق الأمة في تقرير عزل الحاكم أو اعتزاله أو الخروج عليه، حديث: إلى ومما يشير 

، فقد وجه (3)«اعتزلوهم الناس أن لو: »قال تأمرنا؟ فما: قالوا «قريش من الحيُّ  هذا الناسَ  يُهلك»
 فلم منكم، رجلاً  بعثتُ  إذْ  أعَجَزْتُم» إرشاده لعامة الناس، كما يمكن أن نستأنس بحديث: النبي 
 ،ديثوجه كلامه في هذا الح ، والنبي (4)«!لأمري؟ يمضي مَن مكانَه تجعلُوا أن لأمري، يَمْضِ 

وكما لا يُشترط  على عدم عزله وعدم تولية غيره. ،ولامهم هملجنود الذين كانوا تحت إمرته، ل
 .(5)الإجماع عند توليته، فكذلك لا يُشترط عند خلعه

ه أي أحد من الناس، أو أية جماعة رَ رِّ قَ والقول بأن حق عزل الحاكم للأمة، لا يعني أن يُ 
ن كان حقًا للأمة هو من ينوب عن الأمة  أن الذي يتولى أخذ القرار في ذلك، إلا من الناس، فهو وا 

وكانوا بطانة سوء للحاكم مثلون الأمَّة تمثيلًا حقيقيًا، نيابة حقيقية، كأهل الحل والعقد، فإذا كانوا لا يُ 
العاملون الثقات، ذوو البصائر والتمييز والحكمة، الذين لا  العلماءُ  عندها يتولى الأمرَ الظالم، ف

حددون الوسيلة المناسبة رهم عاطفة الحماسة، ولا يُلجمهم سوط السلطان ولا مائدته، وهم الذين يُ تج
لعزله بخروج سلمي أو بالسيف، أو يقررون الصبر عليه إلى أمد؛ ذلك لأن إساءة التقدير في هذه 

                                                           

 (.266و  258. )ص: طرق انتهاء ولًية الحكامقرعوش(. و 92. )صيةأركان الشرعية الإسلامجريشة: يُنظر  (1)
 (.126. )صغِيَاث الُأمَم في الْتِيَاث الظ لَم( الجويني: 2)
 .(190ص)سبق تخريجه . متفق عليه( 3)
 (. 154وأحمد والحاكم، وقال الذهبي: "على شرط مسلم". )سبق تخريجه ص أخرجه أبو داود (4)
 (.265و  258. )صنتهاء ولًية الحكام: طرق اقرعوش( يُنظر 5)
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م "وكما لا يسمح لأي إنسان أن يباشر عملية جراحية في جسفساد عريض،  ، تفضي إلىالأمور
حتى لا يؤدي الأمر إلى إنهاء حياته بدلًا من إنقاذ جسمه ببتر جزء منه، كذلك لا ينبغي  ؛إنسان

 .(1)لأي إنسان أن يباشر عملية الخروج؛ لما قد يترتب عليها من إنهاء حياة الأمَّة والدولة جميعًا"
ر عزله من جهة محكمة المظالم، بعد رفع شكوى إليها لتنظر  في القضية، ويُمكن أن يُقَرَّ

، (2)ويتاح لكلٍّ من الطرفين )الأمة أو من يمثلها( و)الحاكم( أن يُقدم الأدلة والبيانات والدفوعات
 .مها نافذكْ حُ  ،مة نزيهةكَ حْ بشرط أن تكون مَ 

: مراعاة المصلحة، والنظر في المفاسد المتوقعة من القيام على الحاكم الظالم، اثانيا 
لا وجب التأخر والمفاسد المتوقعة من السكوت  عليه، فإن ترجحتْ مفاسد السكوت جاز القيام، وا 

 عنه، وهذه الموازنة بين المصالح والمفاسد يتولاها العلماء العاملون ذوو الخبرة والحِكمة.
فرَّقتْ في  ابقًا من أن نصوص الهَدْي النبويودليل هذا الضابط، هو ما أشرنا إليه س

، الذي فحش ظلمه وعَظُم خطره، ظلوم الغشوممه، وبين الالتعامل بين الحاكم الذي يُحتمل ظل
فأمرتْ بالصبر على الأول مع نصحه والإنكار عليه، بينما أجازت القيام على الثاني، وهذا التفريق 

 قائم على مراعاة المصلحة، واجتناب أعظم المفسدتين.
 المفاسد:د الموازنة بين المصالح و ومن الأمور التي ينبغي أن لا يُغفل عنها عن

وتمكينه، إذا إنه قد يُمكن إزالة الحاكم السابق الظالم، النظر في إمكانية إيجاد البديل الصالح  -1
لكن لا يتوفر بديل صالح، أو قد يتوفر ولكن لا يسهل تمكينه، وهذا الأمر يترتب عليه آثار مهمة 

 ن مصالح الخروج ومفاسده. في الموازنة بي
نة بجهات خارجية للتخلص من الحاكم الظالم، ففي الغالب تشترط تلك ومثل ذلك أيضًا الاستعا -2

الجهات الخارجية شروطًا أو تحاول فرض استحقاقات لها آثار خطيرة، ينبغي وضعها في ميزان 
 المصالح والمفاسد.

مستوى الثقافة السياسية للمجتمع، ومقدار وعيهم بحقوقهم وحرياتهم، ومدى تقبلهم واستعدادهم  -3
م الشوري، ومدى إبائهم ورفضهم لحكم الاستبداد والظلم؛ لأن نجاح الخروج على الحاكم الظالم للحك

 يرتبط ارتباطًا وثيقا بذلك.
القدرة والاستطاعة، وغَلبة الظن بنجاح القيام، وهذا الضابط يُمكن استنتاجه من  ثالثاا:

، (3)«...فبقلبه يستطع لم فإن ،فبلسانه يستطع لم فإن بيده، فليغيره امنكرً  منكم رأى من»حديث: 
                                                           

 (.105. )صأركان الشرعية الإسلامية( جريشة: 1)
 (.261. )صانتهاء ولًية الحاكم( قرعوش: 2)
 (.83ص )سبق تخريجه .أخرجه مسلم (3)
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 عنه يكون عند توفر القدرة والاستطاعة، وأنه عند العجز ،ينص على أن التغيير باليد فالنبي 
ذا كان هذا في عامة المنكرات، فهو في تغيير ظلم الحا كم والقيام عليه يكون باللسان فالقلب، وا 

 أولى وأوجب وأهم.
على الحاكم الظالم، يستوجب بالضرورة وجود قائد وشرط الاستطاعة والقدرة في القيام 

عداد مُحكم مُتقن،   رجل به قام إنقال أبو حنيفة: "مُطاع له شوكة وأتباع فيهم كفاية، مع تخطيط وا 
 امأمونً  ،عليهم يرأس ورجلًا  ،صالحين اأعوانً  عليه وجد إن ولكن ،أمر للناس يصلح ولم ،تلقُ  وحده
لأنه  هذا لم يشارك أبو حنيفة في خروج زيد بن علي رغم تأييده له؛، ول(1)"يحول لا الله دين على

رأى أن أهل الكوفة سيخذلونه كما خذلوا من قبل علي بن أبي طالب، والحسين رضي الله 
، وكذلك الجويني اشترط أن يتفق للقائمين رجل يترأسهم، ويكون مطاعًا ذو أتباع (2)عنهما
 .(3)وأشياع

ي استخدام وسائل التعامل مع الحاكم الظالم، فإن كان الحاكم : مراعاة التدرج فرابعاا
لا فيُلجأ إلى وسائل الإنكار الجماعي  يستجيب لوسائل النصح والإنكار الفردي فبها ونعمتْ، وا 
لا فيُلجأ للخروج السلمي، ولا يُلجأ  والضغط المحدد بهدف الإصلاح لا بهدف الخلع، فإن تم فبها، وا 

  آخرًا، كالكيِّ الذي هو آخر الدواء.إلى الخروج بالسيف إلا
ل حُواْ  وَإِن طَائٓ فَتاَن  : تعالىويمكن أن نستدل لهذا الضابط بقوله  صح

َ
ْ فأَ حمُؤحم ن يَۡ ٱقحتتَلَوُا م نَ ٱل

َٰهُمَا دَى َۖ فإَ نُۢ بغََتح إ حح ءَ إ لَََٰٓ  بيَحنهَُمَا ٓ َٰ تفَ  ت  تبَحغَ  حَته
ْ ٱله رَىَٰ فقَََٰت لوُا خح

ُ ر  ٱللَّه ْۚ  عََلَ ٱلۡح مح
َ
، فالآية [9: الحجرات] أ

إلى وسائل الإصلاح أولًا، قبل اللجوء إلى إلى الإصلاح قبل القتال، ولذا يجب اللجوء  أرشدت
 انفذ»يوم خيبر:  لعلي بن أي طالب  ومن ذلك أيضًا قول رسول الله غيرها من الوسائل، 

، فقد أرشده إلى الدعوة قبل القتال، (4)«...سلامالإ إلى مهُ عُ ادْ  ثم بساحتهم، تنزل حتى كلِ سْ رِ  على
 م الأنصاري مع الزبير، في ماءٍ جارٍ أيضًا قصة تخاص ه، ومثلوهذا تدرج من الأسهل إلى الأصعب

 فغضب ،«جارك إلى أرسل ثم زبير، يا اسق: »للزبير  الله رسولكانا يسقيان به، فقال 
 ثم اسق،: »قال ثم ، الله رسول وجه نوَّ لَ فتَ  تك؟عم ابن كان آن الله، رسول يا: فقال الأنصاري،

وقد كان الحق في هذا الماء للزبير؛ لأنه من ماء المسيل الذي يجري  ،(5)«درالجُ  يبلغ حتى احبس
                                                           

 (.2/319. )أحكام القرآن( الجصاص: 1)
 (.152. )صالخلافة والملك( المودودي: 2)
 (.116-115. )صم في الْتِيَاث الظ لَمغِيَاث الُأمَ ( يُنظر الجويني: 3)
. صحيح مسلم(. ومسلم: 4210/ رقم: 134/ 5) . كتاب المغازي. باب غزوة خيبر.صحيح البخاري. البخاري: متفق عليه (4)

 (.2406/ رقم: 4 /1872) .كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن أبي طالب 
 (.2708/ رقم: 187/ 3)باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم.  . كتاب الصلح.صحيح البخاريالبخاري:  (5)



215 

في الأودية والسيول التي لا تُملك منابعها ولا يحفرها أحد، وكان الزبير قد سبق إليه، ولكن النبي 
، وهذان (1)إلى استيفاء الحق -بعد أن خالف الأنصاري-، ثم تدرج م الحكم الأسهل والأخفدَّ قَ 

ن كانا في شأن جهاد الكافرين والقضاء بين المتخاصمين ،الحديثان إلا أنهما يؤصلان لقاعدة  ؛وا 
 الأسهل إلى الأصعب، ويدخل في ذلك التعامل مع الحاكم ولا شك. منالتدرج 

، و"الضرر لا (2): "الضرر لا يزال بالضرر"وهذا الضابط يتفق مع قواعد المصلحة كقاعدة
، فالأصل في مواجهة الحاكم الظالم، أن (4)و"الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف" (3)يُزال بمثله"

، فإن لم يُسعى لإزالة ظلمه دون التسب ب بأي ضرر آخر، لذا يُلجأ أولًا إلى نصحه في السر 
لوسيلة إلى ام بأقل ضرر متوقع، فإن لم يتحصل، يُلجأ وسيلة التي يُزال بها الظليستجب يُلجأ إلى ال

وسيلة تماثل الضرر المتحصل من وجود حجم الضرر، وهكذا، إلى أن يُوصل إلى  التي تليها في
 هذا الحاكم أو تزيد، فعندها يُستنكف عن محاولات عزله أو القيام عليه.

، فالحاكم الظالم لنفسه ليس : يُراعى مع الضابط السابق، مقدار ظلم الحاكم وفسوقهخامساا
كالظالم لبعض أفراد الرعية، وهذا ليس كالذي يظلم عامة الرعية، وشر  منهما الذي يُشرع الظلم 
بقوانين، والحاكم المعتدي على الناس ليس كالمعتدي على شرع الله بالتغيير، والمُفَرِّط في حفظ 

شعه، والفاسق الذي يُرجى صلاحه ليس الرعية والأمة بسبب ضعفه ليس كالمفرط بسبب خيانته وج
بين نوعين من الفسق، فسق يؤدي إلى  رحمه الله، فرَّق الجوينيكالذي لا يُرجى صلاحه. وقد 

تعطيل ما تقتضيه الإمامة من حفظ الحقوق وأداء الواجبات، وفسق لا يؤدي إلى ذلك، فالنوع الثاني 
 .(5)لا يستوجب عزله، وأما الأول فنعم

لأمور التي يعتمد عليها نجاح الخروج السلمي مدى مشاركة عامة الناس فيه، : من اادسا سا
، وقاموا وحدهم بمقاطعة ةلَّ قِ  قائمون بذلكال الصالحون كان ومدى الْتِفَافِهم حول المقاطِعين، فإذا

على  ولن يزيد الصالحين إلا انعزالًا  ،اا واستفرادً لن يزيد الظالم إلا استبدادً  ذافه الحاكم الظالم؛
لم يكن ليُكتب لها  وتجربة العز بن عبد السلام حين خرج من مصر ،ا عن الحياةعدً أنفسهم وبُ 

النجاح لولا لَحَاقِ عامة الناس به وخروجهم معه، أما لو خرج من مصر وحده فما كان ذلك ليشكل 
                                                           

 (.1166-2/1165. )أعلام الحديثيُنظر الخطابي:  (1)
هـ. )جزءان(. 1411( 1. )طالعلمية الكتب دار. الأشباه والنظائر: (هـ771: ت) الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي،  (2)

(1 /41). 
. بيروت -العلمية الكتب دار. عميرات زكريا: . تحقيقالأشباه والنظائر: (هـ970: ت) محمد بن إبراهيم بن الدين زينيم، ابن نُج (3)

 .(74ص) هـ. )جزء واحد(.1419 (.1)ط
 .(75ص) .الأشباه والنظائرابن نُجيم:  (4)
 (.106-101. )صغِيَاث الُأمَم في الْتِيَاث الظ لَم( الجويني: 5)
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ي مثل هذه ضغطًا على الأمراء، بل كانوا ليستريحوا منه، ويتنفسوا الصعداء من ابتعداه عنهم، فف
الأحوال، الَأوْلَى أن يَتْرُكَ المُصلحون الخروجَ عليه، وأن يظلوا في مواقعهم، يحاولون إصلاح عامة 

 الناس أن لو»: ويُلاحظ في قول النبي  .الناس والتخفيف من المظالم قدر استطاعتهم
عوا ذلك الظالم، حتى لكافة الناس أن يقاط ه إرشاده إلى الناس، ففيه حث  جَّ ، أنه وَ (1)«اعتزلوهم
 .لعزلإلى ايضطروه 

: ومن ضوابط الخروج السلمي إذا كان يرافقه اعتصامات ومظاهرات، أن يراعى فيها اسابعا 
شروط إباحتها، كالحرص على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم العدوان على الناس، وخُلُوِّها من 

حددة لا يُخرج عنها، وهذا أمر مهم لئلا المنكرات، كذلك عليهم أن يضبطوا المشاركين بأهداف م
تخرج تلك الوسائل عن أهدافها؛ إذ إنه يسهل أن يندس في تلك التحركات بعض الغوغاء أو 
المشبوهين لحرفها عن خُطَّتها، فإذا قَدَّر القائمون بالخروج السلمي أنهم لن يتمكنوا من ضبط 

 الأمور وفق المسار المطلوب، فالأولى أن يتأخروا.
إذا كان نظام الحُكم المعمول به يُوَقِّتُ مدة رياسة الحاكم بفترة محددة من السنوات،  :امنا ثا

فإذا انتهت المدة ينعزل تلقائيًا، فالأصل في مثل هذا الحال أن يُراعى هذا الأمر، وأن يُعتبر في 
دة ولايته الموازنة بين مصالح الخروج والسكوت، وقد يكون الحلُّ الأمثل هو انتظار انتهاء م

القانونية، وبهذا تتجنب الأمَّة إطالة أمد الظلم وترسخه، كما تتجنب مخاطر الخروج المسلح، وهذا 
في المظالم والمفاسد التي لا تُشكل خطورة كبيرة على الأمَّة، أما إذا كانت المظالم التي يوقعها ذلك 

ديل، أو خيانة الأمَّة، فالأصل أن الحاكم لا تحتمل الانتظار، كتلاعبه بالشريعة بالتغيير أو التب
 يُعاجل بالخلع قبل أن يُحكم قبضته ويُرسخ الفساد في أطناب البلاد.

 لكلام حول مدى شرعية توقيت مدة ولًية الحاكم:إلى اوهذا الضابط يقودنا 
هذه القضية لم يظهر فيها خلاف عند المتقدمين، والناظر في كلام المتقدمين حول انتهاء 

نما تحدثوا عن انتهاء ولاية الحا كم؛ لا يجد ذكرًا لانتهاء ولايته بانتهاء مُدة معلومة من السنوات، وا 
ولايته أو انتهاء استدامتها، باستقالته أو بفقده العقل أو بالموت، أو ببطلان تصرفاته لسبب من 

                                                           

 (.190)سبق تخريجه ص .ليهمتفق ع( 1)
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ف ، والخلاف في هذه المسألة هو خلا(1)الأسباب، أو فقدانه بعض الحواس والأعضاء المؤثرة
 .(3)، ومنهم من حرمها(2)حديث، فمن العلماء من أجاز توقيت ولايته بعدد محدد من السنوات

وقد استند المحرمون إلى أن توقيت مدة ولاية الحاكم خلافُ ما عُرِفَ على مدى تاريخ 
الخلافة الإسلامية، كما استندوا إلى أن الخلفاء الراشدين لم يحددوا مدة الخلافة، ونحن مأمورون 

 بالتمسك بسُنتهم في الحكم وأن نعض عليها بالنواجذ.
نما هي من السُّنة  أما المجيزون فقد استندوا إلى أن مدة الحكم لم يرد نص في إيجابها، وا 
الفعلية، ومعلوم أن السُّنة الفعلية تدل على مطلق الإباحة، ولا تدل على الوجوب، إلا إذا اقترنت 

، واستند بعضهم إلى تكييف الفقهاء لعقد الإمامة على أنه عقد (4)بدليل يرفعها إلى درجة الوجوب
إلى أن الخلافة عقد  فيجوز فيه الاشتراط، وأخذوا  (6)، واستند آخرون(5)وكالة، والوكالة يجوز توقيتها

ذلك من الحادثة المشهورة، حين عهد عمر بالخلافة إلى الستة بعده، فاشترط عبد الرحمن بن عوف 
لافة أن يبايع على كتاب الله وسُنَّة نبيه وفعل الشيخين أبي بكر وعمر، فلم يوافق على من يريد الخ

نما وافق على اشتراط البيعة على كتاب الله وسنة نبيه وأن يجتهد  علي  على إضافة هذا القيد، وا 
، وهذا يدل على (7)فوافق على ذلك الشرط الإضافي، فوقعت البيعة لعثمان هو برأيه، أما عثمان 

جواز إضافة شرط على عقد بيعة الخلافة، ومن هنا أخذ بعض الفقهاء جواز اشتراط شرط آخر 
                                                           

غِيَاث الُأمَم في . والجويني: (وبعدها 21) .السلطانية الأحكاموبعدها(. والفراء:  42. )صالأحكام السلطانيةيُنظر الماوردي:  (1)
 وبعدها(.  116. )صالْتِيَاث الظ لَم

 م.2000( 4. مؤسسة الرسالة. )طأمم شرقيةفقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة ممن أجازوها السنهوري، عبد الرزاق أحمد: ( 2)
. النظام السياسي في الإسلاموأبو فارس )يُنظر وبعدها(.  84. صمن فقه الدولة يُنظر) القرضاوي(. و 208. )ص)جزء واحد(

( 4الأردن. )ط -. دار النفائسالنظام السياسي الإسلامي مقارناا بالدولة القانونية(. والبياتي، منير حميد: 274-273ص
 وبعدها(. 263هـ. )جزء واحد(. )ص1434

(، 64هـ. ص1433. شهر ذي القعدة وذي الحجة. 311و 310العدد  -مجلة الوعيممن حرمها: حزب التحرير )يُنظر ( 3)
النظام والدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يرى أن مدة ولاية الحاكم تُحدد بصلاحيته وقدرته وكفايته، لا بمدة زمنية معينة )

موسى، محمد يوسف: (. والدكتور محمد يوسف موسى )يُنظر 216. صسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكمالسيا
 .(146. صحسين يوسف موسى. دار الفكر العربي. )جزء واحد( :مراجعة .نظام الحكم في الإسلام

 (.84. )صمن فقه الدولة في الإسلام( يُنظر القرضاوي: 4)
. النظام السياسي الإسلامي مقارناا بالدولة القانونيةوالبياتي:  (.227-226. )صانتهاء ولًية الحاكمطرق ( يُنظر قرعوش: 5)

 (.264)ص
 (.76. )صالوجيز في فقه الخلافةالصاوي: (. و 158. )ص المقدمة في فقه العصريُنظر فضل مراد: ( 6)
، وجاء ذكر هذا الشرط دون النص (238/ 4. الطبري تاريخذُكرت قصة موافقة عثمان على هذا الشرط ورفض عليٍّ له في )( 7)

 من والخليفتين ورسوله الله سنة على أبايعكعلى رفض علي له في صحيح البخاري، وفيها يقول عبد الرحمن بن عوف لعثمان: "
. كتاب البخاري صحيح". )البخاري: والمسلمون الأجناد وأمراء والأنصار، المهاجرون الناس وبايعه الرحمن، عبد فبايعه بعده،

 (.7207/ رقم: 78/ 9الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس. 
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على الخليفة، كتقييد المدة، أو عدم الانفراد بقرارات الأمَّة المصيرية، وجاء في المهذب في فقه 
 كما الصحيحة، الشروط من شاءت بما صلاحياته وتقييد الإمام على الاشتراط للأمة وأنالسياسة: "
 ومصر العراق أهل من عليه أنكر من اشترط وكما بذلك، فرضي البيعة عند عثمان على اشترطوا
 .(1)"الصحابة كبار بمحضر ذلك وكان فرضي، اشروطً  عليه وشرطوا ا،عقدً  وبينه بينهم وكتبوا

ذا أجرينا مقارنة بين المنطق الفقهي الذي أجاز ولاية المُتَغَلِّب بذريعة إمضاء مصالح  وا 
فإن المنطق  -رغم أنها خلاف النصوص الصريحة في طرق التولية-المسلمين، وسد باب الفتن، 

ذاته يبيح إجازة توقيت مدة الحكم، من منطلق أنها طريقة سِلمية لإنهاء ولاية الحاكم، تضمن انعزال 
لا ع اقبوه بعدم الحاكم تلقائيًا، فإن كان عادلًا أعادوا انتخابه وفق قواعد الشورى الإسلامية، وا 

انتخابه مرة أخرى، وتخلصوا من ظُلمه، وهذه طريقة تحفظ الأمَّة من فتنة إطالة عمر الظلم إن كان 
الحاكم ظالمًا، وأيضًا فإن توقيت المدة يجعل الرعية تعدل عن التفكير في الثورة أو التمرد أو 

تحتقن الأمور إن طالت الخروج المسلح؛ لأنه يمكنهم الاصطبار على ظلمه بضع سنوات، بينما قد 
المدة إلى آخر عمره، فيحصل الخروج والقتال، ولا شك أن النظر بعين المصلحة يجعلنا نميل إلى 
أن توقيت مدة الحكم خير من إطالة عمر الظالم، وخير من تجويز ولاية المُتَغَلِّب، وخير من خيار 

لمتقدمين لو أقروا مثل هذه الطريقة، الخروج المسلح، ولا أظن أن من المبالغة القول: إن الفقهاء ا
لوَفَّروا على الأمَّة حروبًا أُشعلتْ في الصراع على الحكم، ودماء أُريقت في سبيل كراسي الخلفاء 

 وعروشهم.
ومن يزعم أن توقيت مدة الحكم بدعة وتقليد لبلاد الكفر، يُقال له: كيف ترضون بولًية 

نصوص  ا، رغم أنها تقليد لطريقة فارس والروم، وتعارضههانو وتُقِر   المُتَغَل ب وبالحكم الوراثي
ا لمفاسد الخروج عليهم، وتمشية لمصالح تغليبًا للمصلحة، ودرءً  -وهو قولهم–فإن قالوا  الوحي؟

غلاقًا لباب الفتن والحروب الداخلية، يُقال لهم: فتوقيت مدة الحكم مثل ذلك في تغليب  المسلمين، وا 
المصلحة ودرء المفاسد والفتن، وهي أهون من ذلك من حيث التعارض مع نصوص الوحي، فإن 

مباشرة من السنة القولية، أما توقيت المدة فهي ولاية المُتَغَلِّب والحكم الوراثي تعارض نصوصًا 
تعارض حُكما من المسكوت عليه، أو السُّنة العملية للخلفاء الراشدين، ثم إنه ورد في سُنتهم العملية 

"وقيل: إن مذهب عمر أن لا يستمر توقيت مدة عُمَّال الخليفة وأمرائه على الأقاليم، قال ابن حجر: 
 .(2)ن"بالعامل أكثر من أربع سني

                                                           

 (.1849هـ. )جزء واحد(. )ص1433( 1)ط .المهذب في فقه السياسة الشرعية: ، علي بن نايفالشحود (1)
 .(240/ 2) .فتح الباريابن حجر:  (2)
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وما يذكره بعض الكُتاب من أن توقيت مدة الحكم يدفع بالأحزاب إلى التنافس على الحكم، 
، ليس ذريعة لإبطال هذه الطريقة، فإن (1)ويترتب عليه شقاق ونزاع وشراء أصوات وذمم.... إلخ

ولاية هذه المفاسد أقل بكثير من مفاسد إطالة عمر الحاكم الظالم، وأقل بكثير من مفاسد تجويز 
نما سوء  المُتَغَلِّب والحكم الوراثي، ثم إن هذه المفاسد منشؤها ليس من نظام توقيت الحكم، وا 

نما يلغي حق المسيء  -أي حق–استخدامه، ومعلوم أن سوء استخدام الحق  لا يلغي الحق ذاته، وا 
 في استخدام الحق.

ذا كانت خشية التنافس والتنازع وشراء الأصوات... إلخ، سبباا لإلغاء أو تحريم توقيت  وا 
فإن إباحة وسيلة التغلب، دفع  مدة الحكم، فلماذا لً يُقال مثل ذلك في حق وسيلة التغلب؟!

نما دفع بهم إلى الاقتتال، حتى قتل بعض  بالطامعين في الحكم لا إلى التزوير وشراء الذمم فقط، وا 
أنهارًا بسبب قتالهم، وصار تاريخ أبناء الخلفاء أباه، وبعضهم حارب أخاه، وسالت دماء المسلمين 

 بعض ممالك الإسلام وعصوره تاريخَ انقلابات ومؤامرات وصراعات دموية على الحكم؟!

                                                           

 (. 146. )صنظام الحكم في الإسلام( يُنظر موسى: 1)
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 خاتمة

الظالم، كان  أحاديث، تتعلق بالتعامل مع الحاكم وثمانيةاشتملت هذه الدراسة على مئة 
 ها الدارس، وسبعة حسنها،في الصحيحين أو أحدهما، وأحد عشر حديثاً صحح وستون ثمانية منها

لمتعلقة بالموضوع بشكل غير عدد من الأحاديث الأخرى، اواثنان وعشرون ضعفها، بالإضافة إلى 
وبعد دراسة هذه النصوص رواية ودراية، والاطلاع على أقوال العلماء فيها، ومناقشتها مباشر، 

 نقاشًا مستفيضًا، يمكن الخروج بالنتائج الآتية:
  والظالمين مقصد من مقاصد إنزال القرآن وبعثة المرسلين، وهي الحكمة لكثير من مدافعة الظلم

 التشريعات، وهي سياج  حامٍ للضرورات الخمس.
  توحيد الأمَّة يقتضي جمعها على إمام واحد مُطاع، ولذا ألزم الهَدْي النبوي بطاعة الحاكم

 وَحدة الأمَّة الإسلامية. المسلم، وأوجب طاعته في المنشط والمكره؛ حفاظًا على مقصد
  ن وقع في بعض المظالم، كالإسراف على نفسه ببعض أنواع تجب طاعة الحاكم المسلم وا 

 المعاصي، أو الاستئثار بالمال، أو تأخير الصلاة، أو عدم توفية الرعية كامل حقوقها.
  الإمام الموافق الجماعة التي تأمر نصوص الهَدْي النبوي بلزومها وعدم مفارقتها، هي جماعة

 للكتاب والسنة.
  كما أن هَدْي النُّبُوَّة حث على حفظ مقصد وَحدة الأمة من خلال منح الحاكم حق السمع

على حفظ مقصد العدل، من خلال منح الأمة حق اختيار  ض الهَدْي النَّبَوِيحيوالطاعة، فكذلك 
 وحق عزله حين يستحق العزل. الحاكم بالشورى، وحق مراقبة الحاكم ومساءلته والإنكار عليه،

  يلاحظ عبر مراحل التاريخ الإسلامي، وفي كثير من حُقبه، أن حق طاعة الحاكم الظالم تضخم
 على حساب حقوق الأمة، وكان لهذا التضخم آثار سلبية خطيرة.

 نما من باب احتمال أخ فِّ الأحاديث الآمرة بطاعة الحاكم الظالم، لم تأتِ من باب إقرار ظلمه، وا 
 الشرِّين، وأن الحفاظ على وَحدة الأمة مع شيء من المظالم، أولى من تفرقها.

  ،الأحاديث الآمرة بالأخذ على يد الظالم ومدافعته لم تأت من باب إقرار الاقتتال بين المسلمين
ين أيضًا. نما من باب سد الذريعة إلى تفاقم الظلم المُهلك للأمم، فهو احتمال لأهون الشرِّ  وا 

  ن للأمير، وتطيع تسمع»جُملة ها بعض العلماء، والراجح ، أعلَّ «مالك وأخذ ظهرك، ضرب وا 
أنها منقطعة ضعيفة، وجميع متابعاتها وشواهدها لا تصلح لتقويتها، إما لشدة ضعفها، أو لأنها من 
زيادات الضعفاء في حديث الثقات، كما أن هذه الجملة، مخالفة لنصوص صريحة صحيحة في رد 

ن كان المعتدي  ،دوان على النفس والعرض والمالالع  .من ولاة الأمروا 
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  طاعة الحاكم الظالم مُقيدة بضوابط يجب الأخذ بها ومراعاتها قدر الإمكان؛ لئلا يتحول حق
 الطاعة إلى ذريعة لاستبداد الحُكام.

 أضيق نطاق،  طاعة الحاكم الظالم ليست أصلًا، بل استثناء مقيد في حال الاضطرار فقط، وفي
 وأقصر مدة.

  تسقط شرعية الحاكم الظالم، ويسقط حق طاعته إذا تعمد إهمال قيادة الأمة بكتاب الله، أو
غصب الحكم بغير مشورة الأمة، أو كان فاقدا لشروط الأهلية، أو أهمل الصلاة التي هي علامة 

 حراسة الدين، أو ارتكب فعلًا من أفعال الكفر البواح.
 سدة الحكم هي الشورى، وعلى هذا اتفق الصحابة في عهد عمر إلى شرعية للوصول الوسيلة ال
 ِض، أما الحكم بالتغلب أو الوراثة فيمكن فهم تعامل الفقهاء ، في شبه إجماع لم يرد فيه مُعار

 .من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد والقبول بأهون الشرين، وتجنبًا للفتن ،معه وتسويغهم له
 ة الحاكم الظالم لا تتعارض مع الإنكار على مظالمه، ولا تتعارض مع المطالبة بالحقوق، طاع

 ولا تتعارض مع نصرة من يظلمهم.
  ظهر للباحث أنه كان من هَدْي النَّبي  تَقَبُّل النقد العلني والاعتراض عليه في حضرته وفي

 يه سار الخلفاء الراشدون من بعده.أقرَّ ذلك في عدة حوادث، وعلى هَدْ  غَيبته، وقد صحَّ أنه 
  الإنكار العلني على الحاكم في حضرته وفي  -في بعض الحالات–ترجح للباحث أنه يجوز

غَيبته وفي منكرات أجراها في ولايته، وقد ثبت ذلك وصحَّ عن أحد عشر صحابيًا، سبعة منهم 
 أنكروا على الحاكم في غَيبته.

 نكار العلني على الحاكم: عند عدم إمكانية نصحه سرًا، وعند من الحالات التي يجوز فيها الإ
 مجاهرته بالمعصية، وعند خشية تعدي أثر منكره للناس، وعند تعديه على الشرع، وغيرها.

  ترجح للباحث أن الإنكار الجماعي على الحاكم، سواء من خلال التظاهرات أو المسيرات أو
خدمها المسلمون في القرون الثلاثة الأولى، وعلى مدار الاعتصامات... إلخ، وسيلة مشروعة، است

 العصور الإسلامية، فهي ليست بدعة ولا تقليدًا لبلاد الكفر.
  ُستغل حق الإنكار لإثارة المفاسد، ينبغي عند الإنكار على الحاكم مراعاة ضوابط الإنكار، لئلا ي

 ولئلا تستغل خشية المفاسد لإلغاء حق الإنكار.
 لإنكار على الحاكم الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الإنكار، وتقديم من ضوابط ا

 النصح في السر قبل الإنكار في العلن، وتقديم هَيبة الشريعة على هَيبة الحاكم.
  تفَُرِّق نصوص الهَدْي النبوي بين الحاكم الظالم الذي يُحتمل ظلمه، وبين الحاكم الذي فحش

 ن الخروج على الأول، في حين تبيح الخروج على الثاني.ظلمه، وهي تنهى ع
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  بين الأحاديث المتعلقة بالتعامل مع الحاكم الظالم، فمنهم من قال  الجمعللعلماء عدة مذاهب في
بالنسخ، ومنهم من قال بأن أحاديث الطاعة والصبر تخصص غيرها. وقد رجح الباحث عدم 

تفُرِّق في التعامل بين الحاكم الظالم الذي  دْي النبويالهَ نصوص التعارض في تلك الأحاديث، وأن 
يُحتمل ظلمه والذي يفحش ظمله، فترشد للتعامل مع الأول بالصبر والنصح والإنكار، وتجيز 

 الخروج على الثاني.
  ُلتناسب اختلاف الحُكام، ينم الظالماكَّ يُقدم الهَدْي النبوي عدة أدوية وحلول للتعامل مع الح ،

في مستويات ظلمهم وخطورته وأثره ومداه، وبحسب طبيعة الظرف، وبحسب القدرة  والتباين
والاستطاعة، وبحسب المصالح المترجحة، فبعض حالات الظلم يُعمل فيها بالطاعة مع الإنكار، 

 وبعضها يُعمل فيها بالمقاطعة والاعتزال، وبعضها يُعمل فيها بالخروج عليه بالقوة.
 لصحابة لم يكونوا يرون حُرمة الخروج على الحاكم الظالم الذي فحش تبين للباحث أن عامة ا

ظلمه ومعهم ابن عمر وابن عباس، ثم ظهر الخلاف في المسألة لاحقًا، ثم توسع وكثر القائلون 
 بالتحريم، ولا يبعد أن يكون للظروف التاريخية والعوامل الواقعية أثر في ذلك.

  حرمة الخروج على الحاكم الظالم هي زعم غير دقيق، دعوى إجماع علماء أهل السُّنة على
والصواب أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم خلافية، واستمر الخلاف فيها على مدار القرون 

 الثلاثة الأولى وبعدها حتى يومنا هذا.
  ُكام كثير من نصوص الهَدْي النبوي، ومن الأحكام الفقهية التي نزَّلها العلماء المتقدمون على ح

 زمانهم، لا يصح تنزيلها على عامة حُكام هذا الزمان، لعدد من الاعتبارات.
  أحاديث النهي عن الخروج على الحاكم الظالم ليست عامة في كل حاكم ظالم، ولا في كل أنواع

 الظلم، وقد ورد في السُّنة الصحيحة ما يُخصصها.
  طائفتين من المسلمين، بل يكون القتال لا يصح إطلاق وصف )قتال الفتنة( على كل قتال بين

فتنةً، إذا لم يَتبََيَّن المُحِقُّ من المُصيب، فإذا تبين المُحق من المصيب وجب مناصرة المُحق، وحياد 
 العلماء والأعيان في مثل هذه المواطن فتنة للعامة.

 ،الخروج السلمي عليه  من الوسائل التي أرشد إليها الهَدْي النبوي في التعامل مع الحاكم الظالم
باعتزاله ومقاطعته )العصيان المدني(، دلتْ على ذلك نصوص نبوية صحيحة صريحة، وتؤيده 

 عموم النصوص الناهية عن إعانة الظالم في ظلمه.
  الخروج السلمي وسيلة وسط  بين الخروج المسلح وبين السكوت على الظالم والخنوع له، ففيها

ح وما فيه من دماء وقتال، وفيها أيضًا تجنب  لمفاسد السكوت على ظلم تجنب  لمفاسد الخروج المسل
 الحاكم وما فيه من ضياع الحقوق وتفشي الظلم وضعف الأمَّة ودوام الاستبداد.
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  لفقهاء المسلمين المتقدمين تجارب وسوابق وفتاوى في التعامل مع الحاكم الظالم تشبه إلى حد
قاطعة، وامتناع عن دفع الحقوق المالية، ومسيرات ومظاهرات، بعيد أعمال العصيان المدني، من م

علان إسقاط شرعيتهم، وغير ذلك، وهذا يعني أ بطال معاملاتهم، ومقاطعة قراراتهم، وا  ن فكرة وا 
في – ، كانت حاضرة في التراث الإسلامي، ولكنها كانتالعصيان المدني الخروج السلمي أو

 .نقصها سلك ناظم يجمع شتاتهاكان يأو فردية،  وأمبعثرة،  -الغالب
  ،للخروج على الحاكم الظالم، ضوابط ينبغي مراعاتها لضمان نجاحه بأقل قدر من الخسائر

ولعل عدم مراعاة هذه الضوابط هو ما أفضى بكثير من تجارب الخروج إلى الفشل، وهو ما تحول 
 لاحقًا إلى مبرر واقعي لتحريم الخروج عند كثير من العلماء.

  ضوابط الخروج: أن لا يتولى إقرار هذا الأمر إلا أهله من جماعة الحل والعقد أو العلماء من
الثقات، وأن تتوفر القدرة والاستطاعة والتخطيط المحكم، وأن تترجح مفاسد السكوت على مفاسد 

 الخروج، والتدرج في وسائل التعامل مع الحاكم الظالم من الأسهل إلى الأصعب.
 واز تحديد مدة تولي الحاكم للخلافة بعدد محدد من السنوات، وأن هذا التوقيت ترجح للباحث ج

من اللجوء إلى وسائل الخروج على الحاكم، كما أن فيه نوعًا من الرقابة  -في الغالب–يُعفي الرعية 
 العملية على الحاكم وعدله في ولايته.

 : توصيات

  مسلمين في تحديد صلاحيات للباحث في خلال دراسته، سبق بعض العلماء الظهر
بإعداد دراسات في هذا الشأن، فقهيًا  طلبةَ العلم الشرعي سلطة الحاكم، لذا، يوصي الباحثُ 

 وتاريخيًا، خاصة في ظل تغول سلطات الدول في هذه الأيام.
  ظهر للباحث في خلال دراسته، أن كثيرًا من النتائج غير الصائبة في مجال التعامل

طلبةَ العلم  م مبعثها عدم مراعاة فقه تنزيل النصوص، لذا يؤكد الباحث ويوصيمع الحاكم الظال
بأهمية مراعاة فقه تنزيل النصوص على الواقع في جميع الدراسات الشرعية، خاصة في  الشرعي

 مجال السياسة الشرعية.
 ى جهل الرعية بحقوقها، وما على الحاكم وما له، هو أهم عوامل الاستبداد والظلم، وعل

بإلزامية  العلماءَ والمصلحين والدعاةَ  هذا الجهل يتوكأ المستبدون لحفظ عروشهم، لذا يوصي الباحثُ 
تبصير الرعية بحقوقها، وما يحق لها وما يجب، تجاه حُكَّام الظلم والاستبداد، خاصة مع انتشار 

 الفقه السلطاني التبريري.
  ُبإعداد دراسات خاصة لتبصير  صطلبةَ العلم الشرعي وأهلَ الاختصا يوصي الباحث

حاكم الظالم، كما يوصي الدعاةَ والمُصلحين بتفقيه جمهور الموظفين الحكوميين بحدود طاعة ال
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الناس بأحكام التوظف لدى الحاكم الظالم وحدودها وقيودها؛ لما لذلك من أثر مهم في تخفيف 
 المظالم، ومنع الاستبداد.

وفقنا إليه أجرًا، وأن يحط عنا به وزرًا، وأن يجعله لنا يوم  وأخيرًا نسأل الله أن يكتب لنا بما
 القيامة ذخرًا.
 
 
 

 َََٰۖهَ إ لَه هُو ُ لََٓ إ لَ  وهَُوَ ٱللَّه
رَة ِۖ  لَُ  ولَََٰ وٱَلۡأٓخ 

ُ دُ فِ  ٱلۡح َمح
 ٱلۡح

مُ وَإِلََحه  ترُحجَعُونَ  ُكح وَلَُ ٱلۡح
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 وشواهدهاالأحاديث التي يلزم دراسة متعابعاتها لحق تخريج م

 
ن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع": (1الحديث رقم )  .زيادة: "وا 

، -مسلم غيرُ -أخرج هذه الزيادة عن سلام عن حذيفة وهي عند مسلم مرسلة، وقد 
زيد بن  عنعن يحيى بن أبي كثير  بأسانيدهم (3)، وابن عساكر(2)الحاكمو ، (1)في الأوسط الطبراني

 .ذيفةعن جده عن حسلام عن أبيه 
؛ لأن فيها ذات العلة، إرسال أبي سلام )جد زيد( عن لً تنفع الزيادة بشيء وهي طرق

، ومن طريق (5)طريق الطبراني فيها عمر بن راشد اليمامي وهو ضعيفأنها من  ثم، (4)حذيفة
، (7)، وقال ابن عدي: "وهو إلى الضعف أقرب"(6)الحاكم وابن عساكر فيها سويد، ضعفه النسائي

 .(8)بن حجر "صدوق سيء الحفظ له أغلاط"وقال ا
عن خالد بن سبيع اليشكري، ويقال سبيع بن خالد، جاءت من ثلاث  ولهذه الزيادة متابعة

طرق، مدارها كلها عليه، وهو مجهول الحال، ذكره أغلب النُّقاد دون أن يذكروا فيه جرحًا ولا 
فإن في كل منها سببًا آخر يزيد ضعفها، ، ته، وفضلا عن جهال(9)تعديلًا، وعدَّه ابن حجر مقبولًا 

 فتخرج عن الصلاحية لتعضيد زيادة سلام:
بأسانيدهم من طريق قتادة  ،(12)وغيرهما ،(11)، وأبو داود(10): أخرجها أحمدالطريق الأولى

عن نصر بن عاصم عن اليشكري عن حذيفة، مع تباين في بعض الكلمات مثل "جلد ظهرك" 
 "نهك ظهرك" "أكل مالك".

                                                           

 (.2893/ رقم: 3/190. )لأوسطالمعجم ا( 1)
 (.8533/ رقم: 4/547. كتاب الفتن والملاحم. )المستدرك على الصحيحين( 2)
 (.83/ 73. )تاريخ دمشق( 3)
 (.6172/ رقم: 28/484. )تهذيب الكمال: المزي(. و 53/ رقم: 182. )الإلزامات والتتبعالدارقطني: يُنظر  (4)
 (.4894/ رقم: 412. )تقريب التهذيب(. وابن حجر: 3039/ رقم: 291) .تروكينديوان الضعفاء والم :الذهبييُنظر  (5)
 (.2640/ رقم: 242/ 12. )تهذيب الكمال( المزي: 6)
 (.489/ 4. )الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي: (7)
 (.2687/ رقم: 260. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 8)
 (.2210/ رقم: 229)تقريب التهذيب. ( ابن حجر: 9)
 (.23429/ رقم: 38/423. )مسند الإمام أحمد ( أحمد:10)
 (.4244/ رقم: 4/95. كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن ودلائلها. )سنن أبي داود( أبو داود: 11)
براهيم  (.20711/ رقم: 11/341. باب لزوم الجماعة. )جامع معمر بن راشد( معمر بن راشد: 12)  .غريب الحديث: الحربيوا 

= (.2960/ رقم: 7/361. )البحر الزخارالبزار: . و (444/ رقم: 1/354. )مسند أبي داود الطيالسيالطيالسي: . و (3/1164)
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روى من جميع الطرق  وقد بن دعامةقتادة ه الطريق فضلًا عن جهالة اليشكري فيها وهذ
 .(2)، وجعله ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين(1)بالعنعنة وهو مشهور بالتدليس

، وابن (6)، وأبو عوانة(5)، وابن أبي شيبة(4)، والطيالسي(3): أخرجها أحمدالطريق الثانية
 هم من طريق صخر عن اليشكري عن حذيفة.، بأسانيد(7)عساكر

صخر بن بدر  راوٍ آخر مجهول الحال، هو  عن اليشكري،وهذه الطريق فيها فضلًا 
 .(8)العجلي، ترجموا له دون نص على جرحه ولا تعديله، وقال ابن حجر: "مقبول"

، عن ضمرة عن ابن شوذب عن أبي التياح عن (9): أخرجها نعيم بن حمادالطريق الثالثة
 عن حذيفة. -اليشكري–خالد بن سبيع 

ه من جهة فُ عْ يه، وضَ ف، وقد اختلفوا نعيم بن حماد وهذه الطريق فيها زيادة على اليشكريِ،
، (11)، وقال النسائي: "ضعيف"(10)أخطائه وأوهامه، قال ابن عدي: "أثنى عليه قوم وضعفه قوم"

جهة حفظه، فذكروا أنه يصل  ، ومن ذمه أو ضعفه فإنما من(12)وقال أبو حاتم "محله الصدق"
أحاديث يوقفها الناس، ويهم كثيرًا، ويروي أحاديث ليس لها أصل، ويتفرد عن الأئمة المعروفين 

فلا يمكن الًعتماد عليه لإثبات ، (14)، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ كثيرًا"(13)بأحاديث كثيرة
 .ثل هذه الرواياتزيادة مختلف في إرسالها أو وصلها؛ لأن أخطاءه إنما تظهر في م

                                                                                                                                                                          

. كتاب الفتن. شرح السنةالبغوي: و  (.8332/ رقم: 4/479. كتاب الفتن والملاحم. )المستدرك على الصحيحينالحاكم: =و 
 .(4219/ رقم: 15/8)

 (.57/ رقم: 46). التبيين لأسماء المدلسين سبط ابن العجمي:(. و 49/ رقم: 79). المدلسين: ولي الدين ابن العراقي( يُنظر 1)
 (.92/ رقم: 43) .تعريف أهل التدليس بمراتب الموصوفين بالتدليس( يُنظر ابن حجر: 2)
 (.23428ورقم:  23427/ رقم: 38/423. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 3)
 (.444/ رقم: 1/354. )يالسيمسند أبي داود الط( الطيالسي: 4)
 (.37113/ رقم: 7/447. كتاب الفتن. باب من كره الخروج في الفتنة. )مصنف ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة: (5)
 (.7168/ رقم: 4/420) .... كتاب الأمراء. باب ذكر الخبر الموجب طاعة الإماممستخرج أبي عوانة( أبو عوانة: 6)
 (.1967/ رقم: 16/435. )تاريخ دمشق( ابن عساكر: 7)
 (.2903/ رقم: 274) تقريب التهذيب( ابن حجر: 8)
 (.357/ رقم: 1/144العصمة من الفتن وما يُستحب فيها. ) .الفتند: نعيم بن حما (9)
 (.256/ 8. )الكامل في ضعفاء الرجال( ابن عدي: 10)
 (.589/ رقم: 101. )الضعفاء والمتروكون النسائي: (11)
 (.2125/ رقم: 464/ 8. )الجرح والتعديل لًبن أبي حاتم ( ابن أبي حاتم:12)
 (.6658/ رقم: 700/ 2. )المغني في ضعفاء الرجالوبعدها(. والذهبي:  469/ 29. )تهذيب الكمال( يُنظر المزي: 13)
 (.7166/ رقم: 564. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 14)
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، (2)، وابن أبي عاصم(1)وهو ما أخرجه ابن زنجويه ولزيادة سلام المرسلة شاهد قد ينفعها
 ، بأسانيدهم عن هشام بن عمار.(6)وابن العديم( 5)، وابن عساكر(4)، وابن حبان(3)والشاشي

 ، بأسانيدهم عن هيثم بن خارجة.(9)، وابن عساكر(8)، وابن حبان(7)وأخرجه الشاشي
عن حيان أبو النضر عن  -أبو سعيد أو سعد الدمشقي–كلاهما )هشام وهيثم( عن مدرك 

اسمع وأطع في عسرك »قال له:  أن الرسول  ،جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت
ن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية  «.ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك وا 

قابلة للتحسين؛ لأجل مدرك بن سعد أبو سعيد أو سعد الشامي  وأسانيد حديث عبادة هذا
، (12)،  وقال عنه أبو حاتم: "لا بأس به"(11)، وقال أبو زُرعة "صالح"(10)الدمشقي، وثقه ابن معين

، وحيان أبو (14)، وقال ابن حجر: "لا بأس به"(13)وقال أبو مسهر: "يؤخذ من حديثه المعروف"
 .(16)، وقال أبو حاتم: "صالح"(15)معين النضر الأسدي الشامي وثقه ابن

متن حديث عبادة هنا مخالف الشاهد للتقوية؛ لأن  ذلكولكن لً يمكن الًعتماد على 
ر في المعنى ث  ؤَ لمتنه المشهور المعروف كما هو عند البخاري ومسلم وغيرهما، وهي مخالفة تُ 

فبايعناه، فقال فيما أخذ  بي حيث إنهم في الصحاح يروون حديث عبادة هكذا: دعانا الن ،كثيراا
علينا: "أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأَثَرَة علينا، وأن لا 

                                                           

 (.24/ رقم: 71الرعية/. باب في وجوب السمع والطاعة على الأموال( ابن زنجويه: 1)
 (.1026/ رقم: 2/492. باب في ذكر السمع والطاعة. )السنة( ابن أبي عاصم: 2)
 (.1221/ رقم: 3/147. )المسند الشاشي: (3)
 (.4562/ رقم: 10/425. باب ذكر طاعة الأئمة. )صحيح ابن حبان( ابن حبان: 4)
 (.15/374. )تاريخ دمشق( ابن عساكر: 5)
(. وجاء عنده: "... حدثنا مالك بن أبي سعد الدمشقي قال: سمعت حي ان أبا 3/1229. )تاريخ حلببغية الطلب في : ابن العديم (6)

نما أبو سعيد  عثرالنضر..." ويبدو أن قوله "مالك" تصحيف؛ فلم أ بحدود ما بحثتُ على راوٍ اسمه )مالك أبو سعيد الدمشقي(، وا 
 ما يظهر في جميع طرق الحديث الأخرى.الدمشقي هو: مدرك الذي روى عنه الآخرون ك

 (.1225/ رقم: 3/150. )المسند( الشاشي: 7)
 (.4566/ رقم: 10/428. باب ذكر طاعة الأئمة. )صحيح ابن حبان( ابن حبان: 8)
 (.57/184. )تاريخ دمشق( ابن عساكر: 9)
 (.789/ رقم: 212. )رواية الدارمي -تاريخ ابن معين( ابن معين: 10)
 (.382)ص  .)رواية أبي الميمون( زُرعة يتاريخ أبعة: أبو زُر  (11)
 (.1516/ رقم: 8/328. )الجرح والتعديل ابن أبي حاتم: (12)
 (.5847رقم:  27/351تهذيب الكمال. )( المزي: 13)
 (.6544/ رقم: 524)تقريب التهذيب ( ابن حجر: 14)
 (.266/ رقم: 96) رواية الدارمي -تاريخ ابن معين يُنظر ابن معين: (15)
 (.1088/ رقم: 3/245. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 16)
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، دون زيادة ضرب الظهر (1)ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كُفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان"
ا أن متن الحديث في الصحاح يذكر الكفر البواح، أما وأخذ المال، فهي زيادة مخالفة للثقات، كم

 هنا فهو يذكر المعصية.
وكما هو ملاحظ من تخريج جميع متابعات زيادة سلام وشاهدها، فهي إما شديدة 

لأنها  ؛الضعف لً تصلح للتقوية، أو ضعيفة قابلة للانجبار، ولكن لً يوثق بها لتقوية الزيادة
ثقات، هذا فضلاا عن تعارض تلك الزيادة مع عدد من نصوص جاءت كلها عن ضعفاء خالفوا ال
، كما تم نَّ القرآن، وعدد من نصوص الس   ة التي هي أصح منها إسناداا، وأقرب لروح القرآن معنىا

 .عند الكلام على هذه الزيادة )ص؟؟( الدراسةهذه بيانه في متن 
 

 حيث ساقوك" "... بل تنقاد معهم حيث قادوك، وتنساق معهم :(2حديث رقم )
لأن رواية إسماعيل بن عياش  وهو ضعيف لسببين؛، (2)ث أخرجه أحمد في مسندهالحدي

، وهو يروي هنا عن أبي الحسين عبد الله بن عبد الرحمن (3)الحمصي عن غير الشاميين ضعيفة
  .(4)أقرب إلى الضعفمختلف فيه، وهو  ،شهر بن حوشبوفيه أيضًا  ،المكي

من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن  ،أحمد وللحديث إسناد آخر عند
 .(5)أسماء بنت يزيد بنحوه

رواياته ، (عبد الحميد بن بهرامهو ضعيف لأن فيه شهر بن حوشب، وكذلك الراوي عنه )و  
إنما كان يروي عن شهر بن حوشب من  ،عندنا ثقة قال ابن المديني: "كانعن شهر ضعيفة، 

                                                           

 .(29سبق تخريجه ص). متفق عليه( 1)
 (.21291/ رقم: 218-35/217. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 2)
 لذهبي:او  (.88/ 1. )الضعفاء الكبيرالعقيلي: و  (.233/ رقم: 161. )سؤالًت ابن أبي شيبة لًبن المديني( يُنظر ابن المديني: 3)

 .(36. )صديوان الضعفاء
الجرح يُنظر ابن أبي حاتم: ) ، وأحمد(4031/ رقم: 4/216. رواية الدوري -تاريخ ابن معينيُنظر ابن معين: ) وثقه ابن معين (4)

 قال، و (156. صأحوال الرجال) ، إلا أن الجوزجاني قال عنه: "أحاديثه لا تشبه حديث الناس"(1668/ رقم: 4/383. والتعديل
، وقال النسائي: "ليس (297/ رقم: 3/882. الضعفاء لأبي زُرعة في أجوبته على أسئلة البرذعي) "لا بأس به" :أبو زُرعة
، وقال (716/ رقم: 2/191. الضعفاء الكبيرالعقيلي: ) ، وقال ابن عون: "تركوه"(294/ رقم: 56. الضعفاء والمتروكون) بالقوي"

ديوان  ) ، وقال الذهبي عن حديثه "لا يرقى عن الحسن"(1668/ رقم: 4/383. جرح والتعديلال ) أبو حاتم: "لا يحتج بحديثه"
وحتى  ،(2830/ رقم: 296. تقريب التهذيب) ، وقال ابن حجر "صدوق كثير الإرسال والأوهام"(1903/ رقم: 189. الضعفاء
 .(2026/ رقم: 7/90. إرواء الغليل) "ضعيف لسوء حفظهقال عنه: "الألباني 

 .(27588/ رقم: 45/568. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 5)
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، (3)، وقال أحمد: "حديثه عن شهر مقارب"(2)قال شعبة: "لً تكتبوا عنه"و ، (1)كتاب كان عنده"
وسئل أبو حاتم عن الاحتجاج بحديثه فقال: "لا، ولا بحديث شهر بن حوشب ولكن يكتب 

، وقال ابن (5)، وذكره ابن حبان في الثقات ثم قال: "يُعتبر حديثه إذا روى عنه الثقات"(4)حديثه"
 .(6)حجر: "صدوق"
، وأبو (8)، وابن أبي عاصم في السنة(7)في مسنده جه أحمد من طريق ثالثةكما أخر 

، بأسانيدهم عن معتمر بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب (10)، وابن حبان(9)طاهر
 بن أبي الأسود الديلي عن عمه عن أبي ذر مرفوعًا.

سناد هذه الطريق ضعيف؛ لأن عم أبي حرب مجهول، لم من  -ما بحثتبحدود –أجد  وا 
 .(11)يروي عنه غير أبي الأسود الديلي، وقد حكم بجهالته غير واحد من العلماء

، بأسانيدهم عن (14)، والطبراني(13)، وابن حبان(12): أخرجها أحمدوللحديث طريق رابعة
 النضر بن شميل عن كهمس بن الحسن القيسي عن أبي السليل بنحوه.

سنادها ضعيف منقطع  .(15)يب بن نقير القيسي( لم يدرك أبا ذرفأبو السليل )ضر  ؛وا 
 .إذن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، ولً يصلح شيء منها لتقويته

، والحاكم (1)، والنسائي(16)كل من: ابن ماجه دون الجملة موطن الشاهد رواه مختصرًاقد و 
 .(2)وعلَّق عليه الذهبي بقوله "صحيح"
                                                           

 .(55/ رقم: 74. )سؤالًت ابن أبي شيبة لًبن المديني( ابن المديني: 1)
 .(999/ رقم: 3/42. )الضعفاء الكبير( العقيلي: 2)
 .(42/ رقم: 6/9. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 3)
 .(42 / رقم:6/9. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 4)
 .(9271/ رقم: 7/121. )الثقات( ابن حبان: 5)
 .(3753/ رقم: 333. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 6)
 .(21382/ رقم: 35/306. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 7)
 .(1074/ رقم: 2/511. باب في ذكر السمع والطاعة. )السنة( ابن أبي عاصم: 8)
 .(30/ رقم: 1/120). المخلص طاهر لأبي أخرى وأجزاء المخلصيات :المخَلِّص (9)
 .(6668/ رقم: 15/53. تابع كتاب التاريخ. باب ذكر الأخبار عن إخراج الناس أبي ذر. )صحيح ابن حبان( ابن حبان: 10)
(، وتعليق الألباني عليه في 21382/ رقم: 35/306. )مسند الإمام أحمد( يُنظر تعليق الشيخ الأرنؤوط على هذا الحديث )11)

 (.1074/ رقم: 2/511. )ومعها ظلال الجنة السنة)
 .(21551/ رقم: 35/436. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 12)
 .(6669/ رقم: 15/53. تابع كتاب التاريخ. باب ذكر الأخبار عن إخراج الناس أبي ذر. )صحيح ابن حبان ابن حبان: (13)
 .(2474/ رقم: 3/59. )المعجم الأوسط( الطبراني: 14)
 .(2441/ رقم: 1/509. )الكاشف(. والذهبي: 2034/ رقم: 13/310. )تهذيب الكمالمزي: ( يُنظر ال15)
 .(،4220/ رقم: 5/301. أبواب الزهد: باب الورع والتقوى. )سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 16)
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، أما الألباني فقد (3)يخ شعيب الأرنؤوطموطن الشاهد، حكم بضعفه الشوالحديث بالزيادة 
، والذي بعده عنده، هو الحديث من طريق أبي السليل المنقطعة، ولا (4)قال عنه "حسن بما بعده"

 ليس فيها "تنساق معهم حيث ساقوك...". هاتصلح طريقه المنقطعة لتقوية غيرها، كما أن
 

 .(5)«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»: (3الحديث رقم )
سناده ضعيف من حديث أبي سعيد؛   .(6)فيه علي بن جدعانوا 

وقال: "حسن غريب  الترمذي وأخرجها ،(8)، وأبو داود(7)أخرجها ابن ماجهوللحديث متابعة 
 عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. بأسانيدهم، (9)من هذا الوجه"

 . (10)وهي متابعة ضعيفة؛ لأجل عطية العوفي؛ فإنه ضعيف
ا لغيره:ولك  ن للحديث شواهد من مراسيل الصحابة تقويه، فيصبح صحيحا

وأخرجه النسائي في  ، عن وكيع بن الجراح.(11)أخرجه أحمد واللفظ له :شاهده الأول
كلاهما )وكيع وعبد الرحمن( عن سفيان الثوري  عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن. (12)سننه

فقال: أي الجهاد  جاء رجل إلى النبي عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب قال: 
 "....أفضل؟

سناده من طريق أحمد صحيح : فوكيع والثوري إمامان ثقتان معروفان، وعلقمة بن مرثد وا 
، (14)وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ، أما طارق بن شهاب فصحابي، رأى النبي (13)ثقة أيضًا

                                                                                                                                                                          

 .(،11539/ رقم: 10/305. كتاب التفسير. سورة الطلاق. )السنن الكبرى( البيهقي: 1)
 .(.3819/ رقم: 2/534. كتاب التفسير. سورة الطلاق. )على الصحيحينالمستدرك ( الحاكم: 2)
 .(21291/ رقم: 35/218لمسند الإمام أحمد )يُنظر تحقيقه  (3)
 .(6633/ رقم: 359-9/358. )التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان( الألباني: 4)
 (.11143/ رقم: 17/227. )مسند الإمام أحمد( ابن حنبل: 5)
(. وابن 472/ رقم: 141)رواية الدارمي.  -تاريخ ابن معينيُنظر ابن معين: ن جدعان ليس بالقوي، وضعفه بعضهم. علي ب( 6)

 (.4734/ رقم: 401. )تقريب التهذيب(. وابن حجر: 1021/ رقم: 6/187. )الجرح والتعديل: حاتمأبي 
 (.4011/ رقم: 5/144ي عن المنكر. ). أبواب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهسنن ابن ماجه( ابن ماجه: 7)
 (.4344/ رقم: 6/400. كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. )سنن أبي داود( أبو داود: 8)
 (.2174/ رقم: 4/471. أبواب الفتن. باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. )جامع الترمذي( الترمذي: 9)
 (.2125/ رقم: 6/383. )الجرح والتعديل( وابن أبي حاتم: 481/ رقم: 85. )ونالضعفاء والمتروك ( يُنظر النسائي:10)
 (.18828/ رقم: 31/124. )مسند الإمام أحمد أحمد: (11)
 (.4209/ رقم: 7/161. كتاب البيعة. باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. )سنن النسائي( النسائي: 12)
 (.4018/ رقم: 310-20/308. )تهذيب الكمال(. والمزي: 2269/ رقم: 406/ 6). الجرح والتعديل( يُنظر ابن أبي حاتم: 13)
 (.3114/ رقم: 4/353. )التاريخ الكبير( البخاري: 14)
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ولم يسمع  ، قال أبو داود: "رأى النبي ، لكنه لم يسمع من رسول الله (1)هـ(82وكانت وفاته )
وحديثه يُعَدَّ من مراسيل ، (3)، وقال أبو حاتم عن حديثه الذي نحن بصدده: "مرسل"(2)منه شيئًا"
ذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه (4)الصحابة ، قال ابن حجر: "هو صحابي  على الر اجح، وا 

، وهو مقبول على الر اجح" مرسل صحابي 
على هذا فإن حديث طارق صحيح الإسناد ويصلح ، و (5)

 .لتقوية حديث أبي سعيد
، بأسانيدهما عن (7)ابن الجعدو  -واللفظ له– (6): فهو ما أخرجه ابن ماجةأما الشاهد الثاني

رجل عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله  أبي غالب عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله 
نه، فلما رمى الجمرة الثانية، سأله، فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة، أي الجهاد أفضل؟ فسكت ع

كلمة حق عند »قال:  ،قال: أنا، يا رسول الله« أين السائل؟»وضع رجله في الغرز ليركب، قال: 
 «.ذي سلطان جائر

سناد هذا الشاهد ضعيف ؛ لأن أبا غالب )هو حزور( قال عنه يحيى بن معين: صالح وا 
. (10)، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ"(9)، وضعفه النسائي(8)أبو حاتم: ليس بالقوي الحديث وقال

وله صحبة ولكنه لم يسمع  وأبو أمامة )أسعد بن سهل( حاله كطارق بن شهاب رأى النبي 
، فحديثه هذا كمرسل الصحابي، وهو مرسل ضعيف لأجل أبي غالب، ولكن ضعفه قابل (11)منه

 ث أبي سعيد.للتقوية، فيصلح لتعضيد حدي
 .(13)، وصححه الألباني بشواهده(12)عدَّ الشيخ شعيب الأرنؤوط الحديث صحيحًا لغيره وقد

                                                           

 (.3000/ رقم: 281. )تقريب التهذيب(. وابن حجر: 735/ رقم: 197. )الطبقات( ابن خياط: 1)
 (.1067/ رقم: 1/280الجمعة للمملوك والمرأة. ) . كتاب تفريع أبواب الجمعة. بابسنن أبي داود( أبو داود: 2)
 (.153/ رقم: 98. )المراسيل( ابن أبي حاتم: 3)
 (.157)ص. تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: ولي الدين بن العراقي( يُنظر 4)
 (.4245/ رقم: 3/414. )الإصابة في تمييز الصحابة( ابن حجر: 5)
 (.4012/ رقم: 5/144الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ). كتاب سنن ابن ماجهماجه: ابن ( 6)
 (.3326/ رقم: 480). مسند ابن الجعد: ابن الجعد (7)
 (.1411/ رقم: 3/316. )الجرح والتعديل( يُنظر ابن أبي حاتم: 8)
 (.665/ رقم: 115. )الضعفاء والمتروكون النسائي:يُنظر  (9)
 (.8298/ رقم: 664) .تقريب التهذيب( ابن حجر: 10)
 (.402/ رقم: 104. )تقريب التهذيب( يُنظر ابن حجر: 11)
 (.4344/ رقم: 6/400كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. ). لسنن أبي داوديُنظر تحقيق الأرنؤوط ( 12)
 (.491/ رقم: 889-1/886. )سلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني: يُنظر ( 13)
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 «.أنت ظالم...إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك : »(4الحديث رقم )

، من طريق أحمد (3)، وابن الأعرابي(2)، والبزار(1)من ثلاث طرق أخرجه أحمد في مسنده
 ،(8)والبيهقي، (7)، والحاكم(6)وابن عدي ،(5)، والطبراني(4)بو بكر الشافعي في الغيلانياتالأولى، وأ
 .بأسانيدهم عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو، (9)والشجري

(، لم يسمع من عبد )محمد بن مسلم بن تدرس المكيلأن أبا الزبير  وهو ضعيف منقطع؛
 .(11)وطالشيخ الأرنؤ  ، وقد ضعفه(10)الله بن عمرو

، عن محمد بن المثنى أبو موسى عن عبيد الله بن عبد (12)، أخرجها البزاروللحديث متابعة
 الله الربعي عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو.

عبيد الله بن عبد الله الربعي، لم أجد له ترجمة،  فيها راو مجهول، هو لكنها متابعة ضعيفة؛
 .(13)"لم أعرفه الآن" وقال أبو إسحاق الحويني:

 .(14)العقيلي في الضعفاء الكبير أيضًا أخرجهاالمتابعة السابقة، و 
 ، عن محمد بن أيوب بن مرزوق عن عبيد الله بن عائشة.(15)والطبراني في المعجم الكبير

كلاهما )العقلي وعبيد الله بن عائشة( عن النضر عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن 
 عبد الله بن عمرو.

                                                           

 .(6784/ رقم: 11/394. و6776/ رقم: 11/390. و6521/ رقم: 72-11/72) .مسند الإمام أحمد( أحمد: 1)
 .(2375/ رقم: 6/363. )البخر الزخار البزار: (2)
 .(74/ رقم: 1/58) .معجم ابن الأعرابي: ابن الأعرابي (3)
 .(634/ رقم: 1/11) .كتاب الفوائد )الغيلانيات(: ( أبو بكر الشافعي4)
 (80/ رقم:340). مكارم الأخلاقوفي:  .(14351/ رقم: 13/428. )رالمعجم الكبي( الطبراني: 5)
 .(854. ترجمة رقم: 4/512. وفي 849. ترجمة رقم: 4/500. )الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي: (6)
 (. وجاء في إسناده عنده: عن محمد بن مسلم بن7036/ رقم: 4/108. كتاب الأحكام. )المستدرك على الصحيحين( الحاكم: 7)

 .السائب، وهو خطأ، والصواب )ابن تدرس( كما يظهر من جمع الروايات
 .(7140/ رقم: 10/45. باب الحكم بين الناس. )عب الإيمانشُ  :وفي .(11516/ رقم: 6/158. )السنن الكبرى( البيهقي: 8)
 .(2595/ رقم: 2/319. في ذكر الولاة والأمراء والأمر. )ترتيب الأمالي الخميسية( الشجري: 9)
 (.348. ترجمة رقم: 1/193. )المراسيل لًبن أبي حاتم( يُنظر ابن أبي حاتم: 10)
 (.6521/ رقم:11/72( يُنظر تحقيق الشيخ لمسند الإمام أحمد. )11)
 .(2374/ رقم: 6/362. )البخر الزخار( البزار: 12)
 (.2424/ رقم: 460/ 2). الرجال بمعجمنثل النبال الحويني:  (13)
 (.1884/ تحت ترجمة: 290/ 4. )عفاء الكبيرالض( العقيلي: 14)
 (.14341/ رقم: 13/454. )المعجم الكبير الطبراني: (15)
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قال عنه ابن معين:  ذا الإسناد من طريق العقيلي ضعيف؛ النضر إسماعيل البجليوه
، وكذا قال (3)، وقال أبو زُرعة: "ليس بالقوي"(2)، وقال أحمد: "لم يكن يحفظ الإسناد"(1)"ليس بشيء"
 .(4)"ليس بالقوي" :ابن حجر

أيوب بن فيها فضلا عن النضر البجلي، محمد بن ومن طريق الطبراني ضعيف جدًا؛ 
 .(5)مرزوق مجهول، لم أعثر عليه، وقال عنه صاحب تراجم شيوخ الطبراني: "مجهول"

، عن محمود (7)، وابن عدي(6)، أخرجه الطبراني في الأوسطجابر وللحديث شاهد عن 
الواسطي عن زكريا بن يحيى زحمويه عن سنان بن هارون عن الحسن بن عمرو عن أبي الزبير 

 ر.محمد بن مسلم عن جاب
 :إلا أنه شاهد ضعيف جدًا؛ فيه راوٍ ضعيف، وفيه شبهة انقطاع، وفيه شذوذ في السند

، (9)، وقال أبو حاتم: "شيخ"(8)في إسناده سنان بن هارون وهو ضعيف، ضعفه العقيلي
، ونقل ابن عدي تضعيف (10)وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًا يروي المناكير عن المشاهير"

، (13)، كما أن الزبير مدلس من المرتبة الثالثة(12)ال ابن حجر: "صدوق فيه لين"، وق(11)النسائي له
قال ابن عدي: "أبو الزبير لا يروي هذا عن جابر، إنما يرويه عن عبد الله بن و وقد رواه بالعنعنة، 

 .(14)عمرو"
، جازمًا بسماع أبي (15)هذا وقد صحح الشيخ أحمد شاكر الحديث في تحقيقه لمسند أحمد

مستشهدًا بحديث يرويه ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه رأى العبادلة  ،ير من عبد الله بن عمروالزب
                                                           

 (.1311/ رقم: 274/ 3. )رواية الدوري -تاريخ ابن معين( ابن معين: 1)
 (.5319/ رقم: 297/ 3. )العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله( أحمد: 2)
 (.234/ رقم: 832/ 3. )زُرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعيالضعفاء لأبي ( أبو زُرعة: 3)
 (.7130/ رقم: 561. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 4)
 .(832/ رقم: 516. )إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني( المنصوري: 5)
 .(7825/ رقم: 8/18. )المعجم الأوسط( الطبراني: 6)
 (.512/ 4. )ضعفاء الرجالالكامل في ( ابن عدي: 7)
 .(688/ رقم: 2/171. )الضعفاء الكبير( يُنظر العقيلي: 8)
 .(1097/ رقم: 4/253. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 9)
 .(461/ رقم: 1/354. )المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ابن حبان: (10)
 .(849/ رقم: 4/449. )الكامل في ضعفاء الرجال( يُنظر ابن عدي: 11)
 .(2644/ رقم: 256. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 12)
 (.101/ رقم: 45). طبقات المدلسين( يُنظر ابن حجر: 13)
 .(852/ رقم: 512/ 4الكامل في ضعفاء الرجال. ) ابن عدي: (14)
 .(6521/ رقم: 6/86. تحقيق: أحمد شاكر. )مسند الإمام أحمدأحمد: ( يُنظر 15)
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، ولكن (1))ابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وابن عباس( يرجعون على صدور أقدامهم في الصلاة
ير الله، لم يوافق شاكرا على ذلك، واحتج عليه بأن حديث ابن لهيعة عن أبي الزب الألباني رحمه

ولأنه مدلس فحتى لو لقيه فإنه لم يصرح  ؛ضعيف، فلا يُحتج به لإثبات لقاء أبي الزبير بعبد الله
 .(2)بالسماع منه، ولأن شاهد الحديث عن جابر ضعيف أيضًا

وقد جاء في رواية الطبراني في الكبير تصريح بسماع أبي الزبير من عبد الله بن عمرو، 
، قال ابن لأن في إسناده سيف بن هارون أخو سنان ؛لشيخ شاكرولكنه لا يصلح حجة لتقوية رأي ا

 .(3)"ضعيفحجر: "
 

لمطلب، ورجل قام إلى إمام سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد ا» :(5الحديث رقم )
 .«، فنهاه وأمره، فقتلهجائر

 :طرقهضعيف من جميع « ...جائر إمام إلى قام ورجل » :والحديث بهذه الزيادة
، بأسانيدهما عن سعيد بن (5)أبو نعيم في مسند أبي حنيفةو  ،(4)لطبراني في الأوسطأخرجه ا

 .ربيعة المروزي عن الحسن بن رشيد عن أبي حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
"في حديثه وَهْم  ، وهو مع جهالته (6): الحسن بن رشيدوهو ضعيف جداا؛ فيه مجهولًن

وهو غير  ،بحثتُ عنه فلم أعرفههو الآخر؛  مجهول المروزي ن ربيعة، وسعيد ب(7)"ويحدث بمناكير
 سعيد بن ربيعة الصدفي.

ا:وللحديث    شاهدان لكنهما ضعيفان أيضا
 بأسانيدهما، (9)برانيوالط، (8)البزار هبن الجراح، أخرج، من حديث أبي عبيدة شاهده الأول

 يب عن أبي عبيدة بن الجراح.عن محمد بن حمير عن أبي الحسن عن مكحول عن قبيصة بن ذو 
                                                           

لحديث فلم أجده إلا في ميزان الاعتدال بدون إسناده الكامل، هكذا: "الحسن بن سعيد الخولاني، حدثنا يحيى بن ( بحثت عن هذا ا1)
ميزان بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: "رأيت العبادلة يرجعون على صدور أقدامهم في الصلاة...". يُنظر الذهبي: 

 .(8169/ رقم: 4/39. )الًعتدال
 .(577/ رقم: 2/45. )سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةباني: ( الأل2)
 .(2727/ رقم: 262. )تقريب التهذيبابن حجر:  (3)
 (. 4079/ رقم 4/238. )المعجم الأوسط( الطبراني: 4)
 (.187)ص .رواية أبي نعيم -مسند أبي حنيفةالأصبهاني:  (5)
 .(901/ رقم: 80. )ديوان الضعفاء(. والذهبي: 46قم: / ر 3/14. )الجرح والتعديل( يُنظر ابن أبي حاتم: 6)
 .(274/ رقم: 1/225. )الضعفاء الكبير العقيلي: (7)
 .(1285/ رقم: 109/ 4. )البحر الزخار( البزار: 8)
 .(3541/ رقم: 356/ 4. )مسند الشاميين( الطبراني: 9)
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أبو الحسن، قال البزار بعد أن ساق الحديث السابق: فيه مجهول عين، هو وهذا الشاهد 
 ."ولم أسمع أحدًا سمى أبا الحسن الذي روى عنه محمد بن حمير"

، عن أبي علي (1)جابر، أخرجه الحاكم في المستدرك ، فهو من حديثوأما شاهده الآخر
محمد بن عمر بن بسطام عن محمد بن الليث وأحمد بن سيار عن رافع بن  الحافظ عن أحمد بن

 عن إبراهيم الصايغ عن عطاء عن جابر مرفوعًا. أشرس المروزي عن حفيد الصفار
عنه فلم أعثر على  حفيد الصفار، بحثتُ  :من هذه الطريق ضعيف جدًا؛ فيه مجهولان وهو

، وكذلك الراوي عنه )رافع (2): "لا يُدرى من هو"شيء، وقال عنه الذهبي في تعليقه على المستدرك
، (3)بن أشرس( مجهول أيضًا لم أجد من ترجم له سوى ابن أبي حاتم، ولم يذكره بجرح ولا تعديل

 .(4)وعدَّه الألبانيُّ مجهولَ الحال
 ، وكلاهما لً يصلح للتقوية:(5)وأخرج الخطيب البغدادي الحديث من طريقين عن جابر

 -بحدود ما بحثت–، إبراهيم بن جابر بن عيسى، لم أجد راو  مجهول الحالفيها  :الأولى
 .(6)من ترجم له سوى الخطيب البغدادي، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا 

أخرجها عن محمد بن الحسين القطان عن عثمان بن أحمد الدقاق عن أبي ف :أما الثانية
حكيم بن زيد الأشعري، عن إبراهيم  العباس إسحاق بن يعقوب العطار عن عمار بن نصر عن

 الصائغ، عن عطاء، عن جابر.
، قال عنه أبو حاتم: "صالح هو حكيم بن زيدوجميع رجال هذه الطريق موثقون، عدا 

براهيم بن ميمون الصائغو ، (8)، ونقل الذهبي قول الأزدي عنه "فيه نظر"(7)شيخ" ، مختلف فيه وثقه ا 
أس به، وعن أبي حاتم أنه يُكتب حديثه ولا يُحتج به، ووثقه وعن أبي زُرعة إنه لا ب ،ابن معين

وقال الألباني بعد أن ذكر ، (10)، وقال ابن حجر: "صدوق"(9)النسائي مرة، ومرة قال إنه لا بأس به
طريق الخطيب السابقة وقول أبي حاتم عن حكيم بن زيد بأنه صالح شيخ، قال: "وهذه ترجمة 

                                                           

 .(4884/ رقم: 3/215م حمزة. ). كتاب معرفة الصحابة. ذكر إسلاالمستدرك على الصحيحين( الحاكم: 1)
 .(4884/ رقم: 3/215. كتاب معرفة الصحابة. ذكر إسلام حمزة. )المستدرك على الصحيحن( الحاكم: 2)
 .(2176/ رقم: 3/482. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 3)
 (.374/ رقم: 1/717. )سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها يُنظر الألباني: (4)
 .(3361/ تحت ترجمة: 405/ 7) والثانية: (.3031/ تحت ترجمة: 6/557)الطريق الأولى: . تاريخ بغدادالخطيب:  (5)
 (.3031/ رقم: 557/ 6. )تاريخ بغدادالخطيب:  ( يُنظر6)
 (.889. رقم: 3/205. )الجرح والتعديلابن أبي حاتم:  (7)
 (.2220. رقم: 1/586. )ميزان الًعتدال( الذهبي: 8)
 (.256/ 223/ 2. )تهذيب الكمال( يُنظر المزي: 9)
 (.261/ رقم: 94. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 10)
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 لقلب لثبوت الحديث، فاقتضى ذلك إيراده في هذه السلسلةهامة، وبالوقوف عليهما اطمأن ا
للاختلاف في  ؛ولكن هذا لً يصلح لتقوية الحديث، (1)، والحمد لله على توفيقه وفضله"]الصحيحة[

 فأين كان عنها أصحاب المصنفات الُأوَل؟!غير راو  فيها، ولتأخر هذا الإسناد، 
 

 أمر، فلا يبد له علانية...".من أراد أن ينصح لسلطان ب»(: 6الحديث رقم )
، (6)، وابن عساكر(5)، والطبراني(4)، وابن عدي(3)، وابن أبي عاصم(2)أخرجه أحمد

 بأسانيدهم عن صفوان بن عمرو السكسكي عن شريح عن عياض.
شُريح )شريح بن عبيد( يُرسل كثيرًا، "سئل محمد بن عوف إن وهذا الإسناد منقطع؛ لأن 

أصحاب النبي فقال: "ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك ح سمع أحدًا من كان شري
، فإذا كان لم يدرك أبا أمامة الذي توفي سنة (8)، وقد ذكر أبو حاتم أنه لم يُدرك أبا أمامة(7)سمعت"

، فيستحيل أن يكون قد أدرك عياضًا؛ لأن عياض توفي سنة (9)إحدى وثمانين أو ست وثمانين
ن يكون بين شريح وعياض راوٍ آخر، وهذا ما ثبت في الرواية الأخرى من ، ولا بد أ(10)عشرين

، وسيأتي بيان (11)عياض... إلخ قالطريق ابن أبي عاصم، حيث يرويه شريح عن جبير بن نقير 
 في المتابعات. هاضعف

، وأخرجها (12)معلقة في تاريخه : أولاهما أخرجها البخاريالمتابعة الأولى من طريقين
، بأسانيدهم عن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق عن عمرو بن (1)، والبيهقي(14)، والحاكم(13)الطبراني

 الحارث، عن عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الفضيل بن فضالة به.
                                                           

 (.374/ رقم: 1/718. )سلسلة الأحاديث الصحيحة( الألباني: 1)
 .(15333/ رقم: 24/48. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 2)
 .(1096/ رقم: 2/521. باب كيف نصيحة الرعية للولاة. )السنةابن أبي عاصم:  (3)
 .(5/118. )الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي:  (4)
 .(977/ رقم: 94/ 2. )مسند الشاميينالطبراني:  (5)
 .(47/266. )تاريخ دمشق( ابن عساكر: 6)
 .(2726/ رقم: 447/ 12. )تهذيب الكمال: ( المزي7)
 .(327/ رقم: 90. )المراسيل لًبن أبي حاتمابن أبي حاتم: ( 8)
 .(5687/ رقم: 5/17. )أُسْد الغابةابن الأثير:  (9)
 (.3700/ رقم: 7/280. )الطبقات الكبرى( يُنظر ابن سعد: 10)
 .(1097/ رقم: 2/522. )السنة( ابن أبي عاصم: 11)
 .(19-18/ 7. )التاريخ الكبير( البخاري: 12)
 .(1007/ رقم: 367/ 17. )المعجم الكبير( الطبراني: 13)
 .(5269/ رقم: 3/329. كتاب معرفة الصحابة. باب ذكر عياض بن غنم. )رك على الصحيحينالمستد( الحاكم: 14)
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حاق بن زبريق )والد عمرو إس؛ فيه مجهول وراوٍ حديثه ضعيف: وهذا إسناد شديد الضعف
: الرازي ، وقال أبو حاتم(2)حسدونهابن معين: لا بأس به ولكنهم ي بن إسحاق( حديثه ضعيف، قال

، وذكر الذهبي أن محمد بن عوف كذبه، (4)،  ونقل المزي قول النسائي فيه: "ليس بثقة"(3)"شيخ"
، (6)، وقال عنه الذهبي في تعليقاته على مستدرك الحاكم: "واهٍ"(5)وأن أبا داود قال فيه: "ليس بشيء"

عمرو بن الحارث وهو ابن الضحاك الزبيدي  ، وكذلك(7): "صدوق يهم كثيرا"وقال ابن حجر
الذهبي: "تفرد بالرواية عنه إسحاق بن مجهول الحال، لم أجد من صرح بتعديله أو جرحه، وقال 

، (9)، وقال ابن حجر: "مقبول"(8)إبراهيم زبريق، ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة"
 .(10)"مقبول" :هول، وكذا فضيل بن فضالةصواب أنه مجوال

، عن محمد بن عوف عن (11)، أخرجها ابن أبي عاصمأما الطريق الثانية لهذه المتابعة
عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الفضيل بن فضالة 

ا شديدة الضعف به. قي الحمصي( حديثه ضعيف، قال عبد الحميد بن إبراهيم )أبو ت ؛وهي أيضا
وجاء في ترجمته عند ابن أبي حاتم: "سألت محمد بن  ،(12)فيه النسائي: "ضعيف ليس بشيء"

عوف الحمصي عنه فقال: كان شيخًا ضريرًا لا يحفظ... لا يحفظ الإسناد ويحفظ بعض 
ليس عنده ، وقال أبو حاتم: "لقنوه فحدثهم... ليس هذا عندي بشيء رجل لا يحفظ و (13)المتن"
، كما أن في هذا الإسناد (15)أنه ذهبت كتبه فساء حفظه" ، وقال ابن حجر: "صدوق إلا(14)كتب"

 ريق السابقة.في الط كما مرَّ  مجهول الحالفضيل بن فضالة وهو 
                                                                                                                                                                          

 .(16660/ رقم: 8/283. جماع أبواب الرعاة. باب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. )السنن الكبرى( البيهقي: 1)
 .(711/ رقم: 2/209. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 2)
 .(711/ رقم: 2/209. )لجرح والتعديلاابن أبي حاتم:  (3)
 .(330/ رقم: 2/370. )تهذيب الكمال( المزي: 4)
 .(540/ رقم: 1/69. )المغني في الضعفاء( الذهبي: 5)
 .(5269/ رقم: 3/329. كتاب معرفة الصحابة. باب ذكر عياض بن غنم. )المستدرك على الصحيحين( الحاكم: 6)
 .(330رقم: / 99. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 7)
 .(6347/ رقم: 3/251. )ميزان الًعتدال( الذهبي: 8)
 .(5001/ رقم: 419. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 9)
 .(5436/ رقم: 448. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 10)
 .(1098/ رقم: 2/522. باب كيف نصيحة الرعية للولاة. )السنة( ابن أبي عاصم: 11)
 (.2781/ رقم: 3/212الصيام. باب ذكر الاختلاف على ثور بن يزيد... ) . كتابالسنن الكبرى النسائي: (12)
 .(41/ رقم: 6/8. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 13)
 .(41/ رقم: 6/8. )الجرح والتعديلابن أبي حاتم:  (14)
 .(3751/ رقم: 332. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 15)
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 ، من طريق محمد بن إسماعيل.(1)أخرجها ابن أبي عاصم المتابعة الثانية:
 ب بن الضحاك.، من طريق عبد الوها(2)وأخرجها أبو نعيم

كلاهما )محمد بن إسماعيل وعبد الوهاب( عن إسماعيل بن عياش )والد محمد بن 
 إسماعيل( عن ضمضم بن زُرعة عن شريح به. 
فهي من طريق ابن أبي عاصم منقطعة، محمد بن ؛ وهي متابعة لً تصلح لتقوية الحديث

ا، حملوه على أن يحدث عنه إسماعيل لم يسمع من أبيه، قال أبو حاتم: "لم يسمع من أبيه شيئً 
ومن طريق أبي  ،(4)، ويزيد هذه الطريق ضعفًا أن فيها ضمضم بن زرعة: "صدوق يهم"(3)فحدث"

 .(5)هو عبد الوهاب الضحاك ،نعيم فيها راو متروك
، أما الشيخ الأرنؤوط فصحح الجزء الأول (6)هذا الحديث -رحمه الله–وقد صحح الألباني 

، وكلاهما استندا لتقويته (7))من أراد أن ينصح لسلطان...( فعده حسنًا لغيرهمنه، أما موطن الشاهد 
 تصلح لتقويته.بالمتابعات، وهي كما تبين لا 

موطن الجُملة مسلم، ولكنه يشهد لجزء منه دون  ، فله شاهد في صحيحوأما شواهده
يث وجعله الشاهد، فهو شاهد قاصر، اعتمد عليه الدكتور عبد السلام برجس لترقية الحد

، ولكن هذا من التساهل الشديد، فإن حديث الإمام مسلم ليس فيه ذكر  لعياض بن غنم، (8)صحيحًا
نما يرويه مسلم من طريق هشام بن حكيم بن  وليس فيه جملة )من أراد أن ينصح لسلطان...(، وا 

يت، فقال: ما حزام، قال: "مرَّ بالشام على أناس، وقد أقيموا في الشمس، وصُبَّ على رءوسهم الز 
إن الله يعذب الذين »، يقول: هذا؟ قيل: يُعذبون في الخراج، فقال: أما إني سمعت رسول الله 

، وفي الرواية التي تليها عند مسلم أيضًا بلفظ "... فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حُبسوا «يُعَذِّبون في الدنيا
نكار السري، لأنه لً يشتمل على فهذا الشاهد لً يقوي حديث عياض في الإ ، (9)في الجزية...."

 .الزيادة موطن الشاهد
                                                           

 .(1097/ رقم: 2/522الرعية للولاة. ) . باب كيف نصيحةالسنة( السنة لابن أبي عاصم: 1)
 .(5425/ رقم: 2162/ 4) .معرفة الصحابة أبو نعيم: (2)
(. والذهبي: 5067/ رقم: 24/484. )تهذيب الكمال(. ويُنظر المزي: 1078/ رقم: 7/190. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 3)

 .(7225/ رقم: 3/481. )ميزان الًعتدال
 .(2992/ رقم: 280. )تهذيبتقريب ال( ابن حجر: 4)
 .(4257/ رقم: 368 تقريب التهذيبابن حجر: ( 5)
 (.1096/ رقم: 521/ 2. )السنة ومعها ظلال الجنة للألبانييُنظر الألباني:  (6)
 (.49/ 24. )أحمد الإمام مسند: أحمد يُنظر (7)
 (.123-119. )صمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة( يُنظر برجس: 8)
 (.2613/ رقم: 2017/ 4. كتاب البر والصلة والآداب. باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. )صحيح مسلمسلم: ( م9)
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كما أن قصة إنكار هشام بن حكيم على عياض بن غنم، جاءت من طرق أوثق وأصح 
لً غبار على أسانيدها، عن الإمام الزهري عن عروة عن هشام، في مسند أحمد وصحيح ابن 

الزيادة هي زيادة ضعفاء، لم  ، دون زيادة )من أراد أن ينصح لسلطان...(، أي أن هذه(1)حبان
 صحيحةطلب تقوية زيادة جاءت من طرق الضعفاء، بطرق تُ يذكرها الثقات الأثبات، فكيف 

يادة ضعفاا على ؟! بل الصواب أن هذه الطرق القوية تزيد تلك الز الزيادة موطن الشاهد خالية من
 .لً لها ضعف، وتشهد عليها

 بن أبي رافع وعن عبد الله بن عباس، وقد ولحديث عياض شاهدان موقوفان، عن عبد الله
، وتخريج هذين انبويًّ  انصًّ  وليس ،ينفعانه لتقوية معناه، ويؤكدان أنه إن صح فهو رأي صحابي

 الحديثين سبق في متن الدراسة، بعد حديث عياض.
 

 «.لً ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه...»: (7الحديث رقم )
وغيرهم كثير، لا يلزم ذكرهم؛ لأن  ،(4)، وأحمد(3)ترمذي، وال(2)ماجه ابنُ  هذا الحديث، أخرج

 .سن البصري عن جندب عن حذيفةعن الح علي بن زيد بن جدعان علىمدار طرقهم جميعًا 
 :طرق السابقة شديدة الضعف؛ فيها راو  ضعيف وآخر مُدلسوجميع ال

مشهور ، كما فيه الحسن البصري (5)علي بن زيد بن جدعان ليس بالقوي وضعفه بعضهم
كان يروي  :ابن حجر: "يرسل كثيرا ويدلس قال البزار عنه وقد روى هنا بالعنعنة، وقال (6)بالتدليس

 .(7)عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه"
                                                           

. كتاب الحظر والإباحة. ذكر صحيح ابن حبان. وابن حبان )(15335/ رقم: 51/ 24. )مسند أحمد( أخرجها الإمام أحمد: 1)
سناده صحيح لً غبار .(5612/ رقم: 427/ 12تعذيب الله في القيامة من عذب الناس. )  اليمان، أبو حدثنا، قال أحمد: عليه وا 

 ...الخ.غنم بن عياض وجد حزام، بن حكيم بن هشام أن الزبير، بن عروة أخبرني الزهري، عن شعيب، أخبرنا
( وقال ابن حجر: "ثقة 2205 / رقم:581/ 1. ميزان الًعتدالقال عنه الذهبي: "أحد الثقات الأئمة" ) أبو اليمان الحكم بن نافع،

/ 516/ 12. تهذيب الكمالمتفق على وثاقته )يُنظر:  شعيب بن أبي حمزة،(، وكذا 1464/ رقم: 176. تقريب التهذيبثبت" )
(، 2798/ رقم: 267. تقريب التهذيب( وقال ابن حجر: "ثقة عابد، قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري" )2747رقم: 

 (.7608/ رقم: 594. تقريب التهذيب"ثقة فقيه مشهور" )، وعروة بن الزبيرلمحدثين، ، إمام اوالزهري
َۖ . أبواب الفتن. باب قوله سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 2) نفُسَكُمح

َ
هَا ٱلَّه ينَ ءَامَنُواْ عَليَحكُمح أ يُّ

َ
أ  (.4016/ رقم: 2/1332. )يََٰٓ

 (.2254/ رقم:4/523ون اسم باب. ). أبواب الفتن. دجامع الإمام الترمذي الترمذي:( 3)
 (.23444/ رقم:38/435. )مسند الإمام أحمد أحمد: (4)
/ رقم: 6/187. )الجرح والتعديل: اتم(. وابن أبي ح472رقم:  141رواية الدارمي. ) -تاريخ ابن معين( يُنظر ابن معين: 5)

 (.4734/ رقم: 401. )تقريب التهذيب(. وابن حجر: 1021
 (.9/ رقم: 41. )المدلسينرعة العراقي: أبو زُ يُنظر ( 6)
 (.1227/ رقم: 160. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 7)
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 وللحديث شواهد ولكنها كلها شديدة الضعف، فلا تصلح لتقويته.
. وهو ضعيف جدًا؛ لأن في (1)ن أبي أسامة: من حديث أبي بكرة، أخرجه ابشاهده الأول

 .(2)إسناده الخليل بن زكريا وهو متروك
، (4)وأبو يعلى الموصلي ،(3): من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه المروزيشاهده الثاني

 بأسانيدهم عن الحسن البصري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ،(5)وابن عساكر
، (6)نفى سماعه منه ابن المديني م يسمع من أبي سعيد،وهي طريق منقطعة؛ لأن الحسن ل

، ومع أن الحسن أدرك (7)ابن أبي حاتم أن بهزا قال عنه: "لم يسمع من أبي سعيد الخدري" كما ذكر
من حياة أبي سعيد خمسين عامًا تقريبًا إلا أنه لم يُثبت أحد سماعه منه، ولم يَرِد حديث صحيح له 

، ويزيد الثقة بانقطاعه أن الحسن البصري مدلس كما سبق (8)سماععن أبي سعيد فيه تصريح بال
كما أن طريقه عند ابن أبي يعلى وابن عساكر فيها ، وصيغة الأداء لم يرد فيها تصريح بالسماع

قال عنه ابن عدي: "بصري يسرق الحديث و ، (9)كان أبو زُرعة يحمل عليه ،قطن بن نسير
 .ا والآخر متابعةهما مقرونً ، روى له مسلم حديثين أحد(10)ويوصله"

، وفي (11)فهو حديث ابن عمر، أخرجه الطبراني في الأوسط :أما شاهده الثالث
، بأسانيدهم عن زكريا بن يحيى الضرير عن شبابة، عن (13)، وأبو الشيخ الأصبهاني(12)الكبير

 .ورقاء بن عمر، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عمر يرفعه

                                                           

 (.773/ رقم: 2/772) .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ابن أبي أسامة (1)
 (.1752/ رقم: 195. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 2)
 .(1064/ رقم: 2/975) . من حقوق الصلاة وآدابها.تعظيم قدر الصلاة( المروزي: 3)
 (.1411/ رقم:2/536. )مسند أبي يعلى الموصلي( أبو يعلى: 4)
 .(15/5. )تاريخ دمشقابن عساكر:  (5)
 .(50/ رقم: 51) .العلل لًبن المديني: ابن المديني (6)
 .(131/ رقم: 41. )المراسيل لًبن أبي حاتم( ابن أبي حاتم: 7)
 .(1/359. )المتكلم في سماعهم من الصحابة التابعون الثقاتيُنظر الهاجري: ( 8)
 .(2/537. )الضعفاء لأبي زُرعة في أجوبته على أسئلة البرذعي أبو زُرعة: (9)
 .(1596/ رقم: 7/180. )الكامل في ضعفاء الرجال( ابن عدي: 10)
 .(5357/ رقم: 5/294. )المعجم الأوسط( الطبراني: 11)
ورقاء عن ابن أبي نجيح" وهو تحريف  . جاء في إسناده عنده: "... عن(13507رقم: / 12/408. )المعجم الكبير( الطبراني: 12)

/ 38/435) في تعليقه على الحديث في المسندوالصواب عبد الكريم، كما يظهر من جمع الطرق، وكما ذكر الشيخ الأرنؤوط 
 (.23444تحت حديث رقم: 

 .(152/ رقم: 187) .أمثال الحديثأبو الشيخ الأصبهاني:  (13)
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فيه رجل مجهول وآخر ضعيف، زكريا بن يحيى الضرير مجهول  ؛ضعيف جدًا وهذا شاهد
ديلًا، ونقل الذهبي قول ابن ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تع(1)دي المدائني، ترجم له الخطيبوهو الكن

وعبد الكريم شيخ ورقاء غير ، (3)، وفي مصباح الأريب أنه مجهول الحال(2)معين فيه "ليس بشيء"
الأرنؤوط: "وعبد الكريم في هذه الطبقة اثنان: ابن مالك الجزري وهو ثقة، ، قال عنه الشيخ مُعَيَّن

وابن أبي المخارق وهو ضعيف، وكلاهما يروي عن مجاهد بن جبر، ولم يذكروا ورقاء بن عمر 
ولعل الراجح أن شيخ ورقاء هو ، وهذا الشك يزيد الحديث ضعفًا، (4)عن أيهما يروي، فالله أعلم"

جميع ما تيسر لي من مرويات ورقاء عن عبد  استقرأتُ  فقد؛ المخارق الضعيفعبد الكريم بن أبي 
، (5)إلا رواية واحدة عند اللاكائي -أب عبد الكريم–الكريم، فوجدتها كلها دون تصريح باسم أبيه 

قال عنه ابن معين: "ليس  ، وهو الضعيف،روى فيها ورقاء عن عبد الكريم بن أبي المخارق
 .(9)، وضعفه ابن حجر أيضًا(8)، وقال الجوزجاني: "غير ثقة"(7)مد، وضعفه أح(6)بشيء"

 بإسناده عن، (10)فهو من حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني وأما شاهده الرابع
 عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي يرفعه. الجارود عن الخضر

ري: ارود وهو ابن يزيد قال عنه البخاالضعف فيه متروك ومجهول: الجوهذا الشاهد شديد 
، وقال أبو حاتم: "لا يُكتب حديثه، (12)، وقال النسائي: "متروك الحديث"(11)"منكر الحديث"

بهذا  ، أما الخضر ففي معجم الطبراني هو الخضر بن أخرم، لكني لم أعثر على راوٍ (13)كذاب"
ارود، وابن أصرم هذا مجهول لم الاسم، فلعله تصحيف والصواب الخضر بن أصرم، وهو راوية الج

 .مجهول الحال فهو ،أجد من ترجم له بجرح ولا تعديل

                                                           

 .(4524/ رقم: 9/471. )تاريخ بغداد( الخطيب: 1)
 .(2887/ رقم: 2/75. )ميزان الًعتدال( الذهبي: 2)
 .(9931/ رقم: 1/465. )مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيبالمصنعي:  يُنظر (3)
 .(23444/ رقم: 38/435مسند الإمام أحمد. )في تعليقه على الحديث في  الأرنؤوطالشيخ  (4)
 .(2760/ رقم: 8/1521. باب جماع فضائل الصحابة. )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةاللالكائي:  (5)
 .(681/ رقم: 186. )رواية الدارمي -تاريخ ابن معين( ابن معين: 6)
 .(820/ رقم: 1/401. )رواية ابنه عبد الله -العلل ومعرفة الرجالأحمد: يُنظر ( 7)
 .(144/ رقم: 161. )أحوال الرجال الجوجزاني: (8)
 .(4156/ رقم: 361. )تقريب التهذيب( يُنظر ابن حجر: 9)
 .(7898/ رقم: 8/41. )المعجم الأوسطالطبراني:  (10)
 .(54/ رقم: 38. )الضعفاء الصغير( البخاري: 11)
 .(100/ رقم: 28. )الضعفاء والمتروكون( النسائي: 12)
 .(2183/ رقم: 2/525. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 13)
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 .(2)، وأبو طاهر(1)فهو حديث ابن عباس: أخرجه الداني :وأما شاهده الخامس
محمد بن زياد الطحان  :الضعف أيضًا؛ في إسناده كذاب وآخر مجهولوهو شاهد شديد 

 لم أجد في جميع كتب التراجم التي اطلعتُ  ،مجهولبجلي وعبد الملك بن الوليد ال ،(3)بوهو كذا
 .(4)عليها من ترجم له بشيء سوى ما قاله الذهبي: "كوفي، لقيه محمد بن أحمد بن نصر الترمذي"

لا ينبغي لمؤمن »قال:  : عن الحسن، وقتادة، أن النبي (5)أخرجه مرسلاا معمر بن راشدو 
، وهذا الإسناد «يتعرض من البلاء بما لا يطيق»ل: ، قال: وكيف يذل نفسه؟ قا« أن يذل نفسه

 صحيح إلى الحسن وقتادة.
والحاصل أن حديث )لً ينبغي لمؤمن أي يُذل نفسه...(، ضعيف، وجميع شواهده شديدة 
الضعف مليئة بالمجاهيل والضعفاء، فلا يصلح شيء منها لتقويته، والصواب في هذا الحديث أنه 

 .ادةمن مرسلات الحسن البصري وقت
 

 «.أعاذك الله يا كعب بن عُجْرَةَ من إمارة السفهاء...» :(8حديث رقم )
 ، عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر مرفوعًا.(6)أخرجه معمر بن راشد
 ، من طريق معمر بن راشد.(8)، وابن حبان(7)كما أخرجه الإمام أحمد
ن صدوق، قال عنه أبو حاتم "ما به فابن خثيم هو عبد الله بن عثما: وهذا الإسناد حسن

، وعند (10)ثه أحاديث حسان مما يجب أن يُكتب"وقال ابن عدي: "أحادي (9)بأس صالح الحديث"
، وقال ابن حجر (11)المزي أن ابن معين وثقه وكذا النسائي وثقه مرة وفي أخرى قال ليس بالقوي

 .(12)"صدوق"

                                                           

 .(148/ رقم: 2/407) .السنن الواردة في الفتن: الداني (1)
 .(424/ رقم: 2/498. )الطيوريات: أبو طاهر (2)
 .(5890/ رقم: 479. )تقريب التهذيبيُنظر ابن حجر: ( 3)
 .(6553/ رقم: 2/138(. )6553/ رقم: 2/138. )المقتنى في سرد الكنىالذهبي:  (4)
 (.20721/ رقم: 11/348. باب الأمراء. )جامع معمر بن راشد( معمر بن راشد: 5)
 (.20719/ رقم: 11/345. باب الأمراء. )جامع معمر بن راشد معمر بن راشد: (6)
 (.14441/ رقم: 22/332. )مسند الإمام أحمد( أحمد: 7)
 (.4541/ رقم: 10/372الإمارة. ). كتاب السير. باب في الخلافة و صحيح ابن حبان( ابن حبان: 8)
 (.510/ رقم: 111/ 5. )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم: 9)
 (.982/ رقم: 268/ 5. )الكامل في ضعفاء الرجال( ابن عدي: 10)
 (.3417/ رقم: 281/ 15. )تهذيب الكمالالمزي: يُنظر ( 11)
 (.3456/ رقم: 313. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 12)
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، قال ابن معين إنه لم (2)، وابن حجر(1)وثقه ابن معين وأبو حاتموعبد الرحمن بن سابط، 
، كما ذكره أبو (5)، وأبو حاتم(4)البخاريُ  ه من جابرأثبت سماعَ ، وهذا خطأ؛ فقد (3)يسمع من جابر

، ويبدو أن مرويات عبد الرحمن بن (6)داود في المراسيل دون أن يذكر شيئًا من إرساله عن جابر
رسلة، أما عن صغارهم أو من تأخرت وفاتهم سابط عن كبار الصحابة أو من تقدمت وفاتهم م

 كجابر وأبي أمامة وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر فهي متصلة، وقد كانت وفاة جابر 
، أما عبد الرحمن بن سابط فقد (7)سنة ثمان وسبعين من الهجرةـ وقيل عاش أربعًا وتسعين سنة

رك من حياة جابر حوالي أربعين سنة، وقد ، أي أنه أد(8)توفي في السنة الثامنة عشرة بعد المئة
 .(9)رجح الهاجري سماعه

، وله شاهد فهذا الحديث إذن متصل، وجميع رجاله ثقات عدا ابن خثيم فهو صدوق
 .، يرقى به إلى الصحيح لغيره(10)حسن عند النسائي

: قال الوهاب عبد ابن يعني محمد حدثنا: قال إسحاق بن هارون أخبرناقال النسائي: 
يرفعه:  كعب بن عُجْرَةَ  عن العدوي، عاصم عن الشعبي، عن حصين، أبي عن مسعر، ناحدث
 على وأعانهم بكذبهم، فصدقهم عليهم دخل من أمراء، بعدي ستكون أنه سمعتم هل اسمعوا،»

 .«...منه ولست مني فليس ظلمهم،
سناد م: وقال أبو حات ،(11)وثقه النسائي : هارون بن إسحاق الهمداني،حسن هذا هوا 

، محمد وهو ابن عبد (14)، وقال ابن حجر: "صدوق"(13)"ثقة متعبد" :قال الذهبي، (12)"صدوق"

                                                           

 (.1137/ رقم: 240/ 5. )الجرح والتعديلي حاتم: ( يُنظر ابن أب1)
 (.3867/ رقم: 340. )تقريب التهذيبابن حجر: يُنظر ( 2)
 (.364/ رقم: 3/87. )رواية الدوري -تاريخ ابن معين  ابن معين:يُنظر  (3)
 (.985/ رقم: 301/ 5. )التاريخ الكبير للبخاريالبخاري: يُنظر ( 4)
 (.1137/ رقم: 5/240. )رح والتعديلالجابن أبي حاتم: يُنظر ( 5)
 (.362)ص .المراسيل أبي داود: أبو داوديُنظر  (6)
 (.1028/ رقم: 1/547. )الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر: يُنظر ( 7)
 (.3856/ رقم: 340. )تقريب التهذيبابن حجر:  يُنظر  (8)
 (.2/632. )صحابةالتابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الالهاجري: يُنظر ( 9)
 (.4208/ رقم: 160/ 7) . كتاب البيعة. باب ذكر الوعيد لمن أعان أميره على الظلم.سنن النسائي( النسائي: 10)
 .(232/ رقم: 102. )مشيخة النسائييُنظر النسائي: ( 11)
 .(360/ رقم: 87/ 9) .الجرح والتعديلابن أبي حاتم: ( 12)
 (.5902/ رقم: 329/ 2. )الكاشف( الذهبي: 13)
 (.7221/ رقم: 568. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 14)
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، (2)"صالح عابد بكاء ثقة" :، وقال الذهبي(1)الوهاب السكري، وثقه أحمد وأبو حاتم والترمذي
تقانه وتثبته ، وأما أبو حصين )عثمان بن عاصم( فقد (3)ومسعر بن كدام، أجمعوا على ثقته وا 

، وقال عنه ابن حجر "ثقة (5)، ووثقه ابن معين وأبو حاتم(4)ح البخاري بسماعه من الشَّعبيصرَّ 
نما زاده ، ورغم ذلك لم يذكره ابن حجر في طبقات المدلسي(6)ثبت سني وربما دلس" ن، وا 

في غير ذلك  -بحدود ما اطلعتُ عليه–ر أبو حصين كَ ، كما لم يُذْ (7)الكتابالقريوتي محقق 
فات الخاصة بالتدليس، ولعل هذا يشير لندرة تدليسه، كما خرَّج له البخاري حديثاً من المصن

، وهو غير مكرر (8)«نى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفسليس الغِ »يعنعنه، هو: 
، أما باقي وليس له أي متابعة، فلعل هذا يشير إلى أن البخاري حمل عنعنته على الاتصال

، وكذلك عاصم (9)الإمام الثقة الفاضل المشهور عامر بن شراحيلهو عبي شَّ رواة الأسناد، فال
 .(10)العدوي الكوفي ثقة

  .سوى احتمال تدليس أبي حصين، وهو محمول على الًتصالهذا الإسناد لً علة فيه ف
 .(11)هذا وقد نص الذهبي على صحة هذا الحديث كما في تعليقاته على المستدرك

 
 «. يكونن عريفاا ولً شرطياا ولً جابياا ولً خازناافلا(: »... 9الحديث رقم )

، عن إسحاق بن إبراهيم المروزي عن (13)، وعنه ابن حبان(12)أخرجه أبو يعلى الموصلي
عن جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة، عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود 

 .أبي سعيد وأبي هريرة
                                                           

 (.5431/ رقم: 35/ 26. )تهذيب الكمال( يُنظر المزي: 1)
 (.5021/ رقم: 197/ 2. )الكاشف( الذهبي: 2)
 (.209/ رقم: 114/ 10. )تهذيب التهذيب( يُنظر ابن حجر: 3)
 (.2277/ رقم: 241-6/240. )التاريخ الكبير يُنظر البخاري: (4)
 (.883/ رقم: 6/161. )الجرح والتعديلابن أبي حاتم:  يُنظر (5)
 (.4484/ رقم: 384. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 6)
/ 64. ))تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسالملحق الذي أضافه عاصم القريوتي في آخر كتاب ابن حجر:  يُنظر( 7)

 (.11رقم: 
 (.6446/ رقم: 95/ 8. كتاب الرقاق. باب غنى النفس. )يصحيح البخار ( البخاري: 8)
 (.3042وبعدها/ رقم:  28/ 14. )تهذيب الكمال(  يُنظر المزي: 9)
 (.2524/ رقم: 1/522. )الكاشف(. والذهبي: 3032/ رقم: 13/550. )تهذيب الكمال( يُنظر المزي: 10)
 (.8302/ رقم: 468/ 4لاحم. ). كتاب الفتن والمالمستدرك على الصحيحينالحاكم:  يُنظر (11)
 (.1115/ رقم: 2/362. )مسند أبي يعلى الموصلي( أبو يعلى: 12)
 (.4586/ رقم: 446/ 10. كتاب السير. باب طاعة الأئمة. )صحيح ابن حبان( ابن حبان: 13)
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سناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحم ، وللحديث متابعات، ولكنها كلها شديدة (1)ن بن مسعودوا 
 الضعف:

، عن علي بن محمد بن علي الثقفي عن معاوية بن (2): أخرجها الطبرانيالمتابعة الأولى
الهيثم بن الريان عن داود بن سليمان الخراساني عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي 

 عن أبي هريرة.عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، 
 ، بإسناده من طريق الطبراني.(3)وأخرجها الخطيب

، (4)"مجهول"علي بن محمد الثقفي،  فيها مجهول وضعيف: وهذه الطريق ضعيفة جدًا؛
 .(6)عدَّه ابن حجر في المطالب العالية مجهولاً كذلك ، و (5)وداود بن سليمان، ضعيف جدًا

طريق أبي القاسم الأزهري عن علي بن  ، من(7)البغدادي وأخرج هذه المتابعة الخطيب
محمد بن لؤلؤ، عن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة عن عبد الله بن شبوية عن داود بن سليمان 

 الخراساني به.
علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق، ذكر  :وهذه الطريق شديدة الضعف؛ فيها ضعيفين
ترجمته أيضًا: "صدوق.. رديء الكتاب.. الخطيب والذهبي توثيق الأزهري له، إلا أنهما ذكرا في 

ثم ذكرا حوادث في سوء نقله وتصحيفه وأخذه المال على  ،(8)سيء النقل.. لا يفهم الحديث"
 وقد سبق بياض ضعفه في الطريق السابقة. ،داود بن سليمان هذه الطريق أيضا التحديث، وفي

، عن سعيد (9)في جامعه ، أخرجه معمر بن راشدوقد روي الحديث موقوفاا على أبي هريرة
 الجريري عن أبي هريرة.

لكنه اختلط في آخر  ،سعيد الجريري ثقةوهذا الإسناد ضعيف وأغلب الظن أنه منقطع؛ ف
، كما أن في روايته عن أبي هريرة إشكال، فأبو هريرة توفي بحدود سنة (10)ثلاث سنوات من عمره

                                                           

 (.2487/ رقم: 245. )ديوان الضعفاء( الذهبي: 1)
 (.564/ رقم: 1/340. )المعجم الصغير: و الطبراني، (4190/ رقم: 4/277. )المعجم الأوسط( الطبراني: 2)
 (.6406/ رقم: 13/529. )تاريخ بغداد( الخطيب: 3)
 (.697/ رقم: 442. )إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبرانيالمصنعي:  (4)
 (.2609/ رقم: 2/8. )ميزان الًعتدالالذهبي: يُنظر ( 5)
 (.10/135. )بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العاليةابن حجر: يُنظر  (6)
 (.5358/ رقم: 11/577. )تاريخ بغداد( الخطيب: 7)
 (.235/ رقم: 16/327. )سير أعلام النبلاء(. والذهبي: 6458/ رقم: 13/566. )تاريخ بغداد( الخطيب: 8)
 .(20668/ 326/ 11). باب الإمام راع. جامع معمر بن راشدمعمر بن راشد:  (9)
 .(2273/ رقم: 233. )تقريب التهذيبابن حجر:  ريُنظ (10)
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عامًا على أقل  84أي أن بينهما  ،(2)هـ144، وأما سعيد الجريري فقد توفي سنة (1)هـ57-59
أي رواية للجريري عن أبي هريرة مباشرة،  -بحدود ما استقرأت–تقدير، ولم أجد في الكتب التسعة 

نما يكون بينه وبين أبي هريرة راوٍ أو راويين أحيانًا، لذا فأغلب الظن أن هذه الرواية منقطعة،  وا 
 قوية الحديث.فضلاا عن وقفها، وبالتالي فإنها لً تصلح لت

، (4)، وابن أبي شيبة(3)كذلك أخرج هذه الرواية الموقوفة على أبي هريرة ابن الجعد
، بحثت ومهدي هذا لم أعرفهعن محمد بن واسع عن مهدي عن أبي هريرة موقوفًا، بأسانيدهما 

شيوخ محمد بن واسع، كما لم أجده فيمن روى عن أبي هريرة، فلعله مجهول عنه فلم أجده في 
نما وجدت راويًا اسمه معروف الأزدي، يروي عنه محمد بن واسع عن أبي هريرة، وقد ال عين، وا 

يكون وقع تصحيف فتحول اسمه من الأزدي إلى المهدي، وسواء كان المهدي أو الأزدي فيظل 
 لأن الأزدي هو الآخر مجهول الحال. ؛الحديث ضعيفًا

، (6)والطبراني، (5)د الرزاق، أخرجه عبوله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود
مجهول  مهدي وهو ضعيف؛ لأن عبد الله بن مسعود به. قالن الشعبي عن مهدي بأسانيدهما ع

 ن الحديث موقوف.ثم إكما سبق بيانه في الطريق السابقة، 
، وابن (7)، أخرجه أبو داودوللحديث شاهد مرفوع من حديث المقدام بن معدي كرب

، بأسانيدهم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن (11)، والبيهقي(10)ابن السني، و (9)، والطبراني(8)قانع
أفلحت يا قديم إن مت »ضرب على منكبه، ثم قال له:  المقدام بن معدي كرب أن رسول الله 

 «.ولم تكن أميرًا، ولا كاتبًا ولا عريفًا

                                                           

 (.34/378. )تهذيب الكمال المزي: يُنظر (1)
 (.10/341. )تهذيب الكمال المزي:يُنظر  (2)
 (.3098/ رقم: 454. )مسند ابن الجعد( ابن الجعد: 3)
 (.26719/ رقم: 5/343). كتاب الأدب. باب ما قالوا في كراهية العرافة. مصنف ابن أبي شيبة( ابن أبي شيبة: 4)
 (.3789/ رقم: 2/383. كتاب الصلاة. باب الأمراء يؤخرون الصلاة. )مصنف عبد الرزاق الصنعاني( عبد الرزاق: 5)
 (.9498/ رقم: 9/299. )المعجم الكبير الطبراني: (6)
 (.2933: / رقم3/131. كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في العرافة. )سنن أبي داود( أبو داود: 7)
 (.3/107) .معجم الصحابةابن قانع:  (8)
 (.1382/ رقم: 2/300. )مسند الشاميين( الطبراني: 9)
 (.393/ رقم: 351. )عمل اليوم والليلة :ابن السني (10)
 . جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء. باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار.السنن الكبرى( البيهقي: 11)

 (.13047/ رقم: 6/586)
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، وقال (1)ظر"؛ لأجل صالح بن يحيى بن المقدام، قال البخاري: "فيه نوهذا الشاهد ضعيف
 .للأمراء الظلمة كما أن هذه الرواية ليس فيها ذكر  . (2)ابن حجر: "لين"

، وابن (3)، أخرجه أبو نعيموله شاهد آخر موقوف من حديث علي بن أبي طالب
، بألفاظ متقاربة، بأسانيدهما عن سهل بن شعيب النهمي عن عبد الأعلى عن نوف (4)عساكر

وفيه: "... يا نوف لا تكونن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا  البكالي عن علي بن أبي طالب،
ولا عشارا فإن داود خرج ذات ليلة فقال إن هذه ساعة لا يدعو الله فيها أحد إلا استجاب له إلا أن 

وهذا الشاهد فضلا عما يظهر عليه من علامات الإسرائيليات في أوله  يكون عشارا أو عريفًا".
نما كذب ابن  ،قال عنه ابن حجر: "مستور ،ف البكالينو  يل وضعفاء: ففيهوآخره، فيه مجاه وا 

، وسهل بن شعيب مجهول، ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه (5)عباس ما رواه عن أهل الكتاب"
سناده عند أبي نعيم فيه أبو علي أحدًا  ولم أجد ،(6)جرحًا ولا تعديلًا  ذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وا 

، وبالمثل طريق ابن عساكر فيها: مسيح (7)قال عنه الذهبي في الميزان: "لا يُعرف حاله" الصقيل،
 بن حاتم، لم أعثر له على أي ترجمة.

، حيث قال: (9)، وصححه الألباني(8)هذا وقد حَسَّن هذا الحديثَ بمجموع طرقه ابنُ حجر
د الله بن مسعود وهو ثقة"، "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عب

 .رحمه الله، فإن عبد الرحمن بن مسعود غير عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هوهذا وَهْم  من
أن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، ولا يصلح أي  منها لتقويته، إلا أن والخلاصة، 

 فمن»كعب بن عجرة  وحديث ،(10)حديث "لو أن الناس اعتزلوهم"معناه تشهد له عدة أحاديث، ك
 .، وغيرها(11)«منهم ولست مني ليسوا فأولئك ظلمهم، على وأعانهم بكذبهم، صدقهم

                                                           

 (.2869/ رقم: 292/ 4. )التاريخ الكبير( البخاري: 1)
 (.2894/ رقم: 274. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 2)
 (.6/52(. و1/79. )حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم: (3)
 (.62/305. )تاريخ دمشق ابن عساكر: (4)
 (.7213/ رقم: 567. )تقريب التهذيب( ابن حجر: 5)
 (.859/ رقم: 199/ 4. )الجرح والتعديلابن أبي حاتم: يُنظر ( 6)
 (.2/221. )ميزان الًعتدال الذهبي: (7)
 (.10/136. )المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةابن حجر: يُنظر ( 8)
 (.360/ رقم: 1/701. )سلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني:  يُنظر (9)
 .(190صتخريجه  )سبق. متفق عليه( 10)
 .240ص(، 8، حديث رقم )، ينظر تخريجه في ملحق تخريج الأحاديثصحيح لغيرهإسناده ( 11)
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 الأحاديث مسرد

  .الرمز )هـ( بجانب رقم الصفحة يشير إلى أن الحديث ورد في هامش الصفحة 

 الصفحة درجته طرف الحديث

 88هـ  مسلم «...ممن كان قبلك أهلك... واتقوا الشح، فإن الشح اتقوا الظلم»

 72 مسلم ..." موقوف أبي هريرة؟فعلتُ  ما: مروان فقال .الربا بيع تَ لْ لَ أحْ "

 42 ضعيف جدا «والصبر بالكف... بلحيتي  الله رسول أخذ

 80 ضعيف ... «أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم إذا رأيتم»

 96 منقطع وس الأشهاد" موقوف ابن مسعود"إذا أتيتَ الأمير المُؤَمَّر، فلا تأته على رؤ 

 53 البخاري «الساعة فانتظر أهله غير إلى الأمر دسِّ وُ  إذا»

 214 البخاري «....جارك إلى أرسل ثم زبير، يا اسق»

 36 البخاري «... منه شر بعده الذي إلا زمان عليكم يأتي لا فإنه اصبروا،»

 40 ضعيف «... كان مهما أمراءكم أطيعوا»

 196 صحيح لغيره «السفهاء إمارة منعُجْرَةَ  بن كعب يا الله أعاذك»

 154 صححه الذهبي ... «مكانَه تجعلُوا أن لأمري، يَمْضِ  فلم منكم، رجلاً  بعثتُ  إذْ  أعَجَزْتُم»

 72 متفق عليه ...هتُ رْ ارَ سَ فَ ... فيهم جالس وأنا ارهطً   الله رسول أعطى

 199 معلول «... بعدي من عمال فيليكم ب،فأجي ىعَ دْ أُ  أن أوشك إني ألا»

 71 مسلم «... ولرسوله ولكتابه لله: »قال لمن؟: قلنا «النصيحة الدين»

 67 متفق عليه «...وكره أحب فيما المسلم المرء على والطاعة السمع»
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 77 صحيح لغيره «جائر سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل إن ألا»

 25 مسلم ... «ما فليكره الله، معصية من شيئًا يأتي فرآه وال، عليه ولي من ألا»

 80 صحيح ..."الصلاة: عدي بن رجْ حُ  فقال الخطبة، أطال ا،زيادً  أن

 93 البخاري ..أحرقهم لم أنا كنتُ  لو: فقال عباس ابن فبلغ ا،قومً  قَ رَّ حَ  ، اعليًّ  أن

 213 متفق عليه « ...الإسلام إلى ادعهم ثم بساحتهم، تنزل حتى رسلك على انفذ»

 57هـ  الشيخان ..."بكر أبو مني خير هو من خلفتَ اسْ  فقد أستخلفْ  إن"

 80 حسن "إن ابن الزبير حَرَّف كتاب الله، فقال له ابن عمر: كذبتَ كذبتَ كذبت"

ذا... الله ظل السلطان إن»  41 ضعيف بهذا اللفظ « ...الإصر عليه كان جار وا 

 146 متفق عليه «الفاجر بالرجل نالدي هذا ليؤيد الله إن... »

 118 صحيح «...يعمهم أن أوشك ،يديه على يأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس إن»

 156 الشيخان « ...الظلم من تمنعه، أو تحجزه،... امظلومً  أو اظالمً  أخاك انصر»

 106 الشيخان ... " الله رسول مع ففعلناها الله، كتاب في المتعة آية نزلتأُ "

 79 مسلم ..." موقوف كعب بن عجرةانظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا"

 71 صححوه  ... «تعبدوه أن لكم يرضى ا،ثلاثً  لكم ويسخط ا،ثلاثً  لكم يرضى الله إن»

 46 مسلم «وأطيعوا له فاسمعوا الله، بكتاب يقودكم عدَّ جَ مُ  عبد عليكم رمِّ أُ  إن»

 50 مسلم «الصلاة ترك والكفر الشرك وبين الرجل بين إن»

 29 الشيخان «إنكم ستلقون بعدي أَثَرَة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»

 153 صحيح «المضلين الأئمة أمتي على أخاف إنما»

 15 متفق عليه «... بتقوى أمر فإن به، تقىويُ  ورائه من قاتليُ  ،ةنَّ جُ  الإمام إنما»
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 88هـ  متفق عليه «... تركوه الشريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم قبلكم، الذين أهلك إنما»

كرام ذي السلطان المقسط»  95 حَسَّنُوه «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة... وا 

 82 مسلم «... فقام إليه رجل ،أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان

 164 مسلم .. ".ويخنقونها ميقاتها، عن الصلاة يؤخرون أمراء عليكم ستكون إنه"

 38 مسلم « ...الأمَّة هذه أمر قرِّ فَ يُ  أن أراد فمن نات،وهَ  ناتهَ  ستكون إنه»

ن والطاعة والسمع، الله بتقوى أوصيكم»  61 ضعيف  بهذا اللفظ «...عبد عليكم رمَّ أَ تَ  وا 

 176 البخاري بكر على أبي " موقوفأئمتكم بكم استقامتْ  ما عليه بقاؤكم"

ن مير،للأ وتطيع تسمع»  32 مرسل «وأطع فاسمع مالك، وأخذ ظهرك، ضرب وا 

 64 حسن «اعاضً  املكً  تكون ثم... تكون أن الله شاء ما فيكم النبوة تكون»

 42 البخاري «... لدنياه إلا يبايعه لا إماما بايع ورجل... الله يكلمهم لا ثلاثة»

 191هـ  البخاري موقوف عوم"فلو بثثته قُطع هذا البل... وعاءين من رسول الله  "حفظتُ 

 48 صحيح قول لعلي  "ذلك فعل فإذا... الله أنزل بما يحكم أن الإمام على حق"

 78 البخاري "بثوبه، فجبذني فجبذتُ ... -وهو أمير المدينة-مع مروان  خرجتُ "

 74 البخاري ؟!"ديننا في ةيَ نِ الدَّ  نعطي فلم: قلتُ ... الحديبية زمن  الله رسول خرج

 102 البخاري ..."إبلكم بعد بقاؤكم ما: ]عمر[ فقال... وأملقوا القوم، أزواد تْ فَّ خَ "

 171هـ  حسنوه من يشاء" -أو ملكه-"خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك 

 26 مسلم « ...ويحبونكم تحبونهم الذين أئمتكم خيار»

 63  على عبد الرحمن " موقوفلأبنائكم تبايعون وفوقية هرقلية بها جئتم"

 29 متفق عليه ... "والطاعة السمع على... فبايعناه  النبي دعانا"
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 75 البخاري «مقالًا  الحق لصاحب فإن دعوه،»

 103 مسلم ة..."رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدين"

 27 متفق عليه «... تنكرونها وأمورأَثَرَة  ستكون»

 26 مسلم « ...برئ عرف فمن كرون،وتن فتعرفون أمراء ستكون»

 144 متفق عليه « ...القائم من خير   فيها القاعد فتن ستكون»

 77 ضعيف «... جائر إمام إلى قام ورجل... حمزة القيامة يوم الشهداء سيد»

 149 حسن «مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن... بعدي من أمراء سيكون»

 156 ضعيف جدا «...سلم اعتزلهم ومن نجا، همنابذ فمن وينكرون، يعرفون أمراء سيكون»

 158 ضعيف «فقاتلوهم ليكمع جاوزوا نإف... فيكذبونكم يحدثونكم أئمة عليكم سيكون»

 41 ضعيف جدا «... سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، والفاجر بفجوره»

 115 حسن «... غلام وأنا عمومتي مع المُطَيِّبِين حلف شهدتُ »

 103 مسلم ... "زاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرةغزونا غَ 

 58 صحيح " موقوفًا على عمرفاقتلوه المسلمين من مشورة غير من منكم رمَّ أَ تَ  فمن

 85 مسلم ..."العجب لهو هذا إن والله: اقريشً  وأعطى مكة، فتح يوم الأنصار قالت

ن كرامة، عليَّ  بك إن جرير يا: عمرو ذو لي قال"  175 البخاري ..."اخبرً  مخبرك يوا 

 107 مسلم ... "ما يزيد على أن يقول رسول الله  ح الله هاتين اليدين، لقد رأيتُ بَّ قَ "

 134 البخاري « ...فيها جعلفيُ  الأرض، في له فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم، من كان قد»

 101 البخاري ... "بالحج ينهلِّ مُ  الحجة ذي من رابعة حَ بْ صُ  وأصحابه  النبي مَ دِ قَ "

 157 ضعيف «السيف»"قلتُ: فما العصمة من ذلك؟ قال: 
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 92 حسن ..."فلا يقتلك أن خشيت إن: قال بالمعروف؟ إمامي آمر: عباس لابن قلت

 84 الشيخان ..."السر   في كلمهأُ  إني: ... قال ه،فكلمتَ  افلانً  أتيتَ  لو" :لأسامة قيل

 30 متفق عليه ..."الشر عن أسأله وكنتُ  الخير، عن  الله رسول يسألون الناس كان"

 79 البخاري ..."له يبايع لكي معاوية بن يزيد يذكر فجعل.. الحجاز على مروان كان

 68 متفق عليه «...لنا يقول والطاعة، السمع على  الله رسول بايعنا إذا كنا

 27 ممسل «...وقتها؟ عن الصلاة يؤخرون أمراء عليك كانت إذا أنت كيف»

 170 اضعيف جدً  «الهرج من خير الفاجرة والإمارة... فاجرة أو ةرَّ بَ  إمارة من للناس بد لا»

 63 البخاري «...قبلها القرون بأخذ أمتي تأخذ حتى الساعة تقوم لا»

 76 صحيح «متعتع غير حقه فيها الضعيف يأخذ لا ةمَّ أُ  ستدِّ قُ  لا»

 174 حسن ... «الحكم انقضً  لهنوأو ... عروة عروة الإسلام عرى لتنقضن»

 122 الشيخان "... يقرءوا لن إنهم: له قيل الروم إلى يكتب أن  النبي أراد لما"

 67 الشيخان «المعروف في الطاعة إنما ا،أبدً  منها خرجوا ما دخلوها لو»

 157 ضعيف «لٍّ حِ  في منه فإنهم ،به تأمرهم لم بما أمتي أمر من... أمتي حرجواتُ  لا»

 65 صحيح لا خلافة إلا عن مشورة" موقوف على عمر"

 67 هو صحح «لا طاعة لمخلوق في معصية الله»

 96 صححوه ...همَ لِ عَ  أو ه،دَ هِ شَ  إذا بالحق يقول أن الناس مخافةُ  كمأحدَ  يمنعنَّ  لا»

 37 مسلم «عامة أمير من اغدرً  أعظم غادر ولا ألا... القيامة يوم لواء غادر لكل»

 106 البخاري ... "ابن زياد ومروان بالشأم، ووثب ابن الزبير بمكةلما كان "

 199 ضعيف ... «ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة»
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 146 مسلم « ...ونيُّ ارِ وَ حَ  أمته من له كان إلا ،قبلي ةمَّ أُ  في الله بعثه نبي من ما»

 78 مسلم ... "لم تذكر المدينةمكة وأهلها وحرمتها، و  ما لي أسمعك ذكرتَ "

 177 البخاري «... على استهموا قوم كمثل فيها، والواقع الله حدود على القائم مثل»

بَذَةب مررت"  40هـ  البخاري "هذا؟ منزلك أنزلك ما: له فقلت ، ذر بأبي أنا فإذا ،الرَّ

 90 ضعيف «... علانية له دِ بْ يُ  فلا بأمر، لسلطان ينصح أن أراد من»

 94 ضعيف جدا «الله أهانه الدنيا، في الله سلطان أهان ومن... الله سلطان أكرم من»

 68 مسلم «استطاع إن فليطعه قلبه، وثمرة يده، صفقة فأعطاه اإمامً  بايع ومن»

 38 البخاري ... " موقوفًاعباتيُ  فلا المسلمين من مشورة غير عن رجلًا  بايع من

 35 متفق عليه «نام فليس السلاح علينا حمل من»

 37 مسلم «... له حجة لا القيامة يوم الله لقي طاعة، من ايدً  خلع من»

 83 مسلم «...فبلسانه يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكرا منكم رأى من»

 95  «عنده له وجه ولا الله لقي الإمارة واستذل الجماعة فارق من»

 34 الشيخان «شهيد فهو قُتِل دون ماله من»

 24 متفق عليه «... ابرً شِ  السلطان من خرج من فإنه فليصبر، شيئًا أميره من كره من»

 95  « الله كتاب الأرض في الله وسلطان ...ليذله الله سلطان إلى مشى من»

 104 مسلم "هذا ابن عمك معاوية، يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا"

 117 صحيح «كنتم؟ الحق صاحب مع هلا»

 158 ضعيف جدا ... «له طاعة فلا فيهم يعدل لم... شيئًا وليته من على الله أشهد وأنا... »

 88هـ  حَسَّنُوه «... والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر»



254 

 177 مسلم " موقوف ابن عمروالملوك ظلم من وأمنعهم: جميلة حسنة وخامسة"... 

 20 البخاري "الناس بين قَ رَّ فَ   ومحمد"

 91 فيه ضعف ..."بيته في فأته منك، يسمع السلطان كان إن... جمهان ابن يا ويحك"

 40 ضعيف « ...بل تنقاد معهم... خرجت منهايا أبا ذر كيف تصنع إذا أُ »

بَيِّع أتكسر الله رسول يا"  76 البخاري "ثنيتها تكسر لا بالحق بعثك والذي لا ؟ثنَِيَّةُ الرُّ

 33 مسلم "مالي؟ أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت الله، رسول يا"

 40 ضعيف جدا ..."وفعل فعل من ولكن ،اتقى من طاعة عن نسألك لا: الله رسول يا"

 55 صحيح «...الحكم في عدل ما لي الذي مثل: قال بعدك؟ من للخليفة ما الله رسول يا

 129 الشيخان ... «الكعبة قضتلن بكفر، همعهدُ  حديث   قومك لولا عائشة يا»

 175 حسن «بينهم بأسهم الله ألقى إلا الله بكتاب أئمتهم يحكم لم ومايا معشر المهاجرين... »

 27 مسلم ... "حقنا ويمنعونا حقهم يسألونا أمراء علينا قامت إن أرأيت الله، نبي يا"

 37 البخاري «القيامة يوم لواء غادر لكل نصبيُ »

 190 متفق عليه «اعتزلوهم الناس أن قريش... لو من الحيُّ  هذا الناسَ  يُهلك»
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 قائمة المراجع والمصادر
 
: . تحقيقنثر الدر في المحاضرات: (هـ421)ت: الرازي الحسين بن منصور، أبو سعد الآبي -

  مجلدات(. 4أجزاء في 7. )هـ1424( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. محفوط خالد
أسد ه(: 630ير، أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري )ت:الأثابن  -

 مجلدات(.6ه. )1409بيروت.  -. دار الفكرالغابة
الكامل في : ه(630الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري )ت:ابن  -

 أجزاء(. 10. )هـ1417( 1)طبيروت -العربي الكتاب دار. تدمري عمرتحقيق:  .التاريخ
الأثير، أبو السعادات مجد الدين بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني الجزري )ت: ابن  -

. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة النهاية في غريب الحديث والأثره(: 606
 أجزاء(. 5هـ. )1399بيروت.  -العلمية

 الله عبدتحقيق:  .الشريعة(: هـ360ت: ) لبغداديا الحسين بن محمد بكر أبو، الآجُرِّيُّ  -
 أجزاء(. 5. )هـ1420( 2. )طالرياض -الوطن دار. الدميجي

 محمد. وضع حواشيه: الزهد: هـ(241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: أحمد -
 )جزء واحد(. هـ1420( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. شاهين

 .العقيدة رواية أبي بكر الخلال: هـ(241نبل أبو عبد الله الشيباني )ت: ، بن محمد بن حأحمد -
 هـ. )جزء واحد(.1408( 1. )طدمشق -قتيبة دار. السيروان العزيز عبدتحقيق: 

رواية  -العلل ومعرفة الرجالهـ(: 241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: أحمد -
 .الرياض -اس. دار الخاني. تحقيق: وصي الله عبابنه عبد الله

 وصيتحقيق:  .فضائل الصحابة: هـ(241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: أحمد -
 هـ. )جزءان(.1403( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. عباس الله
مسائل الإمام أحمد رواية أبي : هـ(241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: أحمد -

 .هـ1420(1ط. )مصر -تيمية ابن مكتبة. الله عوض بن طارقتحقيق:  .سجستانيداود ال
. مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(: 241، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت: أحمد -

 جزءًا(. 45ه. )1421( 1تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. )ط
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. تحقيق أحمد مسند الإمام أحمد: هـ(241الشيباني )ت:  ، بن محمد بن حنبل أبو عبد اللهأحمد -
 أجزاء(. 8. )هـ1416( 1. )طالقاهرة -دار الحديث. شاكر

 .بدائع السلك في طبائع الملك(: هـ896: )ت الأندلسي الأصبحي علي بن محمد، ابن الأزرق -
 (. )جزء واحد(.1. )طالعراق -الإعلام وزارة. النشار عليتحقيق: 

. تحقيق: محمد تهذيب اللغةهـ(: 370أبو منصور محمد بن أحمد الهروي )ت: الأزهري،  -
 .م2001بيروت.  -عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي

بغية الباحث عن زوائد : (هـ282: )ت التميمي داهر بن محمد بن الحارث، ابن أبي أسامة -
 السنة خدمة مركز. الباكري سينح. تحقيق: الدين نور الحسن أبوالهيثمي : المنتقي. مسند الحارث

 هـ. )جزءان(.1413( 1. )طالمنورة المدينة -النبوية والسيرة
)سيرة  السير والمغازي: (هـ151: ت) المدني المطلبي يسار بن إسحاق بن محمد، ابن إسحاق -

  . )جزء واحد(.هـ1398( 1. )طبيروت -الفكر ار. دزكار سهيلتحقيق:  .ابن إسحاق(
 الفرقة وتمييز الدين في التبصير: هـ(471أبو المظفر طاهر بن محمد )ت:  ،الإسفراييني -

 .هـ1403( 1. )طلبنان -الكتب الم. عالحوت كمالتحقيق:  .الهالكين الفرق عن الناجية
واختلاف  مقالًت الإسلاميين(: هـ324: )ت إسحاق بن إسماعيل بن علي، أبو الحسن الأشعري -

 . )جزءان(.هـ1426( 1. )طالعصرية المكتبة .زرزور نعيم: تحقيق. المصلين
رواية أبي  -مسند أبي حنيفة: (هـ430: )ت أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبوالأصبهاني،  -

 . )جزء واحد(.هـ1415( 1. )طالرياض -الكوثر مكتبة. الفاريابي محمد نظرتحقيق:  .نعيم
 -صادر دار. المسالك والممالكـ(: ه346: ت) الكرخي الفارسي محمد بن إبراهيمالإصطخري،  -

 .م2004. بيروت
معجم ابن : (هـ340ت: ) الصوفي البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو، ابن الأعرابي -

 .هـ1418( 1. )طالسعودية -الجوزي ابن دار. الحسيني المحسن عبد: تحقيق. الأعرابي
إرواء : هـ(1420وح الأشقودري )ت: ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نلألبانيا -

. بيروت -الإسلامي المكتب. الشاويش زهير: إشراف. الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 أجزاء(. 9. )هـ1405( 2)ط
: هـ(1420، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )ت: لألبانيا -

 جزءًا(. 12. )هـ1424( 1)طجدة -وزير با دار .التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
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سلسلة هـ(: 1420، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )ت: لألبانيا -
( 1الرياض. )ط -. مكتبة المعارف للنشر والتوزيعالأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 أجزاء(. 6ه. )1415
سلسلة هـ(: 1420ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )ت: ، أبو عبد الرحمن محمد لألبانيا -

. هـ1412( 1. )طالرياض -المعارف دار .الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمَّة
 جزءًا(. 14)
السنة هـ(: 1420، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )ت: لألبانيا -

 .هـ1400( 1. )طالإسلامي المكتب .للألباني ظلال الجنةلًبن أبي عاصم ومعها 
صحيح هـ(: 1420، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )ت: لألبانيا -

 المكتب الإسلامي. )جزءان(. .الجامع الصغير وزيادته
جلة النجاح للأبحاث . بحث محكم نُشر في: مولًية المُتَغَل ب في الفقه الإسلامي: ، صايلأمارة -

 .م2016(، 2) 30)العلوم الإنسانية( المجلد 
 أصول في الإحكام:  (هـ631: ت) الثعلبي محمد بن علي أبي بن علي الحسن أبوالآمدي،  -

 أجزاء(. 4. )بيروت -الإسلامي المكتب. عفيفي الرزاق عبد. تحقيق: الأحكام
التقرير والتحبير (: هـ879: ت) الحنفي لموقتا ابن محمد بن محمد الله عبد أبو، ابن أمير حاج -

  أجزاء(. 3. )هـ1403( 3. )طالعلمية الكتب دار .علي تحرير الكمال بن الهمام
 كلمات معاني في الزاهر: (هـ328ت: ) بشار بن القاسم بن محمدابن الأنباري، أبو بكر  -

 )جزءان(. .هـ1412( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. الضامن حاتم. تحقيق: الناس
 -. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار الجليلالمواقف :الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد -

 .أجزاء( 3) م.1997( 1بيروت. )ط
. المنتقى شرح الموطأ: (هـ474: )ت القرطبي التجيبي خلف بن سليمان الوليد أبو، الباجي -

 أجزاء(. 7. )هـ1332( 1. )طمصر -السعادة مطبعة
إشراف: محمد  .مجموع فتاوى ابن باز: هـ(1420، عبد العزيز بن عبد الله )ت: بن بازا -

 جزءًا(. 30شويعر. )
( 1القاهرة. )ط -دار الإمام أحمد .نة فيما يتعلق بولي الأمَّةالس  : ، أحمد بن عمربازمول -

 هـ. )جزء واحد(.1424
 محمد تحقيق: .الأدب المفرد: هـ(256: ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )تالبخاري -

 .هـ. )جزء واحد(1409( 3. )طبيروت -الإسلامية البشائر دار. الباقي عبد فؤاد
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. دائرة التاريخ الكبيرهـ(: 256، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت: البخاري -
 أجزاء(. 8) .نالدكن. مراقبة: محمد عبد المعيد خا -حيدر آباد -المعارف العثمانية

الجامع المسند الصحيح هـ(: 256، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت: البخاري -
. تحقيق: محمد زهير الناصر. المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 أجزاء(. 9ه. )1422( 1دار طوق النجاة. )ط
. تحقيق: الضعفاء الصغيرهـ(: 256اعيل بن إبراهيم )ت: ، أبو عبد الله محمد بن إسمالبخاري -

 )جزء واحد(.. ه1426( 1أحمد بن أبي العينين. مكتبة ابن عباس. )ط
. دار الكتاب معجم المصطلحات السياسية والدولية إنجليزي فرنسي عربيبدوي، أحمد زكي:  -

 واحد(.)جزء  م.1989( 1بيروت. )ط -القاهرة. دار الكتاب اللبناني -المصري
مامهم والتحذير من مفارقتهمبرجس، عبد السلام عبد الكريم:  - . الأمر بلزوم جماعة المسلمين وا 

 م.2001( 3عجمان. )ط -مكتبة الفرقان
( 7الرياض. )ط -مكتبة الرشد .معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة: ، عبد السلامبرجس -

 هـ. )جزء واحد(.1427
. دار الكتب الفقهية التعريفاتهـ(: 1395سان المجددي )ت: البركتي، محمد عميم الإح -

 هـ. )جزء واحد(.1424( 1العلمية. )ط
اللامع الصبيح (: هـ 831: )ت العسقلاني النعيمي موسى بن الدائم عبد بن محمد البِرْماوي، -

( 1. )طسوريا -النوادر دار. طالب الدين نور بإشراف لجنةتحقيق:  .بشرح الجامع الصحيح
 جزءًا(. 18. )هـ1433

لْمِيَّة بين المشروعية والًبتداعالبريشي، إسماعيل محمد:  - . )بحث محكم(. المظاهرات الس 
 م.2014. (1). العدد 41الجامعة الأردنية. علوم الشريعة والقانون. المجلد 

ق: . تحقي)البخر الزخار( مسند البزارهـ(: 292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي )ت:  -
المدينة المنورة.  -محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري الشافعي. مكتبة العلوم والحكم

 جزءًا(. 18) .م2009-1988( 1)ط
تحقيق: أبو تميم  .شرح صحيح البخاري: ه(449أبو الحسن علي بن خلف )ت: ابن بطال، -

 (.أجزاء 10) .ه1423( 2الرياض. )ط -ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد
: تحقيق .المطلع على ألفاظ المقنع(: هـ709: )ت الفضل أبي بن الفتح أبي بن محمد، البعلي -

 . )جزء واحد(.هـ1423( 1. )طالسوادي مكتبة. الخطيب وياسين الأرنؤوط محمود
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التهذيب في فقه : (ه 516أو  510: ت) الشافعي الفراء مسعود بن الحسين محمد أبو، البغوي -
.  هـ1418( 1. )طالعلمية الكتب دار. معوض عليو  الموجود عبد عادل. تحقيق: الإمام الشافعي

 أجزاء(. 8)
تفسير البغوي )معالم : (ه 516أو  510: ت)البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء  -

( 1بيروت. )ط -(. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربيالتنزيل في تفسير القرآن
 أجزاء(. 5ه. )1420

 .شرح السنة: (ه 516أو  510: ت) الشافعي الفراء مسعود بن الحسين محمد أبو، البغوي -
 .هـ1403 (2. )طدمشق -الإسلامي المكتب. الشاويش محمدو  الأرنؤوط شعيبتحقيق: 

. كتاب الفوائد )الغيلانيات(هـ(: 354، محمد بن عبد الله بن عبدويه )ت: أبو بكر الشافعي -
 هـ. )جزء واحد(.1417( 1. )طالرياض -الجوزي ابن دار. الهادي عبد حلمي: يقتحق
معجم ما استعجم من أسماء : هـ(487عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي )ت:  البكري، أبو عبيد -

 أجزاء(. 4. )هـ1403 (3. )طبيروت -الكتب عالم .البلاد والمواضع
 .التدريب في الفقه الشافعي: هـ(805)ت:  يالشافع رسلان بن عمر حفص وأب ،البلقيني -

 أجزاء(. 4. )هـ1433( 1)طالرياض -القبلتين دار. المصري يعقوب أبوتحقيق: 
 خليل: . تحقيقفي اللغة التقفية:(هـ284: )ت اليمان أبي بن اليمان بشر أبوالبندنيجي،  -

 واحد(. . )جزءم1976. بغداد -مطبعة العاني -. وزارة الأوقاف العراقيةالعطية
 .شرح منتهى الإرادات(: هـ1051: ت) الحنبلى الدين صلاح بن يونس بن منصور، البهوتي -

 أجزاء(. 3. )هـ1414( 1. )طالكتب عالم
الأردن.  -. دار النفائسالنظام السياسي الإسلامي مقارناا بالدولة القانونيةالبياتي، منير حميد:  -
 )جزء واحد(. هـ.1434( 4)ط
 .تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: هـ(685اصر الدين عبد الله بن عمر )ت: نالبيضاوي،  -

 أجزاء(. 3. )هـ1433. الكويت -الأوقاف وزارة .مختصة لجنةتحقيق: 
تحقيق:  .أنوار التنزيل وأسرار التأويل: هـ(685ناصر الدين عبد الله بن عمر )ت: البيضاوي،  -

 أجزاء(. 5) .ه1418( 1بيروت. )ط -محمد المرعشلي. دار إحياء التراث العربي
. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرهـ(: 1335البيطار، عبد الرزاق بن حسن )ت:  -

 )جزء واحد(. هـ.1413( 2بيروت. )ط -تحقيق: محمد بهجة البيطار. دار صادر
 -الثقافية. مؤسسة الكتب الآدابهـ(: 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت:  -

 )جزء واحد(. .ه1408( 1بيروت. )ط
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بيان خطأ من أخطأ على : هـ(458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت:  -
 هـ. )جزء واحد(.1402( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. لدعيسا الشريفتحقيق:  .الشافعي

. تحقيق: محمد عبد ن الكبرىالسنهـ(: 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت:  -
 أجزاء(. 10ه. )1424( 3بيروت. )ط -القادر عطا. دار الكتب العلمية

. الكاتب أحمدتحقيق:  .الًعتقاد: هـ(458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت:  -
 هـ. )جزء واحد(.1401( 1. )طبيروت -الجديدة الآفاق دار
. تحقيق: عبد العلي شعب الإيمانهـ(: 458سين الخراساني )ت: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الح -

 جزءًا(. 14) .ه1423( 1الرياض. )ط -حامد. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
. تحقيق: أحمد جامع الترمذيه(: 279، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت: الترمذي -

 أجزاء(. 5ه. )1395( 2مصر. )ط -شاكر وآخرون. شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي
 دار. شرح المقاصد في علم الكلام(: هـ791)ت:  عمر بن مسعود الدين سعد، التفتازاني -

 )جزءان(. .هـ1401باكستان.  -النعمانية المعارف
 حمدي. تحقيق: فوائد تمام: (هـ414: )ت البجلي الله عبد بن محمد بن تمام القاسم أبو، تمام -

 هـ. )جزءان(.1412( 1. )طضالريا -الرشد مكتبة. السلفي
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون : (هـ1158 بعد: ت) القاضي ابن علي بن محمدالتهانوي،  -

 )جزءان(. .م1996( 1. )طبيروت – ناشرون لبنان مكتبة. تحقيق: علي دحروج. والعلوم
بيح الميسر في شرح مصا: (هـ 661: )ت يوسف بن حسين بن حسن بن الله فضل، التوربشتي -

 .هـ1429 (3. )طالباز مصطفى نزار مكتبة. هنداوي الحميد عبد. تحقيق: السنة
اقتضاء الصراط المستقيم (: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية -

 .هـ1419( 7. )طبيروت -الكتب عالم دار. العقل ناصرتحقيق:  .لمخالفة أصحاب الجحيم
قاعدة مختصرة في وجوب (: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد عباس، أبو الابن تيمية -

 بالحرس والتوجيه الإرشاد جهاز. البدر الرزاق عبدتحقيق:  .طاعة الله ورسوله وولًة الأمور
 . )جزء واحد(.هـ1417( 2. )طالسعودية -الوطني

تحقيق:  .القواعد النورانية(: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية -
 . )جزء واحد(.هـ1422( 1السعودية. )ط -الجوزي ابن ار. دالخليل أحمد
تحقيق:  .مجموع الفتاوى(: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية -

 .النبوية المدينة -الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع. قاسم بن محمد بن الرحمن عبد
  مجلدًا(. 35. )هـ1416
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المستدرك على مجموع (: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية -
 أجزاء(. 5. )هـ1418( 1. )طقاسم بن الرحمن عبد بن محمد: بيرتتو  جمع .الفتاوى

 محمد .النَّبَوِيَّة منهاج الس نَّة(: هـ728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد ، أبو العباسابن تيمية -
 مجلدات(. 9. )هـ1406( 1. )طالإسلامية سعود بن محمد جامعة. رشاد
 .. )جزء واحد(مناهج جامعة المدينة العالمية. الحسبةجامعة المدينة العالمية:  -
. مركز إعلام حقوق الإنسان قاموس المصطلحات السياسية والمدنيةلجبالي وآخرون: ا -

  . )جزء واحد(.م2014( 1والديمقراطية شمس. )ط
دار  .تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: هـ(1237، عبد الرحمن بن حسن )ت: الجبرتي -

 أجزاء(. 3الجليل. )
. تحقيق: مجموعة من التعريفات هـ(:816الجرجاني، الشريف علي بن محمد بن علي )ت:  -

 ء واحد(.هـ. )جز 1403( 1بيروت. )ط -العلماء. دار الكتب العلمية
 هـ. )جزء واحد(.1407( 2)ط -مكتبة وهبة .أركان الشرعية الإسلامية: ، عليجريشة -
محمد  . تحقيق:أحكام القرآنه(: 370الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي )ت:  -

 أجزاء(. 5هـ. )1405بيروت.  -. دار إحياء التراث العربيقمحاوي
: تحقيق. مسند ابن الجعد: (هـ230: ت) البغدادي الجَوْهَري عبيد بن الجَعْد بن علي، ابن الجعد -

 هـ. )جزء واحد(.1410( 1. )طبيروت -نادر مؤسسة. حيدر عامر
تحرير الأحكام : (هـ733: ت) الشافعي الكناني الله سعد بن إبراهيم بن محمد، ماعةابن جَ  -

 .هـ1408( 3. )طالدوحة -افةالثق دار. أحمد المنعم عبد فؤاد. تحقيق: بتدبير أهل الإسلام
التوضيح في شرح مختصر ابن : (هـ776: ت) المالكي موسى بن إسحاق بن خليلالجندي،  -

 أجزاء(. 8. )هـ1429( 1. )طنجيبويه مركز. نجيب أحمد. تحقيق: الحاجب
 عبد. تحقيق: أحوال الرجال: (هـ259: ت) السعدي إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم، الجوزجاني -

 . )جزء واحد(.آباد فيصل -اكادمي حديث. البَستوي العليم
الضعفاء : (هـ597: )ت محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ابن الجوزي -

 .هـ1406( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. القاضي الله عبد. تحقيق: والمتروكون
كشف (: هـ597: )ت محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ابن الجوزي -

 أجزاء(. 4. )الرياض -الوطن دار. البواب عليتحقيق:  .المشكل من حديث الصحيحين
مناقب الإمام (: هـ597: )ت محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ابن الجوزي -

 . )جزء واحد(.هـ1409( 2. )طهجر دار. التركي الله عبد. تحقيق: أحمد
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المنتظم في (: هـ597: )ت محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، جوزيابن ال -
( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. عطا مصطفىو  عطا محمدتحقيق:  .تاريخ الملوك والأمم

 جزءًا(. 19. )هـ1412
الصحاح تاج اللغة وصحاح : (هـ393: ت) الفارابي حماد بن إسماعيل، أبو نصر الجوهري -
 أجزاء(. 6) .هـ1407( 4بيروت. )ط -. تحقيق: أحمد عطار. دار العلم للملايينلعربيةا
غياث الأمم في التياث (: هـ478: ت) يوسف بن الله عبد بن الملك عبد، إمام الحرمين الجويني -

 .. )جزء واحد(هـ1401( 2. )طالحرمين إمام مكتبة. الديب العظيم عبدتحقيق:  .الظلم
هـ. 1402( 1جدة. )ط -. دار البلادالوجيز في مبادئ السياسة في الإسلامى: أبو جبيب، سعد -

 )جزء واحد(.
آداب (: هـ327: )ت الرازي الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو، ابن أبي حاتم -

. هـ1424( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. الخالق عبد الغني عبدتحقيق:  .الشافعي ومناقبه
 واحد(.)جزء 

(: هـ327: )ت الرازي الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبوابن أبي حاتم،  -
( 3السعودية. )ط -. تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى البازتفسير ابن أبي حاتم

 جزءًا(. 13) .ه1419
: (هـ327: )ت الرازي الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبوابن أبي حاتم،  -

 -حيدر آباد الدكن، دار إحياء التراث العربي -. مجلس دائرة المعارف العثمانيةالجرح والتعديل
 أجزاء(. 9. )ه1271( 1بيروت. )ط

: (هـ327: )ت الرازي الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبوابن أبي حاتم،  -
 هـ.1397( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. يقوجان الله شكر. تحقيق: المراسيل لًبن أبي حاتم

المستدرك على هـ(: 405الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري )ت:  -
 .ه1414( 1بيروت. )ط -. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلميةالصحيحين

معرفة علوم : هـ(405ابوري )ت: الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيس -
 . )جزء واحد(.هـ1397( 2. )طبيروت -العلمية الكتب دار. حسين معظم السيد. تحقيق: الحديث

. وزارة المعارف للحكومة الثقات هـ(:354ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت:  -
الهند.  -عثمانية بحيدر آباذ الدكنالعالية الهندية. مراقبة: محمد عبد المعيد خان. دائرة المعارف ال

 أجزاء(. 9) .ه1393( 1)ط
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. الخلفاء وأخبار النبوية السيرةهـ(: 354ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت:  -
 . )جزءان(.هـ1417(. 3. )طبيروت -الثقافية الكتبتحقيق: عزيز بك وآخرون. 

)بترتيب ابن  صحيح ابن حبان: ـ(ه354محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت: ، ابن حبان -
 جزءًا(.  18. )هـ1408( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسةبلبان(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء  هـ(:354ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت:  -
 .جزاء(أ 3ه. )1396( 1حلب. )ط -. تحقيق: محمود زايد. دار الوعيمن المتروكين

ا القاموس الفقهي: ، سعديأبو حبيب -  هـ.1408( 2دمشق. )ط -ر. دار الفكلغة واصطلاحا
الإقناع في فقه الإمام : (هـ968: )ت المقدسي أحمد بن موسىالحجاوي، شرف الدين أبو النجا  -

 أجزاء(. 4. )بيروت -المعرفة دار. السبكي اللطيف عبدتحقيق:  .أحمد بن حنبل
. الإصابة في تمييز الصحابة: (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبوابن حجر،  -

 .ه1415( 1بيروت. )ط -تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية
 .إنباء الغمر بأبناء العمر: (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبو، ابن حجر -

 أجزاء(. 4. )هـ1389مصر.  -الإسلامية ونللشئ الأعلى المجلس. حبشي حسنتحقيق: 
تحقيق: محمد  .تقريب التهذيب: (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبوابن حجر،  -

 )جزء واحد(. .ه1406( 1سوريا. )ط -عوامة. دار الرشيد
تعريف أهل التقديس بمراتب : (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبوابن حجر،  -

 .ه1403( 1عمان. )ط -. تحقيق: عاصم القريوتي. مكتبة المنارفين بالتدليسالموصو 
. مطبعة دائرة تهذيب التهذيب: (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبوابن حجر،  -

 جزءًا(. 12) .ه1326( 1الهند. )ط -المعارف النظامية
ح الباري شرح صحيح فت: (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبوابن حجر،  -

 جزءًا(. 13). ه1379بيروت.  -ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة .البخاري
 دائرةتحقيق:  .لسان الميزان(: هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبو، ابن حجر -

  أجزاء(. 7. )هـ1390 (2)طبيروت -للمطبوعات الأعلمي مؤسسة. الهند -النظامية المعرف
المطالب العالية بزوائد المسانيد (: هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبو، ابن حجر -

 دار. الشثري سعد. تنسيق: سعود بن محمد لجامعة قدمت علمية رسالة 17تحقيق:  .الثمانية
 جزءًا(. 19. )هـ1419( 1. )طالسعودية -الغيث دارو  العاصمة
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موافقة الخبر الخبر في تخريج : (هـ852: ت) العسقلاني علي بن أحمد الفضل أبو، ابن حجر -
( 2. )طالسعودية -الرشد مكتبة. السامرائي صبحيو  السلفي حمديتحقيق:  .أحاديث المختصر

 . )جزءان(.هـ1414
جامعة أم . سليمان العايدتحقيق:  .غريب الحديثهـ(: 285الحربي، إبراهيم بن إسحاق )ت:  -

 أجزاء(. 3هـ. )1405( 1. )طمكة المكرمة -القرى
الفصل في الملل : (هـ456: ت) الظاهري الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو، ابن حزم -

 .مجلدات( 3أجزاء في  5القاهرة. ) -مكتبة الخانجي .والأهواء والنحل
 .المحلى بالآثار: (هـ456: ت) الظاهري الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو، ابن حزم -

 حزءًا(. 12بيروت. ) -لفكردار ا
. بحث تم الظلم في ضَوء القرآن الكريم حقيقته أنواعه أسبابه آثاره الوقاية منهبن حسن، نورة:  -

 هـ.1429الجزائر.  -عة الحاج لخضرالعلوم في التفسير. جام -86إجازته لنيل درجة دكتوراة 
 دار. التذكرة الحمدونية: (هـ562: البغدادي أبو المعالي )ت الحسن بن محمد، ابن حمدون -

 أجزاء(. 10. )هـ1417( 1. )طبيروت -صادر
( 2. )طبيروت -صادر دار .معجم البلدان(: هـ626: )ت الرومي الله عبد بن ياقوت، الحموي -

 أجزاء(. 7. )م1995
تفسير غريب ما في : هـ(488الأزدي )ت: محمد بن فتوح بن عبد الله  ابن أبي نصر ،الحَمِيدي -

هـ. 1415( 1. )طالقاهرة -السنة مكتبة. العزيز عبد زبيدةتحقيق:  .حين البخاري ومسلمالصحي
 )جزء واحد(.

 ابن دار. الوكيل عطية بن أحمد. جمع وترتيب: الرجال بمعجمنثل النبال الحويني، أبو إسحاق:  -
 أجزاء(. 4. )هـ1433( 1. )طمصر -عباس

البحر المحيط في ه(: 745الأندلسي )ت:  أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي -
 أجزاء(. 10) .ه1420بيروت.  -. تحقيق: صدقي جميل. دار الفكرالتفسير

لباب التأويل في معاني : ه(741أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد الشيحي )ت: الخازن،  -
 .ه1415( 1بيروت. )ط -تصحيح: محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية .التنزيل

 -دار الفكر للطباعة .شرح مختصر خليل(: هـ1101: )ت المالكي الله عبد بن محمد، الخرشي -
 أجزاء(. 8بيروت. )

. صحيح ابن خزيمة: (هـ311: ت) النيسابوري السلمي إسحاق بن محمد بكر أبو، ابن خزيمة -
 أجزاء(. 4. )بيروت -الإسلامي المكتب. الأعظمي محمدتحقيق: 
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اعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه قخطاب، حسن السيد:  -
 .هـ1430. )بحث محكم نُشر في مجلة الأصول والنوازل. العدد الثاني. رجب الإسلامي

إصلاح غلط : (هـ388: )ت البستي الخطاب بن محمد بن حمد سليمان أبو، الخطابي -
 . )جزء واحد(.هـ1405 (2. )طالرسالة مؤسسة. الضامن حاتم. تحقيق: المحدثين

)شرح  أعلام الحديث(: هـ388: )ت البستي الخطاب بن محمد بن حمد سليمان أبو، الخطابي -
 .هـ1409( 1. )طالقرى أم جامعة. سعود آل سعد بن محمد. تحقيق: صحيح البخاري(

 .غريب الحديث(: هـ388: )ت البستي الخطاب بن محمد بن حمد سليمان أبو، الخطابي -
 أجزاء(. 3. )هـ1402. دمشق -الفكر دار. الغرباوي الكريم عبد تحقيق:

)شرح  معالم السنن(: هـ388: )ت البستي الخطاب بن محمد بن حمد سليمان أبو، الخطابي -
 أجزاء(.  4هـ. )1351( 1حلب. )ط -المطبعة العلمية .سنن أبي داود(

 بشار. تحقيق: تاريخ بغداد: (هـ463: )ت ثابت بن علي بن أحمد بكر أبوالبغدادي،  الخطيب -
 جزءًا(. 16. )هـ1422( 1. )طبيروت -الإسلامي الغرب دار. معروف

تحقيق:  .المتفق والمفترق: (هـ463: )ت ثابت بن علي بن أحمد بكر أبوالبغدادي،  الخطيب -
 أجزاء(. 3. )هـ1417( 1. )طدمشق -القادري دار. الحامدي صادق محمد

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية : هـ(1375)ت: خلاف، عبد الوهاب -
 . )جزء واحد(.هـ1408. القلم دار .والمالية

 عطية. تحقيق: نةالس  (: 311البغدادي )ت:  هارون بن محمد بن أحمد، أبو بكر الخلال -
 أجزاء(. 7. )هـ1410( 1. )طالرياض -الراية داري. الزهران

تاريخ ابن  :ه(808)ت:  حمد بن محمد الحضرمي الإشبيليابن خلدون، عبد الرحمن بن م -
. (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرخلدون )

 أجزاء(. 8) ه.1408( 2بيروت. )ط -تحقيق: خليل شحادة. دار الفكر
وفيات الأعيان وأنباء : (هـ681: ت) الإربلي البرمكي إبراهيم بن محمد بن أحمد، ابن خلكان -

 أجزاء(. 7)هـ. 1398. بيروت -صادر دار. عباس إحسان. تحقيق: أبناء الزمان
. تحقيق: إبراهيم الأبياري. مفاتيح العلومهـ(: 387الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت:  -

 )جزء واحد(. (.2دار الكتاب العربي )ط
 سهيل. تحقيق: الطبقات: (هـ240: ت) البصري فةخلي بن خياط بن خليفة عمرو أبوابن خياط،  -

  . )جزء واحد(.هـ1414. الفكر دار. زكار
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. دار النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكمالخياط، عبد العزيز عزت:  -
 )جزء واحد(. هـ.1420( 1القاهرة. )ط -السلام

الإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج مفهوم الجماعة و : ، سليمان بن عبد اللهأبا الخيل -
 هـ. )جزء واحد(.1428( 2. )طعليهما

. الإلزامات والتتبع(: هـ385: ت) البغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو، الدارقطني -
 . )جزء واحد(.هـ1405( 2. )طبيروت -العلمية الكتب دار. الوداعي مقبلتحقيق: 

سؤالًت الحاكم : (هـ385: ت) البغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن أبوالدارقطني،  -
 هـ. )جزء واحد(.1404( 1. )طالرياض -المعارف مكتبة. القادر عبد موفق. تحقيق: للدارقطني

علل الدارقطني )العلل : (هـ385: ت) البغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن أبوالدارقطني،  -
 -طيبة دار .ومحمد الدباسي السلفي حمنالر  محفوظ. تحقيق: الواردة في الأحاديث النبوية(

 مجلدًا(. 15) .هـ1427 -1405( 1الدمام. )ط -ودار ابن الجوزي الرياض
 .والمختلف المؤتلف: (هـ385: ت) البغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن أبوالدارقطني،  -

 أجزاء(. 5. )هـ1406( 1. )طبيروت -الإسلامي الغرب دار. القادر عبد موفقتحقيق: 
. تحقيق: مسند الدارمي: (هـ255: ت) السمرقندي بَهرام بن الرحمن عبد بن الله عبد، الدارمي -

 أجزاء(. 4. )هـ1412( 1. )طالسعودية -للنشر المغني. الداراني حسين
تحقيق:  .السنن الواردة في الفتن: (هـ444: ت) عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني -

 هـ.1416( 1. )طالرياض -العاصمة دار. المباركفوري الله رضاء
سؤالًت أبي عبيد الآجري أبا (: هـ275: ت) السِّجِسْتاني الأزدي الأشعث بن سليمان، أبو داود -

 بالجامعة العلمي البحث عمادة. العمري محمدتحقيق:  .داود السجستاني في الجرح والتعديل
 د(.. )جزء واحهـ1403( 1. )طالمنورة المدينة -الإسلامية

 شعَيب تحقيق: .سنن أبي داود(: هـ275: ت) السِّجِسْتاني الأزدي الأشعث بن سليمان، أبو داود -
 أجزاء(. 7. )هـ1430( 1. )طالعالمية الرسالة دار. بللي قرهومحمد   الأرنؤوط

. تحقيق: المراسيل أبي داود: (هـ275: ت) السِّجِسْتاني الأزدي الأشعث بن سليمان، أبو داود -
 هـ. )جزء واحد(.1408( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. الأرنؤوط بشعي
تحقيق:  .تعليق من أمالي ابن دريد(: هـ321: ت) الأزدي الحسن بن محمد بكر أبو، ابن دريد -
 هـ.1401( 1. )طالكويت -والفنون للثقافه الوطني المجلس. السنوسي مصطفى لسيدا
. بعلبكي رمزيتحقيق:  .جمهرة اللغة: هـ(321ي )ت: الأزد، أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد -
 .أجزاء(3. )م1987( 1. )طبيروت -للملايين العلم دار
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 -. الجزء الخامس. دار أضواء السلفالحديث الحسن لذاته ولغيرهالدريس، خالد بن منصور:  -
 مجلدات(. 5) هـ.1426الرياض. 

الشرح الكبير للشيخ الدردير : (ـه1230: ت) المالكي عرفة بن أحمد بن محمدالدسوقي،  -
 أجزاء(. 4. )الفكر دار .وحاشية الدسوقي

شرح الإلمام (: هـ 702: )ت القشيري وهب بن علي بن محمد الفتح أبو، ابن دقيق العيد -
 أجزاء( 5. )هـ1430( 2. )طسوريا -النوادر دار. خلوف محمدتحقيق:  .بأحاديث الأحكام

 .مصابيح الجامع(: هـ 827: )ت القرشي المخزومي بكر أبي نب محمدالدماميني، بدر الدين  -
 أجزاء(. 10. )هـ1430( 1. )طسوريا -النوادر دار. طالب الدين نورتحقيق: 

 الرياض. -دار طيبة .الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: ، عبد الله بن عمرالدميجي -
النجم الوهاج في شرح (: هـ808: )ت يسىع بن موسى بن محمد الدَّميري، أبو البقاء الشافعي -

 أجزاء(. 10. )هـ1425( 1. )طجدة -المنهاج دارتحقيق: لجنة علمية.  .المنهاج
. عامر المنعم عبدتحقيق:  .الأخبار الطوال(: هـ282: )ت داود بن أحمد حنيفة أبو، الدينوري -
 . )جزء واحد(.م1960( 1. )طالقاهرة -وشركاه الحلبي البابي عيسى -العربي الكتب إحياء دار
تحقيق:  .المجالسة وجواهر العلم (:هـ333: ت) المالكي مروان بن أحمد بكر أبو، الدينوري -

 .هـ1419. بيروت -حزم ابن دار. و البحرين -الإسلامية التربية جمعية. سلمان آل مشهور
 .الإسلام تاريخهـ(: 748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )، الذهبي -

 جزءًا(. 15. )م2003( 1. )طالإسلامي الغرب دار. معروف بشارتحقيق: 
)طبقات  تذكرة الحفاظ: هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )، الذهبي -

 أجزاء(. 4. )هـ1419( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار .الحفاظ(
ديوان  :هـ(748: تمد بن عثمان بن قَايْماز )شمس الدين محمد بن أح، الذهبيالذهبي،  -

. تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري. الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين
 ه. )جزء واحد(.1387( 2مكة. )ط -مكتبة النهضة الحديثة

المتكلم الرواة الثقات : هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )، الذهبي -
 (1. )طبيروت -الإسلامية البشائر دار. الموصلي محمد. تحقيق: فيهم بما لً يوجب ردهم

 . )جزء واحد(.هـ1412
 .سير أعلام النبلاء: هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )الذهبي،  -

 ا(.جزءً  25. )هـ1405( 3. )طالرسالة مؤسسةمجموعة بإشراف شعيب الأرنؤوط. 
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. تحقيق: الكاشف: هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )الذهبي،  -
 (.جزءان. )ه1413( 1جدة. )ط -محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الإسلامية

. المغني في الضعفاء: هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )الذهبي،  -
 )جزءان(. .عترتحقيق: نور الدين 

المقتنى في سرد : هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )، الذهبي -
 (.6553/ رقم: 2/138. )الكنى

مناقب الإمام : هـ(748: تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )، الذهبي، الذهبي -
 .أبي حنيفة وصاحبيه

ميزان  :هـ(748: تمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )شمس الدين ، الذهبيالذهبي،  -
بيروت.  -. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرل في نقد الرجالالًعتدا

 .ه1382( 1)ط
 جابر طه. تحقيق: المحصولهـ(: 606، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر )ت: الرازي -
 .أجزاء( 6هـ. )1418( 3. )طالرسالة مؤسسة. لعلوانيا
دار إحياء التراث  .مفاتيح الغيب: هـ(606، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر )ت: الرازي -

 جزءًا(. 32) .هــ1420( 3بيروت. )ط -العربي
 .المفردات في غريب القرآن: ه(502أبو القاسم الحسين بن محمد )ت: الأصفهاني، الراغب  -

 .ه1412( 1بيروت. )ط -دمشق. والدار الشامية -ار القلمتحقيق: صفوان الداودي. د
العزيز شرح الوجيز : (هـ623: ت) القزويني الكريم عبد بن محمد بن الكريم عبد، الرافعي -
( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. الموجود عبد ادلوع عوض علي. تحقيق: (الشرح الكبير)

 جزءًا(. 13. )هـ1417
 .هـ1430( 1. )طالفيوم -الفلاح دار .فقه -لعلوم الإمام أحمدالجامع رباط، خالد:  -
بيروت.  -دار الكتب العلمية .نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي: ، كامل عليباعر  -
 هـ. )جزء واحد(.2004( 1)ط
جامع العلوم (: هـ795: ت) الحنبلي السَلامي أحمد بن الرحمن عبد الدين زين، ابن رجب-

براهيم باجس. . تحوالحكم  .هـ1422( 7. )طبيروت -الرسالة مؤسسةقيق: شعيب الأرنؤوط وا 
 محمدتحقيق:  .البيان والتحصيل(: هـ520: ت) القرطبي أحمد بن محمد الوليد أبو، ابن رشد -

 جزءًا(. 20. )هـ1408( 2. )طبيروت -الإسلامي الغرب ار. وآخرون حجي
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الهيئة المصرية العامة  .تفسير المنار: ه(1354بن علي القلموني )ت:  رضا، محمد رشيد -
 جزءًا(. 12) .م1990للكتاب. 

 .كفاية النبيه في شرح التنبيه(: هـ710: )ت الأنصاري علي بن محمد بن أحمد، ابن الرفعة -
 جزءًا(. 21م. )2009( 1. )طالعلمية الكتب دار. باسلوم مجديتحقيق: 

نهاية المحتاج إلى شرح (: هـ1004: ت) حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد، الرملي -
 أجزاء(. 8. )هـ1404. بيروت -الفكر دار .المنهاج

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى (: هـ 773: ت) موسى بن يحيى زكريا أبو، الرهوني -
 الإسلامية للدراسات البحوث دار. الأخضر يوسفو  شبيلي الحسين بن الهاديتحقيق: . السول
حياء  . أجزاء( 4. )هـ1422( 1)ط. دبي -التراث وا 

 طارقتحقيق:  .بحر المذهب: (هـ 502 ت) إسماعيل بن الواحد عبد المحاسن أبو، الروياني -
 جزءًا(. 14. )م2009( 1. )طالعلمية الكتب دار. السيد
( على عدة pdf. كتاب غير مطبوع. منشور بصيغة )الإحكام في معامة الحكامآل الريس:  -

ة، منها: )الألوكة. قسم مجموعة كتب وأبحاث(، على الرابط: مواقع إلكتروني
http://majles.alukah.net/t22759-48/ 

مصر. -. دار الكلمةنظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميةالريسوني، أحمد:  -
 )جزء واحد(. هـ.1418( 1)ط
 .طبقات النحويين واللغويين: (هـ379: )ت الإشبيلي الله عبيد بن الحسن بن محمد، الزبيدي -

 (. )جزء واحد(.2. دار المعارف. )طالفضل أبو محمدتحقيق: 
. تحقيق: مجموعة تاج العروسالزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني:  -

 ا(.جزءً  40) .من المحققين. دار الهداية
عرابهالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري:  - . تحقيق: عبد الجليل شلبي. عالم معاني القرآن وا 

 أجزاء(. 5). هــ1408( 1بيروت. )ط -الكتاب
المنقحة  4. )طدمشق -الفكر دار .الفقه الإسلامي وأدلته: ، وهبة بن مصطفىالزحيلي -

 أجزاء(. 10المعدلة(. )
. دمشق -الفكر دار .القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي، محمد مصطفى: -
  . )جزءان(.هـ1427( 1)ط
)رواية  زُرعة يتاريخ أب(: هـ281ت: ) النصري عمرو بن الرحمن عبد، شيخ الشباب أبو زُرعة -

 . )جزء واحد(. دمشق -العربية اللغة مجمع. القوجاني الله شكر. تحقيق: أبي الميمون(

http://majles.alukah.net/t22759-48/
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الضعفاء لأبي زُرعة  هـ(:264)ت:  فروخ بن يزيد بن الكريم عبد بن الله عبيدو زُرعة الرازي، أب -
 السُّنَّة النَّبَوِيَّة في وجهوده الرازي زرعة أبورسالة ماجستير: ) الرازي في أجوبته على البرذعي

 .هـ1402. النبوية المدينة -الإسلامية بالجامعة العلمي البحث عمادةلسعدي الهاشمي(. 
 مصطفى: عليه علق. شرح القواعد الفقهية(: هـ1357) الزرقا محمد الشيخ بن أحمد، الزرقا -

 . )جزء واحد(.هـ1409 (2. )طدمشق -القلم دار. الزرقا
 أصول في المحيط البحر (:هـ794: ت) بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر، الزركشي -

 زاء(.أج 8ـ. )ه1414( 1. )طالكتبي دار. الفقه
 .المنثور في القواعد الفقهية (:هـ794: ت) بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر، الزركشي -

 أجزاء(. 3. )هـ1405 (2)ط. الكويتية الأوقاف وزارة
الفائق في غريب (: هـ538: )ت أحمد بن عمرو بن محمود جار الله القاسم أبو، الزمخشري -

 أجزاء(. 4( . )2. )طلبنان -المعرفة دار. الفضل بوأ محمدو  البجاوي علي. تحقيق: الحديث
ف عن حقائق الكشا (:هـ538: )ت أحمد بن عمرو بن محمود جار الله القاسم أبو، الزمخشري -

 .هـ1407( 3بيروت. )ط -. دار الكتاب العربيغوامض التأويل )تفسير الزمخشري(
 شاكرتحقيق:  .الأموال: (هـ251: ت) الخرساني قتيبة بن مخلد بن حميد، أبو أحمد ابن زنجويه -

 .هـ1406( 1. )طالسعودية -الإسلامية والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز. ذيب
مرآة الزمان في تواريخ (: هـ 654)ت:  قِزْأُوغلي بن يوسف المظفر أبو، سبط ابن الجوزي -

 هـ.1434( 1. )طدمشق -العالمية الرسالة دارتحقيق: مجموعة من العلماء.  .الأعيان
التبيين  (:841سبط ابن العجمي، برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن محمد الطرابلسي الحلبي )ت -

 ه.1406( 1بيروت. )ط -. تحقيق: يحيى شفيق. دار الكتب العلميةلأسماء المدلسين
تحقيق:  .طبقات الشافعية الكبرى(: هـ771: ت) الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج، السبكي -
 أجزاء(. 10. )هـ1413( 2. )طهجر. الحلو الفتاح عبدو  الطناحي حمودم
 الكتب دار. الأشباه والنظائر: (هـ771: ت) الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي،  -

 هـ. )جزءان(.1411( 1. )طالعلمية
لقرن الضوء اللامع لأهل ا(: هـ902: ت) محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو، السخاوي -

 أجزاء(. 6. )بيروت -الحياة مكتبة دار. التاسع
( 1الرياض. )ط -. دار بلنسيةوجوب تطبيق الشريعة في كل عصرالسدلان، صالح بن غانم:  -

 )جزء واحد(. هـ.1417
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 -المعرفة دار .المبسوط(: هـ483: )ت سهل أبي بن أحمد بن محمد، شمس الأئمة السرخسي -
 جزءًا(. 30. )هـ1414. بيروت

. تحقيق: محمد عبد الطبقات الكبرىابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي:  -
 أجزاء(. 8) .ه1410( 1بيروت. )ط -القادر عطا. دار الكتب العلمية

إرشاد العقل السليم إلى مزايا : ه(982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت: أبو السعود،  -
 أجزاء(. 9) .بيروت -التراث العربيدار إحياء  .الكتاب الكريم

التفسير من سنن سعيد بن  :(هـ227: ، بن شعبة الخراساني الجوزجاني )تسعيد بن منصور -
 أجزاء(. 5. )هـ1417( 1. )طالصميعي دار. حميد آل سعدتحقيق:  .منصور

 نالدي فخرتحقيق:  .كتاب الألفاظ(: هـ244: ت) إسحاق بن يعقوب يوسف أبو، ابن السكيت -
 . )جزء واحد(.م1998( 1. )طناشرون لبنان مكتبة. قباوة
 .حاشية السندي على سنن النسائي(: هـ1138: )ت التتوي الهادي عبد بن محمد، السندي -

 أجزاء(. 8هـ. )1406( 2. )طحلب -الإسلامية المطبوعات مكتب
 ماجه ابن سنن على السندي حاشية: (هـ1138: )ت التتوي الهادي عبد بن محمدالسندي،  -
 (. )جزءان(.2. )طبيروت -الجيل دار. (ماجه ابن سنن شرح في الحاجة كفاية)
. مؤسسة الرسالة. فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةالسنهوري، عبد الرزاق أحمد:  -
 )جزء واحد(. م.2000( 4)ط
 .عمل اليوم والليلة :(هـ364: )ت الدِّيْنَوَريُّ  بُدَيْح، بن إسحاق بن محمد بن أحمد، ابن السني -

 .بيروت-القرآن علوم ومؤسسة جدة، -الإسلامية للثقافة القبلة دار. البرني كوثرتحقيق: 
. الدقيقة والتعريفات الأنيقة الحدودهـ(: 926السُّنَيكي، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري )ت:  -

 هـ. )جزء واحد(.1411( 1بيروت. )ط -تحقيق: مازن المبارك. دار الفكر المعاصر
منحة الباري بشرح صحيح : (هـ926: )ت الأنصاري أحمد بن محمد بن زكريا، السُنيكي -

 أجزاء(. 10. )هـ1426( 1. )طالرياض -الرشد مكتبة. العازمي سليمانتحقيق:  .البخاري
 .المحكم والمحيط الأعظم: (هـ458: ت) المرسي إسماعيل بن علي الحسن أبو، ابن سيده -

 .جزءًا( 11. )هـ1421( 1)ط. بيروت -العلمية الكتب دار. هنداوي الحميد عبد تحقيق:
 الكتب دار .الأشباه والنظائر(: هـ911: )ت بكر أبي بن الرحمن عبد، جلال الدين السيوطي -

 . )جزء واحد(.هـ1411 (1)ط. العلمية
الجامع  التوشيح شرح: (هـ911: )ت بكر أبي بن الرحمن عبد، جلال الدين السيوطي -

 أجزاء(. 9. )هـ1419( 1. )طالرياض -الرشد مكتبة. رضوان رضوان تحقيق: .الصحيح
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 شرح السيوطي على مسلم: (هـ911: )ت بكر أبي بن الرحمن عبد، جلال الدين السيوطي -
 -عفان ابن دارتحقيق: أبي إسحاق الحويني.  .(الحجاج بن مسلم صحيح على الديباج)

 أجزاء(. 6). هـ1416( 1. )طالسعودية
 محفوظتحقيق:  .للشاشي مسندال :(هـ335: )ت سريج بن كليب بن الهيثم سعيد أبو، الشاشي -

 هـ. )جزءان(.1410( 1. )طالمنورة المدينة -والحكم العلوم مكتبة. الله زين الرحمن
. الهلالي سليمتحقيق:  .الًعتصام(: هـ790: ت) الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم، الشاطبي -
 . )جزءان(.هـ1412( 1. )طالسعودية -عفان ابن دار
 أحمد. تحقيق: الرسالة(: هـ204: ت) القرشي المطلبي العباس بن ، محمد بن إدريسالشافعي -

 . )جزء واحد(.هـ1358( 1. )طمصر -الحلبي مكتبه. شاكر
نكار الباعث على إ(: هـ665: )ت المقدسي إسماعيل بن الرحمن عبد الدين شهاب، أبو شامة -

 هـ. )جزء واحد(.1398( 1. )طالقاهرة -الهدى دار. عنبر عثمانتحقيق: . البدع والحوادث
تاريخ : (هـ385: )ت البغدادي أزداذ بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو، ابن شاهين -

 )جزء واحد(.هـ. 1404( 1)ط. الكويت -السلفية الدار. السامرائي صبحي: . تحقيقأسماء الثقات
 فهيمتحقيق:  .تاريخ المدينة(: هـ262: ت) البصري النميري ريطة بن شبة بن عمرة، شبابن  -

 أجزاء(. 4. )هـ1399. جدة -محمود حبيب السيد: نفقة على طبع. شلتوت
الأمالي ترتيب : (هـ499 ت:) الجرجاني إسماعيل بن الحسين بن بالله المرشد يحيى، الشجري -

 دار. إسماعيل حسن محمد: قيق. تح(هـ610: ت) العبشمي يالقرش الدين محيي: رتبها .الخميسية
 . )جزءان(. هـ1422( 1. )طبيروت -العلمية الكتب

 هـ. )جزء واحد(.1433( 1)ط .المهذب في فقه السياسة الشرعية: ، علي بن نايفالشحود -
 معاني معرفة إلى المحتاج مغني: (هـ977: ت) الشافعي الخطيب أحمد بن محمدالشربيني،  -

 .أجزاء(6. )هـ1415(. 1. )طالعلمية الكتب دار. المنهاج ألفاظ
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق (: هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -

 . )جزءان(.هـ1419( 1. )طالعربي الكتاب دار. دمشق -عناية أحمدتحقيق:  .من علم الأصول
البدر الطالع بمحاسن من بعد : (هـ1250: ت) ياليمن محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -

 . )جزءان(.بيروت –المعرفة دار .القرن السابع
السيل الجرار المتدفق على حدائق : (هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -

 (. )جزء واحد(.1دار ابن حزم. )ط .الأزهار
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 -دار ابن كثير .فتح القدير :(ـه1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -
 أجزاء(. 6. )هـ1414( 1بيروت. )ط -ر الكلم الطيبدمشق. ودا

الفتح الرباني من فتاوى الإمام : (هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -
 جزءًا(. 12). صنعاء الجديد، الجيل مكتبة. حلاق صبحي محمد. تحقيق: الشوكاني

 الدين عصامتحقيق: . نيل الأوطار(: هـ1250: ت) اليمني محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -
 أجزاء(. 8. )هـ1413( 1. )طمصر -الحديث دار. الصبابطي

مصنف ابن أبي : (هـ235: ت) العبسي خواستي بن محمد بن الله عبد بكر أبو ،ابن أبي شيبة -
 -الرشد مكتبة. الحوت كمال تحقيق: .(والآثار الأحاديث في المصنف الكتاب: الكتاب) شيبة

 أجزاء(. 7هـ. )1409( 1. )طالرياض
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ : (هـ1389: )ت اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمدآل الشيخ،  -

. قاسم بن الرحمن عبد بن محمد: وتحقيق جمع .محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
 جزءًا(. 13. )هـ1399( 1. )طمكة  -الحكومة مطبعة

شرح الطحاوية  .مسائل من الطحاوية في بما السائل إتحاف :، صالح بن عبد العزيزآل الشيخ -
 لصالح آل الشيخ. )بترقيم الشاملة آليا(.

. تحقيق وعناية: عادل رفاعي. دار شرح الأربعين النوويةآل الشيخ، صالح بن عبد العزيز:  -
  هـ.1431( 1العاصمة. )ط

. أمثال الحديث(: هـ369: )ت الأنصاري جعفر بن محمد بن الله عبد ،انيأبو الشيخ الأصبه -
 هـ. )جزء واحد(.1408( 2. )طبومباي -السلفية الدار. حامد العلي عبدتحقيق: 

سيرة الإمام أحمد بن (: هـ265: )ت الشيباني   حنبل بن أحمد الإمام بنصالح، أبو الفضل ا -
 )جزء واحد(. هـ.1404( 2الاسكندرية. )ط –دعوة . تحقيق: فؤاد عبد المنعم. دار الحنبل
 . )جزء واحد(.. دار الإعلام الدوليالخلافةالوجيز في فقه  الصاوي، صلاح: -
تحقيق: مجموعة  .الإبانة في اللغة العربية :هـ(511)ت:  العَوْتبي مُسْلِم بن سَلَمة الصُحاري، -

 أجزاء(. 4. )هـ1420 (1ط. )مسقط -والثقافة القومي التراث وزارةمن العلماء. 
 الأرنؤوط أحمدتحقيق:  .الوافي بالوفيات(: هـ764: )ت أيبك بن خليل الدين صلاح، الصفدي -

 جزءًا(. 29. )هـ1420. بيروت -التراث إحياء دار. مصطفى وتركي
 -. دار المعرفةالدولة الأموية عوامل الًزدهاء وتداعيات الًنهيارالصلابي، محمد علي:  -

  هـ.1429( 2طبيروت. )
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التحبير ل إيضاح (: هـ1182: )ت الكحلاني الحسني إسماعيل بن محمد، الأمير الصنعاني -
 أجزاء(. 7. )هـ1433( 1. )طالرياض -الرُّشد مَكتبََةُ . صُبْحي محَمَّدتحقيق:  .معاني التيسير

 ديث.. دار الحسبل السلام(: هـ1182: )ت الحسني إسماعيل بن محمد، الأمير الصنعاني -
لَفي الدين صدر، أبو طاهر - انتخبه أبو  .الطيوريات: (هـ576: )ت أحمد بن محمد بن أحمد السِّ

. الحسن عباسو  معالي دسمانهـ(. تحقيق: 500طاهر من أصول أبو الحسين الطيوري )ت: 
 أجزاء(. 4. )هـ1425( 1. )طالرياض -السلف أضواء مكتبة

. تحقيق: المعجم الأوسط: (هـ360: )ت الشامي أيوب بن أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم  -
 أجزاء(. 10) .القاهرة -طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني. دار الحرمين

. تحقيق: الشاميين مسند(: هـ360: )ت الشامي أيوب بن أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم  -
 أجزاء(. 4) هـ.1405( 1. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. السلفي حمدي

 المعجم الصغير(: هـ360: )ت الشامي أيوب بن أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم  -
. عمان -بيروت. ودار عمار -الإسلامي المكتب. أمرير شكور محمد. تحقيق: )الروض الداني(

  هـ. )جزءان(.1405( 1)ط
. تحقيق: المعجم الكبير: (هـ360: )ت الشامي أيوب بن أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم 

 جزءًا(. 25) .ه1415( 2القاهرة. )ط -حمدي السلفي. مكتبة ابن تيمية
. تهميش: مكارم الأخلاق: (هـ360: )ت الشامي أيوب بن أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم  -

 )جزء واحد(. .ه1409( 1بيروت. )ط -أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية
 الرسل تاريخ) تاريخ الطبري: (هـ310: )ت الآملي يزيد بن جرير بن محمدفر ، أبو جعالطبري -

. بيروت -التراث دار .هـ(369لعريب بن سعد القرطبي ت:  الطبري تاريخ صلةو)( والملوك
 جزءًا(.  11. )هـ1387( 2)ط
جامع البيان في تأويل : (هـ310: )ت الآملي يزيد بن جرير بن محمد، أبو جعفر الطبري -
 جزءًا(. 24) .ـه1420( 1. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. )طقرآنال
 .شرح مشكل الآثار(: هـ321: )ت المصري سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبو ،الطحاوي -

 جزءًا(. 16. )هـ1415( 1. )طالرسالة مؤسسة. الأرنؤوط شعيبتحقيق: 
 أوائل من .سراج الملوك(: هـ520: ت) لكيالما الفهري الوليد ابن محمد بكر أبو ،الطرطوشي -

 . )جزء واحد(.هـ1289. مصر -العربية المطبوعات
التعيين في شرح (: هـ 716: )ت الصرصري القوي عبد بن سليمان نجم الدين الطوفي، -

 . )جزء واحد(.هـ1419( 1. )طبيروت -الريان مؤسسة. محم د حَاج أحمد. تحقيق: الأربعين
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مسند أبي داود : (هـ204: ت) يالبصر  الجارود بن داود بن سليمان وددا أبو ،الطيالسي -
 أجزاء(. 4. )هـ1419( 1. )طمصر -هجر دار. التركي محمدتحقيق:  .الطيالسي

قلادة النحر في وفيات هـ(: 947)ت: الهجراني أبو محمد بن عبد الله الحضرميالطيب باخرمة،  -
 أجزاء(. 6) هـ(.1428( 1جدة. )ط –منهاج . تحقيق: بو جمعة مكري. دار الأعيان الدهر

ن )شرح الكاشف عن حقائق السن(: هـ743ت: ) الله عبد بن الحسين الدين شرف ،الطيبي -
( 1. )طمكة -الباز مصطفى نزار مكتبة. هنداوي الحميد عبد. تحقيق: الطيبي على المشكاة(

 جزءًا(. 13. )هـ 1417
الجامعة  .وأثرها على الأمَّة عند أهل السنة الحاكمة ضوابط معامل: ، خالد ضحوي فدانالظفيري -

 هـ. )جزءان(.1430( 1المدينة المنورة. )ط -الإسلامية
 ردحاشية ابن عابدين ): (هـ1252: ت) الحنفي الدمشقي عمر بن أمين محمد، ابن عابدين -

 .هـ1412( 2. )طبيروت -الفكر دار .(الأبصار تنوير شرح في المختار الدر على المحتار
. الآحاد والمثاني: هـ(287)ت:  ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني -

 أجزاء(. 6) .ـه1411( 1الرياض. )ط -تحقيق: باسم الجوابرة. دار الراية
السنة لًبن أبي  :هـ(287ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني )ت:  -

 أجزاء(. 2هـ. )1400( 1)ط. بيروت -الإسلامي لمكتبا. الألبانيتحقيق:  .عاصم
دروس صوتية قام بتفريغها . شرح سنن أبي داود: عبد المحسن بن حمد العباد البدر، العباد -

 .بترقيم الشاملة آليا .موقع الشبكة الإسلامية
لما في  التمهيد(: هـ463: المتوفى) القرطبي النمري الله عبد بن يوسف عمر أبو ،ابن عبد البر -

. المغرب -الأوقاف وزارة. البكري محمدو  العلوي مصطفىتحقيق:  .الموطأ من المعاني والأسانيد
 جزءًا(. 24. )هـ1387

 .الًستذكار (:هـ463: المتوفى) القرطبي النمري الله عبد بن يوسف عمر أبو ،ابن عبد البر -
 . أجزاء( 9هـ. )1421( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. معوض محمدو  عطا سالمتحقيق: 

الًستيعاب في : (هـ463: المتوفى) القرطبي النمري الله عبد بن يوسف عمر أبو ،ابن عبد البر -
 أجزاء(. 4) .ـه1412( 1بيروت. )ط -. تحقيق: علي البجاوي. دار الجيلمعرفة الأصحاب

اصد الًطلاع مر : (هـ739: )ت القطيعي شمائل بن الحق عبد بن المؤمن عبدابن عبد الحق،  -
 أجزاء(. 3. )هـ1412( 1. )طبيروت -الجيل دار. على أسماء الأمكنة والبقاع

من  المنتخب(: هـ249: أو الكَشِّي )ت الكَس ي نصر بن حميد بن الحميد عبدعبد بن حميد،  -
 . )جزءان(.هـ1423( 2. )طبلنسية دار. العدوي مصطفى تحقيق: .مسند عبد بن حميد
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( 5القاهرة. )ط-. دار الكتاب الجامعنيالدولة السعودية الأولىلرحمن: عبد الرحيم عبد ا -
 )جزء واحد(. هـ.1407

مصنف عبد الرزاق : (هـ211: ت) الصنعاني الحميري نافع بن همام بن بكر أبو ،عبد الرزاق -
 هـ.1403 (2. )طالهند -العلمي المجلس. الأعظمي الرحمن حبيبتحقيق:  .الصنعاني

: )ت الدمشقي السلمي العزيز عبد الدين عز محمد أبو ، سلطان العلماءمبن عبد السلاا -
 -الفكر دار،  المعاصر الفكر دار. الطباع إياد. تحقيق: الفوائد في اختصار المقاصد: (هـ660
 هـ. )جزء واحد(.1416( 1. )طدمشق

: )ت يالدمشق السلمي العزيز عبد الدين عز محمد أبو ، سلطان العلماءبن عبد السلاما -
 -الأزهرية الكليات مكتبة. الرؤوف عبد طهتحقيق:  .قواعد الأحكام في مصالح الأنام(: هـ660
 . )جزءان(.هـ1414. القاهرة

 عمادة .القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: ، عبد الرحمن بن صالحالعبد اللطيف -
 )جزءان(.  هـ1423 (1. )طالمنورة المدينة -الإسلامية بالجامعة العلمي البحث

. الرسائل الشخصية: (هـ1206: ت) النجدي سليمان بن الوهاب عبد بن محمد عبد الوهاب، -
 )جزء واحد(. تصحيح ومقابلة: صالح الفوزان ومحمد العيلقي.

 الهيئة. شرف حسينتحقيق:  .غريب الحديث: هـ(224الهروي )ت: القاسم بن سلام ،عبيدأبو  -
 أجزاء(. 5. )هـ1404( 1. )طالقاهرة -الأميرية المطابع لشئون العامة

( 1. دار الباز. )طتاريخ الثقات :هـ(261)ت:  العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح -
 ـ. )جزء واحد(.ه1405

دار  -. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاحالأحكام الشرعية للنوازل السياسيةعدلان، عطية:  -
 )جزء واحد(. م.2011( 1ة. )طالقاهر  -الكتب المصرية

. تحقيق: عادل عبد الكامل في ضعفاء الرجال: هـ(365)ت:  ابن عدي، أبو أحمد الجرجاني -
 أجزاء(. 9) .ـه1418( 1بيروت. )ط -الموجود وعلي عوض. الكتب العلمية

تاريخ بغية الطلب في : (هـ660: )ت جرادة أبي بن الله هبة بن أحمد بن عمر ،ابن العديم -
 جزءًا(. 12). الفكر دار. زكار سهيلتحقيق:  .لبح
تخريج أحاديث : (هـ806: المتوفى) الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين العراقي، -

. دار ابن (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارالإحياء )
 )جزء واحد(. .ـه1426( 1بيروت. )ط -حزم
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. أحكام القرآنه(: 543ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي )ت: -
 أجزاء(. 4) .ـه1424( 3بيروت. )ط -تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية

القبس في : (هـ543:ت) المالكي الاشبيلي المعافري الله عبد بن محمد ابن العربي، أبو بكر -
 .م1992( 1. )طالإسلامي الغرب دار. كريم ولد محمد. تحقيق: وطأ مالك بن أنسشرح م

. الرياض. تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهابالعريني، محمد بن ناصر:  -
 . )جزء واحد(.ه1432( 1)ط
قيدة شرح الع: (هـ792: ت) الأذرعي الحنفي الدين علاء بن محمد الدين صدر ،ابن أبي العز -

 .هـ1417( 10. )طبيروت -الرسالة مؤسسة .الأرنؤوط : شعيبتحقيق. الطحاوية
. تحقيق: عمرو بن غمارة. تاريخ دمشقابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله:  -

 جزءًا(. 80) .ه1415( 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. )ط
العدة في شرح العمدة في أحاديث (: هـ 724 :)ت داود بن إبراهيم بن علي ،ابن العطار -

 أجزاء(. 3. )هـ1427( 1. )طبيروت -البشائر دار. يعقوبي نظاماعتنى به:  .الأحكام
المحرر الوجيز في تفسير هـ(: 542ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي )ت:  -

 6هـ. )1422( 1بيروت. )ط -لمية. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي. دار الكتب العالكتاب العزيز
 أجزاء(.

عون المعبود شرح (: هـ1329: )ت الصديقي علي بن أمير بن أشرف محمد، العظيم آبادي -
 .هـ1415 (2)ط. بيروت -العلمية الكتب دار .سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم

 -مكتبة العلميةمكتبة دنديس وال .فتاوى يسألونك: بن موسى بن محمد عفانة، حسام الدين -
 جزءًا(. 14هـ )1430-1427(. 1فلسطين. )ط

. تحقيق: عبد الضعفاء الكبير: هـ(322)ت:  العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو المكي -
 أجزاء(. 4هـ. )1404( 1بيروت. )ط -مكتبة العلميةالمعطي قلعجي. دار ال

ليل الفالحين لطرق د(: هـ1057: ت) الشافعي الصديقي محمد بن علي محمد، ابن علان -
 أجزاء(. 8. )هـ1425 (4. )طبيروت -المعرفة دار. شيحا خليل عناية: .رياض الصالحين

 هـ.1426( 8الشروق. )ط. دار في النظام السياسي للدولة الإسلاميةالعوا، محمد سليم:  -
 .مستخرج أبي عوانة: (هـ316: ت) الإسفراييني إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب ،أبو عوانة -

 أجزاء(. 5. )هـ1419( 1. )طبيروت -المعرفة دار. الدمشقي أيمنتحقيق: 
. بيروت -الرسالة مؤسسة .الإسلام وأوضاعنا السياسية :هـ(1373، عبد القادر )ت: عودة -

 . )جزء واحد(.هـ1401
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 .إكمال المعلم بفوائد مسلم(: هـ544: )ت السبتي اليحصبي موسى بنعياض  ، القاضيعياض -
 أجزاء(. 8. )هـ1419( 1. )طمصر -الوفاء دار. إِسْمَاعِيل حْيَىيتحقيق: 

مشارق الأنوار على : (هـ544: )ت السبتي اليحصبي موسى بنعياض  القاضي، عياض -
 . )جزءان(.التراث ودار العتيقة المكتبة .صحاح الآثار

شرح أبي  :هـ( 855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي )ت:  العيني، بدر الدين -
 أجزاء(. 7. )هـ1420( 1. )طالرياض -الرشد مكتبة. المصري المنذر أبوتحقيق:  .داود للعيني

عمدة القاري : هـ(855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي )ت:  العيني، بدر الدين -
 جلدًا(. 12جزءًا في  25بيروت. ) -دار إحياء التراث العربي .شرح صحيح البخاري

 دار. إحياء علوم الدين(: هـ505: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،زاليالغ -
 أجزاء(. 4. )بيروت -المعرفة

وضع  .الًقتصاد في الًعتقاد(: هـ505: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي -
 واحد(.. )جزء هـ1424( 1. )طبيروت -العلمية الكتب ار. دالخليلي الله عبدحواشيه: 

 عبد. تحقيق: فضائح الباطنية: (هـ505: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي -
 . )جزء واحد(.الكويت -الثقافية الكتب دار مؤسسة. بدوي الرحمن

 موسىتحقيق:  .قواعد العقائد(: هـ505: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي -
 . )جزء واحد(.هـ1405( 2. )طلبنان -الكتب عالم. علي محمد

كتاب الأربعين في أصول : (هـ505: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي -
 )جزء واحد(. هـ.1424( 1دمشق. )ط -دار القلمتحقيق: عبد الله عرواني.  الدين.

 زهيرتحقيق:  .للغةمجمل ا(: هـ395: )ت الرازي القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد ،ابن فارس -
 . )جزءان(.هـ1406( 2. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. سلطان

. معجم مقاييس اللغة: هـ(395)ت:  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي -
 أجزاء(. 6) .ه1399تحقيق: عبد السلام هارون. دار الفكر. 

( 2عمان. )ط -دار الفرقان .لامالنظام السياسي في الإس: ، محمد عبد القادرأبو فارس -
 هـ. )جزء واحد(.1407

( 1بيروت. )ط -. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرتاريخ العربية السعوديةفاسيليف، إليكسي:  -
 )جزء واحد(. م.1995

. تحقيق: الأحكام السلطانية(: هـ458: )ت خلف بن الحسين بن محمد يعلى أبو القاضيالفراء:  -
 . )جزء واحد(.هـ1421( 2. )طبيروت -العلمية الكتب دار. الفقي محمد
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. تحقيق: مهدي المخزومي العين: (هـ170: ت) البصري عمرو بن الفراهيدي، الخليل بن أحمد -
براهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال  أجزاء(. 8) .وا 

 أكرم: تحقيق .المعرفة والتاريخ(: هـ277: ت) الفارسي جوان بن سفيان بن عقوب، يالفسوي -
 أجزاء(. 3. )هـ1401( 2. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. العمري

الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام ويليه مجموعة من الأسئلة الفوزان، صالح فوزان:  -
. مؤسسة الدعوة الخيرية. وهو في الأصل محاضرة صوتية، أذن الشيخ المهمة حول الموضوع
 الفوزان بطباعتها ونشرها.

 هشامتحقيق: . البارع في اللغة(: هـ356: )ت عيذون بن القاسم بن إسماعيل علي أبو، اليالق -
 .م1975 (1)ط. بيروت -العربية الحضارة دار، و بغداد -النهضة مكتبة. الطعان

. تحقيق: معجم الصحابة: هـ(351)ت:  البغداديبن مرزوق ابن قانع، أبو الحسين عبد الباقي  -
 أجزاء(. 3هـ. )1418( 1المدينة المنورة. )ط -ريةالغرباء الأث صلاح المصراتي. مكتبة

 المكتب .تأويل مختلف الحديث(: هـ276: الدينوري )ت مسلم بن الله عبد محمد أبوابن قتيبة،  -
 . )جزء واحد(.هـ1419( 2. )طالإشراق مؤسسة -الاسلامي

 الكتب دار .عيون الأخبار: (هـ276: الدينوري )ت مسلم بن الله عبد محمد أبوابن قتيبة،  -
 أجزاء(. 4. )هـ1418. بيروت -العلمية

الكافي في : (هـ620)ت:الحنبلي المقدسي الجماعيلي أحمد بن الله عبد الدين موفقابن قدامة،  -
 .أجزاء( 4. )هـ1414( 1. )طالعلمية الكتب دار. فقه الإمام أحمد

. المغني: (هـ620)ت:الحنبلي المقدسي الجماعيلي أحمد بن الله عبد الدين موفقابن قدامة،  -
 أجزاء(. 10هـ. )1388مكتبة القاهرة. 

تحقيق:  .الذخيرة(: هـ684: )ت المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد العباس بو، ألقرافيا -
 جزءًا(. 14. )م1994( 1. )طبيروت -الإسلامي الغرب دارمجموعة من العلماء. 

 أنواء في البروق أنوار) الفروق: (هـ684: ت) المالكي إدريس بن أحمد العباس أبوالقرافي،  -
 أجزاء(. 4. )الكتب عالم. (الفروق

 هـ. )جزء واحد(.1422( 3دار الشروق. )ط .من فقه الدولة في الإسلام: ، يوسفالقرضاوي -
أشكل من المفهم لما  :هـ(656)ت:  أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الأنصاريُّ ، القرطبي

 -الطيب الكلم دارو  كثير ابن داروآخرون.  ميستو الدين محييتحقيق:  .تلخيص كتاب مسلم
 .هـ. )سبعة أجزاء(1417( 1. )طدمشق
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 .القرآن حكامالجامع لإِ : (هـ671: )ت الخزرجي فرح بن أحمد بن محمد الله عبد أبو ،القرطبي -
براهيم إطفيش. دار الكتب ا جزءًا  20) .هـ1384( 2القاهرة. )ط -لمصريةتحقيق: أحمد البردوني وا 

 مجلدات(. 10في 
. طرق انتهاء ولًية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدرستوريةقرعوش، كايد يوسف:  -

 )جزء واحد(. هـ.1407( 1بيروت. )ط -مؤسسة الرسالة
على صحاح  مطالع الأنوار: ه(569أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الحمزي )ت: ابن قرقول،  -

 -تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .الآثار
 أجزاء(. 6هـ. )1433( 1قطر. )ط

إرشاد الساري لشرح : (هـ923 )ت: المصري، الملك عبد بن محمد بن أحمد ،القسطلاني -
 أجزاء(. 10. )هـ1323( 7. )طمصر -الأميرية الكبرى المطبعة. صحيح البخاري

 حمديتحقيق:  .مسند الشهاب: (هـ454: ت) المصري حكمون بن سلامة بن محمد، القضاعي -
 هـ. )جزءان(.1407( 2. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. السلفي

الثقات ممن لم يقع في الكتب  :(هـ879: ت) السُّوْدُوْنِي قاسم الدين زين الفداء أبو، قُطْلُوْبَغَاابن  -
 أجزاء(. 9. )هـ1432( 1. )طصنعاء -النعمان مركز. نعمان آل شاديقيق: تح .الستة

 .هـ1408( 2. )طالنفائس دار. معجم لغة الفقهاء: قنيبي صادق حامدو  رواس محمد ،قلعجي -
مآثر الإنافة في معالم (: هـ821: ت) القاهري الفزاري أحمد بن علي بن أحمد، القلقشندي -

 م.1985 (.2. )طالكويت -الكويت حكومة مطبعة. فراج الستار عبدتحقيق:  .الخلافة
القاهرة.  -. الدار المصرية اللبنانيةالمعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيققميحة، جابر:  -
 )جزء واحد(. هـ.1419( 1)ط
 عامر. تحقيق: تفسير الموطأهـ(: 413)ت:  الأنصاري مروان بن الرحمن عبدالقنازعي،  -

 . )جزءان(هـ1429( 1. )طقطر -ادرالنو  دار. صبري
 عليتحقيق:  .كتاب الأفعال: هـ(367) الأندلسي العزيز عبد بن عمر بن محمد، ابن القوطية -

  )جزء واحد(. .م1993( 2. )طالقاهرة -الخانجي مكتبة. فوده
إعلام الموقعين عن رب : (هـ751: ت) الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،ابن القيم -

 .هـ1411( 1. )طييروت -العلمية الكتب دار. السلام عبد محمدتحقيق:  .العالمين
. الفكر دار. البداية والنهاية(: هـ774: ت) القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير -

 جزءًا(. 15. )هـ1407
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 مصطفىق: تحقي .السيرة النبوية(: هـ774: ت) القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير -
 أجزاء(. 4. )هـ1395. لبنان -المعرفة دار. الواحد عبد
 .مسائل حرب الكرماني(: هـ 280: )ت خلف بن إسماعيل بن حرب محمد أبو، الكرماني -

 أجزاء(. 3. )هـ1422. القرى أم جامعة. حابس فايزإعداد: 
 .صحيح البخاريالكواكب الدراري في شرح (: هـ786: ت) علي بن يوسف بن محمد، الكرماني -
  جزءًا(. 25. )هـ1401( 2. )طبيروت -العربي التراث إحياء دار
تحقيق:  .فيض الباري على صحيح البخاري :(هـ1353: )ت الهندي شاه أنور محمدالكشميري،  -

 أجزاء(. 6. )هـ1426 (1. )طبيروت -العلمية الكتب دار. بدر محمد
. تحقيق: عدنان درويش الكلياته(: 1094)ت: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني  -

 )جزء واحد(. .بيروت -ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة
 دار .فتح القدير(: هـ861: )ت السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال الكمال بن الهمام، -

 أجزاء(. 10. )الفكر
الكوثر الجاري إلى : (هـ893)ت:  الحنفي ثم الشافعي عثمان بن إسماعيل بن أحمد، الكوراني -

. هـ1429( 1. )طبيروت -العربي التراث إحياء دار. عناية أحمدتحقيق:  .رياض أحاديث البخاري
 جزءًا(. 11)
 ه.1423( 1الشروق. )ط دار .فتح المنعم شرح صحيح مسلم: ، موسى شاهينلاشين -
ل اعتقاد أهل السنة شرح أصو: (هـ418: ت) الرازي منصور بن الحسن بن الله هبة ،اللاكائي -

 أجزاء(. 9. )هـ1423( 8. )طالسعودية -طيبة دار. الغامدي أحمدتحقيق:  .والجماعة
)تفسير  تأويلات أهل السنة: ه(333أبو منصور محمد بن محمد بن محمود )ت: ، الماتُريدي -

 .ـه1426( 1بيروت. )ط -تحقيق: مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية .الماتُريدي(
شعيب تحقيق:  .هسنن ابن ماج: هـ(273)ت:  محمد بن يزيد القزوينيجه، أبو عبد الله ابن ما -

 أجزاء(. 5هـ. )1430( 1الرسالة العالمية. )ط. دار الأرنؤوط وآخرون
 محمدتحقيق:  .المعلم بفوائد مسلم(: هـ536: ت) المالكي عمر بن علي بن محمد ،المازري -

 أجزاء(. 3. )م1988( 2. )طبالجزائر للكتاب الوطنية المؤس سة، و التونسية الدار. الشاذلي
 دار. عبد الباقي تحقيق: .موطأ مالك(: هـ179: ت) المدني الأصبحي عامر بن أنس بن، مالك -

 . )جزء واحد(.هـ1406. بيروت -العربي التراث إحياء
 دار .طانيةالأحكام السل: (هـ450: )ت البغدادي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو، الماوردي -

 )جزء واحد(. .القاهرة -الحديث
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النكت والعيون )تفسير : (هـ450: )ت البغدادي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو، الماوردي -
 أجزاء(. 6) .بيروت -. تحقيق: السيد بن عبد المقصود. دار الكتب العلميةالماوردي(

 ة.. دار الدعو المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة:  -
. تاريخ الدولة العلية العثمانيةهـ(: 1338المحامي، محمد فريد بك ابن أحمد فريد باشا )ت:  -

 )جزء واحد(. هـ.1401( 1بيروت. )ط -تحقيق: إحسان حقي. دار النفائس
 هـ.1429( 1. عالم الكتب. )طمعجم اللغة العربية المعاصرةمختار، أحمد، وآخرون:  -
 أخرى وأجزاء المخلصيات :(هـ393: ت) البغدادي العباس بن لرحمنا عبد بن محمد، المخَلِّص -

( 1. )طقطر -الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة. الدين سعد نبيل: حققت. المخلص طاهر لأبي
 أجزاء(. 4. )هـ1429

سؤالًت محمد بن : هـ(234السعدي )ت:  ابن المديني، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر -
الرياض.  -. تحقيق: موفق عبد القادر. مكتبة المعارفشيبة لعلي بن المديني عثمان بن أبي

 )جزء واحد(. .ـه1404( 1)ط
. العلل لًبن المديني: هـ(234ابن المديني، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي )ت:  -

 م. )جزء واحد(.1980( 2. )طبيروت -الإسلامي المكتب. الأعظمي محمدتحقيق: 
المجموع المغيث في : (هـ581:)ت الأصبهاني أحمد بن عمر بن محمدمديني، أبو موسى ال -

 دار. و المكرمة مكة -القرى أم جامعة. العزباوي الكريم عبد. تحقيق: غريبي القرآن والحديث
 أجزاء(. 3. )هـ1408-1406( 1. )طجدة -المدني

الإنصاف في معرفة الراجح من  :(هـ885: ت) الحنبلي سليمان بن علي الحسن أبو، المرداوي -
 جزءًا(. 12(. )2. )طالعربي التراث إحياء دار .الخلاف

. تحقيق: التحرير شرح التحبير: (هـ885: ت) الحنبلي سليمان بن علي الحسن أبو، المرداوي -
 أجزاء(. 8. )هـ1421( 1. )طالرياض -الرشد مكتبةوآخرون.  الجبرين الرحمن عبد
تحقيق:  .تعظيم قدر الصلاة: (هـ294: ت) الحجاج بن نصر بن محمد الله عبد أبو: المَرْوَزي -

 هـ. )جزءان(.1406( 1. )طالمنورة المدينة -الدار مكتبة. الفريوائي الرحمن عبد
تهذيب الكمال في أسماء : (742: ت) المزي، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن القضاعي -

 جزءًا(. 35) .ـه1400( 1بيروت. )ط -الرسالة. مؤسسة بشار عواد معروف. تحقيق: الرجال
المسند الصحيح المختصر : هـ(261)ت:  مسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري -

. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار )صحيح مسلم( بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
 أجزاء(. 5). بيروت -إحياء التراث العربي
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مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب : العنسيمد بن أحمد ، محالمصنعي -
 أجزاء(. 4) هـ.1426( 1اليمن. )ط -. مكتبة صنعاء الأثريةالتهذيب

المفاتيح شرح :  (هـ 727: )ت الحَنَفيُّ  الحسن بن محمود بن الحسين، مُظهر الدين المُظْهِري -
( 1. )طالكويتية الأوقاف وزارة -النوادر دار. طالب نالدي نور بإشراف لجنةتحقيق:  .المصابيح
 أجزاء(. 6. )هـ1433

التنكيل بما في تأنيب الكوثري هـ(: 1386)ت:  المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى العتمي اليماني -
 هـ.1406( 2. تخريج وتعليقات: الألباني وزهير الشاويش. المكتب الإسلامي. )طمن الأباطيل

 )جزءان(.
 جامع معمر بن راشد :(هـ153: ت) اليمن نزيل البصري، الأزدي أبو عروة ن راشد،ب معمر -

، بباكستان العلمي المجلس. الأعظمي الرحمن حبيبتحقيق:  .)ملحق بمصنف عبد الرزاق(
 . )جزءان(.هـ1403( 2. )طببيروت -الإسلامي المكتبو 
رواية ) تاريخ ابن معين: (هـ233: ت) البغدادي عون بن معين بن يحيى زكريا أبوابن معين،  -

 . )جزء واحد(.دمشق -للتراث المأمون دار. سيف أحمد(. تحقيق: الدارمي
رواية ) تاريخ ابن معين: (هـ233: ت) البغدادي عون بن معين بن يحيى زكريا أبوابن معين،  -

حياء التراث الإسلامي(الدوري ( 1مكة. )ط -. تحقيق: أحمد سيف. مركز البحث العلمي وا 
 أجزاء(. 4ـ. )ه1399

سؤالًت ابن الجنيد لأبي : (هـ233: ت) البغدادي عون بن معين بن يحيى زكريا أبوابن معين،  -
 .هـ1408( 1. )طالمنورة المدينة -الدار مكتبة. سيف أحمدتحقيق:  .زكريا يحيى بن معين

 .ذيب الكمالإكمال ته(: هـ762: )ت الحنفي المصري البكجري الله عبد بن قليج بن، مغلطاي -
 جزءًا(. 12. )هـ1422( 1. )طالحديثة الفاروق. إبراهيم بن أسامةو  محمد بن عادلتحقيق: 

الآداب الشرعية : (هـ763: الحنبلي )ت الرامينى المقدسي مفرج بن مفلح بن محمد، ابن مفلح -
 أجزاء(. 3عالم الكتاب. ) .والمنح المرعية

المبدع في شرح (: هـ884: ت) الله عبد بن محمد بن راهيمإببرهان الدين أبو إسحاق  ،ابن مفلح -
 أجزاء(. 8. )هـ1418( 1. )طبيروت -العلمية الكتب دارتحقيق:  .المقنع

 .تفسير مقاتل بن سليمان (:هـ150: ت) الأزدي بشير بن سليمان بن مقاتل الحسن أبو، مقاتل -
 أجزاء(. 5) .هـ1423( 1. )طبيروت -التراث إحياء دار. شحاته الله عبدتحقيق: 

. الأحاديث المختارة: (هـ643: ت) الواحد عبد بن محمد الله عبد أبو المقدسي، ضياء الدين -
 .ه1420( 3لبنان. )ط -تحقيق: عبد الملك دهيش. دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع
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 .المقرئمعجم ابن  :(هـ381: )ت الأصبهاني زاذان بن إبراهيم بن محمد بكر أبو، ابن المقرئ -
 . )جزء واحد(.هـ1419( 1. )طالرياض -الرشد مكتبة. سعد بن عادلتحقيق: 

زِى   - المغرب في ترتيب : (هـ610: ت) الخوارزمي السيد عبد بن ناصر أبو المكارم، المُطَرِّ
 دار الكتاب العربي. )جزء واحد(. .المعرب

 .الهداية إلى بلوغ النهاية: (هـ437: )ت القيرواني حَم وش طالب أبي بن مكي محمد أبو ،مكي -
. هـ1429( 1. )طالشارقة جامعة -والسنة الكتاب بحوث مجموعةتحقيق: مجموعة رسائل جامعية. 

 جزءًا(. 13)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة (: هـ1014: )ت الهروي محمد( سلطان) بنالمُلاَّ علي القاري،  -

 ء(. أجزا 9. )هـ1422( 1. )طبيروت -الفكر دار .المصابيح
التنبيه والرد على أهل الأهواء هـ(: 377الملطي، أبو الحسين محمد بن أحمد العسقلاني )ت: -

 )جزء واحد(. مصر. -الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. تحقيق: محمد والبدع
نيل الأمل في ذيل (: هـ920: )ت القاهري الصفاء أبي بن الباسط عبد الدين زينالمَلَطي،  -

 أجزاء(. 9. )هـ1422( 1. )طبيروت -العصرية المكتبة. تدمري عمرجزاء(. تحقيق: أ 8) .الدول
التوضيح لشرح : ه(804سراج الدين أبو الحفص عمر بن علي المصري )ت: ابن الملقن،  -

( 1دمشق. )ط -تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. دار النوادر .الجامع الصحيح
 جزءًا(. 36) .هـ1429

الأشباه والنظائر : (هـ804: )ت الأنصاري علي بن عمر حفصال أبوسراج الدين ابن الملقن،  -
. القاهرة -عفان ابن دار. الرياض -القيم ابن دار. الأزهري مصطفى: . تحقيقفي قواعد الفقه

 هـ. )جزءان(.1431( 1)ط
وميُّ  فِرِشْتَا بنِ  الدِّينِ  عزِّ  بنُ  محمَّدُ  ،ابن الملك - . شرح مصابيح السنة(: هـ 854: )ت نفيُّ الح الرُّ

 .هـ1433( 1. )طالإسلامية الثقافة إدارة. طالب الدين نور بإشراف لجنةتحقيق: 
فيض القدير شرح : هـ(1031)ت:  المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن علي القاهري -

 (.أجزاء 6ـ. )ه1356( 1مصر. )ط -. المكتبة التجارية الكبرىالجامع الصغير
 عامر. تحقيق: الصحابة معرفة: (هـ395: ت) العبدي محمد بن إسحاق بن محمدابن منده،  -
 .. )جزء واحد(هـ1426( 1. )طالعربية الإمارات جامعة. بريص
 .(تفسير ابن المنذرتفسير القرآن )(: هـ319: ت) إبراهيم بن محمد بكر أبو ،ابن المنذر -

 . )مجلدان(. هـ1423( 1. )طالنبوية المدينة -رالمآث دار. السعد محمد بن سعدتحقيق: 
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 دار .إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني: نايف بن صلاح المنصوري، أبو الطيب -
 . )جزء واحد(.الإمارات -تيمية ابن مكتبة الرياض، -الكيان

 دار .الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم: نايف بن صلاح المنصوري، أبو الطيب -
 . )جزءان(.هـ1432( 1. )طالرياض -العاصمة

 -. دار صادرلسان العرب: (هـ711: ت) الإفريقىي عل بن مكرم بن محمد ابن منظور، -
 جزءًا(. 15) .هـ1414( 3بيروت. )ط

 )جزء واحد(. هـ.2014( 1القاهرة. )ط -. مؤسسة اقرأالخلافة والملكالمودودي، أبو الأعلى:  -
مراجعة وتحقيق نصوص: حسين يوسف  .نظام الحكم في الإسلامموسى، محمد يوسف:  -

 موسى. دار الفكر العربي. )جزء واحد(.
( 2عجمان. )ط -. مكتبة الفرقانالفتاوى الجلية عن المناهج الدعويةالنجمي، أحمد بن يحيى:  -

 )جزء واحد(. هـ.1421
ض المناهج الدعوية من المورد العذب الزلًل فيما انتقد على بعالنجمي، أحمد بن يحيى:  -

 )جزء واحد(. هـ.1418أشرف على طباعته محمد المدخلي. العقائد والأعمال. 
 زكريا: . تحقيقالأشباه والنظائر: (هـ970: ت) محمد بن إبراهيم بن الدين زينابن نُجيم،  -

 هـ. )جزء واحد(.1419 (.1. )طبيروت - العلمية الكتب دار. عميرات
تنبيه الغافلين عن أعمال (: 814أبو زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي )ت:النحاس، محيي الدين  -

 -. تحقيق: عماد الدين عباس. دار الكتب العلميةالجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين
 ـ. )جزء واحد(.ه1407( 1بيروت. )ط

 عبدتحقيق:  .ئيسنن النسا(: هـ303: )ت الخراساني شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو، النسائي -
 أجزاء(. 9هـ. )1406( 2. )طحلب -الإسلامية المطبوعات مكتب. غدة أبو الفتاح

تحقيق:  .السنن الكبرى: ه(303الخراساني )ت: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،  -
 جزءًا(. 12) .هـ1421( 1بيروت. )ط -حسن شلبي بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة

. الضعفاء والمتركونه(: 303الخراساني )ت: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،  -
 ـ. )جزء واحد(.ه1396( 1حلب. )ط -تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي

. تحقيق: : مشيخة النسائيه(303الخراساني )ت: أحمد بن شعيب ، أبو عبد الرحمن النسائي -
 . )جزء واحد(.هـ1423( 1. )طمكة -الفوائد عالم داري. العون حاتم الشريف

مدارك التنزيل وحقائق : هـ(710بن محمود )ت:  النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد -
 أجزاء(. 3) هــ.1419( 1بيروت. )ط -. تحقيق: يوسف بديوي. دار الكلم الطيبالتأويل
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تحقيق:  .الفتن: ( هـ228: ت) الخزاعي الحارث بن معاوية بن الله عبد أبود، نعيم بن حما -
 هـ. )جزءان(.1412( 1. )طالقاهرة -التوحيد مكتبة. الزهيري سمير

حلية الأولياء وطبقات : هـ(430)ت:  أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني -
 أجزاء(. 10) .ـه1394مصر.  -. السعادةالأصفياء

. تحقيق: عادل معرفة الصحابة :هـ(430)ت:  أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني ،أبو نعيم -
 أجزاء(. 7) .ـه1419( 1الرياض. )ط -العزازي. دار الوطن للنشر

. روضة الطالبين وعمدة المفتين: (هـ676: ت) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو، النووي -
 .هـ1412( 3ودمشق وعمان. )ط بيروت -الإسلامي المكتب. الشاويش زهيرتحقيق: 

شرح النووي على مسلم ه(: 676و زكريا محيى الدين يحيى بن شرف )ت: النووي، أب -
 .هـ1392( 2بيروت. )ط -. دار إحياء التراث العربي(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
 مجلدات(. 9جزءًا في  18)
غرائب القرآن ورغائب  :هـ(850، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي )ت: النيسابوري -

 .هـ1416( 1بيروت. )ط -تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية .انالفرق
 . مؤسسة الريان.التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابةالهاجري، مبارك بن سيف:  -

 )جزءان(.
الإفصاح عن معاني (: هـ560: )ت الشيباني   الذهلي محمد هُبيرة بن بن يحيى، هُبَيْرَةابن  -

 أجزاء(. 8. )هـ1417. الوطن دار .المنعم عبد فؤادق: . تحقيالصحاح
الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح : العَلَوي الُأرَمي الله عبد بن الأمين محمد ،الهرري -

 جزءًا(. 26) .هـ1430( 1. )طالنجاة طوق دار، و المنهاج دار. صحيح مسلم بن الحجاج
. تحقيق: أحمد الغريبين في القرآن والحديث: (هـ 401)ت:  محمد بن أحمد عبيد أبوالهروي،  -

 أجزاء(. 6) .هـ1419( 1السعودية. )ط -فريد المزيدي. مكتبة نزار مصطفى الباز
 .السيرة النبوية(: هـ213: )ت المعافري الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد، ابن هشام -

 .هـ1375( 2. )طالحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركةوآخرون.  السقا مصطفىتحقيق: 
 .تحفة المحتاج في شرح المنهاج: هـ(974)ت:  حجر بن علي بن محمد بن أحمد، الهيتمي -

 أجزاء(.  10. )هـ1357. بمصر الكبرى التجارية المكتبة
 عني .الفتح المبين بشرح الأربعين: هـ(974)ت:  حجر بن علي بن محمد بن أحمد، الهيتمي -
 . )جزء واحد(.هـ1428 (1. )طجدة -المنهاج دارخرون. وآ المحمد جاسم أحمد :به
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 .مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(: 807الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر )ت:  -
 أجزاء(. 10. )هـ1414. القاهرة -القدسي مكتبة. القدسي الدين حسامتحقيق: 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن هـ(: 807الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر )ت:  -
-1411( 1دمشق. )ط -. تحقيق: حسين الداراني وعبده الكوشك. دار الثقافة العربيةحبان

 أجزاء(. 9هـ. )1412
. تحقيق: أسباب نزول القرآنه(: 468أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري )ت: الواحدي،  -

 . )جزء واحد(.هـ1412( 2. )طالدمام -الإصلاح دار. الحميدان عصام
 15تحقيق:  .التفسير البسيط: ه(468، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري )ت: الواحدي -

 .هـ1430( 1)ط .الإسلامية سعود بن محمد جامعة -العلمي البحث عمادة. دكتوراة رسالة
وسيط في تفسير القرآن ال: ه(468أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري )ت: الواحدي،  -
 .هـ1415( 1بيروت. )ط -تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون. دار الكتب العلمية .جيدالم
مفرج الكروب في أخبار بني : (هـ697: ت) المازني نصرالله بن سالم بن محمَّدابن واصل،  -

 الأميرية، المطبعة -القومية والوثائق الكتب داروآخرون.  الشيال الدين جمال :تحقيق. أيوب
 أجزاء(. 5. )هـ1377. القاهرة

العواصم والقواصم في الذب (: هـ840: )ت المرتضى بن علي بن إبراهيم بن محمد ،ابن الوزير -
 .هـ1415( 3. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. الأرنؤوط شعيبتحقيق:  .عن سنة أبي القاسم

 .سائي()شرح سنن الن ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: ، محمد بن علي بن آدمالولوي الإثيوبي -
 جزءًا(. 42. )هـ1424 -1416( 1. )طبروم آل دار، و الدولية المعراج دار
تحفة التحصيل في ذكر :  (هـ826: )ت الكردي الرحيم عبد بن أحمدولي الدين بن العراقي،  -

 . )جزء واحد(.الرياض -الرشد مكتبة. نوارة الله عبد. تحقيق: رواة المراسيل
رفعت . تحقيق: المدلسين: (هـ826: )ت الكردي الرحيم عبد بن أحمدولي الدين ابن العراقي،  -

 ه. )جزء واحد(.1415( 1. )طدار الوفاء. نافذ حسين حماد، و فوزي
 هـ.1401( 2عمان. )ط -. مكتبة الأقصىالجهاد ميادينه وأساليبهياسين، محمد نعيم:  -
مسند أبي يعلى : (هـ307: )ت التميمي المثنُى بن علي بن أحمد ، الموصليأبو يعلى -

 جزءًا(. 13هـ. )1404 (1)ط. دمشق -للتراث المأمون دار. أسد سليم حسينتحقيق:  .الموصلي
. تحقيق: محمد طبقات الحنابلةهـ(: 526ابن أبي يعلى: أبو الحسين محمد بن محمد )ت:  -

 )جزءان(. بيروت. -حامد الفقي. دار المعرفة
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 .الجامع لمسائل المدونة(: هـ 451: ت) ميميالت الله عبد بن محمدالصقلي،  ابن يونس -
حياء العلمية البحوث معهدتحقيق: مجموعة باحثين.   دار. القرى أم جامعة -الإسلامي التراث وا 

 جزءًا(. 24. )هـ1434( 1. )طالفكر
 والمجلات لًتمقاال

ي مقابلة وه. أجوبة العلامة عبد الرحمن البراك على الأسئلة البحرينية البراك، عبد الرحمن: -
 منشورة كتابة وصوتاً على مدونة العلماء والدعاة بمملكة البحرين على الرابط:

post.html-http://3olamabh.blogspot.com/2012/09/blog 
 هـ.1433دة وذي الحجة. . شهر ذي القع311و 310العدد  -مجلة الوعيحزب التحرير:  -
على . مقال منشور الثورة االعربية وأباطيل الجماعات الوظيفيةالهاجري، محمد بن مبارك:  -

 الإنترنت على موقع مؤتمر الأمَّة على الرابط: 
http://ommah.org/addons/News/views/Default/Home/web/2629#.WzoHHN

XXLIV 
 ت مسجلةمحاضرا

 (. بترقيم الشاملة.452. )شريط رقم: 4. الإصدار محاضرات سلسلة الهدى والنورالألباني:  -
الألباني، محمد ناصر الدين: مقطع من درس صوتي منشور على اليوتيوب على الرابط:  -

https://www.youtube.com/watch?v=7PE-j_5DbRw. 
(. 4shbab. محاضرة له مرئية على قناة )3الديمقراطية الددو، محمد الحسن ولد الددو:  -

 م. على الرابط: 2011-8-11ونُشرت على الشبكة العنكبوتية بتاريخ: 
https://www.youtube.com/watch?v=o-Uzu0uPT3k. 

. عُرضت على قناة الرسالة محاضرة مرئية بعنوان )النصيحة وأحكامها(العزيز:  الطريفي، عبد -
 الفضائية. منشورة على قناة الشيخ عبد العزيز الطريفي على اليوتيوب على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=4DwgCJ4mYeI&list=PLXC3WD6J9ByF
jB3qBZhaN3LEp6X8_DFCb&index=2. 

 مواقع إلكترونية
-https://www.al. على الرابط: سماحة الشيخ يوسف القرضاويالموقع الإلكتروني:  -

qaradawi.net/node/3885 
 . على الرابط:ةموسوعة د. سلمان العودالموقع الإلكتروني:  -
 http://salmanalodah.com

http://3olamabh.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://ommah.org/addons/News/views/Default/Home/web/2629#.WzoHHNXXLIV
http://ommah.org/addons/News/views/Default/Home/web/2629#.WzoHHNXXLIV
https://www.youtube.com/watch?v=7PE-j_5DbRw
https://www.youtube.com/watch?v=o-Uzu0uPT3k
https://www.youtube.com/watch?v=4DwgCJ4mYeI&list=PLXC3WD6J9ByFjB3qBZhaN3LEp6X8_DFCb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4DwgCJ4mYeI&list=PLXC3WD6J9ByFjB3qBZhaN3LEp6X8_DFCb&index=2
https://www.al-qaradawi.net/node/3885
https://www.al-qaradawi.net/node/3885
http://salmanalodah.com/
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Abstract 

 The subject of this study is to deal with the unjust governor, by the 

extrapolation of the texts of the prophetic guidance related to it, studying 

and understanding them in order to find solutions and means provided by 

the Prophet's guidance to deal optimally with the injustice of the governors, 

and showing the controls of each. 

 This study comes in an introductory chapter, followed by three 

chapters, and a conclusion, as following: 

 The introductory chapter contains the definition of the terms: the 

Prophet's guidance, the governor and the unjust. This chapter contains also 

the importance of defending injustice and that is one of the purposes of 

sending messengers and revelation. Then touched on the importance of the 

unity of the nation, as well as the difference in the issue of dealing with the 

unjust governor. 

 The first chapter speaks about the obligation to obey the unjust 

governor, and that it is not an absolute obedience, but is restricted by terms 

and conditions. 



C 

 In the second chapter, the researcher deals with the methods of 

denial against the unjust governor, as well as the issue of denial to the 

governor publicly in his presence, and in his absence. He investigates also 

the legality of the denial of the governor by means of collective peaceful 

denial, such as demonstrations, sit-ins, strikes, etc., with showing up the 

controls of governor’s denial. 

 The third chapter contains the issue of non-obedience of the 

governor by force, and then peaceful non-obedience (civil disobedience), 

with showing of its controls. 

 The researcher concluded that the Prophet’s guidance controls the 

obedience of the unjust governor with a number of controls that prevents 

his tyranny, and prevents his injustice to reach an end that contradicts the 

intent of governance in Islam. Moreover, the Prophet's guidance offers to 

the nation various means and solutions to deal with the unjust governor by 

obeying him with secret advice or by announcing his denial in its presence 

or absence. Moreover, to deny him by collective peaceful means, up to 

demand its isolation through civil disobedience. Finally the armed 

insurrection against him. In addition, it is chosen from all those prophetic 

medicines what it is proportional with the amount of governor’s injustice 

and the capability of the parish, after considering the balance of the 

advantages and disadvantages 

 


